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 والدي ووالدتي وأبنائي وإخوتي: 

 لكم مني خالص المحبة، وعظيم الامتنان.

 مكة المكرمة وطيبة الطيبة: 
 وإليهما تهفو أرواح المؤمنين أنسا واشتياقا .

  جامعة أم القرى:
 الحضن الأكاديمي، وبستان العلم والمعرفة.

 أساتذتي الأفاضل: 
وأخص بالذكر منهم: مشرفي في  من شملتني رعايتهم، وجميل توجيههم وعنايتهم.

الماجستير، أ.د: عليّان الحازمي، ورائدنا في منهجيّات البحوث اللغوية، أ.د: سليمان 

 العايد حفظهم الله ورعاهم.

وعلى رأسهم صديق الدراسات العليا منذ بداياتها:  ،وإلى أصدقاء لي رائعين

رَم العمري حفظه الله ورعاه.
َ
 الشيخ أبي تمام، حسن غ

 ى مشرف الرسالة:وإل
 بد الحميد محمد سلمان الأقطش .الأستاذ الدكتور: ع

له منا خالص الدعاء، فقد  على جزيل ما بذله من توجيه واهتمام، ومحبة وعطاء،

دياجير الصعوبات،  لي ذي أضاءبراس الكالنّ  الأب المشفق على أبنائه، وكانك يكان ل

بحث العلمي الرصين، وكان معي قدّم نهجا من ال، و اومهّد دربا من الدرس عسير 

 خطوة بخطوة يتعهد هذه الدراسة حتّى ظهرت ثمرتها، واستوت على سوقها.
  

  رــــكـة شــكلم
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 ـملـا
ّ
 صـلخ

ة:
ّ
ص بالعربي

ّ
  ملخ

 التوليد اللغوي عند القاضي التنوخي في كتابه ) نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة (
ة في المستويات والمظاهر (

ّ
 ) دراسة وصفي

الدراساااة الموساااومة باااالعنوان أعاااله التوليااااد اللغاااوي فاااي عربياااة القااارن الرا ااا  الهجاااري عنااااد تتنااااوذ هاااذه 

 القاض ي التنوخي في كتابه ) نشوار المحاضرة، وأخبار المذاكرة (، وذلك في بابين:

ظريّة:  الدراسةالأول: 
ّ
ا، وصاولا إلاى الن وتكشف عن التطور في مساللة التولياد اللغاوي فاي العربياة قاديمو

د، وعاااامي، ومقتاااعصاار ا
ااا ّ
رض (، وفاااي مظااااهر التولياااد اللغوياااة المؤلاااف، فاااي مساااتويات الاساااتعماذ ) فصااايي، ومول

 الصّوتية والصّرفية والنّحويّة والدلاليّة.

اني: ا 
ّ
حليليّة: لدراسةوالث

ّ
في مدوّناة محادودة، و اي ) نشاوار المحاضارة، وأخباار الماذاكرة (  الوصفية الت

للقاضاااااااا ي التنااااااااوخي، ماااااااان حيااااااااث: ملااااااااالات التوليااااااااد اللغااااااااوي و مسااااااااتوياته اللغويااااااااة والاسااااااااتعمالية، ومظاااااااااهره، 

 والصياغة الكتابية للألفاظ المقترضة ) المعرّبة والدّخيلة (. 

صتو 
ُ
 الدراسة إلى تأكيد: خل

ة، وأبانااا االلغاااوي فاااي تنمياااة  ال اااأهمياااة مساااللة التولياااد  - ة الميجميّااا عااان التّناااولم فاااي المساااتو   روة اللفظيّااا

د، وعااامّي، ومقتاا
اا ّ
رض، ماا  مشااروعية التم ياال والقاارار لذاال  ماان هااذه االاسااتعمالي للعربيااة مااا بااين فصاايي، ومول

صااا  الدراساااة إلاااى أنّ هنااا
ن
اك توليااادا فاااي المساااتويات فاااي المساااتو  الكتاااابي، والمساااتو  التّخااااُصي التّواصااالي، وخل

رة ونظامهاااااا، ار مرغاااااوب فياااااها وهاااااو كااااالن اساااااتعماذ لغاااااوي خااااار  عااااان أنماااااا  قواعاااااد العربياااااة المعتبااااااالعربياااااة غيااااا

 واستفحاله في العربية يؤدي م  الوق  إلى استحالة العربية إلى لغة أخر .

من ناحية أظهرت الدراسة ملمي العربية الوسيطة في القرن الرا   الهجري من خلذ مدونة التنوخي  -

د 
اا ّ
الأصاوات والبييااة الصاارفية، والنحاو والتراكيااة والدلالااة، واعادد مسااتوياتها اللغويااة باين فصاايي وعااامي ومول

ة الأخااار ، وأثبتااا  اومقتااا را فاااي مساااتواها  يااااأنّ العربياااة الوسااايطة لا تختلاااف كرض، وبعااال الئصاااائص اللغويّااا

لا سااااايما اللهجاااااة المتداولاااااة فاااااي الب  اااااة الشااااافا ي عااااان تراكياااااة وأساااااالية  عااااال اللهجاااااات العربياااااة الحدي اااااة، و 

 العراقية الحدي ة.

أظهااارت الدراساااة الاتلاهاااات العاماااة فاااي التم يااال الكتاااابي للألفااااظ المقترضاااة، وأبانااا  عااان اعااادّد ُااار   -

 صياغة الألفاظ المقترضة التي دخل  العربية في مدونة التنوخي.

بللفاظاه وأسااليبه الحافال بصايغه المتنوعاة،  ياأثبت  الدراسة أهمية الاقتباس من تراثنا العربي الغن -

دت علااى اساااامي العربيااة وانفتاحهاااا االمتمياا
ااا ّ
ز بفصااااحة كلماتااه، وبلغاااة أساااليبه فاااي رفااد معاجمناااا اللغويااة، وأك

 الذي يظهر بدخوذ الألفاظ المقترضة.

وسع 
ّ
دة، تسمح لها وسائلها المرنة بالت

ّ
والزيادة، وهي لغة ويحقّ لنا أن نصف العربية بأنّها لغة ولا

محافظة وتجديد، تجمع بين صفتي الثبات و المرونة، وهذا يؤكد مدى قدرة العربية على استيعاب 

 ألفاظ الحضارة والحياة، ومصطلحات العلوم والفنون المختلفة، وأنها لغة علمية عالمية.
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ة:
ّ
ص بالإنجليزي

ّ
 ملخ

ABSTRACT 

 

Linguistic Generation in Al-Qadi At-Tanukhi's Book: (nišwār  al- muḥāḍarah wa  >aẖbār al-muḏākarah): 

A Descriptive Study of Levels and Aspects 

 

          This study tackles the linguistic generation of the Arabic Language of the Fourth Century H. in Al-Qadi 

At-Tanukhi's book: (nišwār  al- muḥāḍarah wa  >aẖbār al-muḏākarah) from two perspectives: 

         First: Theoretical Perspective: the development of linguistic generation in early Arabic up to the age of 

the author with respect to the usage levels (of "formal, generative, colloquial and loan words"), and generative 

linguistic, phonological, morphological, syntactic and semantic aspects. 

        Second: Analytical Descriptive perspective: exclusive focus on The Best of All in relation to linguistic 

generation and its linguistic, usage and loan word transcription aspects (i.e. formal Arabization and calques).  

 

       The study has come up with the following conclusions: 

1. The significance of linguistic generation in enriching and developing the Arabic Lexicon, and the 

variation of the usage levels of formal, generative, colloquial and loan words, alongside their 

legitimacy and eligibility at the levels of writing and communication. The study has concluded that 

in Arabic there is undesirable generation which can be defined as "any linguistic usage that may 

deviate from standard grammar and language system". Its overuse would jeopardize rendering 

Arabic into another language.  

2. The distinctive features of Middle Arabic Language in the Fourth Century H. on the basis of At-

Tanukhi's book, on the one hand, and phonological, morphological, syntactic and semantic 

structures, the multivalence of the usage levels of formal, generative, colloquial and loan words and 

some other linguistic characteristics. These have proved that, at verbal level, Middle Arabic is not 

dissimilar to the structures and styles of some modern Arabic dialects, especially the current Iraqi 

modern dialect.  

3. The general trends in the transcript representation of loan words, and the multifarious forms of 

these words in At-Tanukhi's book. 

4. The importance of leaning heavily on our Arabic linguistic heritage which is rich in lexicon, styles of 

various forms, formality and rhetoric, on the one hand, and the tolerance and openness of Arabic 

Language reflected by its borrowing from other languages, on the other. 

 

Indeed, we can describe Arabic as a productively generative Language whose flexibility allows for its 

expansion and development. It is simultaneously a conservative and renovating language that combines  

stability and flexibility, which confirms the potentiality of Arabic to embrace scientific, technical, artistic and 

all other types of modern terms. 
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ط الدراسة:
ّ
 مخط

: 
على أداء الواجبات، وإتمام الحمد الله الذي بنعمته ورحمته تتم الصالحات، المعين 

المهمات، وأصلي على الخاتم للرسالات، المبعوث بمحاسن الأخلاق، المجبول على عظيم 
 الصفات ... وبعد:

عنوان ثقافتها، وسمة حضارتها، وأساس هويتها ونهوضها، وسر بقائها، ولا  الأمّة لغة  فإنّ 
وتشرع في ترقيتها ونموها ... وهي  ريب في أن تعُنى الأمم كافة بلغاتها، وتعمل على تقدمها

ومن  .خاضع لقانون الارتقاء، تتجدد ألفاظها، وتراكيبها على الدوام ،قبل: كائن حي نام
وية هنا  كانت قضايا التطور والتوليد اللغوي والمستويات اللغوية والاقتراض وغيرها حقائق لغ

    الدراسةيظهره المخطّط الموالي بأدناه.لا غنى لأي لغة إنسانية عنها، والتكلّم عنها في هذه 

 :راسةة الدّأهميّ -1
أيةّ لغةٍ، يترسم أبناؤها الطريق في نماء ثقافتهم وازدهارها،  نهضةللتوليد اللغوي أهميته في 

لتواكب مستجدات العصر، ولتبقى حيّة نابضة تعبّّ بحيوية عن مظاهر  ؛ورقي لغتهم وتجددها
عد من أهم عوامل النّماء في يُ وهو ، وحاجاتهم المختلفة ،وأفكارهم ،ومواقف البشر ،الحياة

اللغة، وأحد مظاهر الاستثمار اللغوي الموجود في لغات العالم كلها؛ حيث تسعى كل لغة 
للتعبير عن المستجدات ومتابعة المتغيرات، وهو مقياسٌ لمدى التطور الذي تحظى به اللغات في 

وي ضرورة لغويةّ لبقاء أيةّ لغة حيّة نامية، إذ إنّ إقصاء اللغة عن التوليد اللغ، فمسيرة حياتها
 التّعبير عن المستجدّات يؤدّي إلى اندثارها وتقلّصها، ومن ثمّ إلى موتها.

دات ( في اللغات بعامّة تحتاج إلى تقييس وتقويم علمي؛ كشفًا عن القوانين ودراسة ) المولّ 
ولا يستطيع منصف إنكار أهمية التوليد ، عيةلحياة الاجتماالنّاظمة لحركتها، وعن فاعليتها في ا

اللغوي في واقع العربية، من حيثُ إمدادُها بالألفاظ الدالة على أنماط الحياة المتطورة، ومن 
عد التوليد اللغوي يُ ة عن أدق تفاصيل الفكر اإننساي،، إذ حيث توليد دلالات جديدة، معبّّ 

لتطور اللغوي الذي أصاب العربية، وهو يعكس طبيعة مقياسًا ومظهرا مهمًا على مدى ا
المتكلمين الذين أنتجوها وثقافتهم وفكرهم وبيئتهم الاجتماعية، ثم إنهّ يؤدي إلى تحديد 

 دات اللغوية في علاقتها بالتاريخ والاجتماع البشري.حركات المولّ 
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الأساليب، بما يواكب وقدرة عالية على توليد الألفاظ و  ذاتيـةّوفي اللغة العربيّة مرونة 
قد ثبت لها ذلك في الماضي، وهو  ،متطلبات العصر ويوائم التطور التقني والتقدم الحضاري

 يثبت لها في الحاضر.
الحديث عن التوليد اللغويّ ضرورة ملحّة تقتضيها عربية اليوم، من حيث هي لغة فوعليه 

فدة المتقدّمة علمياً، والآخذة بمدّ حيوية قادرة على أن تثُبت لنفسها موقعاً بين اللغات الوا
 سيطرتها.

 ميدان الدراسة التحليلية الوصفية: -2

اث العربي، والِحقبة هي: القرن الرابع الهجري، والمدوّنة هي:  نشوار ميدان الدراسة هو: الترر
لعربية الاستعمال في عصر  بوصفه أديبًا ممثّلا للقاضي التنوخي، ،، وأخبار المذاكرةالمحاضرة

شاهدًا على عربية و متقدم من تاريخ هذه اللغة، وعلاقتها بما جاورها من اللغات والثقافات، 
يستنطق المتكلمين و يجتهد في تقديمها مقاربة للواقع دون تكلف في الخطاب، فهو  ؛عصره
خاصتهم )  نصوصه، ويتتبعها في واقع حياتهم ومعاشهم وأسواقهم ومنتدياتهم لها في

وعامتهم ( وكل فئاتهم من فقهاء وقضاة وأدباء وشعراء ومهنيين وتجار وأغنياء وفقراء وحكام 
 .كما يذكر ذلك في مقدمة كتابه  ،ووزراء

شكلا من أشكال العربية الوسيطة، في مرحلةٍ مهمة من وكذلك فإنّ لغة التنوخي تعُدّ 
واللغات الأخرى، فحافظت على كينونتها، ولم مراحلها التي امتزجت فيها بغيرها من الثقافات 

تلُغِ جانب التأثر والتأثير في ألفاظها وأساليبها ودلالاتها، إضافة إلى أنها تحتوي على رصيد 
 مهم من ألفاظ اللغة العامة ومصطلحات العلوم والفنون في عصره.

ياتها المختلفة في فالنّصوص والعبارات في هذه المدونة تبّز مظاهر تطورٍ في العربية ومستو 
القرن الرابع الهجري، ذلك العصر الذي يعد من أزهى عصور العربية فصاحةً من جهة، 
وتوليدا لغوياً من جهة أخرى، فهو عصر النّثر الفني، وعصر الازدهار المعرفي، والأكثر عطاءً 

 في جوانب شتّّ من العلوم والفكر والحضارة اإننسانية.
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   م لنا وصفًا يمكن أن نستخلص من خلاله مظاهر التطوردّ هذا يق والتّنوخي في عمله
 العربية وتصوير الواقع اللغوي، والكشف عن مستويات ،) الشكلي والدلالي( في العربية

 المختلفة.

 اختيار الموضوع: -3
من الأسباب الداعية إلى اختيار مدوّنة التنوخي ) نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة ( 

 للدراسة:لتكون محوراً 

  أنّ دراسة أدب التنوخي من خلال مدونته الشهيرة ) نشوار المحاضرة ..( وما تحتويها
من مادة لغوية غزيرة تعكس ملامح التطور والتوليد اللغوي، وتفيد في كشف الواقع اللغوي في 

 عصره، ومن ثمّ استنباط القوانين المتحكمة في مسير هذا التطور.
  ّوذجًا رائعًا لدراسة العربية في ذلك العصر، فقد مثلّت هذه أنممدوّنة التّنوخي  لتمث

المدونة التاريخية حلقة وسيطة بالغة الأهمية لعربيتين: العربية المعيارية الفصيحة، والعربية 
 المعاصرة.

  ،فهي من نوادر كتب الأخبار والأسمار تكتنز المدوّنة بكمٍّ وافر من القيم المعرفية المتنوّعة
سياقها ومراميها، قضى التنوخي في تأليفها عشرين عاماً، وأخرجها في أحد عشر العربية في 

كتاب يشتمل   " مجلداً، واشترط على نفسه فيها ألا يضمنها شيئاً نقله من كتاب، وعرفّه بأنه
ما تميّز به صاحب المدونة عن و  ،" على ما تناثر من أفواه الرجال، وما دار بينهم في المجالس

كتّاب عصره من سعة ثقافته، وما تمتع به من قدرة نثرية بديعة في نقل الأحداث غيره من  
 التاريخية وأخبار المسامرات بلغة فصيحة معبّة مليئة بنواحي التطور والجمال  والحيوية.

  دونة على رصيد مهم من ألفاظ اللغة العامة ومصطلحات العلوم والفنون في المتحتوي
نأى عن هذا الواقع اللغوي الذي باتت تأتلفه أربعة مستويات عصره، فالتّنوخي لم يكن بم

هي: الفصيح ، والمولّد ، والعاميّ ، والأعجميّ، إضافة إلى ما اقترضه العرب من اللغات 
خاصّة الفارسيّة لتسمية الأدوات والأطعمة والمفاهيم والأشياء التي لم يعرفها  ،الأعجميّة

 العرب من قبل.
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م شواهد تمكننا من أن نرصد يقدّ  المعرفي عند التّنوخي من شأنه أن   صيدهذا الر وعليه ف    
تقاطع اللغة مع التاريخ، ومن ثمّ نستطيع أن نقيم استنتاجات حول حياة اللغة نفسها، وحول 

يسّر وصفها تاريخيًا، وتحليل يُ واقع العربية الفصحى في علاقتها ببقية المستويات الأخرى، مماّ 
سواء منها الشكلية أو الدلالية.  ، نماذج لتحليل قواعد التوليد في العربيةيمتقدعوامل تطورها، و 

 فدراسة المفردات والتراكيب الجديدة يسهم في إمداد المعجم التاريخي بمادته.
 أهداف الدراسة: -4     

 حو الآتي:النّ بأهم أهداف الدراسة  إبرازيمكن 
  :العربية في مرحلة مهمة من مراحل في دراسة ملامح التجديد والتطور اللغوي

العربية من ناحية المفردات والتراكيب وأسلوب دراسة التطورات الطارئة على تاريخها، و 
، ومعرفة آليات نموها الوسيطةمحاولة فهم حركة التطور اللغوي في العربية و  التعبير العام،

لية والدلالية في والكشف عن مظاهر التوليد اللغوي الشك وعواملها، وقواعد تولدها،
  أدب التنوخي.

 ووسائلها المختلفة في التوليد اللغوي.توضيح آلية التوليد اللغوي في العربية ، 
 أصواتها  ) من حيث مستوياتها اللغوية دراسة سمات العربية في عصر التنوخي

من ) ومن حيث مستوياتها الاستعمالية  (، ومفرداتها وأساليبها وتراكيبها ودلالاتها
 .( فصيح ومولد وعامي ودخيل

 في عصر  الكشف من زاوية لغوية معجمية عن المظهر الحيوي لعربية الاستعمال
 .التنوخي، ومظاهر تنوعها وأسباب هذا التنوع ومستوياته

 والأساليب للألفاظ توليدها وطريقة مرونتها في العربية خصائص تكشف الدراسة: 
 ومسايرتها العربية فمرونة مرونتها، في العربية سر معرفة الدراسة هذه أهداف أهم منف

 من حال بأي تعني ولا العربية، خصائص من مهمة خاصيّة تعتبّ العصر لألفاظ
 القواعد في ومعاييرها التوليد في وقوانينها ومنطلقاتها ثوابتها عن الخروج الأحوال
 .والصيغ
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 في مستوى الدال والمدلول معا، مما  إبراز أهمية النشاط التوليدي في نماء العربية
واستيعاب ما لا حدود  فيها، يعود ببالغ الأثر على نماء الثروة اللفظية للعربية، والاتساع

 والوفاء بالمصطلحات العلمية المعاصرة. ،له من الأشياء
 :) والوقوف  استجلاء خصائص التوليد اللغوي في عربية ) القرن الرابع الهجري

من ازدهار، ويظهر ذلك جليا في مرونتها وقدرتها على الوفاء  هتعلى مدى ما بلغ
بمطالب العصر والقدرة على التعبير عن أدق المشاعر اإننسانية، فضلا عن طواعيتها 

 المستمرة للتجديد والتوليد.
  في التخاطب بلغة الحياة اليومية المباشرة فضلا عن التأكيد على وظيفية اللغة العربيّة

وأهمية ذلك في التقريب بين المستويات الاستعمالية في  ،غة الأدبية العاليةالتخاطب بالل
 اللغة، وتأثيرها وتأثرها بهذا الامتزاج اللغوي.

 وغيرها  إثبات أنّ قضايا التطور والتوليد اللغوي والمستويات اللغوية والاقتراض
 حقائق لغوية لا غنى لأي لغة إنسانية عنها.

  لقضية التوليد اللغوي. علمية، وبناء تصور منهجيمحاولة إقامة رؤية 
 والوقوف على حركة التطور اللغوي  تأكيد الحاجة إلى معجم تاريخي للغة العربية

  .والدلالي في العربيّة
  :وإثبات  واإنفادة منه في مجال توليد المصطلحات،تأكيد أهمية الاقتباس من التراث

    الوصل بين العربية القديمة ةأهمية الاتجاه إلى دراسة المدونات الوسيطة باعتبارها حلق
 ) الفصيحة ( والعربية المعاصرة.

 الدراسات السابقة: -5  
قامت دراسات عديدة حول هذا الموضوع المهم ) التوليد اللغوي ( في العربية، إلا أنّ 

مدونات معاصرة طبّق كانت محور دراسته تدور على أغلبها اختار جانبًا من جوانبها، أو  
 عليها مستويات ومظاهر التوليد اللغوي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

  اتجهت دراسته  :) الحبيب النّصراوي ( لعربية الحديثةالتوليد اللغوي في الصحافة ا
إلى لغة الصحافة المعاصرة، وحاول فيها تطبيق هذه الظاهرة على الصحافة العربية 
المعاصرة، والنّظر في مدى اتصال العربية الحديثة بالعربية القديمة، واختار ثلاث مدونات 

 لعام الكويتية (. هي: ) الصباح التونسية، الأهرام المصرية، الرأي ا
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  وركّز الاهتمام فيها بالجانب  :) محمد غاليم ( التوليد الدلالي في البلاغة والمعجم
الدلالي للتوليد اللغوي، وآليات التوليد الدلالي في العربية من خلال البلاغة والمعجم، 
مبّزا ) مفهوم اإنبداعية ( الذي يعتبّ خصيصة جوهرية للقدرة اللغوية، وبالتالي أغفلت 

ولم تركّز  ،صّرفي () التوليد الشكلي أو ال دراسته المظهر الآخر من مظاهر التوليد وهو
دراسة نظرية لأحد مظهري التوليد  –في أغلبها  –على مدوّنة معيّنة، فجاءت دراسته 

 المتعلق بالدلالة.
  ) التوليد الدلالي ) دراسة للمادة اللغوية في كتاب شجر الدّر لأبي الطيّب اللغوي 

نظرية ) الحقول  قًامطب ـّ قام بدراسة النظريات الدلالية الحديثة، :) حسام البهنساوي (،
قاصرا ، الدلالية ( على كتاب ) شجر الدر ( في ضوء معطيات المناهج الدلالية الحديثة

 دراسته على هذا الجانب دون غيره.
  حلمي خليل ( دراسة في نمو وتطور اللغة العربية في العصر الحديث ،المولّد(: 

عًا ذلك بالجهود قام بدراسة عوامل وأسباب النمو اللغوي في العالم العربي الحديث، متبِ 
الفردية في التوليد الحديث، والجهود الجماعية المنظمة متمثلة بالمجامع العلمية، والتوليد 

 اللغوي المعاصر في الصحافة والأدب.
  تحدث فيه المؤلف  :خالد جهينة) جان بريفو ( ترجمة:  دراسة في بناء الألفاظ، المولّد

عن فلسفة التوليد اللغوي وإشكالياته الحديثة، وطرق التوليد للألفاظ الحديثة، فاهتمّ 
 بالجانب التنظيري المتعلق بهذه الظاهرة، وأساسياته في اللغات الحية المتطورة.

  قادرللباحثة ميساء عبد ال أثر التوليد اللغوي في بناء العربية الفصحى المعاصرة: 
الاهتمام بتأثير هذه الظاهرة على توليد الألفاظ العربية في  في دراستها على ركزت وقد

 ورصد الواقع المعاصر لفصحى الصحافة.العصر الحديث، 

 منهج الدراسة: -6
 تنتهج هذه الدراسة طريقتين في معالجة الموضوع:

على الاستقراء المتعمق المعالجة النّظرية للظاهرة: وتتجه إلى توصيف علمي يتأسس  -1
اعتماد المنهج التاريخي لوصف  -أحياناً  –لمفاهيم ومبادئ التوليد اللغوي، وتتطلب دراستنا 

 مراحل تطور العربية.
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المعالجة التطبيقية للظاهرة، وتعتمد على مدونة ) نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة(:  -2
باط المفصّل لمظاهر التوليد ومستوياته اللغوية وهذه المعالجة تقوم على التحليل والرصد والاستن

 والاستعمالية.
تتّجه اتجاهًا وصفيًّا يهدف إلى توصيف المستويات اللغوية  –في مجملها  –والدراسة 

والاستعمالية باعتبارها مكوّنات أصيلة في واقع العربيّة منذ مراحلها المتقدمة، تطبيقا على 
ري للقاضي التنوخي، وتهدف إلى اإنقرار بالواقع اللغوي مدونة كُتبت في القرن الرابع الهج

الذي يصف مظاهر التطور اللغوي لا باعتباره خارجًا عن المعيارية، أو خارجا عن حدود 
 الفصاحة، بل باعتباره واقعا لغويا لا مفرّ منه. 

وترمي إلى اإنفادة من تجارب السابقين، والاقتباس من تراث الماضين، مع عدم إغفال 
سائل اللاحقين في التوليد اللغوي، ومناهج اللغويين المحدثين في دراسة اللغة وتحليلها تحليلا و 

 ةوأهمية نمو واتساع اللغة بمراعا علميا متقصيا يعي طبيعة اللغة الواقعية للمتكلمين،
 المستويات اللغوية المختلفة.

 وتظهر منهجية الدراسة في:
 لغة التوصيف العلمي وأداته: -أ 

إنّ دراسة مدونة من مدونات التراث العربي المهمة، ورصد المستويات اللغوية في 
الاستعمال، ومظاهر التوليد فيها، واستقراء الكلمات المقترضة ) المعربّة والدخيلة (، كل ذلك 
يستلزم لغة وأدوات علميّة بالغة الدقة، تساعد على حصرها، ومعرفة العوامل الاجتماعية التي 

نقلها، أو تطورها ونموها، ومدى تأثرّها وتأثيرها على الفصحى، وهو أكثر فائدة  أدّت إلى
للعربية ولأجيالنا اللاحقة من محاولة مصادرتها أو إخضاعها لقواعد محددة قد لا تتفق معها 

 تماما، لئلا تنقطع جسور المعرفة والعلم والثقافة بين الماضي والحاضر.
نّ من مهام الباحث اللغوي إدراك طبيعة التطور والتغير أ ولا بدّ من التأكيد أيضا على

، فعمل الباحث اللغوي الذي يحدث للغة، دون أن ينظر إليه من زاوية الخطأ والصّواب
 .(1) ملاحقة التطور لا مصادرته، وملاحظته لا تجميده

                                        
 .37ص م،1981عالم الكتب، القاهرة،  ، المظاهر الطارئة،عيد، محمد عيدينظر: ( 1)
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 وعليه، فإن الدراسة الوصفية تتطلب النظر إلى مظاهر التغيّر والانحراف التي أصابت
العربية من زاوية التطور والتغير المستمر الذي يصيب اللغات بدون حكم على قيمة هذا 
التغير، أو وصفه بالصّواب أو الخطأ، فهذا من عمل النحاة المعياريين الذين قد يحكمون 

 على الألفاظ والتراكيب اللغوية باللحن والرفض أو الصواب والقبول.
العلمـي، وتـوخّي الدّقـة والحـذر عنـد إطـلاق الأحكـام وهذا يتطلب العناية بلغة التوصـيف 

فلا نصف اإنضافة في مفردات اللغة أو التغير الدلالي للكلمات بالفسـاد والانحطـاط،   اللغوية،
وما نُظر إليه من زاوية الخطأ أو  ،ا طبيعيا ونموا خلاقّاكما في كتب اللحن، بل نرى ذلك تطورً 

لــة يمكـن النظـر إليــه مـن زاويـة أخـرى بأنــه نـاتج عـن التّطــور اللحـن في اللفـأ أو العبـارة أو الدلا
التغيـير  يحـدثاللغوي، وهو قانون طبيعي يصيب جميع اللغـات، ولا منـأى لأي لغـة عنـه، فقـد 

في الأصـــوات أو الألفـــاظ أو الـــدلالات أو التراكيـــب، وقـــد تـــدخل كلمـــات جديـــدة في صُـــلب 
أو تمــوت، وهكــذا الحــال في ألفــاظ اللغــة،  اللغــة، فتستســا  مــن قبــل المجتمــع أو تـُرـفض فتختفــي

 فمنها ما يبقى ويستمر، ومنها ما يفنى ويندثر.
 -ولا يعني تناولنا لمستويات متعددة في الاستعمال اللغوي، وأنواع التوليد اللغوي الأخرى 

في أننا سنتبنى موقفا مغايرا أو شاذا في الخروج عن قوانين العربية  -في ) لغة التنوخي ( تحديدا 
النماء والاتساع، بل نسعى من خلال ذلك إلى توصيف آلية النماء وخاصية المرونة في العربية 
وقدرتها على الوفاء بلغة العصر، ودحضًا لمزاعم من زعم ) عُقم العربية ( وعدم قدرتها على 

 مسايرة لغة العلم والمعرفة والحضارة.
الدقيق لمسيرة العربية في استيعابها  ووسيلتنا المثلى: الوصف والتحليل والتتبع المنهجي

ونموها وقدرتها على الوفاء، ومرونتها العجيبة في هذا الاستيعاب، وهذا الدمج، دون أن تتأثر 
 في قواعدها وتراكيبها ومستوى فصاحتها وأصواتها.

 توصيف المجالات وشرح الكلمات: -ب
ومناحي التأصيل من منطوق آثرنا في توصيف المجالات، أن تكون الشروح والملحوظات، 

نصوص المدونة ذاتها، فإن لم تسعفنا استوفينا الحاجة من شروح المحققين وذوي النباهة من 
 أهل العلم وبحوثهم، أو من المعاجم ذات الشأن.
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واعتمدنا في تفسير وشرح الكلمات على جملة من المعايير، أبرزها: تفسير الكلمة على 
ص، فمدلول الكلمة يتحدد من خلال السياق الذي توضع ضوء سياقها اللغوي داخل النّ 

فيه، فالسياق هو الذي يفرض قيمة واحدة بعينها على الكلمة من بين المعاي، المتنوعة التي في 
وسعها أن تدل عليها، وهو الذي يخلق لها قيمة حضوريةّ، مع مراعاة الدلالة المعجمية 

سياقها اللغوي، وذكر الشواهد السياقية التي وردت المأخوذة من المعاجم اللغوية، وموازنتها مع 
 هذه الألفاظ فيها، أو إحالتها إلى مصدرها في المدونة اختصارا، ورغبة في عدم اإنطالة.

 صعوبات الدراسة: -7
تكمن صعوبة مثل هذه الدراسات في أنها تقوم على استخلاص ملامح التوليد اللغوي 

التي تقع بين مرحلتين من مراحل العربية، وهما: العربية ومظاهره من نصوص العربية الوسيطة، 
الفصحى المعيارية، والعربية الحديثة، وفي هذا من العناء والمشقة ما فيه، كونه يرصد تلك 
الانحرافات، أو المظاهر الطارئة، أو ملامح التجدد والتغيير الذي أصاب العربية في أصواتها 

 وبنيتها وتراكيبها ودلالاتها.
صل بين الألفاظ والتراكيب الفصيحة والمولّدة يستلزم دراسة علمية فاحصة تعتمد فالف

على ما جمعه اللغويون من لغة العرب، وما دوّنه القدامى في مؤلفات وكتب اللحن، وما 
أشاروا إليه في معاجمهم اللغوية، وتعتمد على دراسات الألسنيين المحدثين من العرب 

ديثة، وما أضافوه إلى من  اللغة من ألفاظ مولّدة ومقترضة، وما والمستشرقين في معاجمهم الح
تحتاجه الدراسة من مقارنة واعية ومستمرة ودقيقة بين العربية الوسيطة واللهجات العربية 

 الحديثة، وهذا العمل ليس باليسير الهيّن.
 وتعترض الباحثين في مجال التوليد اللغوي والمولدات صعوبات عديدة، وتكمن هذه

 الصعوبات في جوانب عديدة، تتمثل في الآتي:
تأصيل الكلمات المولّدة: وهو طريق وعرٌ محفوف بالكثير من الصعوبات، فمن  -

الصعب العثور على مبتدع الكلمة الأول، ومن المستحيل رصد كل الكلمات الجديدة الداخلة 
وتنوعها صعب المسلك، في اللغة، وزمن دخولها، فاستقصاء ألفاظ التوليد مع تعدد مصادرها 

فليس للمولدات حدود، ولا يمكن أن يحيط بها العد، ومن العسير كذلك تحديد مكان 
منشئها، وكيفية انتقالها، وتلك الظروف التي أوجدتها، أو العوامل التي ساعدت في استقرارها 

 .وانتشارها، واستمرارها في الحياة
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يد ميدانه، فقد اختلطت كلمات  الغموض في تحديد المولد، وصعوبة ضبطه، وتحد -
كثيرة بلغة العرب وصارت جزءا لا يتجزأ من كيانها، وبعض هذه الألفاظ رصدتها المعاجم 

) الألفاظ المعربّة ( ، وبعضها الآخر رفضته المعاجم العربية، وإن عربّه  اللغوية، وسمتّها
 ا .الناطقون بالعربية، كونه تعدى زمن الاحتجاج اللغوي، وعدّته مولّد

التصور القاصر والنظرة الجزئية للموضوع: وتفتقر تلك الرؤية إلى العلمية والشمول،  -
وتحتاج إلى وضع مبادئ عامّة، وشاملة، ومنهجية علمية، وتوحيد رؤى النّظر، وما زالت 
هذه الرؤية غير واضحة في أذهان الكثيرين من اللغويين، والمثقفين، والسياسيين المؤثرين، وما 

بحاجة إلى جهود فردية وجماعية تقوم بها مؤسسات بحثية، وأن تتعدى مرحلة زالت 
الاجتهادات إلى موضع العمل والتنفيذ، وأن تحظى تلك الرؤى العلمية بمحل تقدير ودعم، 

 وأن ترقى إلى حد الاتفاق واإنجماع على جدواها وإمكانية تحقيقها.
أيامنا في أمس الحاجة إلى التوليد، فالجديد صعوبة تتعلق بحاضر العربية: " فالعربية في  -

في العلوم والفنون والآداب يجري في العالم خارج حدود الوطن العربي الذي يستورد السلع 
وما تزال العربية بحاجة إلى الدرس الدقيق  ،(1) والمفاهيم والمصطلحات في آنٍ واحد "

 المنشودة.الفاحص، والبحث العلمي المتّسع، من أجل تحقيق أهدافها 
ذلك السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه بقوة هنا: هل  ،ومن مشكلات البحث الأخرى

 لمتكلم العربية الحقّ في أن يُضيف إلى اللغة ما ليس فيها قياسًا على ما فيها ؟
ومن خلال اإنجابة المتأنية على هذا التساؤل يتّضح مناط الاختلاف بين المعياريين 

التجديد اللغوي، فاإنشكال في مدى أحقيّة المتكلّم العربي قديماً وحديثاً والمحدثين في مسألة 
في أن يضيف إلى اللغة ما ليس فيها قياسًا على ما فيها، إضافة إلى إشكالية جمع اللغة في 

 واقع لغوي متعدّد المستويات.
لى اللغة ما وهذا الجدل المحتدم حول أحقيّة المتكلّم العربي قديماً وحديثاً في أن يُضيف إ

 ليس فيها قياسًا على ما فيها .. ولّد تساؤلات عدة، منها:
؟ ومن يمتلك الأداة التوليدية فيها؟ وهل تُجمع اللغة في واقع لغوي متعدد  من يضع اللغة

 ؟ المستويات
                                        

الألفاظ، المنظمة العربية للترجمة، ت: خالد  جان بريفو، جان فرانسوا سابيرول، المولّد، دراسة في بناءمقدمة المترجم،  (1)
 .15ص2111، 1جهيمة، بيروت، ط
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 ـة:خــطّــــة الدّراســـ -8

يتعلق  الأول:، وبابين، الباب تنتظم خطة بحث هذه الدراسة في مقدمة وفصل تمهيدي
، يتعلّق بالدراسة الوصفية التحليلية ، والباب الثاي،:متبوع بثلاثة فصول بالدراسة النظرية،

 وبيان محتواها فيما يلي: أربعة فصول، ثم الخاتمة،متبوع ب
 :المقدّمــــــــــــــــــةمخطّط الدراسة أو 

 ، والدراسات السابقة،وأسباب اختياره ،وأهميته ،الموضوعاستعراض يشمل فكرة وفيها 
 .عترضتهاتوالصعوبات التي  ،والمنهج المتبع في دراسته

 ويشتمل على:: التــــمــــهيــــــــــد
 التوليد اللغوي وأساسياته: مفهوم ) التوليد اللغوي ( ومبادئ -1

 اضطراب أدى فقد، اللغوي التوليد لطبيعة شامل علمي مفهوم وضع ستحاول الدراسةف
 كانت ثمّ  ومن. المولدة الألفاظ وبين بينه الخلط إلى(  اللغة في التوليد)  مفهوم وغموض

 التخمين مجرّد على تقوم(  اللغوي التوليد)  كقضية مهمة قضية إزاء المواقف بعض
 ...  والاستنتاج المعمّق الاستقراء على وليس والافتراض،

 عام مدلول له اللغوي فالتوليد ،( الشامل بمعناه)  اللغوي بالتوليد المقصود توضيحو  
 الكتابة لغة في والتوليد ،( العلوم لغة في: أي)  المصطلحي، المجال في المتعمد التوليد يشمل

             المعجمي المستوى في كان سواء اللغوية، المستويات في والتوليد المختلفة، بمظاهره
 ويدخل، دلاليا توليدا كانفي التراكيب، أو   أو ،( الصيغ)  الصرفي المستوى أو ،(المفردات) 
 نيورافد ينمظهر عدّان ي اللذان اللغوي والاقتراض المولدة الألفاظ: المعجمي التوليد دائرة في

 .اللغة ألفاظ تنمية روافد من ينأساسي

 :التعريف بمدونة ) نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة ( -2
 تعريف بالمؤلف ) القاضي التّنوخي (. -
 . كتابتعريف بال -
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 النّظرية ( الدراسةالبــــــاب الأول: ) 
قديماً وإلى عصر المؤلف، إضافة إلى مستويات  التوليد اللّغوي في العربيّةويتناول مراحل 

الاستعمال في العربية، والتوليد في المستويات اللغوية الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية على 
 النحو التالي: 
 التوليد اللغوي في العربية قديماً إلى عصر المؤلف. :الأولالفصل 
 مستويات الاستعمال في العربية: :الثانيالفصل 

 المستوى المولّد. -            المستوى الفصيح. -
 المقترض اللغوي.  -             المستوى العامي. -

 التوليد في المستويات اللغوية: :الثالثالفصل 
 التّوليد الصّرفي. -              الصّوتي.التوليد  -
 التوليد الدلالي. -   التوليد في التراكيب النحوية والأساليب. -

 :( حليلية الوصفيّةالت الدراسةالبــــاب الثـّــــــــــــــــــــاني: ) 
  ويتناول دراسة مجالات التوليد اللغوي، ومستوياته ومظاهره في مدونة القاضي التنوخي 

نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة (، وقد احتوت هذه الدراسة التطبيقية على أربعة فصول  )
 على النحو التالي:

 .في مدونة التنوخي مجالات التوليد اللغوي الفصل الأول:
ويحوي على المولّدات اللغوية في مختلف مجالات الحياة، وقسّم إلى ألفاظ الحياة السياسية، 
والاقتصادية، والاجتماعية، والتعبيرات المولّدة المرتبطة بها، إضافة إلى مصطلحات العلوم 

 والفنون المختلفة. 
  :التوليد في مستويات الاستعمال في مدونة التنوخي  الفصل الثاني:

 المقترض.المستوى  –المستوى العامي.   –المولّد .  المستوى  –ح.  يالمستوى الفص -
 ــد في المدونة:التوليــــــــــــ ــرمظاهـــــــــــ الفصل الثالث:

 التوليد في التراكيب النحوية والأساليب. -  التوليد الصّرفي. -  التوليد الصّوتي. -
  التوليد الدلالي. -

 في المدوّنة. المقترضة لألفاظالصياغة الكتابية لالفـــصــــــــــــل الرابع: 
 :الخــــــــــاتـمـــــــــة

وتتضمن أهم النتائج التي توصل إليها البحث، وما يمكن أن توصي به الدراسة، أو 
 تفتحه من أطر للبحث العلمي.
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 :هاومراجعالدراسة أهم مصادر  -9
الأساس على دراسة التوليد اللغوي في مدونة التنوخي ) نشوار المحاضرة تعتمد الدراسة في 

وأخبار المذاكرة ( بأجزائه الثمانية، وللقاضي التنوخي كتاب آخر لا يقل عنه أهميّة، وهو  
 كتاب ) الفرج بعد الشدة (، وهما من تحقيق: عبّود الشالجي، إصدار: مؤسسة الرسالة.

ضوع ) المولّد ( في العربية، أو مظاهر التطور اللغوي في هناك دراسات أخرى تطرّقت لمو و 
الجانب النظري من الدراسة، أو  العربية، أو طرق تنمية الألفاظ يمكن اإنفادة منها في إثراء

 إثراء بعض عناصر الجانب التحليلي من الدراسة.
كذلك  نجد ذلك في كتب علم الدلالة، أو في عناوين تتحدث عن ) التطور الدلالي (، و  

جوانب المفردات أو في كتب اللحن والأغلاط ) لحن العوام ( التي رصدت الانحرافات 
فقد استعانت الدراسة ببعض مصنّفات اللحن اللغوي، ومنها: التراكيب أو الدلالات، 

إصلاح المنطق لابن السكيت، أدب الكاتب لابن قتيبة، تقويم اللسان لابن الجوزي، درة 
 الألحاظ لابن الحنبلي ... الغوّاص للحريري، سهم

الدراسة في تأصيل الألفاظ ونسبتها إلى مجموعة من المعاجم اللغوية القديمة وتعتمد 
والحديثة، وعلى مصنّفات التأصيل في القديم والحديث، ومنها: المعرّب للجواليقي، شفاء 

لفاظ الفارسية الغليل للخفاجي، المغرب للمطرزي، تكملة المعاجم العربية، رينهارت دوزي، الأ
 المعربة، أدي شير الكلداي،، تفسير الألفاظ الدخيلة، طوبيا العنيسي.

وفي تطور العربية وخصائصها استعنت بكتب فقه اللغة العربية القديمة والحديثة، وبعض 
مؤلفات الجاحأ، والرازي، وابن فارس، إضافة إلى مؤلفات بعض المستشرقين، ومنها: العربية، 

ة: رمضان عبد التواب، دراسات في العربية، لمجموعة من المستشرقين، على يوهان فك، ترجم
 رأسهم: فولفد يتريش فيشر ..

بعض المجلات والدوريات التي أفدت من دراساتها في مجال التأصيل والتوليد ذكر وأنوّه ب
العلمي العربي اللغوي، ومنها:مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة بأعدادها المختلفة، مجلة المجمع 

 بدمشق، إضافة إلى البحوث العلمية المحكمة والمنشورة لبعض أساتذتي.
أسأل الله تعالى أن يوفقنا لحسن القول، وصدق النية، واإنخلاص في العمل، وخدمة لغة 

 القرآن الكريم.
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 دالتمهيــــــــ
 

 ه.مفهوم ) التوليد اللغوي ( ومبادؤ -1
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 ه.مفهوم ) التوليد اللغوي ( ومبادؤ -1
اللغة مقوّم أساسي من مقومات الأمّة، وعنوان هُويتها، وركيزة مهمة في تكوينها، وهي 
مظهر علوها ومؤشر هبوطها، ومن ثّم تحتاج أيّ أمّة تسعى في سبيل النهضة إلى ترسّم نموها، 

 ثوابتها ونظام قواعدها.وتفقد تطورها، ودرس التوليد فيها، وسبل المحافظة على 
واللغات الحيّة دائمة التجدد والنمو والتّطور، تتأثر وتؤثر بما حولها من اللغات، وهي لا 
تمتنع من التداخل والاقتراض من بعضها، ويستلزم ذلك من أبناء أي لغة ما، الحرص على 

مدى انتشارها، متابعة مراحل نموها، وقواعد تطورها، ودراستها دراسة علمية متأنية لقياس 
وموقعها التي تحتله بين اللغات، ووسائل تنميتها، ومعرفة مظاهر التوليد فيها، والعوامل التي 

 تتحكم في سائر الظواهر المرتبطة بها.
واللغة العربية ليست بدعًا من تلك اللغات، ولا نحتاج للتدليل على مكانتها وأهميتها عند 

السماوي، ومقوّم أساسي لوحدة الأمة، وهي السبيل إلى  العرب والمسلمين، فهي ترجمان كتابها
تكوين هُويتها الثقّافية، ومن ثّم وجب على أبنائها أن يعُنوا بها عناية خاصّة، وأن يفردوها 

 بالدرس العلمي، وأن يسبّوا أغوارها ويستخرجوا أسرارها، ويحيطوا بطرق تنميتها وانتشارها.
ة أنّها لغة ثبات ومرونة في ذات الوقت، يتضح ثباتها في ومن أبرز خصائص لغتنا العربي     

ثبات أصولها، واستقرار نظامها وقواعدها، وتتضح مرونتها في آلية اشتقاقها، وقدرتها التوليدية، 
وازدياد مفرداتها بوسائلها الغنية النابعة من داخل اللغة، " فلم تحجم العربية في عصورها الخالية 

عاي،، وعن استحداثها من جذور عربيّة تارة، وعن تعريبها أو ترجمتها من عن توليد الألفاظ والم
لغة أعجميّة تارة أخرى، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، حتّ كانت معاجم المتأخرين من العلماء 

 .(1)تعجّ بالألفاظ والمعاي، المولّدة والمحدثة والمعربّة والدخيلة " 
وإذا كان التوليد في اللغة مظهراً يدل على الحيوية والمرونة والقدرة على تلبية حاجات المجتمع، 
فهو يعُدّ ظاهرةً طارئةً في رأي نفرٍ من علماء اللغة القدامى والمحدثين؛ فالألفاظ المولّدة ذات 

ق طابعٍ خاص، وهذه الظاهرة ذات مظاهر فيما يتعلق ببنية الكلمات من حيث الاشتقا
 .(2)والتّعريب، واستخدام الصيغ الصرفية الخاصّة 

                                        
 .71/75مجلة اللغة العربية بالقاهرة،  ) ألفاظ ومعانٍ ليست من الفصحى، ولكن من الفصيح( ،الخطيب، عدنان (1)
 .81المظاهر الطارئة، ص، عيد، محمد عيدينظر:  (2)
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وآلياته، وقوانينه التي يسير عليها،  ،معرفة طبيعة التوليد اللغويإلى ويحتاج الدارسون للعربيّة 
فليس من السهولة اإنحاطة بهذه الظاهرة من جميع زواياها، ومن أكثر الأمور صعوبة تحديد 

غة القدماء والمحدثين في النّظر إليه، واضطراب مفهومه التوليد اللغوي؛ لاختلاف علماء الل
ومن هذا المنطلق رأينا أن نفرد هذه ، انهم، فضلا عن تباين مواقفهم منهوطبيعته في أذه

 الصّفحات في تجلية مصطلح ) التوليد اللغوي ( وتوضيح مبادئه وأساسياته.
 .غوي ) التعريف (التوليد الل

 :كتب اللغة حول المعاي، الآتيةتتمحور كلمة ) التوليد ( في  
ولد ولادة، وولّد توليدًا،  :الوضع والنّتاج والحصول، ومنه الولادة، يقال :المعنى الحسّي -

وَلَّدَ الرجلُ  :ويقال"  :وفي الصّحاح .(1) " وَض ع الوالدةِ وَلَدَها :والولادة" :جاء في العين
 :الواو واللام والدال"  :. وفي مقاييس اللغة(2) " غنمه تَـو ليداً، كما يقال نَـتَجَ إبلهُ نَـت جاً 

ل والنس ل، ثمَّ يقاس عليه غيرهُ. وتَولَّدَ الشّيءُ عن الشّيء  :أصلٌ صحيح، وهو دليل النَّج 
 .(4)"  نتجتها :وولّدت الغنم"  :وفي أساس البلاغة .(3)"  حَصَل عنه

، ثّم  على (5)المحدث من كلّ شيء :ثّم اتسع اللفأ ليطلق على :تعميم اللفظ -
"  :جاء في أساس البلاغة، (6) الأشخاص من غير العرب الذين ولدوا في أرض العرب..

 (7) ولدت عند العرب، ونشأت مع أولادهم وتأدبت بآدابهم :وغلام مولّد وجارية مولّدة
 . (8)"  ورجلٌ موَلَّدٌ، إذا كان عربيًّا غيَر محضٍ "  :.وفي الصّحاح

                                        
 .2/126، الفراهيدي، العين، تحقيق: د. مهدي المخزومي، د . إبراهيم السَّامرائي، دار ومكتبة الهلال (1)
تاج اللُّغة وصِحاح العربيَّة، ت: أحمد عبد الغفور عطَّار، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، الطبعة الرَّابعة،  الجوهري، (2)

 .2/294للجوهري، م.1991يناير 
 مصر، وأولاده، الحلبي الباني مصطفى مطبعة هارون، محمَّد السَّلام عبد: وضبط تحقيق اللُّغة، س، مقاييسابن فار  (3)

 .6/111، م1969هـ1389الثَّانية،  الطَّبعة
هـ 1419أساس البلاغة، ت: محمد باسل عيون السُّود، دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان، الطَّبعة الأولى الزمخشري، (4)
 .2/27م. 1998، 
 .2/1156م، 2114 –ه 1425، 4مجمع اللغة العربيّة، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، ط ينظر: (5)
وكان من الجند المولّدين "،  : "3/189وبهذا المعنى اللغوي، استخدم التنوخي لفظ ) المولّد ( في نشوار المحاضرة، ففي  (6)

 مولدات اليمامة ".قدم بجاريتين من  "6/193وفي موضع آخر: 
 .2/27للزمخشري،  (7)
 .294/ 2للجوهري،  (8)
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 :كلامٌ مُوَلَّد  :على الكلام الذي لا أصل له في لغتهم، يقال وأطلقَ  :المعنى المجازي -
تَحدَث لم يكن من كلام العرب تَحدَث  :وكلامٌ مُوَلَّد"  :وفي أساس البلاغة، (1)مُس  مُس 

 .(2)"  لم يكن من كلام العرب
الفصيحة، والألفاظ  واتّسعت المعاجم لتطلق المعنى الأخير للتمييز بين الألفاظ العربية

وحكموا على بعض الألفاظ  ،) عربيّة مولّدة ( :المولّدة، فاستخدمت كلمة ) مولّدة ( وقالوا
ليست من كلام العرب، أو لا أصل لها في كلام العرب، أو لم تنطق به العرب، لم يرد به  :بأنها

هذه عربية  :الأدب سماع. لا أصل له في العربية. واختراع محض لا أصل له....جاء في ديوان
ريرُ ليس من كلام العرب وهي كلمة مولّدة :وهذه مولَّدة، .. وكان الأصمعي يقول  .(3) النّح 

 :تعريف المولّد من الألفاظ عند القدماء
وقف القدماء من علماء العربية عند المولّد باعتباره مقابلا للفصيح من الكلام وخارجًا 

 .(4) العربيّة الفصحى، والعربية المولّدة :عربيتينعنه، وعمدوا إلى التفريق بين 
تج بكلامهم، وعدوّا المولّد ما جاء بعد عصور الاحتجاج، أو ما نطق به العرب الذين لا يحُ 

 .(5)"  هو ما أحدثه المولّدون الذين لا يُحتج بكلامهم"  :وفي المزهر
الكلام، على لسان أبي عمرو بن ذكر أنّ أول استعمال لكلمة ) مولّد ( للمُحدَث من ويُ 
 :حين قال عن شعر جرير والفرزدق –أحد اللغويين القدامى في القرن الثاي، الهجري  –العلاء 

 .(6) أن آمر صبياننا بروايته " هذا المولّد حتّ هممتُ  " لقد أحسنَ 

                                        
 .2/126العين، الفراهيدي، ينظر:  (1)
 .2/27للزمخشري،  (2)
 ،م1998ه، 1418السيوطي، المزهر في علوم اللغة، ت: فؤاد منصور، دار الكتب العلمية، بيروت،  ينظر: (3)
1/243. 
ه، 1424، دار الشعب، القاهرة، أنيس، إبراهيمت: أحمد مختار عمر، مراجعة:  ،للفارابي ،في ديوان الأدبجاء  (4)

 ..". ل: هذه عربية مولدةايق: " و 3/272م، 2113

 .1/242للسيوطي،  (5)
ت: محمد محيي الدِّين عبد الحميد، دار الجيل، الطبعة الخامسة، ، ابن رشيق، العُمْدة في محاسن الشِّعر وآدابه ونقده (6)

 .1/26، م1981هـ،1411
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 :وتعددت تعريفات علماء العربية للمولّد، ويمكن حصر تلك التعريفات على النّحو الآتي
 .(1)دون بعد عصر الاحتجاج ث من الكلام، أو كل ما أحدثه المولَ المحدَ  -
 .(2) كل لفأ عربي غيّرته العامّة -

" وسّمي المولّد من الكلام مولّدا إذا استحدثوه ولم يكن من كلامهم فيما وفي تهذيب اللغة: 
 .(3) مضى .."
بعد القرن الثاي،  :أيإلا ما ظهر بعد عصور الفصاحة )  -عندهم  –عد المولد ولا يُ 

 الهجري في المدن، والقرن الرابع الهجري في البوادي (.
دث الذي جاء بعد عصر ويلاحأ أنّ تعريفاتهم جميعا للمولد تلتقي حول الكلام المح

كل تغيير حدث على الألفاظ أو التراكيب العربية من المولّدين أو العامة، أو ، ويضم  الاحتجاج

 .(4)لم تستعملها العربالألفاظ المحدثة التي 
 :التوليد في اللسانيات الحديثة

ة في دروس الألسنيين، فهو من الموضوعات المهمة يأخذ التوليد اللغوي مكانته الخاصّ 
الجديرة بالبحث، والدراسة العلمية لوضع تصور أو منهجية نظرية تطبيقية لتوضيح فلسفة 

ترافق عملية التوليد اللغوي، فتعمل على انتشار  التوليد اللغوي وآلياته المختلفة، والعوامل التي
الألفاظ وبقائها، أو الحد منها، وفنائها، وبهذا يكون التّوليد مبحث لساي، مهم، موضوعه 

ثون قواعد تولّد الدوالّ والمدلولات الجديدة في المعجم، " وقد خصّ اللسانيون المحدَ  :الأساسي
بية ضمن بحثهم في المعجميّة العامة النّظريةّ، كما خصّوا بالدرس جوانبه الصّوتية والصرفية المركّ 

 .(5) قواعد التّوليد المصطلحي بالدّرس ضمن بحثهم في المعجميّة المختصّة النّظريةّ "

                                        
 .1/242المزهر، السيوطي،  (1)
ه، 1415، 1المحبّي، قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل، ت: عثمان الصّيني، مكتبة التوبة، الرياض، ط (2)

 .56 - 45م، ص1994
 .14/126م، 2111، 1ت: محمد عوض مُرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط الأزهري، (3)
 .87المظاهر الطاّرئة على العربية الفصحى، ص، عيد، محمد عيدينظر:  (4)
 .51ص ،م1997، 1دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ابن مراد، مسائل في المعجم، (5)
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بّز الاهتمام ييكثر الحديث في الدراسات اللسانية الحديثة عن ارتباط اللغة بالمجتمع، و و 
أنّ دراسة لغة من اللغات لا تنفصل عن دراسة المجتمع وعندهم بالعلاقة بين اللغة والمجتمع، 

 .(1) الذي هي فيه
تخضع لما يخضع له الكائن  ، فهيحيٌ  ومن البدهيات في علم اللغة الحديث أنّ اللغة كائنٌ 

في نشأته ونموه وتطوره، وهي ظاهرة اجتماعية تحيا في أحضان المجتمع، وتستمد كيانها منه، 
 تنحط بانحطاطه.وتتطور بتطور المجتمع، و 

ومن هنا " فإنّ على اللغة أن تسمح بخلق كلمات جديدة لكي تستطيع أن تقوم بدورها 
 ،باعتبارها نشاطاً اجتماعيًا يستجيب إلى حالات التّواصل، وأن تتوفرّ على آليات توليد خاصّة

 .(2) يفرضها تقدّم المعارف والتحولات التقنية " ،تمكّنها من خلق وحدات معجميّة جديدة
وتؤكد الدراسات اللغوية الحديثة على أنّ المولّدات في اللغة مظهرٌ مهم من مظاهر تطورها، 

يعتد بالتّطور باعتباره مظهرا اجتماعيا يحدث  –من وجهة النّظر الحديثة  –" والباحث في اللغة 
 معرفة للغة كما يحدث لغيرها، وينظر إليه بهذا الاعتبار، فيلاحظه ويصفه، ويصل من ذلك إلى

ما جدّ من عناصر التّطور في مرحلة من مراحل اللغة عن مرحلة أخرى. فعملهم الحقيقي هو 
 .(3) الوصف والاستقراء. وليس من وظيفتهم ربط اللغة المثالية بزمن خاص "

وجهة النّظر  يوافقعند مرحلة زمنية معيّنة، وهذا  فٌ ي بالفصحى هو توقُ وعندهم أنّ ما سمُ 
، ومن هنا (4) عنى بواقع اللغة على ما هي عليه، لا على ما ينبغي أن تكون عليهالوصفية التي تُ 

فإنهم لا يرون التفريق بين الاستعمالات اللغوية المختلفة، فلا حدود بين هذه المستويات اللغوية 
 جميعها.

                                        
 .9ص، المولّد ، دراسة في بناء الألفاظمقدمة المترجم، بريفو، ينظر:  (1)

ج. فندريس،اللُّغة، نعريب: عبد الحميد الدَّواخلي، ومحمد القصَّاص، مكتبة الأنجلو المصريَّة، مطبعة لجنة البيان  (2)
 .23ص العربي،

 .99، المظاهر الطارئة على الفصحى، صعيد، محمد عيد (3)

ات، هو عمل المعلم لا العالم، يرى برجشتراسر أنّ السؤال عن الجائز في اللغة وضده، وعلى المنع عن كثير من العبار  (4)
للغة العربيّة، أخرجه وصححه:  فالعالم يفحص عمّا يكون في الحقيقة لا عما كان ينبغي أن يكون .. ينظر: التّطور اللغوي

 .214م، ص1982هـ، 1412رمضان عبد التّواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، دار الرفاعي، الرياض،  د.
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على  – أيًّا كانت وظيفته –والتوليد اللغوي في اللسانيات الحديثة يعني قدرة المتكلّم باللغة 
ليعكس  ؛توليد عدد كبير من الاستعمالات المستحدثة من خلال استعمالات موجودة من قبل

ومن ثّم اهتمّت الألسنية الحديثة بمتكلّم  ،في المقابل تلك الطاّقات التوليدية الكامنة في اللغة

ها تشومسكي ، والنّقطة التي يثير (1)اللغة من حيث هو قادرٌ على إنتاج عدد لا متناهٍ من الُجمل
هي أنّ جُمل اللغة متجددة بصورة دائمة، وعددها لامتناهٍ، ومفهوم ) الكفاية  –تحديدًا  –

المقدرة على إنتاج عددٍ لا متناهٍ من الُجمل بواسطة عدد محدود من  :اللغوية ( عنده تعني

 .(2)القواعد، ومن المفردات اللغوية 
 :التوليد اللغوي في الدراسات العربية الحديثة  
زاد الاهتمام في العصر الحديث بالتوليد اللغوي، وتكثير ألفاظ اللغة بوضع المصطلحات      

ويؤكد الواقع اللغوي حاجة الناطقين بالعربية إلى توليد ألفاظ جديدة لسدّ الفراغات العلمية، 
 .الجديدة بجميع مظاهرهاالحضارة المعجمية، ولتلبية احتياجات 

 هداف أخرى تصب في خدمة اللغة العربية وتراثها الواسعلأو  ،ومن أجل تحقيق هذا الهدف
وكان الاهتمام بوضع تصور نظري، ورؤية متكاملة لطبيعة التوليد أنشئت مجامع لغوية عربية، 

  .وآلية التوليد اللغوي في العربيةوفلسفته،  ،اللغوي
وضع منهجية لمسألة التوليد، باعتبار صلتها ، تمثلّت في العربية محاولة رائدةمع اللغة وكان لمج

بالنقل من اللغات الأعجمية إلى العربية، وباعتبارها مسألة عامّة من مسائل اإنبداعيّة المعجميّة، 
 ولكن هذه المنهجية تفتقر إلى وجود " مبادئ عامّة وقواعد نظريةّ وتطبيقيّة، إضافة إلى جزئيتها،

وافتقارها إلى الاستيفاء والشّمول، وهذا يعني أنّ نظرية تولّد الكلمة في العربيّة ما زالت لم توضع 
  .(3) بعد، وأنّ مبدأ أخذ الخلف عن السّلف هو الغالب "

                                        
التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربيّة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ، الألسنيّة شالميزكريا،  (1)
 .12م. ص1986ه، 1416، 2ط
 .21 - 17، الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية، ميشالزكريا،  (2)

 .65ابن مراد، مسائل في المعجم، ص( 3)
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 :مجمع اللغة العربية بالقاهرةرأي 
في اللغة العربية بعد عصور  ما استُعملبأنهّ  د من الألفاظ،عرّف مجمع اللغة العربية المولّ 

كلمات عربية الأصل جارية على أقيسة كلام العرب، أو مخرّجة عليها، أشربت   الاحتجاج من
أو هو اللفأ الذي  ،دلالات خاصة بطريق المجاز، أو الاشتقاق، أو التوسع، أو نحو ذلك

هو الذي  :النّوع الأول ،ويتكون من نوعين استعمله المولدون على غير استعمال العرب،
يشمل و المجاز، والاشتقاق، وما شابههما،  :يستنبطونه باعتماد طرق الكلام العربي، ومنها

 عتد به ....وهو عربي يُ  ،المصطلحات العلمية والتقنيّة
فهو الذي لم يعتمدوا فيه طرق الكلام العربي، سواءٌ باستعمال لفأ  :أما النوع الثاي،

تغيّر صوتيا، أو دلاليا لا يمكن تصويبه، أو لفظاً مرتجلا ، وهو رّب، أو لفأ قد ـأعجمي، لم يعُ
غير سائغ، ولا جائز في فصيح الكلام، وقسم ثالث هو ما عُرّب من الألفاظ الأعجمية، وكان 
أوّل قرار للمجمع أن أباح تعريب الألفاظ الأعجمية، أو الأجنبية عند الضرورة مطلقًا، سواء  

 .(1) أو لم يكن على أوزانهم كان اللفأ على أوزان العرب،
تخذ نموذجا لتصور ويؤكد بعض الباحثين على أنّ " أهم اجتهاد حديث يمكن أن يُ 

المحدثين لقضيّة التوليد المصطلحي هو اجتهاد مجمع اللغة العربية بالقاهرة، فقد كان لهذا المجمع 
 .(2) " أثره الحاسم في العمل المصطلحي العربي تنظيرا وتطبيقا

توسّع المعجم الوسيط الذي أخرجه مجمع اللغة العربية بالقاهرة في المصطلحات العلميّة قد و 
الشائعة، ودعا إلى الأخذ بما استقرّ من ألفاظ الحياة العامّة، وخطا في سبيل التّجديد اللغوي 

بسواء،  شأن القدامى سواء، شأنهم في ذلك (3)خطوات فسيحة، ففتح باب الوضع للمحدثين

                                        
موضوع    ،م1984ه، 1414اللغة العربية في خمسين عامًا، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، شوقي ضيف، مجمع ينظر:( 1)
العلمية في خمسين عاما، إخراج: محمد شوقي أمين، إبراهيم  ، مجموعة القرارات131 – 129، ص(التوليد)، و(التعريب )

 .13 -12م، ص1984ه، 1414الترزي، المطابع الأميرية، القاهرة، 
 .55د، مسائل في المعجم، صابن مرا (2)
من أهم من كتب في أحقية المحدثين في الوضع عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة ) أحمد حسن الزيات (، في بحث  (3)

بعنوان ) الوضع اللغوي، وهل للمحدثين الحق فيه (، ودعا فيه إلى توصيات من ضمنها، فتح باب الوضع على مصراعيه، 
 .111م، ص1955، 8لد، ليرتفع إلى الكلمات القديمة، ينظر: مجلة مجمع اللغة العربية، القاهرة، عورد الاعتبار إلى المو 
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ر السّماع من قيود الزمان والمكان، وعممّ القياس فيما لم يقُس من قبل، وأقرّ كثيراً وبذلك حرّ 
 .(1)من الألفاظ المولّدة والمعربة الحديثة، وشدّد في هجر الحوشي والغريب
المعرّب، المولد، الدخيل،  :ويفرّق المعجم الوسيط بين عدة مصطلحات معجمية هي

 :المحدث. جاء في مقدمة الطبعة الأولى
 اللفأ الأجنبي الذي غيّره العرب بالنّقص، أو الزيادة، أو القلب. :المعرّب
 هو اللفأ الذي استعمله النّاس قديماً بعد عصر الرواية. :المولّد

 ، والتلفون.اللفأ الأجنبي الذي دخل العربيّة دون تغيير، كالأكسجين :الدّخيل
اللفأ الذي استعمله المحدثون في العصر الحديث، وشاع في لغة الحياة  :ث من الألفاظالمحدَ 

 .(2) العامّة
وا سمّ  ،ث من كل شيء، ومنه المولّدون من الشعراء" المحدَ  :هوالمولّد  :وفي المعجم الوسيط

ونشأ مع أولادهم  ،ومن ولد عند العرب ،العربي غير المحض :بذلك؛ لحدوثهم، ومن الرجال
 :أمّا المولّد من الكلام فيراد به معنيان هما :. وفيه أيضًا(3) وتأدب بآدابهم "

 كل لفأ كان عربي الأصل ثمّ تغيّر في الاستعمال. -1
 اللفأ العربي الذي يستعمله النّاس بعد عصر الرواية. -2

نى التّغيير، فيدخل ومن الملاحأ أنّ التعريف الأول الذي ورد في المعجم الوسيط يتضمّن مع
أو التحريف في الصّيغة، أو  ،أو النّقص ،بالزيادة :فيه اللفأ العربي الذي غُيّر على ألسنة العامّة

 .(4)ونحو ذلك ،أو التغيير بنقل الدلالة ،أو ترك همز ،أو تسكين ،تحريك
 أمّا التعريف الآخر فيدخل فيه الألفاظ الجديدة التي تكلم بها المولّدون بعد عصر

 الاحتجاج.

                                        
 .23، ص4طينظر: مقدمة المعجم الوسيط،  (1)

 .31، ص4المعجم الوسيط، طمقدمة  (2)
 .2/1136المعجم الوسيط،  (3)
 : فقال هو كلُّ شيء مولد، وهذا ضابط في أمالي ثعلب : سُئل عن التغييرو : " 1/314جاء في المزهر للسيوطي  (4)

حسن يقتضي أن كلَّ لفظ كان عربّي الأصل ثم غيّرته العامة بهمَْز أو تَـركْه أو تسكيٍن أو تحريك أو نحو ذلك مولد، وهذا 
 يجتمع منه شيء كثير".



31 

 

فقد كان لمجمع اللغة العربية دورٌ بارز في عملية التوليد اللغوي، وقد قبل  :ومجمل القول
بعض وسائل التوليد اللغوي عند الضرورة، كالتوليد الدلالي، والتوليد عن طريق الاقتراض، بما 

عض النّحت، والمصادر الصناعية، ورفض ب :يوافق أقيسة كلام العرب، وقبل من الوسائل
الوسائل الأخرى، كالارتجال، والتوليد الصّوتي، أمّا المعوّل عليه في المرتبة الأولى من قواعد 

و وقد ذكر منها المجاز والاشتقاق  التوليد، فما جرى على أقيسة كلام العرب جريانا طبيعيا،
 .(1) نحوهما

 :رأي الباحثين المحدثين
" ما لم يعرفه  :المولّد من الألفاظ، بأنهّ المغربي ) عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة ( عرّف

أهل اللغة، ولم ينطقوا به من الكلام، وإنما استعمله المولّدون، وجروا عليه في منثورهم ومنظومهم 
" (2) . 

وما قاله  ،الوسيطونلاحأ أنّ المغربي يكاد يتّفق مع التعريف الآخر الذي ورد في المعجم 
 القدامى في تعريف المولّد.

" التوليد عملية لغوية مستمرة، وهي تتمخض عن  أنّ  بعض الباحثين اللغويينويرى 
مجموعتين من الألفاظ، إحداهما قديمة نسبيًا، قام به أسلافنا، فهي ) مولّدة (، والأخرى 

نّما يأتي من الجانب اإنبداعي إ ،معاصرة، فهي ) محدثة (، أي إنّ استخدام مصطلح ) توليد (
) مولّد (، يجيء من مدخل تاريخي صرف؛ لارتباطه  المستمر في اللغة، ولكنّ استخدام مصطلح

 .(3) بالقِدم، وعصر الرواية..."
ويحاول وضع إطارٍ زمنٍي لتحديد الألفاظ المولّدة يبدأ بعد عصر الرواية وينتهي عند بداية 

تسعة قرون منذ القرن الرابع الهجري إلى  :م، أي1885 عصر محمد علي باشا في مصر سنة
العقد الثاي، من القرن الثاّلث عشر الهجري، أما ما نشأ بعد هذا التاريخ إلى العصر الحديث 

 .(4) فتسمّى الألفاظ المحدثة
                                        

 .13 -12الترزي، صمجموعة القرارات العلمية في خمسين عاما، إخراج: محمد شوقي أمين، إبراهيم  ينظر: (1)
جمة، القاهرة، الطَّبعة الثَّانية  الاشتقاق والتعريب، (2)  .62صم، 1947هـ1366مطبعة لجنة التأليف والترَّ
 .351ص ،م1983، 1دار الإصلاح ، الدمام، ط ، العربية لغة العلوم،شاهين، عبد الصبور (3)
 .351، العربية لغة العلوم، صشاهين، عبد الصبورينظر:  (4)
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وبهذا يتّضح أنّ مصطلح التوليد اللغوي يمكن أن يشمل المظاهر الطارئة على العربية، ومنها 
ثة، فاللفأ المولّد هو الذي استعمله النّاس قديماً بعد عصر الرواية، ات والألفاظ المحدَ المولّد

ثون في العصر الحديث، وشاعت في لغة والألفاظ المحدثة وهي" الألفاظ التي استعملها المحدَ 
 . (1) الحياة العامّة .."

ن الألفاظ الحادثة في عديدة موأنّ التّوليد إذا أطلق أريد به المعنى العام الذي يشمل أنواع 
 المولّدات والمستحدثات والمعربّات بعد عصر الاحتجاج اللغوي.وبالأخص العربيّة، 

أنّ المولّد هو التّغيير عامّة سواءٌ في ذلك ما يشمل  :ويفهم من هذه التعريفات جميعها
استعملها العربي ثمّ غيّرت  يستعمله العربي أصلا، أو الألفاظ والتراكيب التي لمالألفاظ المحدثة مما

 .(2) باستعمال المولّدين والعوام
؟ ويمكن  هل يعدّ توليدا، ويقودنا هذا إلى سؤال يتعلّق بالتّعريب بعد عصر الاحتجاج

 ما الفرق بين التعريب والتوليد؟ :تحوير هذا السؤال على النّحو الآتي
 :الفرق بين ) التّعريب ( و ) التّوليد (

الألفاظ المعربّة بأنّها الألفاظ الأعجمية التي تكلّمت بها العرب في عصور دماء خصّ القُ 
وتسمى  ،الرواية والاحتجاج، أمّا التّعريب الحادث بعد عصر الاحتجاج فيسمّى ) توليدا (

، ويشتركان في (3) ا مولّدة (الألفاظ الأعجمية التي استعملت بعد عصر الاحتجاج ) ألفاظً 
جه أساسًا فمفهوم التعريب يتّ ، ب، ويفترقان في التحديد الزّمنيتي غيّرها العر الألفاظ الأعجميّة ال

  .التي غيـرّها العرب في عصور الرواية إلى الألفاظ الأعجميّة
ومن الدّارسين من عمّم مصطلح التعريب ليشمل كل ما دخل في لغة العرب قديماً وحديثا، 

، (4)لفأٍ من لغة أعجميّة إلى اللغة العربيّة بتغيير أو بدون تغيير نقلُ  :ومن ثّم قيل في تعريفه
 ويدخل في هذا التعريف الألفاظ الدّخيلة، والمولّدة التي عُربّت بعد عصر الاحتجاج.

                                        
 .351العربية لغة العلوم، ص، شاهين، عبد الصبورينظر:  (1)
 .87، المظاهر الطاّرئة على العربيّة، صعيد، محمد عيدينظر:  (2)
ت: محمد عبد المنعم خفاجي، المطبعة المنيرية بالأزهر، مصر، الطبعة الأولى  ينظر: الخفاجي، شفاء الغليل، (3)

 .3ص يعد مولدا، وكثيرا ما يقع مثله في كتب الحكمة والطب " ما عربّه المتأخرون م يقول: "1952هـ،1371
 .5مقدمة الكتاب، ص ،دار الفكر العربي، القاهرة ، التعريب في القديم والحديث،محمد حسنعبد العزيز،  (4)
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ومن هنا يتّضح أنّ التعريب يختص باقتراض واستعمال الألفاظ الأعجمية، فإذا أطلق 
الألفاظ الأعجمية إلى  ا المفهوم الواسع، وهو نقلُ مصطلح التعريب في الدرس اللغوي شمل هذ

لغة العرب، وإذا اقترن هذا المصطلح في الدرس اللغوي بالألفاظ الدخيلة والمولّدة، احتيج إلى 
نوعٍ من التّفصيل والتفريق بين هذه المصطلحات وتحديدها بدقة، وحينئذ يتميّز التعريب بمعنى 

 اظ الأعجمية في عصر الرواية والاحتجاج. خاص، وهو ما عربّته العرب من الألف
) المولّد( و)المعرّب( من  مصطلحيويرى بعض علماء العربية المعجميين التفريق بين 

، فالمولّد ما نشأ بعد عصور الاحتجاج، سواءٌ كان عربيًا أم أعجميًا. والمعرّب كل ما الألفاظ

 .(1)بأبنية العرب أم لم تلحقاستعمل في اللغة العربية من ألفاظ أجنبية سواءٌ ألحقت 
ويمكن أن نصل من خلال تعريفات المولّد في القديم والحديث إلى أنّ التوليد اللغوي لا 

 :يختص بالألفاظ الأعجمية فحسب، بل يحوي مستويات لغوية ومفاهيم عديدة، ويدخل فيه
 الألفاظ العربية، والألفاظ الأعجميّة....

ثة عن لعامّة والمولّدون تسمّى ألفاظاً مولّدة، والألفاظ المستحدَ فالألفاظ العربية التي غيّرها ا
، ألفاظاً مولّدة والتي لم يتحدّث بها العرب تسمّى ،طريق الاشتقاق أو الوضع من لغة العرب

 ،ألفاظاً مولّدة والألفاظ الأعجمية التي دخلت في كلام العرب بعد عصر الاحتجاج تسمّى
، ويطلق ألفاظاً مولّدة العرب ولكنها نقُلت إلى دلالات جديدة تسمىوالألفاظ التي استعملها 

 على مجموع هذه الألفاظ ) المولّدات(.
وبهذا يشمل التوليد عدة مفاهيم، لا تنحصر باستحداث ألفاظ وصيغ جديدة، بل تشمل 

 (. ، وتشمل الألفاظ المقترضة ) المعربّة والدخيلةلة اللفأ القديم إلى دلالة جديدةنقل دلا
 :يمكن أن نميّز بين نوعين من أنواع التوليد هماو 

 ويكون باستحداث ألفاظ وصيغ جديدة.  :التوليد اللفظي
 دلالة لفظة قديمة إلى دلالة جديدة. ويكون بنقل :دلاليالتوليد ال

                                        
صطلاحية (، بحثا بعنوان ) المفاهيم الا42دورة ) شوقي أمين في جلسة عمل لمجمع اللغة العربية،عرض الأستاذ محمد  (1)

لكلمات المعرّب والدخيل والمولّد والمحدَث رأى فيه أنّ علماء اللغة لم يفُرقوا بين المعرّب والدخيل، وعدّوا المولّد ما نشأ بعد 
مجموعة القرارات العلمية في خمسين عاما، إخراج: محمد شوقي  ينظر: عصور الاحتجاج، سواء أكان عربيًا أم أعجميا .."

 .246، التعريب في القديم والحديث، صمحمد حسنعبد العزيز، ،و 13 -12زي، صأمين، إبراهيم التر 
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يكون بوضع واستحداث ألفاظ جديدة لم تستعملها  في الألفاظ، وعلى هذا فالتوليد
 بتوليد معنى جديد لصيغة عربيّة قديمة. –أيضا  –ويكون  العرب،

ولكلا النوعين وسائله وطرقه في العربيّة، فيتم التوليد اللفظي أو الشكلي غالبًا بظهور دوالّ 
للتعبير عن مدلولات جديدة،  –غالبا  –قواعد الاشتقاق الصّرفي ، بواسطة جديدة في اللغة

أو تعريب الألفاظ الأعجميّة، أو دخولها  ،وربما ظهرت دوالّ جديدة عن طريق الوضع والارتجال
 إلى العربيّة كما هي.

في اللغة،  -أصلا –أمّا التوليد الدلالي فيتمثّل في إعطاء مدلولات جديدة لدوال مستعملة 
 .(1) فيتم فيه تغيير المدلولات القديمة للدوالّ عن طريق المجاز والاستعارة والكناية غالبا

لفاظ يكون في الأساليب، وتتعدد مستوياته نتيجة تعدد مفاهيمه، وكما يكون التوليد في الأ
نتيجة حركة  –عادة  –وشموله، واختلاف اللغويين في تحديده. والتوليد في الأساليب ينشأ 

 .ن غريبة في اللغة التي دخلت فيهاالترجمة، وهذه الأساليب تكو 
الترجمة، هذه الأساليب غريبة  " وفي العربية الحديثة وجدت أساليب كثيرة لم تكن إلا وليدة

. وهذه (2) عن العربيّة، فهي بنت ظروف وأحوال اجتماعيّة لم توجد في هذا الشرق العربي "
إلا أنّها ألفاظ عربيّة محضة، ركُّبت تركيبًا  –وإن كانت دخيلة المعاي، في العربية  –الأساليب 

 .(3)خالصًا
ليد مصطلح ) تعريب الأساليب ( وعرّفه وبعض المجمعيين أطلق على هذا النّوع من التو 

ويؤكّد أنّ هذه الأساليب على الرغم ، (4) " إدخال العرب في أساليبها أسلوباً أعجميًا " :بأنهّ
" فالباب  :بغت بتراكيب عربية خالصة، يقولإلا أنّها صُ ، من ترجمتها عن اللغات الأعجمية

تدخله بسلام، إذ ليس في هذه الأساليب كلمة أعجميّة، ولا  ،مفتوح للأساليب الأعجميّة
سبق تركيب أعجمي، وإنّما هي كلمات عربيّة محضة ركُّبت تركيبًا خالصًا، لكنّها تفيد معنى لم يَ 

 .(5) لأهل اللسان أن أفادوه بتلك الكلمات "

                                        
بحث  استعمل  النّصراوي هذه المصطلحات للتفريق بين النّوعين، وقد نقلنا كلامه مختصراً، ينظر: الجاحظ معجميًا، (1)

 .119ص ،م2118في المستويات اللغويةّ، مركز النّشر الجامعي، 
 .283ص ،م1987، 4فقه اللغة المقارن، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط ،مإبراهيالسامرائي،  (2)

 .332، ص1، مجلّة المجمع اللغوي المصري، ) تعريب الأساليب(، جالمغربي، عبد القادرينظر:  (3)

 .332، ص1مجلة المجمع اللغوي المصري، )تعريب الأساليب (،  ج ،المغربي، عبد القادر (4)

 .332، ص1مجلة المجمع اللغوي المصري، )تعريب الأساليب (، ج ،عبد القادرالمغربي،  (5)
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ديدة الطارئة ومن هنا نرى أنّ التوليد لا يختص بالألفاظ فقط، بل هو يشمل الأساليب الج
بما أحدثه  –في أكثر التعريفات القديمة والحديثة  - وخُصّ ، تيجة الترجمة أو النّقلعلى العربية ن

 المولّدون بعد أن دوّنت اللغة وضبطت ألفاظها، بعد عصور الاحتجاج اللغوي.
 :بين الاشتقاق والتوليد اللغوي

وسيلة العربية  ووتوليد الألفاظ، وهماء اللغوي، الاشتقاق وسيلة من وسائل العربية في النّ 
المثلى والمعتبّة في زيادة الرصيد اللغوي، وهو عبارة عن" أخذ كلمةٍ من كلمة أو أكثر مع 

 .(1)تناسبٍ بين المأخوذ والمأخوذ منه في اللفأ والمعنى جميعًا "
بها  اصيغ من أخرى ليدلو  إننشاءفهو وسيلة من وسائل التوليد اللغوي استعملها العرب 
 على زيادة في المعنى يكتسبه اللفأ من تلك الصّيغة المشتقّة.

وبهذا يتّضح أنّ الاشتقاق يختصّ بالألفاظ، بينما يشمل التوليد وسائل أخرى غير 
الاشتقاق، ويشمل الألفاظ والأساليب، فالتوليد اللغوي أعم وأشمل من الاشتقاق؛ " فهو يطُلق 

أو عمليّة استعمال اللفأ القديم في المعنى الجديد، سواء  على عمليّة استخراج اللفأ الجديد،
أكان اللفأ عربي الأصل، أو كان معربّاً، وعلى ذلك يمكننا اعتبار التوليد بمثابة اإنبداع الذي 

 .(2) ينشئ تأليفًا جديدًا في اللفأ أو في المعنى "
بية، كالاشتقاق والمجاز، والتوليد اللغوي يشمل طرقًا عديدة، بعضها قديم الاستعمال في العر 

وقد يتجاوز هذه الطرق إلى غيرها من وسائل جديدة للتوليد اللغوي، وفي ذلك يقول عبد 
فنحن لا نعتبّه باباً من أبواب اإنثراء اللغوي، بل نعتبّه صيغة تضم أشتات  " :الصّبور شاهين

رجع ثمرة استخدام أن نُ  الوسائل المستخدمة في تكثير الألفاظ تبعًا للحاجة إليها، ومن الممكن

 .(3) ما سبق من وسائل التّنمية اللغويةّ إلى عملية التوليد هذه .."

                                        
 .1ص ،م1956الاشتقاق، الطَّبعة الأولى،  عبد الله،أمين،  (1)

 .345العربيّة لغة العلوم،  ص ،شاهين، عبد الصبور (2)

 .345العربية لغة العلوم، ص (3)
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 :التوليد المقصود والتوليد العفوي
  :هناك نوعان من التوليد اللغوي بحسب القصد إليه، أو العفوية في نشوئه

بواسطة جماعة التوليد الذي يقُصد إلى وضعه، إما وهو  :التوليد الاصطناعي المقصود
لغوية، أو مؤسسة أو مجمع، وقد يحدثه الأفراد المتخصصون، ويكون في المصطلحات العلمية، 

 والمعاجم المختصّة، وهذا النوع يغلب في مستوى اللغة المكتوبة.
وهو التوليد الحادث دون قصد إلى وضعه، ثم انتشر في المجتمع، أو  :التوليد العفوي

، وجمهور الناس، وكان نصيبه الشيوع، ويدخل في التوليد العفوي كل استساغته الجماعة اللغوية
التغيرات التي تصيب اللغة دون قصد، و التي يمكن وصفها بالتلقائية، ويكثر في ألفاظ اللغة 

 .(1)العامة، ويغلب في مستوى اللغة المنطوقة
مظاهر الاتّساع والتغيير وننفذ من هذا كله إلى أنّ للتوليد اللغوي مفهومًا واسعًا يشمل كل 

إحداث ألفاظ  :وأنهّ يشمل تلك المظاهر الطارئة على العربية، فهو والاستحداث في اللغة،
يشمل ما تعرض للتغيير والتبديل من الكلام العربي على لم يعرفها العرب الخلُّص، و  وأساليب

ويشمل تعريب المولدين  ألسنة العامّة ) العامي (، ويشمل التغيير في الأبنية وهيئة التركيب،
  فاظ المعربّة بعد عصر الاحتجاج (.للألفاظ والتراكيب ) الأل

) طيّار، حراّقة، هراّس(، والتعريب بعد  :كالتوليد بالاشتقاقله وسائله وآلياته المتنوعة،  و 
قة (، ويدخل فيه التوليد الدلالي بانتقال دلالة كلمة ذر ) سفاتج، رستاق، ب :عصور الاحتجاج

تعريب الأساليب،  :عة (، ويشملذ) التنزهّ، الجريدة، بر  :معنى قديم إلى معنى جديدمن 
والترجمة، والارتجال، والنّحت، والاقتراض بنوعيه ) المعرّب، والدخيل(، ويشمل التغيير الحاصل 
في الأصوات والأبنية والتراكيب، وبهذا يتّسع ليشمل المستويات اللغوية في الاستعمال، من 

التوليد الصوتي، والصّرفي،  :مولد وعامي ومقترض، ومظاهر هذه المستويات المتمثلة فيفصيح و 
  والتوليد في التراكيب والأساليب، والتوليد الدلالي.

عملية مستمرةّ تسعى إلى سدّ احتياج أبناء اللغة، وهذه العملية المستمرة لا يمكن أن هو و 
 ي تعيش فيه.تنفصم عن المجتمع، فاللغة وليدة المجتمع الذ

وللتوليد اللغوي أساسياته ومبادؤه وضوابطه التي تضمن للغة الاستمرار والبقاء والاطرّاد 
دون أن تفقد مكوّناتها أو نظامها، وإلا استحالت اللغات، وبقيت أثراً بعد عين. وهذه المبادئ 

  والأساسيات عامة في كل اللغات، لا تختص بلغة دون أخرى.

                                        
 .135ص ،م1997، 1ينظر: ابن مراد، مقدمة لنظرية المعجم، دار الغرب الإسلامي، بيروت ط (1)
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 اللغوي وأساسياتهمبادئ التوليد 
هناك مبادئ وأساسيات مهمّة ذكرها علماء اللغة واللسانيات الحديثة تتعلّق بعملية التوليد 

تحدد اإنطار النّظري الاختياري العام الذي لا  اللغوي وآلياته وأنواعه وفلسفته، وهذه المبادئ
ون أركانا أو عناصر وخاصة في عمله التطبيقي. وهذه المبادئ تك ،يخرج عنه العالم المصطلحي

أساسية في منهجية عامّة ذات أسس نظرية وتطبيقية في التوليد اللغوي بشكل عام، والتوليد 
 :ونذكر منها ..(1) المصطلحي خصوصا

كل نظام لغوي مصمّم إننتاج المولّد، وقد ألهم اإننسان القدرة على إنشاء  :نظام اللغة -1
وشعوره وحاجاته، والتوليد اللغوي يتيح للغة الزيادة واستحداث الألفاظ والتعبير عن أفكاره 

فما " يضاف إلى المعجم لا ، في مفرداتها، وصيغها، وهذه الزيادة تنبع من داخل اللغة
بل يضاف إليه من الداخل، بحسب –إلا إذا كان اقتراضا  –يضاف إليه من خارجه 

نظام اللغة العامّ للأفراد اللغوية القواعد التي تسمح بها اللغة في التّوليد، وبحسب ما يتيحه 
 .(2) من الخصائص "

بين نظامين: نظام اللغة الأساسي:  –في أي لغة  –ينبغي التمييز حدود التوليد:  -2
ويتمثّل في قواعد وتراكيب اللغة ونظام جملها وأدواتها الأساسية، ) وهذا لا يمكن تغييره أو 
التلاعب فيه، وإلا استحالت اللغة، وعادة يتسم بالثبّات، وتطوره يتم ببطء على مدى 

لمساحة المرنة في أية لغة (، حيث يتم تبادل المفردات، ونظام مفرداتها: وهي ) ا ،(طويل 
واقتراضها، ودخولها بطريقة واعية، وقد يتم دخولها بطرق أخرى غير إرادية عند الحاجة 

 إليها.
: لكن التوليد في المفردات أسرع التوليد يكون في التراكيب كما يكون في المفردات -3

ا التوليد الصوتي والصرفي والتوليد في وأكثر حدوثا، وهو عنصر مرونة في اللغات، أم
 التراكيب النحوية فيكون بطيئا، وهذه عناصر ثبات في اللغة.

                                        
 .66ينظر: ابن مراد، مسائل في المعجم، ص (1)

 .24ابن مراد، مسائل في المعجم، ص (2)
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يكون بتوليد ألفاظ وصيغ جديدة لم تُستعمل من قبل، وهذا أنواع التوليد اللغوي:  -4
يعُرف بالتوليد الشكلي، أو يكون بإضافة معنى جديد إلى كلمة قديمة، وهذا يعُرف بالتوليد 

يقول برجشتراسر: " فإذا عثر  لي، أو بدخول أساليب أو تراكيب جديدة إلى اللغة.الدلا
النّاطقون على شيء جديد، لم يكونوا يعرفونه من قبل، من الأشياء المادية، وكذلك من 
المعاي،، اضطروا إلى تسميته، فإمّا أن يستعينوا على ذلك بكلمة موجودة قديمة، معناها 

 .(1) ن يخترعوا كلمة جديدة، أو أن يستعيروا كلمة أجنبيّة .."قريب من المطلوب، أو أ
التوليد قد يكون عملية فردية أو عملية جماعيّة، منظّمة أو طبيعة التوليد وفلسفته:  -5

غير منظّمة، ارتجالية أو وضعيّة. وقد يكون عمليّة واعية مقصودة لذاتها، كما يمكن أن 
 .(2)نتيجة خطأ لغوي، أو زلة لسان .. يكون تسلية ومزاحًا، أو مجرّد صدفة، أو

هناك علاقة وطيدة بين التوليد اللغوي والتطور، فالتوليد التوليد اللغوي والتطور:  -6
اللغوي المظهر الأبرز للتطور اللغوي، بل يقاس التطور اللغوي بالمولدات في اللغة ومظاهرها 

 .(3)ومجالاتها 
   : التوليد "يبدأ أولا بالابتداع والتّجديد، يحدث ذلك من فرد أو أفراد مراحل التوليد -7

) ارتجال (، فإذا صادف التّغيير قبولا بين من يستعملون اللغة، انتقل إلى مرحلة أخرى هي 
مرحلة انتشار هذا التّغيير، حينئذ ينفذ إلى نظام اللغة، ويُصبح عنصراً من عناصرها بقوة 

، وتوليد المفردات مرحلة سابقة على توليد الُجمل؛ " وذلك لأنّ الجمل (4) الاستعمال .. "
تُولد باعتماد المفردات التي يشتمل عليها معجم الجماعة اللغويةّ، فلولا وجود تلك المفردات 

 .(5)التي ولّدتها الجماعة اللغوية في مرحلة ما لما استطاعت تلك الجماعة توليد الجمل " 

                                        
  .217التّطور النّحوي، ص (1)

 .14بريفو، المولّد، دراسة في بناء الألفاظ، مقدمة المترجم، ص ينظر: (2)

" يعكس التوليد تطور اللغة، بالقدر الذي يعكس فيه تطور المجتمع، وبما أنّ  52يقول بريفو في كتابه ) المولد (، ص (3)
 اللغة شيء يؤرخّ؛ فإنّ المولّدات تعتبر الأكثر بروزاً من بين عناصرها القابلة للعد ..".

لَّق عليه: د. كمال بشر، القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر، ، دور الكلمة في اللُّغة، ترجمه وقدَّم له وعستيفنأولمان،  (4)
 .56ص ،الطَّبعة الثَّانية عشرة

 .134ابن مراد، مقدمة لنظرية المعجم، ص (5)
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" إذا كان التّوليد يعتبّ آلية من الآليات اللازمة لبقاء أي لغة  :يوسائل التوليد اللغو  -8
، وكل لغة لها (1)على قيد الحياة، فإنّ بناء المولد وإدراكه يختلفان من لغة إلى أخرى "

وسائلها الخاصّة في توليد واستحداث الألفاظ أو المعاي، الجديدة، " فإنّ كل ما يولد في 
بحسب ما تسمح به قواعدها، وتتيحه قوانين استعمالها من  اللغة من مفردات إنما يولد

 ، وأبرز هذه الوسائل في العربية الاشتقاق والنّحت والمجاز .(2)الوسائل "
فالتّأثر والتأثير أمر طبيعي تتميّز به اللغات الحيّة،   :الاقتراض اللغوي من اللغات -9

يم وأفكاراً، وتشترك وتتبادل مع غيرها فتأخذ ألفاظاً ومفاهيم وأفكاراً، وتنُتج ألفاظاً ومفاه
ألفاظ الحضارة والعلم والمعرفة، " وقبول هذه المقترضات يعتمد على السّياق التاريخي، وعلى 

 .(3) الخصائص الصّوتيّة للغات المقتِرضة "
كل شخص يمتلك القدرة اللغويةّ التي تُكتسب  :وضع الألفاظ وتوليدها -11

وآليات توليدها،  ،كة التي تمكّنه من معرفة شفافية عملهالَ بالتّعلم غير الواعي للغة، والم
يستطيع أن يُحدث كلمات جديدة بفضل آليات اإنبداع المعجمي الموجودة في النّظام 

 .(4)شربهاللغوي الذي أُ 
تميل اللغة في تطورها نحو السهولة التوليد ومبدأ الاقتصاد اللغوي:  -11

في الجهد مرهون بالاستعمال، وعادة ما يتم  ، وتيسير النّطق، والاختصار(5)والتيسير
" وكلّ اللغات تسمح ، الاقتصاد اللغوي، أو اختصار الوحدات الكلامية برغبة المستعملين

باستخدام وسائل توليديةّ تقوم على اختصار الوحدات اللغويةّ الطّويلة حرصًا منها على 
  .(6) مبدأ الاقتصاد اللغوي "

                                        
 .52بريفو، المولّد، ص (1)
 .135ابن مراد، مقدمة لنظرية المعجم، ص (2)
 .31المولد، دراسة في بناء الألفاظ،ص ينظر: بريفو، (3)

 .33ينظر: بريفو، المولد، دراسة في بناء الألفاظ، ص (4)

 .196/ 36ينظر: د. رمضان عبد التواب، ) التطور اللغوي وقانون السهولة والتّيسير ( مجلة اللغة العربية بالقاهرة،  (5)

 .31ينظر: بريفو، المولّد، دراسة في بناء الألفاظ، ص (6)
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لأمم في وضع وإنشاء المسمّيات، " واختيار تتفاوت ا :توليد المسميات -12
، ا تتعلّق بوجهة النّظر المتبناّةتسميةٍ )ما( ليس محددًا مسبقًا، فالتّسمية تظلر حرةًّ؛ لأنهّ 

وبوضع الشّخص المولِّد، وكذلك بالمستوى اللغوي المراد، وهي أمور تتم وفق آليات تجيزها 
اختيار صفة من صفات الشّيء الّذي يراد تسميته ،  وغالبًا يتم ذلك عن طريق (1)اللغة " 

) الصفة الغالبة (، أو بعض أجزائه، أو فيما يتعلّق بوظيفة الشيء أو عمله، أو اشتقاق 
 .(2)لفأ يدل عليه من اللفأ الذي يدل على صفته أو جزئه وناحيته، أو وظيفته

الحاجة إليه  لجأ إلى التوليد اللغوي عادة عنديُ  :الحاجة إلى التوليد اللغوي -13
لسد نقص في المصطلحات أو الاستعمالات اللغوية، أو عند دخول ألفاظ مقترضة نتجت 
عن ظهور التقنيات الحديثة، أو بروز مصطلح علمي أو فكري دخيل، ويعُتمد على التّوليد 

 اللغوي في حال انتشار وشيوع المفردة المولّدة أو الأسلوب المولّد.
والأساسيات في العملية التوليدية، نخلص إلى أنّ التوليد اللغوي ومن مجموع هذه المبادئ 

من الوسائل المهمة لبقاء أيّ لغة على قيد الحياة، وأنّ للتوليد اللغوي طبيعته وفلسفته وآلياته، 
 وهذه الآليات في بناء المولد تتفاوت وتختلف من لغة إلى أخرى.

يطرة عليها، وأنّ المولدات اللفظية والدلالية وأنّ التوليد اللغوي ظاهرة معقّدة لا يمكن الس
والأسلوبية لا يمكن حصرها، فهناك المئات من الكلمات المولدة التي تدخل في حيّز الاستعمال 
في لغة اإنعلام والصّحافة والكتب بشكل دوري يصعب تدوينها أو السيطرة عليها أو 

 إخضاعها أو التحكم في مسارها.
  

                                        
 .32ص بريفو،المولد، دراسة في بناء الألفاظ، (1)

هـ 1421فقه اللغة وخصائص العربية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان ، ينظر: محمد المبارك، (2)
 .312ص ،م2111
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عريف بمدونة ) نش -4
ّ
وار المحاضرة وأخبار المذاكرة ( الت

نوخي.
ّ
 للقاضي الت

في العربية نشأت مولّدات كثيرة، كان نصيب القرن الرابع الهجري منه نصيبا وافرا، لا ريب، 
فهو عصرٌ تميّز عن غيره من العصور، حيث بلغ الامتزاج بين الشّعوب مبلغه، ووصل الازدواج 

العربيّة ألفاظٌ كثيرة تعبّّ عن مستوى  إلى ودخل، ن به يستهاحدًا لا في البيئة العربيّة اللغوي
الحضارة، وتعكس واقع الحياة في تلك الفترة، وبلغت حركة التوليد اللغوي مداها في إنشاء  

 ، ومدى ما أصابها من تطور.كلمات وتعبيرات وأساليب تكشف عن تاريخ العربية
عن واقع نستطيع من خلالها التمثيل على اللغة التي تعبّّ ومدوّنة  وبين أيدينا وثيقة تاريخية

العصر في القرن الرابع الهجري، وطرُفاً من تاريخه، يمكن من خلالها تتبّع التطور الطارئ على 
، تنوعةالعربية في ألفاظها وتراكيبها، ومستوياتها اللغوية المختلفة، وأنواع التوليد فيها، ومجالاته الم

 ارة والفنون ومختلف ألوان الحياة.في العلوم واإند
 :مؤلف الكتاب -1

، (1)هو القاضي أبو علي، المحسّن بن علي بن محمد بن أبي الفهم التّنوخي البصري الأديب
أبو القاسم، علي بن محمد التّنوخي، ينتهي نسبه إلى قضاعة، ولد القاضي أبو علي  :والده

النّشوار؛ نظراً لأهمية كتابه، وروائع فوائده، عُرف بصاحب و ، (2)ه327التّنوخي بالبصرة سنة 
 وجودة فرائده.

ه وهو في مقتبل عمره، ولزم 343استقرّ القاضي التنوخي ببغداد، وولي القضاء بها سنة 
، وروى في نشواره جُملا من أخباره، وأخبار معاصريه، ونوادر (3)محمد المهلّبيبا الوزير أ

 الأحاديث التي دارت في تلك المجالس.
                                        

هـ 1415ت: شعيب الأرناؤوط وزملائه، مؤسسة الرِّسالة، الطبعة الثَّالثة،  الذهبي، سير أعلام النُّبلاء، ينظر: (1)
 .524/ 16 م،1985

 .16/524سير أعلام النبّلا، الذهبي، ينظر:  (2)

مقدمة  م1995، 2التنوخي، نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، ت: عبّود الشّالجي، دار صادر، بيروت، ط ينظر: (3)
 .5/7، و 1/21المحقق عن مؤلف الكتاب، 
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شهد بدايات أفول الدولة العبّاسية، وكتب عن أسباب انهيارها، كما شهد بداية عصور 
الدول واإنمارات التي ورثت الدولة العبّاسية، وكان أبرزها ) الدولة البويهيّة (، حيث لزم القاضي 

 .(1)التنوخي عضد الدولة البويهي الديلمي، وكان من مقربيه وندمائه
لة بني حمدان بالشّام، واستيلاء البويهيين على أجزاء كثيرة منها، وعاصر القاضي انهيار دو 

بين الدولة البويهية والخلافة العبّاسية  –آنذاك  –وانفرادهم بالملك، كما أرخّ للعلاقات القائمة 
التي أصبحت مجرّد اسم، وأثرا بعد عين، وشهد احتفال عقد زواج الخليفة الطائع، على ابنة 

 .(2)ه363وقام خطيبًا في ذلك الاحتفال سنة  عضد الدولة، الملك
      عد ما كتبه القاضي التنّوخي في العديد من مصنّفاته، وأبرزها يُ ولا ريب بعد ذلك أن 

خة لواقع ذلك العصر وتاريخه وأحداثه، وما دار المؤرّ  المهمّة ) النّشوار (، من الوثائق والمدونات
 مشاهد وأخبار.في أروقة الحكم، ومجالس القضاة من 

بأحاديث غاية في التعقل والحكمة، وكأنهّ أراد أن يمدّ  ،وأمدّته تجاربه ودرايته بالأمور
وأن يرسم لهم نهجًا في ، يها أنهّ لم يُسبق إليها بمثلهاالأجيال بعده بتلك الخبّات التي يرى ف

 التّعامل مع مختلف الظروف بحكمة ورويةّ.
في المذهب، معتزلي بالذكاء والفطنة وكرم النّفس، وكان حنَ  اشتهر أبو علي الّمحسن التنوخي

، قال عنه  (4)خبارياً نديماًإ. وكان أديبًا شاعراً (3)يصفهم بأهل الحقو الفكر، يدافع عن المعتزلة، 
ن ابن القاضي التنوخي، هلال ذلك القمر، وغصن " أبو علي المحسّ  :الثعّالبي في يتيمة الدّهر

والشاهد العدل لمجد أبيه وفضله، والفرع المثيل لأصله، والنائب عنه في حياته، هاتيك الشّجر، 
 .(5)والقائم مقامه بعد وفاته "

صنّف القاضي التنوخي العديد من الكتب، اعتمد عليها المترجمون وأصحاب الأخبار 
يقع في ه وألفه في عشرين عامًا، و 368) نشوار المحاضرة ( الذي بدأ فيه عام  :بعده، أشهرها

 .(6) أحد عشر مجلّدًا
                                        

 .129، قصة 4ينظر: نشوار المحاضرة، ج (1)
 .131قصة  4ج ينظر: نشوار المحاضرة، (2)
 .179، 178،  119، 118، 117قصة  2ينظر: نشوار المحاضرة، ج (3)
 .16/525سير أعلام النبّلاء، الذهبي، ينظر:  (4)
 .1/279 يتيمة الدَّهر، ت: محمد محيي الدين عبد الحميد، الثعالبي، (5)

ه، 1414، 1، طياقوت الحموي، معجم الأدباء، ت: إحسان عبّاس، دار الغرب الإسلامي، بيروتينظر:  (6)
 .5/2281 ،م1993
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) الفرج بعد الشّدة (، ألفّه بعد كتاب النّشوار، وضمّنه بعضًا مما ورد فيه.  :ومن كتبه أيضًا
ه، وما جرى من " وله كتاب الفرج بعد الشدة، وناهيك بحسنه، وإمتاع فنّ  :يقول فيه الثعّالبي

 .(1)يال .."منه، لا جرم أنه أسير من الأمثال، وأسرى من الخالفأل بيُ 
الأستاذ  :، طبُع بدمشق، بتحقيق(2)) المستجاد من فعلات الأجواد ( :وله أيضًا كتاب 

 .(3))عنوان الحكمة والبيان (:محمد كرد علي، وللقاضي التنوخي مجموعة أقوال في الحكمة سماّها
حياة ، كانت (4)عامًا 57ه، عن عمر يناهز 384توفي القاضي التنوخي في السّنة  :وفاته

حافلة بالعلم والقضاء والحكمة والفطنة والمعرفة بأحوال الدول والأزمنة وتقلّباتها، وحُقّ لنا أن 
نعد ما دوّنه القاضي التنوخي في نشواره وثيقة تاريخيّة وثروة لغوية جديرة بالاهتمام والدّرس 

وأن نفيد منها حكايةً عن ذلك العصر وطبيعته  ،الدروس والعبّ استخلص منهوالتأمل، وأن ن
 وملامحه وواقعه.

كتاب ) نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة ( -2
(3)

: 

لعرض  ،مادة ثرية خصبة ،للقاضي التنوخي ،في كتاب ) نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة (
ملامح كثيرة من المجتمع العربي في القرن الرابع الهجري، فهو يصوّر ذلك المجتمع بدقّة، ويعرض 
ما فيه من تناقضات انعكس واقعها على كافة جوانب الحياة، ومنها اللغة ومولداتها، والتي 

لغوية في أنهّ ظهر ميزة النّشوار التَ إذ تكشف طبيعة هذه التّغيرات في المجتمع العربي ومظاهرها، 
يحوي مستويات لغوية متعددة، وفيه مادة خصبة ومتنوعة من المولدات اللغوية، والأساليب التي 

 .عصره وبيئته الواقعيةحاول المؤلف أن يجاري فيها لغة 
، وهذا إن دلّ (6)ه، وفر  منه بعد عشرين عامًا368بدأ القاضي كتابة هذا الكتاب سنة 

بهذا الكتاب، ولا شكّ في أنهّ كان يتعهده دائمًا باإنضافة والتّغيير، فإنما يدل على مدى عنايته 
 والتنقيح والتّهذيب، واختار من قصصه ليصنّف منها كتابه ) الفرج بعد الشّدة (.

                                        
 .1/281يتيمة الدهر، (1)

 .4/159 م،994، 1ابن خلّكان، وفيات الأعيان، ت:إحسان عباّس، دار صادر، بيروت، طينظر:  (2)
ذكر ذلك المستشرق الإنجليزي ) مرجليوث ( في مقدمة الترجمة الإنجليزيةّ للجزء الأول من النّشوار، وأنّّا موجودة في  (3)

 .ينظر: نشوار المحاضرة، مقدمة الجزء الأول، بودليان مكتبة
 .16/525سير أعلام النبّلاء، الذهبي،  (4)
 .8/299، 5/288 م1981، 5دار الملايين، بيروت، ط ويسمى أيضًا بجامع التواريخ، ذكره الزركلي في الأعلام، (5)

 .2/294ينظر: ياقوت الحموي، معجم الأدباء،  (6)
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، المحامي العراقي، (1)خرج هذا الكتاب في ثمانية مجلّدات، وقام بتحقيقه عبّود الشّالجي
 .(2)لمثال، في عالم الكتاب العربيووصفه بأنهّ من الكتب الناّدرة ا

 (3)كما يقول  –ذ محقق الكتاب منهجًا جريئًا وغريبًا في تحقيق هذا الكتاب لم يسبق إليه اتخّ 
جمع فيه ما عثر عليه من أجزاء، أما المفقود من تلك الأجزاء فقد عمد إلى جمعها من  –

 صرّحت بذلك أو لم تصرحّ.الكتب التي روت عن صاحب النّشوار، أجزاء مصادر شتّّ، ومن 
والحق أنّ محقق الكتاب قد بذل جهدًا مضنيًا، وعملا شاقاً في سبيل إخراج هذا الكتاب 
بصورة رائعة، وهوامش قيّمة جمعت بين الخبّة ودقة الملاحظة وسعة الاطلاع، وزينّها بفوائد 

 جليلة.
ي من قصص وتاريخ، وما والنّاظر إلى كتاب النّشوار يدهش لكثرة ما أورده القاضي التنوخ

سطرّه فيه من روائع الأقوال، وبدائع الأخبار، ويحق لنا أن نعده ثروة تاريخية وأدبيّة، فهو يتميز 
عن غيره من الكتب فيما نقله فيه من أحداث وقصص وأخبار، رآها المؤلف رأي العين، أو 

" كتاب  –كما يقول   -سمع بها من ثقات مما لم يسطرّ في كتاب، ولم يُسبق إلى مثله، فهو 
، إضافة إلى ما اشترطه فيه (4)يشمل على ما تناثر من أفواه الرّجال، وما دار بينهم في المجالس "

 .  (5)صاحب النّشوار ألاّ يضمّنه شيئًا نقله من كتاب
اختار القاضي التنّوخي هذا الاسم لكتابه؛ " لأنّ النّشوار ما يظهر من   :معنى النّشوار

، المدونةوفي موضع من  .(6) كلامًا حسنًا "  :إنّ لفلانٍ نشواراً حسنًا، أي :يقال ،كلام حسن
حدثني أبو محمد "  :(1/178) نجد التنوخي يستخدم هذه اللفظة في ترجمة أحد اإنخباريين

 ".  للأخبار، ثقة شوار، راويةً النّ  لهم حسنَ  الحسن بن محمد البومني البصري، وكان علامّةً 

                                        
نشر المستشرق الإنجليزي د. س. مرجليوث ثلاثة أجزاء من النّشوار، وترجمه إلى اللغة الإنجليزية، وطبعه في لندن في  (1)

م بعنوان: ) أحاديث قاضٍ عراقي (، وفي مقدمة المحقق عبود الشالجي تفصيل ما قام به من أعمال وجهود في 1922سنة 
 المحاضرة، مقدمة الجزء الأول.سبيل إخراج هذا الكتاب، ونشره، ينظر: نشوار 

 .1/5ينظر: مقدمة المحقق، نشوار المحاضرة،  (2)

 ينظر مقدمة الكتاب، الجزء الأول من النّشوار. (3)
 .9مقدمة المؤلف في بداية النّشوار، ص (4)

 .9مقدمة المؤلف في بداية النّشوار، ص (5)

 .8مقدمة المؤلف في بداية النّشوار، ص (6)
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 –بب ـ، إلّا أنّ السّ (1) لفأ غريب في كلام العرب، وربّما كانت هذه اللفظة معربّةوالنّشوار 
إرادة الغرابة، وليناسب غرابة  ؛وراء اختيار القاضي التنوخي هذا المسمّى دون غيره –في رأيي 

ذب الانتباه لكتابه، جرياً على عادة لجالمسمّى ما ورد فيه من غريب الأخبار ونوادر القصص، و 
لتصبح هذه  ،قصدًا منهم إلى التمييز وإجالة الأذهان إليه ،المؤلفين في اختيار اللفأ الغريب

 ) صاحب النّشوار (. :لمًا تختص بكتاب القاضي التنوخي يعُرف بها، فيقالالكلمة عَ 
" ولم  جاء على غير مثال، ولم يؤخذ من كتاب سبقه،وهو جنسٌ جديد من التأليف، 

، وإنّ كثيراً مما ورد في الكتاب، " لا نظير  (2)بشيء من جنسه وشكله "د بطون الصّحف تخلّ 
له، ولا شكل، وهو وحده جنس وأصل "، يحوي أخبار الدول في عصره، وغيرها من أحاديث 
النّاس وتجارب الحكماء؛ " ليستفيد منه العاقل اللبيب، والفطن الأريب، ويجد فيه ما يحثهّ على 

ساس فضي إليه أواخر الأمور، وتُ والمعرفة بعواقب الصّلاح والفساد، وما تُ العلم بالمعاش والمعاد، 

 .(3) به كافّة الجمهور "
في كتاب النّشوار أخبار متفرقة في التّاريخ والتّراجم، وأحاديث  :أهم موضوعات الكتاب

بّرّ ذلك المجالس، إلاّ أنّ أهم ما ورد فيه هو حديثه عن القضاة وتراجمهم، وأخبارهم، ولعلّ ما ي
أنّ المؤلف من جملتهم، وهو اختصاصٌ جعله يطلّع على خباياهم، وينفد إلى أسرارهم، 

 ويكشف عن أحوالهم، ويذكر مناقبهم ومثالبهم.
التنوخي على كل ما كان يعتمل داخل مجتمعه من مظاهر الحياة  القاضي فاحتوى كتاب

فانعكس ذلك على لغته في   ،بالتنوع الفكري والعلمي والبشري وتناقضاتها، في عصرٍ حافل
من فصيح  ،فكانت صوراً من العلاقات اللغوية المتشابكة، شملت كافة المستويات اللغوية ،كتابه

 ومولّد وعامي وأعجمي.

                                        
قَـي شِ عنه، فقلت نِشوار أو مشوار؟ فقال: 11/278، الأزهري،يب اللغةجاء في تهذ (1) : " قال الخليل: سألت أبا الدر

خوار بزيادة الخاء ".1/3835نِشوار، وزعم أنه فارسي "، وفي تاج العروس )   (: " قال الصّاغايّ، : هو مُعَرَّبُ نِش 
 .8مقدمة المؤلف، في بداية النّشوار، ص (2)

 .9مقدمة المؤلف في بداية النّشوار، ص (3)
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وقد استطاع القاضي التنوخي أن ينقل لنا في نشواره خفايا المجتمع والعصر الذي عاش فيه، 
يل لغة وحيّز الوجود، واستطاع أن يحُ  ،ه الضمائر، وما تحويه النّفوس، إلى لغة الكتابةكنّ وما تُ 
ن ينقل غرائب الأخبار، وعجائب ، ونجح في أعر والأحاسيس إلى لغة حيّة ناطقةالمشا

الأحاديث، وأن يستبطن الأمور، ويستخرج غوامض التّاريخ، ويكشف عن الممتع من العلوم 
 بة من الواقع.والآداب، في لغة قري

ويحق لنا بعد أن متعنا بقراءة النّشوار أن تأخذنا النّشوة، وتتملكنا الغِبطة، فكأنهّ وليد 
، يصف واقعًا 148:آل عمران چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ  يومه، وكأنه حديث عهد،

عايشه فتأخذ مؤلفه العَبّة، وتتكنّفه الحسرة، فقد عاين نشوء دول وانهيار أخرى، وحاول 
 أن يتتبع متأملا أسباب الظّهور والبزو ، وعوامل الانهيار والأفول.جاهدًا 

لنا أن ننعته بكتاب خبّة، تجري فيه الأحاديث على عواهنها، وتدور فيه  جازومن ثّم 
واقع  وليدةستثقل أو تُمل، فهي تُ لا الأخبار دون قصدٍ منه في ترتيب أبوابه، أو تنظيمها، ف

عصره " إذ ليست الفائدة فيها التنّويع، ولا المغزى التأليف، بل لعلّ كثيراً مماّ فيها لا نظير له ولا 
شكل، وهو وحده جنسٌ وأصل، واختلاطها أطيب في الآذان وأدخل، وأخف على القلوب 

 .(1) والأذهان وأوصل "
خراج غوامضه، وتتبع درسه واستعلى لدارسين حثٌ ل كتاب النّشوار  ولعل ما ذكرته عن

، وأنواع التّوليد فيها أخباره بالتحليل والتنقيح، فهو يكشف عن واقع العربيّة ومظاهر تطورها
وفي هذا ما يؤكد على أنّ في تراثنا العربي ثروة لغوية لا يستهان بها، وهي تستطيع أن ، ومجالاته

 ت الحياة.تمدنا بألفاظ الحضارة، ومصطلحات العلم والمعرفة في شتّ مجالا
  

                                        
 .13ينظر: مقدمة المؤلف، ص (1)
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 :إلى عصر المؤلف التوليد اللغوي في العربية الأول:الفصل 
فكانت مكتملة الأصول، ناضجة الألفاظ  ؛ظهر اإنسلام، وقد استوت العربية على سوقها

والتراكيب، وكان النمو الاجتماعي والثقافي والسياسي الذي صاحب ظهور اإنسلام كفيلا في 
في تطور العربيّة ورقيّها، يقول أهميّة  العواملظهور اإنسلام أكثر ويعُد  .فيهاإحداث تغيير 

في تاريخ اللغة العربية أبعد أثراً في تقرير مصيرها من ظهور  حدثٌ  "لم يحدث   :يوهان فك
اإنسلام، ... ونشأت رابطة وثيقة بين اللغة والدين الجديد، كانت ذات دلالة عظيمة النتائج 

 .(1) في مستقبل هذه الأمة "

ن اللغات الأخرى، فقد خضعت هي نفسها لعوامل التّطور، والتغير بدعًا موليست العربية 
في مستوياتها المختلفة، وفي سائر مراحلها، وجاء القرآن ليسهم في استقرار العربية، وإماتة 

وجعلها تخضع لقوانين وضوابط بيانية رفيعة، وإبعاد حوشي الكلِم عنها،  مظاهر الفوضى فيها،
استخلصها علماء العربية فيما بعد، وجعلوها معياراً لا يصح تجاوزه في عرفهم، ولا الزيادة على 

وإنّ الزيّادة في اللغة امتنع العرب منها بعد بعث  " :هذا أشار ابن النّديم بقولهوإلى لغة القرآن، 
 .(2) لأجل القرآن .." النبي 

طور في العربية خاصًا بالمرحلة اإنسلامية فحسب، بل رافق جميع المراحل قبل وليس التّ 
بمراحل مختلفة من التّطور، ثمثّل  بعد ظهور اإنسلام، ، وحدث أن مرّت العربيةوبعده اإنسلام
" كما أحدث في اللغة ألفاظاً،  ألفاظ جديدة عرّبها العرب فأصبحت جزءًا من لغتهم، بدخول

لفاظاً، وأقصى معايَ، ألفاظٍ أخرى، وهذّب اللسان العربي بما علّمه من أدب القول وأمات أ
أثرّ كذلك والحديث، كما أنّ هناك ألفاظاً استحسنها اإنسلام، وأحلّها محلّ ألفاظٍ أخرى، و 

 . (3)اإنسلام في ألفاظ العربية، وكناياتها، وأساليبها، وتراكيبها " 

                                        
ه، 1411دراسات في اللغة واللهجات والأساليب، ت: رمضان عبد التّواب، مكتبة الخانجي، مصر،  ) العربية ( (1)

 .13صم، 1981
 .1/14م 1997ه، 1417، 2ت: إبراهيم رمضان، دار المعرفة، بيروت، ط الفهرست، (2)
 .م2111العايد، سليمان، ) العلائق الإيجابية بين الفصحى والعاميّة (، مجلة بياذر، نادي أبها،  (3)
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ظهرت ف ،دلالاتها السابقة إلى دلالات جديدة منبعض الألفاظ  لتانتقحدث أن و 
وهو مصطلحٌ ، الألفاظ اإنسلاميّةدلالات جديدة لألفاظ قديمة عُرفت هذه الألفاظ فيما بعد ب

 عربية الجاهلية لتمييز بينلاستخدم لوصف التطور الحاصل في العربية بعد مجيء اإنسلام، و 
  .وعربية اإنسلام

معروضة في مصنّفات علماء السّلف، ولعلّ أكثر من اهتمّ والدلائل على هذا التطور 
نورد  تاليًاالجاحأ، وابن فارس، والرازي، و  :برصدها، والتمثيل عليها من قدماء اللغويين هم

 :نقولات عن هؤلاء العلماء
 :ه (222الجاحظ ) 

فقد يشير الجاحأ إلى هذا التطور الطارئ في الألفاظ بعد مجيء اإنسلام، ويصف مظاهره، 
ا اُ  دثت  حَ  ثة، وأسماءٌ إسلامية محدَ  كلماتٌ "  :ورد في كتاب الحيوان شتقَّت لهم من ولم تكن، وإنمَّ

 .(1) " أسماءٍ متقدِّمة، على التشبيه
التوليد الشكلي  :إلى نوعي التوليد الحادث، وهما الجاحأ وفي هذه العبارة الموجزة يشير 

بإنشاء ألفاظ جديدة، والتوليد الدلالي بتغيير دلالات الألفاظ القديمة إلى دلالات جديدة، مثل 
ث في اإنسلام، حدِ " لمن أدرَكَ الجاهليَّة واإنسلام مُخَضرم، ويدلر على أنَّ هذا الاسم أُ  :قولهم

م في الجاهليَّة لم يكونوا يعلمون أنَّ ناساً يُ  وقد أدركوا الجاهليَّة، ولا كانوا يعلمون أنَّ سلمون أنهَّ
  .(2) اإنسلام يكون "

ومن المحدَثِ  " :بالاشتقاق، وانتقلت دلالاتها يقول حدثت  على ألفاظ أُ  الجاحأ ويمثّل
أُخذ ذلك من النَّافِقاء والقاصِعاء  ،بالكُفر ) مُنافق ( لمن راَءَى باإنسلام، واستسرّ  المشتقِّ اسم

 چچ  چ  چ چ  :قال اللّه تعالى شرك والكافر، ومثل التيمرم،الـمُ  ومثل ،(3)والدامَّاء

                                        
الجاحظ، الحيوان، ت: عبد السَّلام محمد هارون، مطبعة مصطفى الباني الحلبي وأولاده، الطبعة الثَّانية،  (1)

 . 1/332م،1965هـ1384
 .1/332الحيوان،  (2)
 من جحور اليربوع، ولجحره مدخلان، يسمَّى المدخل الأول ) القاصعاء( فإذا حفره سُُِّي تراب ذلك الحفر) الدَّماء ( (3)

 .9/192، والمدخل الثَّاني يُسمَّى ) النَّافقاء ( .. ينُظر: تهذيب اللُّغة للأزهري، )نفق( 
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 چ  ڇچ  ڇ  ڇ  ڇ چ :تحرَّو ا ذلك وتوخَّو ه، وقال :، أي( 6)  آية سورة المائدة،

فكثرُ هذا في الكلام حتَّّ صار التيمرم هو المسح نفسُه، وكذلك عادتهم  ،( 6سورة المائدة، آية) 
 .(1) وصنيعهم في الشيءِ إذا طالت  صُحبتهم وملابستهم له...."

ويشير تولّى أمرها العلماء وأصحاب المنطق والكلام،  ةلغويّ  قامت حركة توليديةكذلك و 
"  :العديد من الألفاظ والمصطلحات، يقولالجاحأ إلى فضل علماء الكلام والنّظارين في توليد 

وا تلك الألفاظَ لتلك المعاي،، وهم اشتقروا لها مِن كلام العرب تلكَ الأسماءَ، وهم  وهم تَخَيرَّ
اصطلحوا على تسميةِ ما لم يكن له في لغة العرب اسمٌ، فصاروا في ذلك سلفاً لكلّ خلف، 

العَرَض والجوهر، وأي س وليس، وفرَقوا بين البُطلان والتّلاشي،  :وقُدوةً لكلّ تابع، ولذلك قالوا
 .(2) وأشباهَ ذلك .." والماهيّة ذيةّ والهوُيِةّوذكروا الهُ 

هلون من ودفع اإنسلام النّاس إلى البحث والاطّلاع، وحثّهم على العلم، فأقبل النّاس ينَ 
يفسّرون كلام الله ويبحثون في منهله، وتفتحت عقولهم، واتّسعت مداركهم، وأخذ العلماء 

علمية وفكرية وحضارية، فنشأت علوم  الشّريعة وأحكامها، ودارت حول القرآن الكريم حركةٌ 
كلها دارت حول كتاب الله، فوجدت علوم الكتاب   ،ومعارف لم تعرفها العرب من قبل

معون لغة القرآن ، وأقبل العلماء يجوالتفسير ومعرفة الحلال والحرام، واستنبطت أحكام الشريعة
من البوادي كي يفسروا ما استغلق من ألفاظ القرآن، فنشأت علوم اللغة والشعر والبلاغة، ثمّ 

بهذا اتسعت الحركة العلمية والفكرية عند العرب، و نظر العلماء فيما سوى ذلك من العلوم، 
 علوم.واستتبع ذلك اتساع اللسان العربي، واحتيج إلى إنشاء المسميات ومصطلحات ال

، وفي شأنها يقول وسائر العلوم وعن هذه الحركة العلمية وُضعت مصطلحات العربية،
ألقاباً لم تكن العربُ ، وكما وضع الخليل بنُ أحمدَ لأوزان القصيد وقِصار الأرجاز " :الجاحأ

تتعارف تلك الأعاريضَ بتلك الألقابِ، وتلك الأوزانَ بتلك الأسماء، كما ذكرَ الطَّويلَ، 
والبسيطَ، والمديد، والوافر، والكامل، وأشباه ذلك، وكما ذكرَ الأوتادَ والأسباب، والخرَ م 

                                        
 .1/332الحيوان،  (1)
 م،1998هـ 1418لام محمّد هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة السَّابعة، الجاحظ، البيان والتبيين، ت: عبدالسَّ  (2)
1/139. 
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ذلك، ... وكذلك أصحاب والزِّحاف... وكما سّمى النحويون فذكروا الحال والظرّوف وما أشبه 
 .(1) الحساب قد اجتلبوا أسماء جعلوها علامات للتفاهم .."

للتعبير عن المعاي، أو المقاصد  ؛ومن المقرر عند علماء اللغة أنّ التوليد ينشأ عند الحاجة إليه
الكلاميّة، وأنّ الألفاظ متناهية، أمّا المعاي، فلا حصر لها، وهي غير متناهية، وقد أشار الجاحأ 

عن  وإنما جازت هذه الألفاظ في صناعة الكلام حين عجزت الأسماءُ  " :إلى هذه المعنى، يقول
 .(2) المعاي، ..." اتساعِ 

 :ه(392ابن فارس ) 

فلما جاءَ الله جلّ ثناؤه  " :ابن فارس طبيعة التّطور الذي طرأ على العربية، يقوليصف 
باإنسلام حالت أحوالٌ، ونُسِخَت دِيانات، وأبطلت أمورٌ، ونقُِلت من اللغة ألفاظ من مواضعَ 

فكان  إِلَى مواضع أخَر بزيادات زيدت، وشرائع شُرعت، وشرائط شُرطت. فَعفَّى الآخرُ الأوّلَ،
ا عَ  -جاء في اإنسلام  مما رفت المؤمن من ذكر المؤمن والمسلم والكافر والمنافق. وأنَّ العرب إنمَّ

الأمان واإنيمان وهو التصديق. ثُمَّ زادت الشريعة شرائطَ وأوصافاً بِهاَ سمُِيَ المؤمن باإنطلاق 
 الشَّرع من أوصافه مَا مؤمناً. وكذلك اإنسلام والمسلم، إنّما عَرَفت منه إسلامَ الشيء ثُمَّ جاء في 

. فأما المنافق فاسمٌ جاء بهِِ اإنسلام  جاء. وكذلك كَانَت  لا تعرف من الكُفر إِلاَّ الغِطاء والسِّتر 
ق إِلاَّ قولهم      :لقوم أبَ طنوا غير مَا أظهروه، وكََانَ الأصل من نافقاء اليـَر بوع. ولمَ  يعرفوا في الفِس 

فحاش في الخروج عن شرها، وجاء الشرع بأن الفِسق اإنذَا خرجت من قِ إ (فَسَقَتِ الررطبة  )
 .(3)طاعة الله جلّ ثناؤه..."

وهكذا يمضي ابن فارس في )الصاحبي ( متحدثاً عن ) الأسباب اإنسلاميّة (؛ ليوضّح ما 
إلى طرأ على الألفاظ العربية من تطور دلالي، من انتقال ألفاظ من معانيها الدلالية القديمة 

جديدة، وما تحويه هذه الألفاظ من دلالات لغويةّ، وأخرى اصطلاحية استخدمت في  معاي،َ 
روض الشريعة والفقه، وعلوم العربيّة، كالصّلاة والسجود والزكاة والحج والصيام، والنّحو والعَ 

 .(4)والشعر

                                        
 .1/141البيان والتبّيين،  (1)

 .1/141البيان والتبيين،  (2)

 .15- 1/14 ه،1382م ،1963مؤسسة بدران للطِّباعة والنَّشر، بيروت، لبنان،  ابن فارس، الصّاحبي، (3)

 .1/15لأسباب الإسلامية، ينظر: الصاحبي، باب ا (4)
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 :صاحب كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية () ه 322 أبو حاتم الرازي 

" والَّذي نريد  :في كتابه الزيّنة، يقول يإلى هذه الحركة التوليدية والاتساع اللغو  الرازي أشار
تفسيره من معاي، الأسماء، فمنها ما هي قديمة في كلام العرب، اشتقاقاتها معروفة، ومنها أسامٍ 

ذلك، وهي مشتقَّة من دلَّ عليها النَّبي صلى الله عليه وسلّم في هذه الشَّريعة لم تكن تعُرف قبل 
ألفاظ العرب؛ وأسامٍ جاءت في القرآن لم تكن العرب تعرفُِها ولا غيرهم من الأمم، مثل تسنيم 

 .(1)و سلسبيل وغسلين وسجِّين والرَّقيم واستبّق وسجِّيل وغير ذلك"
 ويمثّل على الأسماء الَّتي اشتقّت من كلام العرب، وانتقلت دلالاتها الِحسيَّة إلى دلالات

 :" إنَّ الأسماء الَّتي هي مشتقَّة من ألفاظ العرب، ولم تعُرف قبل ذلك، مثل :معنويَّة مجرَّدة، يقول
لم والمؤمن والمنافق والكافر، لم تكن العرب تعرفها؛ لأنَّ اإنيمان والنِّفاق والكفر ظهر على الم س 

 .(2)عهد النَّبي صلى الله عليه وسلّم "
 :وعلاقته بالتغير الاجتماعيالتوليد اللغوي في العربية 

يلخّص علي عبد الواحد وافي التّطور الحادث للعربية بعد ظهور اإنسلام، وأثر المجتمع وما 
" فكلّما  :جدّ فيه من وسائل العلم والحضارة في هذا التطور عبّ مراحلها المختلفة، يقول

ها، وتهذّبت اتّجاهاتها تفكير  اتّسعت حضارة الأمّة، وكثرُت حاجاتها، ومرافق حياتها، ورقيَ 
النّفسيّة، نهضت لغُتها، وسمت أساليبها، وتعدّدت فيها فنون القول، ودقّت معاي، مفرداتها 
القديمة، ودخلت فيها مفردات أخرى عن طريق الوضع والاشتقاق والاقتباس للتعبير عن 

ان لانتقال المسميات والأفكار الجديدة، واللغة العربية أصدق شاهد على ما نقول، فقد ك
العرب من همجية الجاهليّة إلى حضارة اإنسلام، ومن النّطاق العربي الضّيق الذي امتازت به 
حضارتهم في عصر بني أميّة إلى الأفق العالمي الواسع الذي تحوّلوا إليه في عصر بني العبّاس، كان 

ختلف فنون الأدب، لهذين الانتقالين أجلّ أثر في نهضة لغتهم، ورقُي أساليبها، واتّساعها لم
 . (3) وشتّّ مسائل العلوم "

                                        
 .83صم،1956ت: حسين بن فيض الله الهمداني، مطبعة الرِّسالة، القاهرة، الزينة في الألفاظ الإسلامية العربيّة، (1)
 .87الزيّنة في الألفاظ الإسلامية العربيّة، ص (2)
 وتطورها (، مجلة اللغة العربية بالقاهرة،) أثر الشئون الاجتماعية في خصائص اللغة وافي، علي عبد الواحد  مقالة: (3)

62/91. 
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وفي هجرة العرب على أثر الفتوحات اإنسلامية انتقلت العربية إلى " تلك البيئات المتعددة 
إحداهما موحّدة منسجمة، وتلك هي لغة الآثار الأدبية والقرآن الكريم، تلك اللغة  :في صورتين

النموذجيّة التي نمت وازدهرت قبل اإنسلام في بيئة مكة والحجاز، والأخرى تشتمل على تلك 
 .  (1) الصّفات الكلاميّة التي امتازت بها لهجات القبائل المتباينة إبان الفتوح اإنسلامية "

جي زيدان مظاهر التغيير التي حدثت في العربية، وأنها لم تقتصر على المفردات، ويصف جر 
ولم تقتصر تلك النهضة العلمية عند العرب على  " :بل شملت التعابير وأساليب الكلام، يقول

تنويع الألفاظ وتبديلها، ولكنها أحدثت تنويعا في التعبير، يسهل علينا تصوّره؛ لكثرته في 
أحدهما  :نهضتنا هذه، فالتغيير الذي أصاب اللغة العربية بنقل كتب العلم والفلسفة، قسمان

للفظي إما بتنوع الألفاظ العربية، أو باقتباس في المفردات، والآخر في التراكيب، والتغيير ا
 .(2) "ألفاظ أعجمية ...

ومن هنا ندرك أنّ انتشار العربية مع الفتوحات اإنسلامية، وما رافق ذلك من الامتزاج 
العرقي، والتداخل الثقافي والحضاري، والاحتكاك اللغوي كلّ ذلك انعكس على اللغة العربية، 

إيجابية وسلبية، أمّا النّاحية اإنيجابية فقد تمثّل في توسيع  :من ناحيتينوولّد آثارا عميقة فيها 
مدلولات عدد كبير من الألفاظ المستقرة في عرف الجماعة، مع أنّ هذا التوسيع قُـيّد في نطاق 
الشّريعة وأمورها، وأمّا النّاحية الأخرى، فقد أثرّ ذلك الامتزاج سلبًا على اللغة العربية، وذلك 

ط التقليدي، فنشأت عربية مولّدة، وانبثقت عنها لهجات عاميّة، وحدث بالخروج على النّم
ازدواج لغوي، وأدى ذلك إلى الخروج على ضوابط العربية الصّوتية، وانحراف في الأبنية 

كثرة المولّد من   :والتراكيب وتغيير في مدلولات اللغة، وتمثّل هذا الخروج في مظهرين رئيسيين هما
الألسنة من جهة أخرى، حتّّ خيف على لغة الدين المقدّس من  جهة، وتفشي اللحن على

الانحدار والانحلال، فانبّى عدد من أئمة اللغة، وعلماء العربية على جمعها، ومحاولة تقعيدها 
 .(3)حفاظاً عليها، وتنقية لها من الشّوائب 

                                        
 .24م ص2113اللهجات العربية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، في ، أنيس، إبراهيم (1)

 .47مدينة نصر، القاهرة، ص اللغة العربية كائن حي، (2)

 إشراف: رضوان ) رسالة دكتوراه( أثر التوليد اللغوي على العربية الفصحى المعاصرة، ينظر: ميساء عبد القادر، (3)
 .117صالقضماني، جامعة تشرين، سوريا، 



54 

 

 :نشوء العربية الوسيطة المولّدةالازدواج اللغوي، و 
انقلابا فكريا وثقافيا وحضاريا بعوامل التّطور الحضاري والرقي عرف المجتمع العبّاسي 

العلمي والتنوع الثقافي الذي ميّز هذه المرحلة من تاريخ العربيّة، وأنشئت دار الحكمة، فاتّسعت 
وشهد هذا العصر وما بعده أعظم  ،(1)حركة الترجمة، وشارك فيها مئات من النّقلة المترجمين

 نشاطاً توليدياً، توسعت على إثرهذلك  وصاحبَ  ،من العلوم المختلفةمجال الترجمة نشاط في 
وتطورت دلالات عديدة بانتقالها للتعبير  ألفاظ العربيّة، وظهرت مصطلحات ومفاهيم جديدة،

عن معاي، جديدة، وتولّد ما لا يكاد يُحصى من المفردات، وتوقّف عدد كبير من الألفاظ 
 لانتفاء الحاجة إليها.

قسام الدولة العبّاسية إلى إمارات صغيرة، تغلّب على أكثرها الفرس والدّيلم والتّرك وأدّى ان
ة استعادة قوميتها، وبعث إلى نتائج خطيرة في تاريخ العربيّة، فقد حاولت تلك الأمم المسيطر 

 لغتها .
في ومع امتزاج الأمم والشّعوب اختلطت الألسنة، وتولّدت العاميّة، وانتشر التغيير واللحن 

سببًا في تعاظم التداخل اللغوي، مما أثر في اللسان العربي، كما  مستوى المقول، وكان ذلك
 .(2) " فلأنّ البعد عن اللسان إنما هو بمخالطة العجمة " :يشير ابن خلدون إلى ذلك بقوله

ولا نصل إلى عصر المتنبي في القرن الرابع الهجري حتّّ نجد هذه العجمة قد انتشرت في 
حال العربية وقد شيئا من الواقع اللغوي، و  (3)المتنبي في إحدى قصائده صوّر لنانة، وقد الألس

 ) من الوافر (     :استحالت على ألسنة العجم، يقول
 مــــــــــانِ مــــن الزّ  الربيـــعِ  اي،    ...     بمنزلةِ مغاي، الشّعب طيبًا في المغَ 

 فيــــــها     ...    غريبُ الوجه واليد واللّسانِ  ولكـــــنّ الفـــــتّ العــــــربيَ 
 بتُرجمــــانِ   لســــارَ   فيــــهــا     ...    سليمـــــــانُ  لاعبُ جِنّةٍ لو ســارَ مَ 

                                        
بدأت حركة الترجمة عند العرب في أواسط العهد الأموي، في عهد عبد الملك بن مروان، وأنّ يهودياً متطببًا بالبصرة  (1)

بن يزيد الأموي أمر بنقل كتب في  تولى أيام الدولة المروانية تفسير ونقل كتاب أهرن بن أعين إلى العربية، وأنّ خالد
 . 68 -65، العربية لغة العلوم، صبد الصبورعشاهين، الكيمياء إلى العربية ...ينظر: 

 .1179ص م،2111هـ 1421ت: خليل شحاذة، دار الفكر، بيروت،  مقدمة ابن خلدون، (2)
ت: إبراهيم الإبياري، دار  قصيدة وصف شعب بوّان الذي غدت مغانيه مغاني للزمان، نّاية الأرب للنويري، (3)

والعكبري، شرح ديوان المتنبي، ت: مصطفى السقّا وزملائه، دار ، 3/226 م،1981ه، 1411، 2الكتاب، بيروت، ط
 .1/288 المعرفة، بيروت،



55 

 

، " بل الأرجح أنهّ قد ظلّت العربية، لغة العلم (1) عن السّاحة نهائيًا لكنّ العربيّة لم تتراجع     
بل أخذت تتسع لألفاظ كثيرة،  ،(2) الديني، بلا منازع إلى حدٍ بعيد " في المحيط الديني وغير

وانتقلت للتعبير عن مظاهر الحياة الجديدة، وواكبت التطور الاجتماعي والحضاري، فعبّّت عن 
شئون الحكم والعلم والدين والاجتماع والأدب والفكر، وكان من نتائج ذلك أن هُجرت 

جمة والعامية، وظهور على الذوق العربي، بسبب انتشار العُ ألفاظ، وشاعت أساليب جديدة 
رق كلامية، وفئات اجتماعية، حتّّ طغى المستوى العامي على لغة التخاطب بين مذاهب وفِ 

 العامة والخاصة، ودخلت بعض ألفاظها لغة الكتابة.
ثر كثيرا داء العربية، فعلى المستوى المكتوب، لم يتأأويمكن أن نتحدث هنا عن مستويين من 

هذا المستوى، وقد حدّ تدوين المؤلفات بالعربية النموذجية من تطور العربية وتغيرها، بل وجعلها 
لساناً مشتركًا تتبادله البيئات العربية بالدراسة والاطلاع؛ فالآثار الأدبية كلها دونت بالمستوى 

لماء ومؤلفي الكتب، الفصيح، وكانت مثالا يحتذي به كل ناشد للمعرفة والعلم، فضلا عن الع
 .(3)وطبقة الكتّاب التي كانت تسعى لاحتذاء المثل الأعلى في الكتابة والمراسلات

ويؤكد بعض الباحثين على أنّ المستوى الكتابي قد ظل ثابتًا لحقب عديدة من الزمن، " 
هؤلاء قد وأن جُلّ حَملَة العلم في الحضارة اإنسلامية قد كانوا من العجم لا العرب، وكثيٌر من 

فاقوا العرب في تأليفاتهم، وفي أساليبهم العربية؛ فصاحةً في الألفاظ، وبلاغةً في المعاي،. ولم يعُهَد 
أن أحدًا من المتعرِّبين المسلمين قد ألّف بغير العربية في أربعة القرون الأولى من حضارة اإنسلام. 

ا لم يعُهَد لاحقًا فيهم ضعفٌ في وكان عيبًا من أحدهم أن يؤُلِّف بالفارسية أو سواها. وكذ
العربية الفصحى حينما أخذوا يزاوجون الكتابة بلسانين )عربي وعجمي(. وذلك في حقبة الولاة 
والسلاطين الفُرس أو التُرك )غزنويين، وسامانيين، وبويهيين، وسلاجقة(؛ فهؤلاء على الرغم من  

الكتابة بها، إلّا أنهم لم يساووا بها  وشجّعوا على كونهم، قد بعثوا حياة في لغاتهم القومية،
 .(4)العربية الفصحى " 

                                        
ي بين العربية والفارسية كما تصوره مؤلفات القرن الرابع الهجري العربية، الندوة ينظر: العايد، سليمان، الحوار اللغو  (1)

 .5م، ص1999العالمية، 
 .14م، ص2115فولفديتريش فيشر ) ارلانجن (، دراسات في العربية، ترجمة: سعيد بحيري، مكتبة الآداب، القاهرة، ( 2)
 .24اللهجات العربية، صفي ، أنيس، إبراهيمينظر:  (3)
 .2) تعليم العربية لغير الناطقين بها (، ص ،الأقطش، عبد الحميد ( 4)
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     أمّا على المستوى المقول فأخذ الناس يتحدثون بلهجات متباينة أطلق عليها فيما بعد 
ات ( أو اللغات الدارجة، انتشر فيها مظاهر اللحن والانحراف عن المستوى الفصيح، ) العاميّ 

الأصوات، أو تحريف أصاب الأبنية والصيغ، والتراكيب  سواء كان ذلك الانحراف في نطق
 العربية، أو كان دلاليا.

 :ظاهرة اللحن في القرن الرابع الهجري وكتب التصويب اللغوي
انتشر اللحن عند العامّة والخاصة في القرن الرابع الهجري حتّّ أصبح السمة البارزة في ذلك 

 أصحاب الطبع في البادية.الوقت، فلم يسلم منه العلماء أنفسهم، بله 
قصد باللحن تلك الانحرافات عن المستوى الفصيح، على ألسنة العامة في الأصوات أو ويُ     

تحوّلات صوتية وصرفية ونحوية ودلالية بعدت عن  البنية أو التراكيب النحوية أو الدلالة، أو هو
" خروج الكلام  :تفصيلاوبمعنى أكثر ، مألوف فصاحة العرب وفقا للمعايير التي ارتضوها

الفصيح عن مجرى الصّحة في بنية الكلام أو تركيبه أو إعرابه بفعل الاستعمال الذي يشيع أولا 
 )العوام(وغالبا ما يُضاف اللحن إلى  ويتسرّب بعد ذلك إلى لغة الخاصّة،بين العامة من النّاس، 

 .(1) الاستعمال .."ة ( تنبيهًا على الأصل الذي جاء منه الخطأ في أو ) العامّ 
يتحدث د. محمد عيد عمّا أصاب العربية من تطوّر في عصورها المختلفة في مستوى و 

وأنّ العلماء أنفسهم   المقول، وما أصاب الألسنة من لحن عمّ جميع فئات النّاس وطبقاتهم، "
العامّة كانوا أشدّ كانوا يلحنون في حياتهم العادية، ولم يروا ذلك عيبًا يغض من شأنهم .. وأنّ 

موجة اللّحن قويةًّ مندفعة، واطرّد نموها  " وقد استمرت   :، ويضيف قائلا(2)من ذلك لحنًا .."
بتأخّر الزّمن، فالقرن الثالث أقلّ حظًّا في الفصاحة من القرن الثاي،، وفي الجانب المقابل عظم 

طغى اللحن  –ه الاستشهاد الذي انتهى في آخر  –وفي القرن الرابع  ،اللحن أكثر من ذي قبل
 .(3) على الخاصّة والعامّة، وعلى أصحاب الطبّع في البادية، وأصحاب الصّنعة في الحضر ..."

                                        
 .12، المظاهر الطارئة، صعيد، محمد عيد ( 1)
 .29، المظاهر الطارئة على الفصحى، صعيد، محمد عيد (2)
 .31المظاهر الطاّرئة على الفصحى، ص (3)
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السّمة الغالبة على المجتمع في القرن الرابع، ولم يستطع العلماء  ويرى أنّ اللّحن أصبحَ 
في القرن الرابع وما بعده هو القاعدة بين الناس في حياتهم  اللحنُ  وأصبحَ  " :مقاومته، يقول

العامّة، وتسرب إلى التأليف العلمي نفسه ... ونظر علماء اللغة إليه من زاوية الخطأ فقاوموه 
 اللحنُ  بعنف، ومع ذلك لم ينتصروا في معركتهم معه، بل إنّ العكس هو الصحيح، إذ انتصرَ 

 .(1) ر باستمرار.."ع اللغوي المتطوّ وقهر المجتم بة الاستعمال،بغلَ 
وظهرت كتب اللحن لترصد مظاهر اللحن في العربيّة، " ولم يكن هدف أولئك الذين ألفّوا 

أن يسجّلوا لنا شيئًا من مظاهر تطوّر اللغة، بل كان هّمهم الأكبّ هو إعادة  (2) في لحن العامّة
هؤلاء الخارجين على الفصحى إلى حظيرة اللغة القديمة، وأن يجمعوا طائفة من الألفاظ التي 
يخطئ فيها الناّس في زمانهم، ويبّهنوا على خطئها، بالرجوع إلى ما جمعه اللغويون من أفواه 

 .(3)العرب "
أول كتاب أفرد في هذا اللون  ه( 183)ربما كان كتاب ) ما تلحن فيه العوام ( للكسائي و 

بالتأليف، ثم تتابعت المؤلفات بعد ذلك تحكي الأخطاء في الألفاظ والصّيغ والدلالات ) في 
، كتاب ) إصلاح (4)ضبط الألفاظ أو حروفها أو معانيها (، ومن تلك الكتب القديمة المهمة

 .ه(276) ، وكتاب ) أدب الكاتب ( لابن قتيبة ه(244)بن السّكيت المنطق ( لا
وتظهر فائدة مثل هذه الكتب في أنّها تطلعنا على بعض مظاهر التّطور اللغوي الحادث في 
العربيّة في تلك العصور، وما دار في ألسنة الناس من انحرافات عن الفصحى في الألفاظ، ولها 

                                        
 .31المظاهر الطارئة على الفصحى، ص (1)

لا يقصد بالعامّة هنا الدّهماء وعوام الناس، إنماّ يقصد بهم طائفة الكتاب والمثقفين في عصورهم ممنّ تسربّت إلى   (2)
كتاباتهم مظاهر اللحن والانحراف عن الفصحى، ومن هذا القبيل كتاب ) درة الغواص في أوهام الخواص ( للحريري، 

 .64م. ص1967، القاهرة، 1لتّطور اللغوي (، طرمضان عبد التّواب، كتاب ) لحن العامّة وا ينظر:
 .64لحن العامة والتّطور اللغوي، ص عبد التواب، رمضان، (3)

لحن العامة والتطور اللغوي، حيث أفرد د. رمضان عبد التواب كتابه في ذكر اللحن عبد التواب، رمضان، ينظر:  (4)
دار  المعجم العربي، مصادر لحن العوام، د. حسين نصار،وما بعدها، وتحدث عن  111ومصادره من المؤلفات العربية، ص

 .1/113 م،1988هـ 1418مصر للطِّباعة، الطبعة الرابعة 
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العربي وحياته في جميع الأقاليم تصويراً دقيقًا محكمًا لا تعطيناه أهميتها في " تصويرها الشّعب 
 .(1) معاجم اللغة الفصيحة "

ومما نلحظه في هذه الكتب أنّها عرضت لملامح التّغير أو ما يسميه طائفة من علماء اللغة 
مهمًا يحدث فيه  المحدثين تطوراً، من ناحية الأصوات والصّيغ والدلالة، لكنها لم تمس جانبًا

 وعلى حقب طويلة، وهو جانب نظام الجملة، أو التّراكيب النّحويةّ. ءالتغير عادة ببط
وعلى هذا يختلف منهج أولئك العلماء القدامى الذين تناولوا اللحن في العربيّة عن منهج 

صواب رون الويذكـخَُـطِئون علماء اللغة المحدثين في طريقة النّظر إلى هذا الموضوع، فالقدامى ي
أمّا علماء اللغة الوصفيون فإنهم يصفون لغة الاستعمال، ويحاولون ، اللغوي على منهج المعياريين

تعليل مظاهر اللحن وأسبابه، ويعدون اللحن تطوراً يصيب اللغة، ولا يحكمون عليه بالصّواب 
القديمة أنّها كانت معياريةّ خذ على الآراء النّحويةّ " وكثيراً ما أُ  :أو الخطأ .. يقول ماريوباي

أكثر منها وصفيّة، بمعنى أنّ النّحاة الأقدمين تناولوا التّركيب اللغوي كما ينبغي أن يكون لا كما 
 .(2) هو كائن بالفعل "

ويحاول بعض الدارسين العرب تعليل ذلك التغيير الذي أصاب ألسنة العامّة، وذلك اللحن 
علماء السلف فهمٌ يعزو إلى العجم فساد لغة العرب، ولولا الذي انتشر فيهم، فقد استقرّ عند 

" وهذا فهم صوري  :مخالطتهم العجم لما تسرّب اللحن إلى ألسنتهم، يقول رادًا تلك الدعوى
وغريب، بل هو أقرب إلى منزع وطني قومي منه إلى لغوي علمي؛ فاللحن اللغوي ظاهرة 
اجتماعية سلوكية مرتبطة بالتداولية  كتابيةً كانت أو شفاهيةً، ومثل تلك التداولية هي التي 

ات الكلامية، واللحن أيضًا ظاهرة مرتبطة بالتداخُل ا للغوي، وانتقال تسمح بالتحورلات والتغيرر
ق جديد لم سَ ق لغوي، قد ارتاضه في مرحلة من عمره، حتّ تمكَّن منه، إلى نَ سَ المتكلِّم من نَ 

هُ، وعليه أن يعتاده، ومن ثَمَّ تحدث عملية التهجين وولادة اللحن "   .(3)يعتد 
 ،لغة الكلام اليومية :ويرى أنّ مظاهر اللحن المختلفة اقتصرت على المستوى المقول، أي

، وأبرزها في مسائل التعريف والتنكير، يناللغوية غير المشتركة بين اللغت ويحصره في العناصر
                                        

 .1/115، المعجم العربي، حسيننصار، (1)

 .227صم، 1998هـ ،1419ترجمة: أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، الطَّبعة الثَّامنة ، أسس علم اللغة، (2)

 .6ص م،2113، محاضرة، مالايا، ماليزيا، ( بها العربية لغير الناطقين اللغة ) تعليم ،عبد الحميدالأقطش، ( 3)
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والتذكير والتأنيث، واإنضافة، واإنعراب، "وجميع هذه العناصر لا تظهرها عربية المتعرِّبين في 
للمتعرِّبين؛ التراث الكتابي، على أنها؛ أي اللحون، يقينًا كانت ملحوظة في التعامُلات اليومية 

 . (1)أي في العربية العامية والشفاهية اليومية لا العربية الكتابية الرسمية " 
 :مات وملامح العربية المولّدةس  

أمّا ما يتعلّق بالعربية المولّدة، فبدأت في الظهور مع انتشار اللحن على الألسنة، ويرى 
انتقلت العربيّة، بعد وفاة الرسول )عليه  يوهان فك أنّ  التّطور في العربيّة المولّدة بدأ حينما

الصلاة والسّلام ( مباشرة، عن طريق الغزوات الكبّى، في العهد اإنسلامي الأوّل، إلى خارج 
 .(2) حدودها القديمة، في مواطن لغويةّ أجنبيّة

ويحاول يوهان فك أن يؤرخ لمرحلة جديدة من مراحل العربية، وصفها بمرحلة اضمحلال 
العربية، وابتداء عهد جديد للعربية المولّدة، تبدأ من انحلال الدولة العبّاسية إلى دويلات متعددة 

جراء لا يمتّون في الأعم الأغلب بصلة كان قوّاد الأتراك الأُ   " :، يقول(3) م(336 –ه 324) 
إلى الثقافة أصلا، كما أسهموا في خفض المستوى اللغوي في دوائر القصور، وببلوغهم 

وبالانحلال السياسي والاقتصادي، ..  مناصب السلطان يبدأ في تاريخ العربية عصر الانحلال
انحطّ مستوى الثقافة العامّة، وكانت نتيجة ذلك أن خسرت العربية في هذه المرحلة الزمنية من 

 .(4) ها، على حين انتشرت الأساليب اللغوية المولّدة، متغلغلة في أرقى الأوساط "مساحة أرض
لغة  العربية المولّدة اتخذت لها طابعًا خاصّا تختلف فيه عن الفصحى، " فظهرتهذه و 

تخلّصت من اإنعراب، وخالفت العربية الفصحى في كثير من المفردات، وفي طريقة تأليف 
اللغويةّ الأخرى، وسميت تلك اللغة العامية لجريانها على ألسنة العبارات، وبعض الخصائص 

 .(5) العامة من الناس .."

                                        
 .7( ص بها ) تعليم اللغة العربية لغير الناطقين ،الأقطش، عبد الحميد (1)
 .17ينظر: العربية، ترجمة: رمضان عبد التّواب، ص (2)
 .174ص ينظر: العربية، ترجمة: رمضان عبد التّواب، (3)
 .138- 137ينظر: العربية، ترجمة: رمضان عبد التّواب،  (4)
 .1/96 حسين نصّار، المعجم العربي، (5)
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وندرك لأول وهلة من الكلام السّابق أنّ سمة العربيّة المولّدة الرئيسة التّخلص من اإنعراب، 
فرق بين الأسلوب الفصيح والأسلوب العامي المولّد أو اللغة وأصبح اإنعراب هو الذي يُ 

" ولما كانت علامات اإنعراب هذه قد تلاشت منذ أجيال عديدة  :ارجة، يقول يوهان فكالد
في العالم العربي كله، سواء على لسان عامّة الشّعب، في القرى والمدن، أم في شتّّ أساليب 
الكلام الجاري على ألسنة الطبّقات المثقّفة، بل في لهجات البدو أنفسهم، فقد صار اإنعراب 

قفين العرب بين العربيّة الفصحى وجميع القوالب والأساليب هو الفارق الذي يميّز عند المث
 .(1) المولّدة، حتّّ اللهجات الدارجة، واللغات العاميّة "

ويرى يوهان فك أنّ هناك سماتٍ أخرى لهذه العربية المولدة الناّشئة، وأنّ "جوهر القالب 
إنّ  :ومن هنا يصحّ أن نقول اللغوي وحقيقته، هو الذي يميّز الطاّبع الصّحيح للعربيّة الفصحى،

ليست العربيّة المولّدة فالتّحرر من اإنعراب قرينة أكيدة على العربيّة المولّدة، لا العكس، 
 .(2)منحصرة في التّحرر من اإنعراب "

 ) العربية الوسطى ( :ويؤرخ بعض الباحثين لهذه المرحلة المهمة من تاريخ العربية، ويطلق عليها

مرحلة الفصحى المعيارية، ومرحلة العربية الحديثة في العصر  :بين مرحلتين، هما؛ لأنّها تقع (3)
والعربية الوسطى تمتد من ظهور المولد والمولدين في اللغة في أثناء عصور الاحتجاج، الراهن، 

وبعده، عندما اتسع الفرق بين العربية المكتوبة والعربية المنطوقة، وازدادت ظاهرة الازدواج 
وتعددت فيه المستويات اللغوية، ويمكن استنتاج ملامحها من كتابات المؤلفين في اللغوي، 

القرن الرابع الهجري وما بعده، كما يمكننا استخلاص سُاتها من مصنّفات اللحن، والأنماط 
 المرفوضة التي تحدث عنها النحاة واللغويون. 

لعربية الفصحى والعربية وتواجه الباحثين صعوبات كبيرة في محاولة الفصل بين نموذج ا
المولّدة في لغة الكتابة؛ فالغالب في اللغة المكتوبة هو المستوى الفصيح، ومع ذلك فلا نعدم 

اللغة المكتوبة، وإن  عناصر عديدة تظهر فيها ملامح العربية المولّدة متعددة المستويات في هذه 
 كانت محدودة.

                                        
 .14العربية، ترجمة: رمضان عبد التواب، ص (1)

 .14العربية، ترجمة، رمضان عبد التواب، ص (2)

 .245ينظر: يوشع بلاو، دراسات في العربية، ص (3)
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تاريخ العربية الفصحى،  ( المعاجم العربيةتكملة ) مة ويتناول رينهارت دوزي في مقدّ 
ن اللغة العربية الفصحى، لغة الشعر القديم ولغة القرآن إ " :ات التي أصابتها، يقولوالتغيرّ 

إلا نحوا من مائتي سنة. ففي نّاية القرن الأول الهجري، وقبل أن يكون  والحديث، لم تعشْ 
أخذ يزداد شيئا فشيئا. وقد كان هذا ي الذللعرب أدب جديد، أصاب اللغة كثير من التغيير 

نتيجة الفتوحات السريعة، فتوحات تشبه المعجزات فتحها المسلمون أتباع الرسول. فلم تبق 
العربية لغة العرب وحدهم، وإنما أصبحت لغة البلدان المفتوحة، وقد كان لمخالطة الشعوب 

 ... أثر في العرب أنفسهمالمغلوبة التي بدأت تتكلم اللغة العربية وتلحن في كلامها، 
فقد أهملوا إعراب الكلام، "  يقول: ويحاول رصد أهم ملامح المرحلة الجديدة للعربية،

فة عن معانيها، واستعاروا من الشعوب المغلوبة، من أهل الشام، واستعملوا الكلمات بمعان محرّ 
 .(1) .." الألفاظ والعباراتومن الفرس، ومن الأقباط، والبّبر، والأسبان والأتراك كثيرا من 

بعد ما رأوا ما حدث للعربية من تغيير وانحراف عمّ البادية والحضر في  -يلبث اللغويون  لمو 
 ؛اصلا للاحتجاج اللغوي في الباديةأن يعدوا هذا العصر حدا زمانيا ف –القرن الرابع الهجري 

لتيسير التّفاهم بين  تواصلية؛ "فامتزاج الأمم والشعوب بالعرب أسهم في ظهور لغة عملية 
العرب وغير العرب من أفراد المجتمع اإنسلامي، وقد تأثر العرب أنفسهم بهذا المستوى من 

صفة الفصاحة،  –في نظر اللغويين  –المقول، حتّّ انتشر بين الأعراب والبدو، فانتفت عنهم 
 . (2)أواخر القرن الرابع الهجري" 

حدثت في العربية ألفاظ جديدة لتستوعب مظاهر الحياة وفي هذا القرن وما بعده است
المتعددة من مصطلحات العلوم والفنون، ومسميات الأدوات والأواي، مجالاتها المختلفة، و 

 وأصناف الأطعمة والمشارب، وأنواع الملابس والحلُي، ونظم اإندارة وأمور السياسة والحكم .. 
ما عرفته اللغات الحيّة  –طيلة المراحل المعلومة من تاريخ استعمالها  –" وقد عرفت العربية 

الأخرى من بلِى مفردات وتولد أخرى، وبلِى مدلولات وتولد غيرها، والدوال والمدلولات 

                                        
رينهارت دوزي، تكملة المعاجم العربية، نقل وتعليق: محمد سليم النعيمي، دار الرشيد  دوزي، تكملة المعاجم العربية، (1)

 .1/13، م1981للنشر، العراق، 

 .21 – 18العربية، ترجمة، رمضان عبد التواب، ص(  2)
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ء لسدّ الخانات الفارغة في التّعبير عن المفاهيم والأشيا –في الغالب  –الجديدة قد وُلّدت فيها 
 . (1)الجديدة التي عرفها متكلّمو العربيّة في مختلف عصورهم وأمصارهم " 

 :بالآتي العربية بيئةالفي  حدثت بعد ظهور اإنسلام ويمكن حصر الخصائص الجديدة التي
وذلك بتطويع اللغة لتتسع لدلالات جديدة ظهرت بظهور الفكر  :الاتساع اللغوي -

  الجديد.
 المادية الحسية المحدودة إلى الأفكار المجردة المعنوية والروحية.الانتقال من الألفاظ  -
نشوء مفاهيم جديدة تعبّ عن دقائق الشريعة والفقه وتأويل الوحي، وتفاصيل العلوم  -

 والفنون واللغة، ومصطلحاتها، وقضايا علم الكلام والفلسفة والتّصوف.
ء ما تطلب ذلك من نشو إنشاء ثقافة علمية عربية لم يكن للعرب سابق عهد بها، و  -

وما تبع ذلك من حركة ترجمة وتأليف علمي مفاهيم ومصطلحات وعلوم جديدة، 
عربي مبتكر، كل ذلك هيأ للعربية أن تصبح لغة العلم الأولى، وتصبح لغة عالمية في 

 العصور الوسطى.
ال المولّد للتعبير عن أدق خصائص العلوم، واتساع نشاط الترجمة التي أصبحت تعماس -

 .الوسيلة المعتمدة في الاستحداث العلمي العربي
دخول إلى جانب ما رافق ذلك من  الاقتراض المباشر من لغة الشعوب المجاورة -

 . مفردات لغات الشعوب الأعجمية الداخلة في اإنسلام
الانتقال إلى حياة المدنية والحضارة أسهم في انتقال اللغة وتطوير أساليبها واستحداث  -

 جديدة لاستيعاب الحياة المدنية والتعبير عن حاجات الحياة الجديدة . وتوليد ألفاظ
على اللغة فسقط بعض ألفاظها الوحشية،  تانعكسكل تلك المظاهر والخصائص 

دت أخرى أو تغيّرت مجالاتها، بفضل مقدرة العربية على تغيير معاي، ألفاظها بقواعد المجاز وتولّ 
لم يكن ضرباً من النّمو الذّاتي ومن هنا نلحأ أنّ التوليد في العربية  والاشتقاق خاصّة ..

التلقائي فحسب، بل كان أيضًا شكلا فنيًا قائمًا على توسيع متعمّد لبنية العربيّة قصد 
  .(2)استيعاب نشاط اجتماعي ثقافي وإنتاج فكري علمي وأدبي

                                        
 .46ابن مراد، مسائل في المعجم، ص  (1)
، ومسائل في المعجم، 295ص م،1987، 1دار الغرب الإسلامي، بيروت، طعربي، دراسات في المعجم ال بن مراد،ا (2)

 .111ص
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اني:
ّ
ة الفصل الث

ّ
 :مستويات الاستعمال في العربي

 المستوى الفصيح. -1

د. -2
ّ
 المستوى المول

 المستوى العامي. -3

 المقترض اللغوي. -4

 

 مــــدخــــــــــــــــــــــــــل:

في واقع العربية مستويات متعددة من الاستعمال اللغوي، تتفاوت ما بين فصيح، وعامي، 
المستويات لا تختصّ ومولد، وأعجمي مقترض، وهي موجودة في العربية منذ القديم، وهذه 

فإنّ جميع اللغات تنطلق من الفصيح ، " بالعربية وحدها، بل هي عامة في كل اللغات الحيّة
إما بقواعد التوليد الطبّيعية، فهو مولّد، وإمّا  :باعتباره الأصل، لتتسع إلى ما يحدثه المتكلمون

ا باقتراضه من لغات أخرى فهو بتحريفه صوتيًّا أو صرفيا أو تركيبياّ أو دلاليا فهو عاميّ، وإمّ 
 . (1) مقترض "

والمستوى المستعمل من اللغة، ورصيدها من الألفاظ لا ينتمي جميعه إلى المستوى الفصيح، 
وتتداخل هذه المستويات بل يشاركه عدة مستويات هي: المولّد، والعاميّ، والأعجمي المقترض، 

ويغلب المستوى الفصيح على لغة الكتابة اللغوية في مستوى المقول، أو في لغة الكلام، 
والتدوين، ويتطلب التمييز بينها الدرس الفاحص والتدقيق والتأمل، وهذا يجعل أمر تمييز هذه 

زم متدرجة من المستويات العاميات في الكلام أو في اللغة المكتوبة عسيرا؛ فهي عبارة عن حِ 
 حلّلنا فإذا تدريجي، تداخل هو تمعالمج طبقات بين اللغوية المتداخلة، " وتداخل اللهجات

 تتدرجّ الواحد المجتمع طبقات لهجات أنّ  نجد فإننا ما مجتمع داخل اللغوي الاستعمال من حزمة
 الطيّف ألوان كتعدد اللغوي الاستعمال في متعددة لهجات من حزمة مكوّنة..  تداخل في

 خصائص أو الصّيغ، حيث من سواء مميّزة لغويةّ بأنظمة أخرى إلى نقطة من تدرج في ينتقل
 لغوي مستوى أخرى جهة ومن حوشية، عامية جهة من يحدها ،المعجم أو القواعد أو النّطق،

                                        
 .4، الجاحظ معجميًا، صالنصراوي، الحبيب ( 1)
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؛ لذا كانت  (1)رة أو الفصحى الميسّ  العربية من عمومه في يقترب وقد الحزمة، هذه داخل أعلى
؛ لأنّها محوجة إلى ثقافة معجميّة معمّقة لا تحصل إلا عسيرةالتمييز بين المستويات اللغوية  عملية

  .(2) الاختصاصللمعجمي ذي 

ونجد في كتب القدماء وجود مثل هذه المستويات المتعددة في الاستعمال، فقد ذكر علماء  
، وفي المستوى الفصيح (3)اللغات الفصيحة، واللغات المذمومة –على سبيل المثال  –اللغة 

والحوشي،  ،والمذموم، والشّاذ ،والرديء والأقل فصاحة، ،والأفصح، الفصيحنفسه تحدثوا عن 
  .(4)والغريب، والمولد، والنادر..

دة في الاستعمال اللغوي عند العرب، وإن حرص علماء وهذا يؤكد وجود مستويات متعدّ 
باعتبارها انحرافاً عن العربية على إبراز المستوى المثالي الفصيح من اللغة، وذكروا تلك المستويات 

  الفصحى من قبيل اللحن أو الخطأ في الكلام.
ومن أهمية المستوى الفصيح أو المعياري في أي لغة أنهّ أساس مهم لتثبيت دعائم فكرها، 
 وربط حاضرها بماضيها، وإثبات هويتها، أمّا المستويات الأخرى فهي واقع في هذه اللغات

تّطور ووسائل الحياة ومسايرة المجتمع، وأثر لتمازج الشعوب معايشة حاجات اللغرض التواصل، و 
 والأمم.

وقبـــل الخـــوض في المســـتويات اللغويـــة في الاســـتعمال، ينبغـــي التركيـــز علـــى أنّ للاســـتعمال 
اعتبــاره في منــاهد الدراســات اللغويــة الحديثــة، كمــا ينبغــي التمييــز بــين مــا يفرضــه النّظــام، ومــا 

بعـــض البـــاحثين اللغـــويين ضـــرورة أخـــذ الواقعيـــة اللغويـــة بعـــين  يجـــري بـــه الاســـتعمال؛ ولـــذا يـــرى
الاعتبار، ويفرّقون بين الاستعمال والقاعدة، فالاستعمال حرٌ متطور، والقاعدة جامدة، ويرون 

ـــأتي تصـــنيف هـــذه المســـتويات  .(5)أنّ علـــى القاعـــدة أن لاـــاري الاســـتعمال، ولـــيس العكـــس وي
 :النحو التاليعلى  فصاحتهاالاستعمالية في اللغة بحسب درجة 

                                        
 . 65/89) ازدواجية اللغة ( مجلة المجمع،  البدراوي زهران، (1)
 .94مسائل في المعجم، صابن مراد، ( ينظر: 2)
 وما بعدها. 13للغة، حيث تحدث عن أفصح اللغات، واللغات المذمومة، صالصّاحبي في فقه اابن فارس، ينظر:  (3)

وما بعدها، حيث تحدث عن معرفة الفصيح من العرب، ورتب الفصيح، ومعرفة  1/185المزهر، السيوطي، ينظر:  (4)
 .وشواذ اللغة ونوادرها ،الضعيف والمنكر والمتروك من اللغات، والرديء والمذموم، والمطرّد والشّاذ، والحوشي والغريب

 .141، ص، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن2112، 1ط ينظر: فوزي الشايب، قراءات وأصوات،( 5)
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 :المستوى الفصيح -1

يتمثّل هذا المستوى الفصيح عند علماء العربية بما نطقت به العرب في عصور الاحتجاج، 
، وتمتد إلى أواخر القرن الثاي، الهجري في الحضر، (1)شروطه الزمانية والمكانيّة –عندهم  –وله 

، وهذه اللغة الفصحى يمثلّها (2)يطرأ على لغة البدووالرابع الهجري في البادية حين بدأ التغير 
نصّ القرآن الكريم، والحديث الشّريف، وأشعار الجاهلية واإنسلام، وما أخذ من اللغة من أفواه 

 .(3) العرب في بيئات مكانية حدّدها علماء العربية
 :ويتميّز هذا المستوى اللغوي في العربيّة بعدة خصائص، منها

ونعني به وجود اإنعراب، إذ يعد سمة الفصحى الرئيسية، وهو أهم  :اإنعرابيالتّصرّف  -
 الفروق بين العربية الفصيحة والعربية المولّدة.

الكُتاّب والشعراء والخطباء في التعبير  –عادة  –عليا يصطنعها  (4)أنه لغة مشتركة   -
 عن أفكارهم. 

  التدوين .أنه الغالب في المستوى الكتابي، أو لغة الكتابة و  -

                                        
"  الفرع الثامن:  م،2116ه، 1426ت: محمود سليمان ياقوت، دار المعرفة، مصر،  الاقتراح،السيوطي، في ينظر:  (1)

وتعليق محمد سليمان ياقوت في الهامش، وتقسيم "  المحدثين، في اللغة والعربيّة..وأجمعوا على أنهّ لا يحتد بكلام المولّدين و 
) المولّدون ( وبدأت ببشار بن برد ، وهم والطبقة الرابعة ،الشعراء إلى أربع طبقات، جاهلية، وإسلامية، وأموية، وعبّاسية

 ، 146 -144صستشهد بكلامها مطلقا.. وأبي نواس ... قال: والرابعة الصحيح أنه لا يُ 
وما  99) من يحتد به(، صم، 1987هـ 1417في أصول النَّحو، المكتب الإسلامي، بيروت ينظر: سعيد الأفغاني،  (2)

 بعدها.

، وفيه عن أبي نصر الفارابي: 112 -111فصل القبائل التي نقلت عنها اللغة العربية، ص ،الاقتراحالسيوطي، ينظر:  (3)
عربية، وبهم اقتدي، وعنهم أخذ اللسان العربي من بين قبائل العرب، هم: قيس وتميم وأسد، " والذين عنهم نقلت اللغة ال

فإنّ هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه، وعليهم اتكل في الغريب، وفي الإعراب، والتّصريف، ثم هذيل وبعض  
       في باب  23الصاحبي لابن فارس، ص كنانة، وبعض الطاّئيين، ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم ....".  وفي

) القول في أفصح العرب(: " أجمع علماؤنا بكلام العرب ..... أنّ قريشًا أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغة .....". ومن 
الواضح اختلاف معايير علماء اللغة فيمن تؤخذ عنه اللغة، وأفصح العرب .... يقول أبو عمرو بن العلاء: " أفصح 

، وينظر: 15عليا هوازن وسفلى تميم " ينظر: الصاحبي، لابن فارس باب ) القول في اللغة التي بها نزل القرآن ( صالعرب 
 .1/283 م،1957، 1ت: محمدأبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، ط البرهان، للزركشي،

: " إنّ خاصية اللغة المشتركة الأساسيّة، أنّّا لغة وسطى تقوم بين 341يقول ج. فندريس في كتابه ) اللغة ( ص (4)
 لغات أولئك الذين يتكلمونّا جميعًا ". 
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 أنهّ أداة الثقافة والكتابة والتدوين والمعاملات الرسمية، ولغة التخاطب الرسمي، والتعليم. -
فالفصحى لغة مثاليّة، منضبطة القواعد، تعلو فوق مستوى  :المعيارية اللغويةّ -

نجدها موحّدة، منسجمة، لا تكاد تتضمّن شيئًا عن تلك الروايات "و ،،(1)العامّة
وطريقة  ،وقواعد نحوها وصرفها ،، تحتفأ بثبات أصولها(2)" لهجات العربالمنسوبة إلى 

 نطقها، فلا يلحقها أي تغيير في الأصوات أو الأبنية أو في الدلالة.
ربة والمراس، وكثرة المحفوظ، حتّّ تنطبع له م والدّ أنهّ مستوى مكتسب، يؤخذ بالتعلّ  -

 صورة في الذّهن.
في أي لغة عنصر مهم في ثباتها، وإبراز خصائصها،  وهذا المستوى الفصيح أو المعياري

ميراثها العريض في ضروب العلم  للفصحىوعامل مهم في الصلة بين تراث الأمة وحاضرها، و 
 . (3)والأدب والتّشريع، وأصالتها المكينة في مناحي التفكير والتعبير واإنفهام  

د -2 
ّ
 :المستوى المول

كل مستعمل لغوي طارئ، غير مألوف من قبل، أو غير متداول، ظهر على يشمل المولّد  
سواء  على مستوى مفردات اللغة أو التراكيب، أساس قياس؛ ليكوّن إضافة جديدة في اللغة، 

د من اللغة ما نطق به المولدون بعد ويدخل في المستوى المولّ دلاليا،  مكان توليدا شكليا، أ
 عجمية التي دخلت العربية بعد عصر الاحتجاج.عصر الاحتجاج، أو الألفاظ الأ

من ألفاظ عامّة أو مصطلحات بعد عصر  وهذا المستوى يظهر فيما " أحدث في العربية
من هذين الصنفين نوعٌ من التوليد خاص به، " فإنّ  ولكلٍ ، (4)الاحتجاج اللغوي إلى اليوم "

                                        
يقول شبيتالر: " وهذه اللغة الفصحى تعُد لغة فنيّة خالصة، وتعلو بما لها  7ص مقدمة الكتاب، العربية،يوهان فك،  (1)

 يعة مميّزة على كلّ اللهجات، .... لكنها لم تخلُ من تأثير اللهجات عليها باستمرار ".من طب
. 77ص م،1994هـ 1415مكتبة الخانجي، القاهرة، الطَّبعة الثَّالثة ،فصول في فقه العربية،  رمضان عبد التّواب،  (2)

اللغة العربية الفصحى،..... وهو يرى أنّ اللغة : " وكانت اللهجة القرشيّة من أقوى اللهجات أثراً في تكوين 81ويقول ص
ولا يمكن أن تنتمي إلى بيئة خاصّة. فلا يصح لنا مثلا أن نقول: إنّ اللغة  ،المشتركة الفصحى مكونة من عدة لهجات

بل هي لغة موحدة اعتمدت في  ،المشتركة هي لغة قريش، أو تميم، أو غيرها من قبائل العرب، بل هي مزيد من كل هذا
شأتها على بعض الصّفات الطيّبة، في اللهجات العربية المختلفة، سواء في ذلك لهجة قريش أو غيرها ..وأنّ لهجة قريش ن

 وما بعدها. 81أسهمت في تكوين العربية الفصحى بعناصر كثيرة.. ص

 .165ص مكتبة الآداب، القاهرة،مشكلات اللغة العربية، ، تيمور، محمود( ينظر: 3)
 . 92م، ص1993، 1مراد، المعجم العلمي العربي المختص، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ينظر: ابن (4)
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التوليد الذي يوافق ألفاظ اللغة العامّة هو ) التوليد العفوي (، وهو عفوي؛ لأنهّ غير مقصود 
لذاته؛ والنّوع الذي يوافق المصطلحات هو ) التّوليد الاصطناعي (، وهو توليد مقصود، قد 
يحدثه الأفراد، لكنه كثيراً ما يكون من عمل المجموعات والمؤسسات، وهذا النّوع يغلب في 

 .(1)توى اللغة المكتوبة، بخلاف الأول الذي يكثر في مستوى اللغة الشّفوي " مس
ويكون التوليد اللغوي إمّا بإعطاء الدوال مداليل جديدة تنتقل بها من دلالة قديمة إلى دلالة 

، وإمّا بتوليد دوالّ ويعرف بالتوليد الدلالي جديدة ) مثل ما حدث للقطار وللسيّارة في العربية (
، ويعرف بالتوليد ة للتعبير عن مفاهيم جديدة لا تستطيع الدوال القديمة الاقتران بهاجديد

  .(2) الشكلي
 :وهذا المستوى المولّد في العربية نشأ بسبب عاملين رئيسيين هما

 التداخل اللغوي وامتزاج الشعوب. -
 الحاجة إلى التعبير عن وسائل الحضارة الجديدة. -

ومن الملاحأ أنّ هذا المستوى لم يدوّن في المعاجم العربيّة، ولم يحأ بعناية علماء العربيّة 
على الرغم من أنّ غالبية ألفاظه عربيّة  –في نظرهم  –بسبب خروجه عن المستوى الفصاحي 

 . (3)مشتقّة من كلام العرب، أو مستحدثة بطرق التّوليد الطبّيعيّة 
الأصول، فإنّها مرنة في ألفاظها، فقد استطاعت استيعاب ألفاظ  وإذا كانت العربية ثابتة

الحضارة، وامتزاج الأجناس، والمذاهب، والثقّافات، والمعارف، وطوّعت للتوليد والاستحداث، 
فيها، بداية من القرن الثاّي، الهجري، آلاف من الألفاظ  –بذلك  –فلانت وانقادت، وظهرت 

 عن المفاهيم الجديدة. والاصطلاحات المستحدثة للتعبير
لم يقتصر الاستحداث المعجمي في الحقيقة على مجالات وللتوليد مجالاته المتعددة، ف

التي نقُلت إلى العربيّة، بل شمل أيضًا ) العلوم  لمفاهيم العلميّة التي عُرفت في علوم العجما
 والفقه، والكلام واللغة.التي وضعها العربُ أنفسهم، مثل علوم القرآن والحديث، اإنسلاميّة ( 

                                        
 .135لنظرية المعجم، ص مقدمةابن مراد،  (1)
 .135ابن مراد، مقدمة لنظرية المعجم، ص (2)
 .92لمعجم العلمي العربي المختص، صاابن مراد،  (3)
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على أنّ هذا الصنف من المستحدثات اللغويةّ التي ارتبطت بما استحدث العرب من "  
قد عُدّ فصيحًا، أمّا المستحدثات التي  –قبل نهاية القرن الثالث الهجري خاصّة  –علوم 

في منزلة  ارتبطت بعلوم العجم، وعبّّت عنها، فلم يعترف لها بالفصاحة، فهي عربيّة لكنّها
   . (1)وسط بين الفصيح والعامي، وتلك هي صفة المولّد العربي من الألفاظ والمصطلحات " 

 :المستوى العامّي -3

المستوى العامّي هو المنسوب إلى العامّة، ويتمثل في الانحراف الطارئ على الكلام العربي 
 من ناحية الأصوات أو البنية أو التراكيب أو الدلالة.

المستوى يهتم بما حرفّه العامّة عن العربي الفصيح، أو المولّد سواءٌ في الأصوات أو وهذا 
 ،(2)الشفاهيفي الدلالة، حتّّ تنوسي أصله، وهو الغالب في مستوى المقول، أو  الأبنية أو

حيث يميل العامّة إلى اللغة التواصلية الدارجة المتحرّرة من القواعد الضابطة، المتسمة بالتيسير 
وقد يستخفر النَّاسُ ألفاظاً  " :والسهولة في توصيل الفكرة، وفي ذلك يقول الجاحأ

ون من والجاري على أفواه العامةِ غيُر ذلك، لا يتفقّد .. ويستعملونها وغيرهُا أحقر بذلك منها،
 .(3) .." الألفاظ ما هو أحقر بالذكر وأولى بالاستعمال

على هذا المستوى من اللغة يشمل اللغات الخاصّة  إطلاق صفة العامية والحقيقة أنّ 
، (4)واللهجات اإنقليمية أو اللغات المحكية أيضا، فكل المجموعات الخاصّة والمهن لها عامياتها 

 .الثقافية والمهنية على طبيعة اللغة وطريقة التخاطب بهاتأثير المستويات ومن الثابت 

                                        
 .92ص، العربي المختص لمعجم العلميابن مراد، ا (1)
على الرغم من ذلك نجد وروده أحيانا في المستوى الكتابي للتمثيل أو حكاية اللغة الواقعية أو للتندر، أو حكاية ( و 2)

في أمثلة الجاحظ في كتابه ) البيان والتبيين ( عن مظاهر نطق العامية، وانحرافهم عن  في الكلام، كما للحن والانحراف
ت: سُير جابر، دار الكتب العلميَّة،  ،ه الأصفهاني في كتابه ) الأغاني (، وما ذكر 581، 321، 1/98الفصحى، 

/ 15، 5/171في ترجمة، أبي عطاء السندي وإبراهيم الموصلي .. ينظر: م، 1986هـ 1417بيروت، الطَّبعة الأولى، 
371 ،17 /331. 

 .1/6البيان والتبيين،  (3)

 .39، الجاحظ معجميا، صالنصراوي، الحبيب (4)
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هذا النوع من علماء العربية القدماء وقد عدّ  وجمهور ألفاظ هذا المستوى فصيح محرّف،
" ، من أوهام العامة وأغلاطهموضربا ، عن قياس اللغة ونظامها اوخروجً الكلام العامي لحنا 

في لحمتها وسداها على العربية الصّحيحة، وهي متفرّعة ومن الثابت علميًا أنّ العاميّات تقوم 
غير أنّ تطورا ما أصابها في الجانب الصّوتي، وجانب المن ، فالمساحة المشتركة بين ، عنها

 .(1) " الفصحى والعاميات المنبثقة عنها مساحة ضخمة
  :ومن أبرز خصائص العامية

فلا ضابط ، تخلو من القواعد الضابطةالعامية ف :التحرر من القواعد والضوابط المعيارية -
 .ليس لها أصول مستقرة؛ لأنها دائمة التغير، و لها ولا نظام

تطور بلا توقف، تنمو من تلقاء نفسها، حسب الظروف ي تفه :التّطور المستمر -
 والأماكن.

  فإنّ العامية لا تعُرب إلاّ في النّدرة.  عدم التّصرف اإنعرابي، -
تقوم على أسس من التبسيط  لغة تواصلية هيف :اقعيةالترخص في لغة الكلام الو  -

هي أكثر طلاقة؛ لأنّها ترجمان الحياة ، و والتيسير والقياس واختصار مجهود الكلام
 .الدّارجة

يغلب على المستوى العامي التعميم وتغليب التبسيط المجازيّ، مقابل ما تتميّز به العربيّة  -
 الاستعمال ووجوهه .ت حسب خصائص الفصيحة من تخصيص الدّلالا

العامية لهجات متعددة، وكثير من ف ،عرف حدوداتكاد تلا  يفه :التنوع الشديد -
لا تخلو العامية من كلمات دخيلة أو و خصائص العامية محكي في لهجات العرب، 

 .مرتجلة
، وهذا تشتق ألفاظها من طبيعتها، دون اللجوء إلى عوامل مصنوعةفالعامية  :عفويةأنّها  -

" من العربي ما ليس بفصيح، وليس بمولّد قد وضعه العلماء، بل هو مماّ  المستوى
 .(2) عفويا .."يستعمله العامّة من العرب في لهجاتهم استعمالا ساذجا 

                                        
 .89/ 65، ) ازدواجية اللغة (، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،البدراوي زهران (1)
 .135ابن مراد، مسائل في المعجم، ص (2)
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ولكل قاعدة عاميّة سند من لهجة عربية، فهي عريقة  :العامية عريقة في نسب العربية -
 .صميمفي نسب العروبة، وهي من صنع مجتمع عربي اللسان 

تؤخذ بالاكتساب سليقة من معايشة أهل اللغة بلا برمجة قَـب لية أو بعدية، فهي لغة  -
 الأم.

بما فيها من  -ويؤكد بعض الباحثين في الألسنيات الحديثة أنّ ) العاميّات العربية الحديثة ( 
هي امتداد طبيعي للعربية الفصحى  -الخصائص والمظاهر الصّوتية والصّرفية والدلالية والتركيبية 

 .(1)القديمة
ويدخل في هذا المستوى أيضا اللهجات التي تعتبّ شكلا محليا للكلام يستعمل في محيط 

، وأدى سيطرته على مستوى المقول إلى نشوء عاميات لها خصائصها اللهجية على (2)واسع 
امتداد الوطن العربي، عرفت باللهجات العربية الحديثة، وقد تكونت هذه اللهجات من بقايا 

 .(3) ة، ومن لغات عاميّة دارجة قديمةلهجات عربية قديم
العامية لهجات تتباين وتتفاوت، وتكون في الأمة الواحدة " :وفي ذلك يقول محمود تيمور

بين صُقع وصُقع، وهي في جملتها مقصورة على أداء الحاجات اليومية في مجالها العام، لم 
 رقيّها وتقدمها مع الزمن، ولم تمارس غيرها من مطالب الحياة العلمية والأدبية والاجتماعية في

ضعت لها ضوابط تحكمها تُدرس لها قواعد تحفأ عليها السلامة، وتصونها من الفوضى، ولا وُ 
وتردها إلى نطاق من الصّواب، ولا يرجع في كتابتها إلى نظام محرّر، ومعالم مجلوة، والعامية 

 . (4)"  نسباقرينة الأمية، هذه العامية أقدم من الفصحى عهدا، وأعرق منها إلى العروبة 
إمّا  :ت ثلاث، فهيويمكن أن تصنّف العامية بما يتعلّق بواقع ألفاظها وأساليبها إلى حالا

" الكلمة  :صحيحة، وإما محرّفة، وإمّا لحق معناها شيء من التّصرّف، يقول محمود تيمور

                                        
 .6ينظر: ابن مراد، مسائل في المعجم، ص (1)

 .69ماريوباي، أسس علم اللغة، ص ينظر:( 2)
: " على حين بقي السّواد الأعظم 24يقول يوهان فك في عوامل تكون هذه اللهجات المحلية في المدن الإسلامية، ص (3)

عند أسلوب لغوي دارج، ظهرت فيه بواسطة ترك التّصرف الإعرابي قبل كل شيء سُات العربية المولّدة، ومن هذه اللغة 
نشأت اللهجات المتأخرة في  -الخصائص المحلية في المدن المختلفة  التي أخذت كما يبدو بعض –الدارجة في القرن الأول 

على الأقل في  –: " لا شي في اللهجات الحديثة 7شبيتالر مقدمة العربية ليوهان فك، ص المدن الإسلاميّة ...". ويقول
 ".إلا وله أصل مباشر وغير مباشر، في العصر الإسلامي المبكّر ....  –ميداني الأصوات والبنية 

 ، وما بعدها..185( مشكلات اللغة العربية، ص4)
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فإما كانت صحيحة في اللغة كما  :العامية التي لا نستعملها في لغة الكتابة بين حالات ثلاث
يستعملها الناس، ولكنها قابعة في المعجمات، قلّما مسّها قلم إلا ذلك القلم الذي يستأمن 
عليها مستودعات اللغة، وإمّا طرأ عليها ألوان من التّحريف واإنبدال يسيرة أو غير يسيرة، 

ن حروف، وإما كان فانتقص منها حرف، أو زيد عليها حرف، أو أحلّت فيها حروف مكا
وجه الخلاف بينها وبين الفصحى ضربا من التخصيص أو التعميم، وشكلا من اإنطلاق أو 
التقييد، وشيئا من النقل أو التوسع وسائر علاقات المجاز، إلى غير ذلك من تصرف مأنوس 

من كلمات  ، ومع ذلك فهي " لا تخلو(1)"  في مختلف اللغاتفي التطور الطبّيعي للكلمات 
أجنبية دخيلة، ولعلها لا تخلو كذلك من كلمات زائفة مرتجلة، ولكن معظم كلماتها عربي 
لحما ودما، فالحروف عربية، والصيغة عربية، وطريق الاشتقاق عربي، والمنحى من الانتقال من 

 . (2)"  منحى عربيالمعنى الأصيل إلى المعنى الدارج 
عن كونها لغة عربيّة، والتحريف   –مع تحريفها وعدم ضبط قواعدها  – فالعامية لم تخرج

، فالتحريف يمكن أن يقع في الكلمة المفردة ) في معناها، كان معروفاً باختلاف لغات العرب
العاميّة  في وربما كانأو في لفظها، أو في صيغتها، أو في أصل وجودها ( أو في تركيب الكلام، 

 .(3)رفت في عصر العبّاسيين ومن بعدهميعرفها الأوّلون، بل عُ  لم دخيلة أو مولدةألفاظ 
وعن العامية التي اتُخذت أساسا للتفاهم والتواصل بما تتميّز به من خصائص يقول يوهان 

وقد استعانت لغة التفاهم المذكورة بأبسط وسائل التّعبير اللغوي، فبسّطت المحصول  " :فك
ونظام تركيب الجملة، ومحيط المفردات، وتنازلت عن التّصرف الصّوتي، وصو  القوالب اللغويةّ، 

اإنعرابي، واستغنت بذلك عن مراعاة أحوال الكلمة وتصريفها، كما ضحّت بالفرق بين 
الأجناس النّحوية، واكتفت ببعض القواعد القليلة الثابتة عن مواقع الكلمات في الجملة، للتعبير 

 .(4) .." عن علاقات التركيب

                                        
 .217اللغة العربية،  ص ( مشكلات1)
 .218اللغة العربية، ص مشكلات، تيمور، محمود (2)
، مجلة مجمع اللغة العربية أحمد رضا العاملي ، نظرات في كتاب: ) رد العامي إلى الفصيح (محمد إحسانالنص، ينظر:  (3)

 .47/ 91بالقاهرة، 

 .21العربية، ص (4)
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ندرك أنّ العامية لغة تواصلية، تقتصر في العادة على الضروري، وتنفر من التقعيد ومن هنا 
 والتعقيد والجزالة، وتنأى عن مظاهر الترف اللفظي.

 :المقترض اللغوي  -4

الاقتراض المعجمي جزء من الاقتراض اللغوي، وهو أخذ دوالّ من لغة مصدر، وإدخالها في 
 ؛الأصليّة، وهذا يقع في الوحدات المعجمية المخصّصة خاصّةلغة مورد، إمّا مصحوبة بمداليلها 

لأنّ الاقتراض فيها كثيراً ما يكون ضرورياً،  وإمّا أن تكون الدوال المقترضة غير مصحوبة 
 . (1) ضة دلالات جديدةبالمداليل الأصليّة المقترنة بها، بل تعُطى في اللغة المورد المقترِ 

نقل لوحدات  معجمية من لغة مصدر، وبعبارة أخرى: د وحداتأو هو أن تأخذ لغة مورِ 
، ومن هذا المقترض ما يكون ضرورياً، (2)إلى لغة أخرى أجنبيّة عنها.. معجميّة من لغة ما

وتلجأ إليه الجماعة المستعملة للغة المقترضة لسد الخانات الفارغة في لغتها بالأصناف السّابقة 
عًا من أنواع التّرف، وهذا النوع من الاقتراض يحدثه من التوليد، ومنه ما يكون بذخيًا أو نو 

 .(3)الأفراد في الغالب إحداثا عفويا، نتيجة مواقف اإنعجاب بأنماط ثقافية وحضارية أجنبية
وعُرفت تلك الألفاظ المقترضة عند القدماء من علماء العربيّة باسم ) المعرّب (، وعُرفت 

الألفاظ إلى العربية باسم ) التّعريب ( ، وفي المفهوم العملية التي يتم من خلالها نقل تلك 
ثين مرادفاً للتعريب عند القدماء، ليشمل ) الاقتراض اللغوي ( عند المحدَ  الحديث ظهر مصطلح

دراسة المقترضات اللغوية، إضافة إلى التأثر والتأثير بين اللغات، وغير ذلك من الظواهر المتّصلة 
 بالاقتراض ووسائله.

 لما خضع من الدخيل لمقاييس العربية وأوزانها؛ الباحثون اليوم مصطلح ) معرّب (ويخصّص 
ومصطلح ) دخيل ( لما ظلّ منه محافظاً على مظاهر عجمته، مستعصيًا على  فألحق بأبنيتها،

 .(4) مقاييس العربية وأوزانها

                                        
 .161ابن مراد، مقدمة لنظرية المعجم العربي، ص (1)
 .49ابن مراد، مسائل في المعجم، ص (2)

 .51ابن مراد، مسائل في المعجم، ص (3)

: 162. ويرى إبراهيم بن مراد في ) مقدمة لنظرية المعجم ( ، ص38الجاحظ معجميا، ص ،النصراوي، الحبيب ينظر: (4)
في لغة العلوم؛ لأنّ ما يعني المصطلحي هو المفهوم الذي يدل عليه المصطلح، وأمّا المعرّب فهو الغالب في أنّ الدخيل يكثر 

الذي يقود مستعمل اللغة إلى  ألفاظ اللغة العامّة؛ لأنّ اقتراضه كثيراً ما يكون عفوياً، ويعتمد على مبدأ ) المجهود الأدنى (
 تغيير ما يبذُل في استعماله جهدًا .
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العرب بأبنية كلامها بعد أن  ويفرّق بعض الباحثين بين المعرّب والدخيل، " فما ألحقته
 ،هما المسمّيان دخيلا –تركوه دون تغيير  وما غُير ولم يلحق بأبنية العرب، أو غيّرته هو المعرّب،

فإنّ  ما غيّر ولم يلُحق قد بقي محافظا على بعض من مظاهر عجمته، وما لم يغُيّر البتّة قد بقي 
دخيل في المعاجم المختصة، ومصطلحات ، ويكثر هذا المحافظا على جُل مظاهر العجمة فيه

 .(1) الطب والصيدلة والعلوم التي نقلها العرب عن غيرهم "
ولا يمكن لأي لغة حيّة أن تستغني عن الاقتراض، واستمداد بعض مفرداتها من لغات 

 .(2) أخرى مجاورة أو بعيدة؛ " ذلك لأنّ احتكاك اللغات ضرورة تاريخيّة "
وبرزت مظاهره أثر اللغات الأعجمية فيها واضحا منذ عهد قديم،  وفي تاريخ العربية، يبدو

 عبّ مراحل العربية المختلفة، فلم تخلُ  تالجاهلية، واستمر  في العصور الأولى ممتدة في العربية
، وأخذ في التوسع والازدياد مع ازدياد حركة مرحلة من مراحل تاريخ العربية من التقارض اللغوي

العلمي. فقد استعارت العربية بعضًا من ألفاظ الحضارة والعلم والمعرفة عن الترجمة واإننشاء 
 الفارسية واليونانية وأمم أخرى.

إشكالية التّعريب والترجمة،  :وقد رافق دخول تلك المقترضات إلى العربية، قضايا مهمّة مثل
، والوسائل والصياغة الكتابية لتلك المقترضات، وتعريب المصطلحات والمفاهيم والأساليب

المعتمدة في عملية التّعريب وإدخال الكلمات المقترضة إلى العربية، ونتجت عن حركة الاقتراض 
ظاهرة التّعريب، وحركة الترجمة، وظاهرة التأثر والتأثير،  :اللغوي عدة ظواهر في العربيّة منها

 والتوليد اللغوي.

المقترضات، فاعترفوا بالمعربّات التي  وقد وقف علماء العربية قديماً موقفًا متشددا إزاء تلك
نقلها العرب في عصور الاحتجاج، ولم يأبهوا بما سواها من كلمات ومصطلحات دخلت العربية 

 بعد عصور الاحتجاج.
                                        

 .99ينظر: ابن مراد، المعجم العلمي العربي المختص، ص (1)

 .347ص، اللغة ج. فندريس، (2)
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 العربُ  غيـَّرَت ه قسمٌ  :أقسام ثلاثة على الأعجمية الأسماء " :وفي الارتشاف لأبي حيّان
ته مُ  بكلامها، وألَحق  مُ  والوَز ن والزائد الأصلي اعتبار في أب نيَته فحُك   العربيةِ  الأسماء أبنية حُك 
رجَ درهم نحو الوَض ع، ته وقسمٌ . وبَـه   في يُـع تَبَّ  ما فيه يُـع تَبَّ  فلا كلامِها، بأبنيةِ  تُـل حِق ه ولم غَيرَّ
، غيرَ  تركوه وقسمٌ . وسِف سِير آجر نحو قبلَه، الذي القسم  لم كلامهم بأبنية يلُحِقوه لم فما مغيرَّ

 :الثاي، ومثال فعُالان، به يثبت لا خُرَاسان، :الأول مثال منها، عُدّ  بها ألحقوه وما منها، يُـعَدّ 
 .(1) بقُمقُم " ألحق وكُركُم بسُلّم، ألحق خُرَّم

والاقتراض في اللغة ليس مقصوراً على مفردات المعجم، بل هو ظاهرة لغويةّ عامّة تشمل 
والصّرف والنّحو أيضًا، إلّا أنّ أهم ناحية يظهر فيها تأثير المقترضات هي أنظمة الأصوات 

مفردات اللغة، " وهذه المفردات التي تقتبسها لغة ما، عن غيرها من اللغات، يتّصل معظمها 
بأمور قد اختصّ بها أهل هذه اللغات، أو برّزوا فيها، أو امتازوا بإنتاجها، أو كثرة استخدامها 

انتقل إلى العربيّة من المفردات الفارسية واليونانيّة، يتّصل بنواحٍ ماديةّ أو فكريةّ،  .. ومعظم ما
 .(2) امتاز بها الفرس واليونان، وأخذها عنهم العرب "

ما أتيح للشعوب النّاطقة بالعربية من  " والعامل الرئيسي في دخول هذه المفردات يرجع إلى
المادي والثقّافي والسياسي بالشّعوب الأخرى، وما  قبل اإنسلام ومن بعده من فرص للاحتكاك

نجم عن هذا الاحتكاك، وعن التّطور الطبّيعي للحضارة العربيّة من ظهور مستحدثات لم يكن 
للعرب، ولا للغتهم عهدٌ بها من قبل في ميادين الاقتصاد والصّناعة والزراعة والتّجارة والعلوم 

 .(3) ي السياسة والاجتماع"والفلسفة والآداب والدين ومختلف مناح
" ومن المقرر أنّ الكلمات المقتبسة تخضع للأساليب الصّوتيّة في اللغة التي اقتبستها، 
فتتشكّل في الصّورة التي تتفق مع هذه الأساليب، وينالها من جراء ذلك بعض التّحريف في 

عضها عن صورتها الأولى، أصواتها وأوزانها وطريقة نطقها، وتبعد في جميع هذه النّواحي، أو في ب
 .(4)"  وهذا ما حدث للكلمات التي اقتبستها العربيّة في مختلف عصورها عن اللغات الأخرى

                                        
ه، 1418، 1ارتشاف الضّرب، ت: رجب عثمان، مراجعة: رمضان عبد التّواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط (1)

 .1/146م، 1998
 .231ص م،2114، 9نّضة مصر، ط علم اللغة،علي عبد الواحد،  وافي، (2)

 .153صم، 2114، إبريل 3نّضة مصر ، طفقه اللغة، وافي، علي عبد الواحد،  (3)

 .156علي عبد الواحد، فقه اللغة، صوافي،  (4)
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" وكثير من الكلمات الدخيلة الأجنبية قد تغير مدلوله في العربية عمّا كان عليه في لغته 
عليه، مثل  الأولى، فبعضها قد خصّص معناه العام، وقصر في العربية على بعض ما كان

)الجون( فإنّ معناه في الفارسية اللون على العموم، ولكنه قصر في العربية على الأبيض 
فأطلق على أكثر مما كان يدل عليه، وبعضها استعمل  ،والأسود، وبعضها عمّم مدلوله الخاص

في غير ما وضع له لعلاقة ما بين المعنيين، وبعضها انحطّ إلى درجة وضيعة في الاستعمال 
فأصبح من فحش الكلام وهجره، مع أنهّ ما كان يستعمل في لغته الأصلية على هذا الوجه، 

 .(1) وبعضها سما إلى منزلة راقية فأصبح من نبيل القول ومصطفاه "
 :وللاقتراض اللغوي في العربية غايات عديدة أهمها

ملء الخانات الفارغة في المعجم العلمي العربي المختصّ، فما دام المبحث دخيلا،  -1
في  –وما دامت المصطلحات المستعملة فيه أعجمية؛ فإنّ الاقتراض هو الوسيلة المجدية 

لسدّ الثغّرات المصطلحيّة الموجودة في العربيّة في المبحث المعني،  –مرحلة أولى على الأقل 
لاقتراض في القرنين الثاّلث والرابع خاصّة أهم وسيلة للتوليد ولذلك فقد كان ا

 المصطلحي.
 المصطلحات دعم المصطلح العربي أو إعماده، ليكتسب الدقة والخصوصية، فكانت -2

 كتاب في استعمل إذا اليوناي، المصطلح دور وكان العربية، للمصطلحات مراجع اليونانية
 فكان المرجعيّة، ويكسبه له ويمكّن لعربي،ا المصطلح يقوي أن العربي مقابله مع ما

 .خالبذَ  باب من وليس ضروريا ذلك أجل من الاقتراض
 .(2) تعميم الثقافة أو العلم، وهذه الغاية على قدر كبير من الأهمية -3

والاقتراض يكون غالبا من الأسماء، فإنّ الأفعال والصفات وأسماء المعاي، التي تشتق من 
بيسر داخل اللغة الواحدة بالاعتماد على وسائلها الخاصّة في التوليد، الأفعال يمكن توليدها 

وخاصّة على الاشتقاق، أمّا الاقتراض فيلجأ إليه غالبا لسد حاجات معجميّة فارغة في اللغة 
المورد، وما دام الاقتراض يكثر في الأسماء، ويقل في الأفعال والصفات، فإنّ الأصل الِجذعي 

هم المشتقات من الأسماء الأعجميّة في العربيّة هي الأفعال والصّفات الغالب هو الاسم، وأ
جوربَ، تجورب (، واشتقاق صفة من فعل  :) جو رب :اشتقاق فعل من اسم :ومثاله .(3)..

)دينار ، دنرّ، مدنرّ... ديباج، دبّج، مدبّج..(، واشتقاق فعل من اسم مشتق  :مشتق من اسم
  ) فيلسوف، فلسفة، تفلسف ( . :من اسم، وهو قليل

                                        
 .157فقه اللغة، ص علي عبد الواحد،وافي،  (1)

 .199مسائل في المعجم، ص : ابن مراد،ينظر( 2)
 .152ابن مراد، مقدمة لنظرية المعجم، ص (3)



76 

 

 التوليد في المستويات اللغوية  الفصل الثالث:
 التوليد الصّوتي. -1

وليد الصّرفي. -2
ّ
  الت

 التوليد في التراكيب النحوية والأساليب. -3

 التوليد الدلالي. -4

 :تمهيد في المستويات اللغوية

عن التّطور الذي يعرض للغة،  البحث في مستويات التوليد اللغوية له أهميته في الكشف
 النّحوي، التّطوّر عن البحث موضوعات أهم من والتركيبات، والأبنية الأصوات فإنّ " تغيرات

 .(1)علم اللغة "  أغراض أجل من قوانينه، عن والفحص

 ،وإلا صارت اللغة إلى محال ،ولكل لغة نظام أساسي أو أنظمة لا يمكن تجاوزها
واستحالت مع الأيام إلى لغة أخرى، فهناك مناطق مغلقة في أي لغة لا يمكن إغفالها، وهناك 

  مساحات أخرى يمكن أن تتداخل فيها اللغات مع بعضها كتبادل المفردات.
وكل نظام في اللغة له خصائصه التي تميزه عن غيره، فبعض مكونات أنظمة اللغة من 

كسب اللغة صفة المرونة والتأثر، وبعضها الآخر ثابت، أو يُ  طبيعته التّطور والتغير، ومن ثمّ 
يكون التغير فيه بطيئا، وهذا النّوع من الأنظمة عامل استقرارٍ وثبات في اللغة، وهو الذي 

 يكسبها خصائصها ونظامها، ويميزها عن غيرها.
اللغة كسب أقل أنظمة اللغة خضوعًا للقيود، وهو الذي يُ  :فنظام المفردات في أي لغة

 من صفة الدّوال والمدلولات الاستقرار؛ لأنّها قد تنُقل من  والمعجم فيها خاصية التّطور، فليس
) مواضعها المعجميّة ( فتحوّل دوال عن مدلولاتها الأصليّة، أو تحوّل مدلولات عن دوالّها 

 . (2)وتسند إلى غيرها الأصلية، 

                                        
 .218ور النّحوي، صلتطابرجستراسر،  (1)
 .41: ابن مراد، مسائل في المعجم، صينظر( 2)
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هو أشد الأنظمة محافظة، ولكل لغة نظامها الصّوتي، وهو  :ظام الصّوتي في أيّ لغةـوالنّ 
عامل تمييز مهم بين اللغات يساعد على عملية التعرف اللغوي، وتمييز اللغات الرئيسية في 

 . (1)المنطوقة صيغها 

وهو أقل من نظام الأصوات محافظة، ومعلوم أنّ نظام الزيادة في اللغات  :والنظام الصّرفي
بقوانين خاصّة، وأبرزها قانون الاشتقاق، وعماده أن يجري وفق عملية تحويل د السامية مقيّ 

 . (2)التركيب لأنه نوع من  ؛داخلي
بحكم قيامها على  -أمّا النّظم اللغوية الأخرى من نحوية ودلالية وأسلوبية، فتلك النّظم 

بالاستقرار أو  تتّصف –عناصر لغويةّ أساسيّة تربطها شبكات من العلاقات داخل نظام اللغة 
 . (3)البطيء بالتّحوّل 

وكذلك يمكن أن تتصف الأحكام اللغوية بالمرونة من جهة، وبالثبات من جهة أخرى، 
فالمرونة تتجه دائما لوصف الجانب المعجمي أو مستوى المفردات، والثبات يكون في الأصوات 

فإنّ أخصّ مكوّنات اللغة بالتّحوّل الذي يلازم بنية اللغة ذاتها هو المكوّن  والتراكيب النّحوية، "
فإنّ من  :المعجمي، وهو يختلف في ذلك عن بقيّة مكوّناتها، أي عن أصواتها وصرفها ونحوها

 .(4)"  التّحوّل البطيءأهم ما تتّصف به هذه المكوّنات الاستقرار النّسبي أو 

ينشأ داخل بنيته التي هي جزء من بنية  ة أنّ التّحول في المعجمومن المقرر عند علماء اللغ
اللغة، لذلك فإنّ المفردات التي تسقط من الاستعمال، إنّما تسقط من المعجم، والمفردات التي 
تولد إنّما تولد فيه وتضاف إليه، لكن ما يسقط منها لا ينقص من بنية المعجم، ومن نظامه 

ظامه؛ لأنهّ يولد داخلها، وحسب ما شيئًا، وما يولد منها لا يخرج عن بنية المعجم وعن ن
  .(5) قواعد التّوليد وقوانينهيسمحان به من 

                                        
 .214باي، أسس علم اللغة، ص ، وماريو28: ابن مراد، مقدمة لنظرية المعجم، صينظر( 1)
 .28لنظرية المعجم، صمقدمة ابن مراد، ينظر: ( 2)
 .39ابن مراد، مسائل في المعجم، ص (3)
 .118صابن مراد، مقدمة لنظرية المعجم،  (4)
 .119ابن مراد، مقدمة لنظرية المعجم، ص (5)
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فاللغة الحيّة هي لغة متفاعلة مع الحياة، تعطي وتأخذ، وتحيا فيها ألفاظ جديدة، وتموت 
أخرى، ويطرأ عليها قانون التّطور في مستوياتها المختلفة، " فالجملة، والكلمة، والمقطع، 

أن تدخل على هذه الأنواع، أي نوعٍ من أنواع التطور، هذا باإنضافة إلى دلالة والصّوت، يمكن 
 .(1)الكلمات والجمل على المعاي،، إذ تتطوّر هي الأخرى تبعًا لقوانين مختلفة "

ولم تفلت اللغة العربية منذ أن اتّسع انتشارها، وتشعّبت لهجاتها، من قانون التّغير الذي 
ذلك في المستويات اللغوية، وهي: الأصوات، والقواعد، والدلالة، يطرأ على اللغات، ويظهر 

 والمفردات.
ويؤكد بعض الباحثين على أنّ العربية في مستوييها الفصيح والمكتوب، والعامي المنطوق، قد 

 –في مختلف مراحل استعمالها، وفي الأمصار المعربّة التي استعملت فيها لغة طبيعيّة  -عرفت 
  .(2) عديدة في أصواتها وصرفها ودلالاتها وتراكيبها مظاهر من التطور

وهذا التّطور الحادث في العربية يمتاز بأنه تطور يتم من الداخل، بصورة طبيعية، ولم يخرج 
، فقد تميزت العربية (3)عن النموذج اللغوي العربي القديم، ولم يمس العربية في جوهرها أو نظامها

بعنصر الثبات في طريقة نطقها وصيغها ونظامها وتراكيبها، وكانت مرنةً بما أوتيت من قدرة 
 للتعبير عن مستجدات الحياة، وخاصية التوليد في ألفاظها. 

وتختلف هذه المستويات اللغوية من حيث مدة عملية التّطور، إذ سرعان ما تتطور اللغة من 
إذ تتقبل في معجمها كثيراً من الألفاظ المقترضة، لكن عملية التطور نفسها ناحية الألفاظ، 

تسير ببطء في مستويات اللغة الأخرى، فتتطور أصوات اللغة، وطريقة نطق الألفاظ وتختلف 
من جيل لآخر، وربما استطاعت اللغة أن تولّد صيغًا جديدة، أو تتغير دلالات ألفاظ قديمة في 

يدة بشكلٍ متسارع تبعًا للحاجة ومستحدثات العلوم وتطور الحضارة، إلا اللغة إلى دلالات جد
شديد، وربما ثبت لأجيال متلاحقة دون تغيير يذكر  ءأنّ التّطور في نظام اللغة وجملها يسير ببط  

في نظام اللغة وجُملها ، وهو عنصرٌ مهم في ثبات اللغات، وإلا استحالت هذه اللغات إلى 
 نظامها تغيير جوهري. لغات أخرى إذا أصاب

                                        
 .34، لحن العامّة والتطور اللغوي، صرمضانعبد التواب، ينظر:  (1)

 .6ينظر: ابن مراد، مسائل في المعجم، ص (2)

 .6بن مراد، مسائل في المعجم، صاينظر:  (3)
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 :وقد عرفت العربية مستويات لغوية عديدة للتوليد، وهي
 :التوليد الصّوتي -1

هو إحداث وحدات معجميّة جديدة نتيجة ما يطرأ على المفردات من  :التوليد الصوتي
. فيكون في العربية بإحداث وحدات معجمية جديدة ذات تأليفات صوتية (1)تغيير صوتي

اإنبدال، والقلب المكاي،،  والتّماثل،  :الظّواهر التّعاملية بين أصوات اللغة، مثلمستقلة، نتيجة 
 .(2)والتّباين "

  :خصائصه
 توليد شكلي صوري. -
أكثر ما يكون هذا التغيير عفويا، وأكثر حدوثه في ألفاظ اللغة العامّة،  :العفوية  -

 . (3)وخاصّة في مستوى اللغة الشّفوي
عنها، فهي كالبدائل لها، عديمة  دلاليا للأصول التي تفرعتوهذه الألفاظ تابعة  -

 وية في المعجم، إلا ما كان منها إقحامًا ية إطنابية حشالسمات الدلالية المستقلّة، ذات خاصّ 
لصامت في تأليف الوحدة المعجمية الصّوتي، يكون في صدرها أو في وسطها أو في آخرها، 

 .(4)ويرافقه إعطاء الصّيغة المولّدة دلالة جديدة. تكون عادة ذات صلة بدلالة الصّيغة الأصليّة
التغييرات الصوتية الطارئة على العربية في العصور القديمة السابقة  :مظاهره في العربية

قابلة لأن حلة تدوين اللغة، ويعمل التوليد الصوتي على إحداث وحدات معجمية جديدة لمر 
 .تكون من مفردات اللغة 

وكذلك التغيرات الصوتية في المستوى الشفاهي العامي الذي ينتج عن اللغة التواصلية إثر 
ويرى  للغوية،امتزاج الشعوب، واختلاف بيئاتهم، وتغيّر عاداتهم النطقية، وتداخل المستويات ا

                                        
 .136ابن مراد، مقدمة لنظرية المعجم، ص (1)

 .47لمعجم، صابن مراد، مسائل في ا (2)

 .41مسائل في المعجم، ص ابن مراد، (3)

 .47ابن مراد، مسائل في المعجم، ص (4)
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 جوانب في تطورها من تنوعًا وأكثر أسرع الصّوتي جانبها في اللغات تطور بعض الباحثين " أنّ 
 في المنطوق الجانب أنّ  وهو ، هذا في واضح والسّبب والأساليب؛ والمفردات والنّحو الصّيغ

 تركيباتها في تصادف اللغة أنّ  على باإنضافة المكتوب، الجانب من أكثر حريةّ يمارس اللغة
عن  الصّوت ينفصل ولهذا المكتوب؛ الكلام في تظهر لا سياقية ظروفاً الصّوتيّة، وتجمعاتها

 . (1)صورته، ويتطور دونه " 
الاحتكاك والتداخل اللغوي بين  :وينشأ التوليد الصّوتي عادة من عدة عوامل منها

الشعوب، والعادات الصّوتية المتأصلة ) التي ورثوها عن أجدادهم (، الفروق الاجتماعية 
والثقافية والمهنية، التضاريس الجغرافية والبيئية، واختلاف أعضاء النّطق باختلاف الشعوب، 

ريق الوراثة من السّلف إلى الخلف، وتنوعّ الخواص الطبّيعيّة المزوّد بها كل شعب، والتي تنتقل بط
التّطور الطبّيعي المطرّد لأعضاء النّطق، فمن المقرر أنّ أعضاء النّطق في اإننسان في تطور طبيعي 

 .(2) مطرّد في بنيتها واستعدادها ومنهج أدائها لوظائفها

ات صوتية تنال ألفاظ اللغة، فتنحرف هذه كل هذه العوامل وغيرها تؤدي إلى تغيرّ 
الأصوات عن الصّورة التي كانت عليها إلى صورة أخرى أكثر ملاءمة مع الحالة التي انتهت 

 إليها أعضاء النّطق.

وقد يكون التوليد الصّوتي بانتقال أصوات جديدة إلى بعض اللهجات العاميّة من اللغات 
طق به في نيُ الذي  صوت بين الشين والجيم المعطشة :الأجنبية التي احتكت بها، ومن أمثلته

عاميّة العراق، فمن المحتمل أن يكون هذا الصّوت قد انتقل إليها من التركية، أو من اللهجات 

 .(3) العربية القديمة

                                        
 .369ص ه،1418م، 1997عالم الكتب، القاهرة، راسة الصّوت اللغوي، د أحمد مختار عمر،عمر،  (1)
 .116، 115فقه اللغة، صو وما بعدها،  298علم اللغة، ص ،علي عبد الواحدوافي، ينظر:  (2)

 .113فقه اللغة، ص، علي عبد الواحدوافي، ينظر:  (3)



81 

 

 :القوانين الصوتية وأثرها في التوليد اللغوي     
مجاورة الأصوات بعضها لبعض في الكلام يرى بعض العلماء الباحثين في أصوات العربية أنّ 

الأصوات في تأثرها تهدف إلى ف ،ما قد يصيب بعض الأصوات من تأثرالسر في والمتصل، ه
نوع من المماثلة أو المشابهة بينها، ليزداد مع مجاورتها قربها في الصّفات أو المخارج، ويمكن أن 

، وهذه الظاهرة شائعة في كل ( بالانسجام الصّوتي بين أصوات اللغة) هذا التأثر  يوصف
 .(1)اللغات بصفة عامّة؛ غير أنّ اللغات تختلف في نسبة التأثر وفي نوعه 

الكلام الحديثة، مالت ميلا كبيرا إلى هذا التأثر، إذ  واللغة العربية في تطورها إلى لهجات 
اء النّطق، نلحأ في اللهجات الحديثة ظواهر مختلفة لتأثر أصوات الكلام بعضها ببعض في أثن

ارت إلى الضاد، والقاف، والطاء، حتّّ ص :وقد أصاب بعض حروف العربية تطور صوتي، مثل
 . (2) النّطق الحديث الشّائع

ويقرر بعض الباحثين في الألسنيات الحديثة القوانين الصّوتية العامة التي تسهم في عملية 
 :التوليد اللغوي، ومن أهمها

أو المتماثلين في ، نزوع أحد الصّوتين المتقاربينوهو  :(Mutation) الإبدال    -1
المخرج أو في الصّفة إلى أن يعوّض أحدهما الآخر في المفردة الواحدة، فتتولّد عن ذلك 
التعويض وحدة معجميّة جديدة ذات تأليف صوتي مستقل، وهو كثير الحدوث في العربية 

منذ  –ر في العربية مع القلب ثين قانوناً عامًا قد أثّ الفصحى، حتّّ عدّه بعض المحدَ 
 . (3)مراحل تطورها الأولى 

فاء، وهو صوت شفوي  –و هو صوت أسناي، –إبدال الثاء  :من أمثلته في الفصحىو 
 –إبدال الحاء و ، ض ) ثوم ( ) فعلب ( عوض ) ثعلب () فوم ( عو  :أسناي،، في قولهم

                                        
 .179صمكتبة نّضة مصر، ، الأصوات اللغوية، أنيس، إبراهيم ( 1)
 .181، الأصوات اللغوية، صأنيس، إبراهيم (2)
حيث اعتمد عليه في نظريته عن تناسل ألفاظ العربية  : أحمد فارس الشدياق، سر الليال في القلب والإبدال،ينظر (3)
 الدها.وتو 
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    عن  ا) مده ( عوض م:في قوله ،هاء، من أقصى الحلق –دنى الحلق وهو صوت من أ
تاء،  –وهو أسناي،  –إبدال الدال ، و عن ) حمار ( ا) همار ( عوض :) مدح (، وقولهم

  .(1) ) مدّ ( ا عن) متّ ( في السير عوض :وهو أسناي، أيضا، ومثاله قولهم

القلب المكاي، عبارة عن تقديم بعض أصوات  :(Metathese) القلب المكاني  -2
نزوع الصّوتين  أو هو ،(2) تتابعها الأصلي على الذوق اللغوي الكلمة على بعض لصعوبة

هذه الظاهرة ، و  (3)في المفردة الواحدة إلى تبادل مكانيهما، فيتقدم أحدهما ويتأخر الآخر
 صاقعة، -صاعقة  جبذ ، –جذب  :يمكن تعليلها بنظرية السهولة والتيسير، مثل

 - لجز، الأوباش - لزج ،امضحلّ  - اضمحلّ ، مكرهف – سحاب مكفهر
  الأوشاب...

ة للصوت بسبب مجاورته التعديلات التكيفيّ  :هوو  (Assimilation)  التماثل -3
 إمّا تماثلا جزئيا أو كليا. ،تحول الفونيمات المتخالفة إلى متماثلة :ولأصوات أخرى، أو ه

  .(4)) الحمدُ للُه (، ) ازدجر، اتعّد، انبعث ( :ومن أمثلته

الأصوات المتجاورة في المفردة الواحدة إلى تأثر بعضها ببعض عند النّطق بها نزوع أو هو 
تأثراً يحدث عن تقارب في الصّفة أو في المخرج، وقد عالجه القدماء في باب اإندغام 

  :وهو نوعان وسّموه ) التقريب (،
 –ازتان  :يكون بتأثر الصّوت الثاّي، بالأول، ومن أمثلته في العربية :تماثل تقدمي -أ 

 .اصطبّ   -اضطجع    اصتبّ  –ازدان   اضتجع 
 –سلخ  :يكون بتأثر الصّوت الأول بالثاّي،، ومن أمثلته في العربية :تماثل رجعي -ب 

 . (5)صراط  -، سراط صرة –سرة  ،صور –سور   ،صلخ

                                        
 .137: ابن مراد، مقدمة لنظرية المعجم، صينظر (1)
  .137: ابن مراد، مقدمة لنظرية المعجم، صينظر (2)
  .48، لحن العامّة والتّطور اللغوي، صرمضانعبد التواب، : ينظر (3)
  .378دراسة الصوت اللغوي، صأحمد مختار عمر، عمر،  (4)
 .137صلنظرية المعجم، مقدمة ابن مراد،  (5)
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لعملية والغرض من مثل هذا التأثر هو التّقريب بين الصّوتين المتجاورين ما أمكن، تيسيراً 
 .(1)النّطق، واقتصادًا في الجهد العضلي

والمماثلة بشتّ صورها تصدر عن قانون صوتي عام هو قانون الجهد الأقل، أو قانون  "
الاقتصاد في الجهد، الذي يهدف إلى تحقيق حد أعلى من الأثر ) وهو هنا الكلام ( 

 .(2) " بحد أدنى من الجهد والطاقة
وهي أنّ  :وهو عند بعض الباحثين ) المخالفة ( :( Dissimilation)  التّباين  -4

الكلمة قد تشتمل على صوتين متماثلين كل المماثلة، فيقلب أحدهما إلى صوتٍ آخر 
نزوع الصّوتين المتماثلين في المفردة  أو هو ، (3)لتتم المخالفة بين الصّوتين المتماثلين

الواحدة إلى التخالف، ويكون الصّوتان اللذان يحدث فيهما التّباين متتابعين بالتّضعيف، 
) اللام والميم والنون  ويبدل أحدهما صوتاً صائتا طويلا، أو بأحد الأصوات المائعة، وهي

 .(4) والراء ( التي يدرجها الخليل بن أحمد تحت أصوات الذلاقة

 في تسررت ( تسريّت في تظننت (، ) تظنّيت)  في تقصصت (، تقصّيت)  :ومن أمثلته 
 (.إنجاص –إجاص )  (،قنبّة –قبّّة )   (، اترنج –اترجّ ) .. 

" المماثلة  :وفي أهمية هذين العاملين في تطور أصوات اللغة، يقول أحمد مختار عمر
والمخالفة يمثلان عاملين يتجاذبان اللغة، ولكلٍ منهما فاعليته وتأثيره، ولكل منهما هدفه 
وغايته، ومن صراعهما يحدث التّوازن بين مطلب سهولة النّطق، ومطلب سهولة التّفريق 

  .(5)بين المعاي، " 

على أنهّ نتيجة  – بصورة عامّة –ولهذا نجد بعض اللغويين ينظرون إلى التّطور اللغوي 
الصّراع المستمر بين حاجات اإننسان الاتصاليّة، وميله إلى تخفيض نشاطه العضلي 

  :والعقلي، ويتجاذب المرء حينئذٍ عاملان هما

                                        
 .183صالأصوات اللغوية، ، أنيس، إبراهيم (1)
 .39فوزي حسن الشايب، قراءات وأصوات، ص (2)
 .211، الأصوات اللغوية، صأنيس، إبراهيم (3)
 .137لنظرية المعجم، صمقدمة ابن مراد،  (4)
 .386راسة الصوت اللغوي، ص( د5)
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  least of offort :عامل الحد الأدنى من الجهد -

  .maximal differentaion (1) :عامل الحد الأعلى من التمييز -

إلى  –وخاصّة إذا تماثلا  –نزوع أحد الصّائتين المتتابعين وهناك نوع من التباين يقوم على 
إدخال صامت جديد في  –أ  :تصحبه ظاهرتان، و التّخالف بأن يصبح ثانيهما سكوناً
إفادة الصّيغة الجديدة معنى جديدًا، وهي مطردة، –التأليف الصّوتي، وهي ضرورية. ب 

  :ين في الفصحىومن أمثلة هذا التبا
 تدفق من الحوض. :اندفع فجأة، تبعثق الماء :بثق الماء -
 هاجر من أرض إلى أرض. :رّق. بيقرـشقّ وف :بقر -

ويلاحأ أن هذا الضرب تستعمل فيه الصّوامت الزائدة دون تقيّد بموقع ثابت لها، أو 
الرباعيّة من  بنوع محدد منها، ويبدو لنا أنّ لهذا الضّرب أهميّة كبّى في توليد الصّيغ

 .(2) الثلاثي في العربية بمستوييها الفصيح القديم والعامي الحديث
أنّ كثيراً من الكلمات التي  :ويمكن تفسير التباين من وجهة نظر علماء اللغة المحدثين

يتغيّر فيها أحد الصّوتين إلى صوت لين  ،تشتمل على صورتين متماثلتين كل المماثلة
لأحيان، أو إلى أحد الأصوات الشّبيهة بأصوات اللين في بعض ا –وهو الغالب  –طويل 

أنّ الصّوتين المتماثلين يحتاجان إلى مجهود  ؛ر في هذاوالسّ  ..ولا سيما اللام والنون .
يقلب أحد الصّوتين  عضلي للنّطق بهما في كلمة واحدة، ولتيسير هذا المجهود العضلي

 . (3)إلى تلك الأصوات التي لا تستلزم مجهودًا عضليًا، كأصوات اللين وأشباهها... 
هو الاقتصاد  ،ويرى بعض الباحثين" أنّ الدّافع الأساسي في الميل إلى المماثلة أو المخالفة

الاقتصاد في فظاهرة المماثلة والمخالفة تهدف دائما إلى  في الجهد العضلي أثناء النّطق،
الجهد العضلي، اقتصادا غير إرادي، بل يحدث دون أن يشعر المتكلّم بحدوثه، ودون أن 

"  يكون له قصد فيه
(4)

. 

                                        
 .386راسة الصوت اللغوي، صدأحمد مختار عمر، عمر،  (1)
 .24ابن مراد، مسائل في المعجم، ص (2)
 .211لأصوات اللغوية، صا، أنيس، إبراهيم (3)
 .252لأصوات اللغوية، صا، أنيس، إبراهيم (4)
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وهو إدخال صوت غير أصلي في تأليف الوحدة : (Intrusion) الإقحام -5
(، أو في وسطها Protheseالمعجميّة الصّوتي، سواء في أولها فيكون اإنقحام بدئيًا ) 

         (، أو في آخرها فيكون اإنقحام آخرياً Epenthese) فيكون اإنقحام وسطيًا
(Paragoge ،على أنّ الوحدات المعجميّة المولّدة باإنبدال والقلب المكاي،، والتماثل ،)

والتباين، غالبًا ما تتبع في الدلالة الوحدات المعجميّة الأصول التي تولّدت عنها، وأمّا 
ميّة المولّدة باإنقحام فغالبًا ما تكون ذات دلالات جديدة، وذلك ما الوحدات المعج

 .(1) يلاحأ في النّماذج التي تقدمها العربية على الأقل "
وإلى هذا النّوع يعزو العديد من الباحثين التوليد في الصّيغ الرباعية في العربية، يقول ابن 

ويبدو لنا أنّ لهذه القاعدة دوراً أساسيًا في توليد "  :) مقدمة لنظرية المعجم ( مراد في
      الصّيغ الرباعية من الثلاثي في العربية، وهذا التّفسير يبدو لنا مقنعًا أكثر من نظرية 
) النّحت ( التي ذهب إليها ابن فارس في معجمه ) مقاييس اللغة ( بحتر، من بتر وحتر، 

قصد والعمد، وهو لمعجمية، لا ينشأ عن غير الوهو قائم على تعقيد في توليد الوحدات ا
في المزج بين الأصول والمفردات والتأليف بينها لتوليد وحدات  يدل على عمل واعٍ 

جديدة، وهذا الوعي أو القصد لا يتماشى وخاصّية ) العفويةّ ( في توليد ألفاظ اللغة 
  حدوثاً عفوياً عملا بمبدأ العامّة. وهذه الخاصّية تجد لها تفسيراً في اإنقحام الذي يحدث 

) المجهود الأدنى ( في استعمال اللغة، فإنّ السبب الرئيسي إنحداثه هو تسهيل التلفأ 

 . (2)بالمفردات المثقّلة، إما بالتضعيف الصامتي، وإمّا بالتتابع الصّائتي " 

ربما حدثت وهذه القوانين الصّوتية تخضع لها جميع اللغات، لكنها ليست مطرّدة دائمًا، بل 
تفسّر آليات التوليد  استطاعت أن أخرى عوامللعوامل متعددة، وهناك  انقلابات صوتية نتيجة

 :، ومنهاالصّوتي في اللغات

                                        
 .39بن مراد، مقدّمة لنظرية المعجم، صا (1)

 .142لنظرية المعجم، صمقدمة  (2)
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  :السهولة والتيسير النّطقي عامل
تشير إلى أنّ اإننسان في نطقه يميل إلى تلمّس الأصوات السّهلة التي لا تحتاج إلى جهد 

لأصوات في تطورها تهدف إلى فا، (1)الصّعبة في لغته نظائرها السّهلةعضلي، فيبدّل بالأصوات 
الاقتصاد في الجهد العضلي، فالمماثلة تقرّب بين الأصوات المتجاورة في الصّفة والمخرج، وقد 

صبحا متماثلين تمام التماثل، وهنا قد تبدأ يصل هذا التقريب بين الصّوتين المتجاورين أن يُ 
 . (2)عملية المخالفة التي تهدف أيضا إلى التقليل من الجهد العضلي .. 

وأنصار هذه النّظرية يدّعون أنّ هذا التطور غير إرادي فهو يحدث دون أن يشعر به 
تكررها تترك أثرا في المتكلم، ودون أن يعمد إليه قصدًا، والعملية لا شعورية،  وهي لهذا بعد 

تطور كثير من أصوات اللغات، كما أنّها ليست عملية ذات أثر سريع، بل تمرّ في أطوار من 
 .(3)اللغة حتّّ يظهر أثرها واضحًا جليًا  بعد أجيال

ويمكن إرجاع كثير من التّطورات الصّوتية في لهجات الكلام قديمها وحديثها إلى الميل إلى 
ظر إلى هذه النّظرية ، لا على أنّها العامل " هذا ويجب أن ينُ ، (4)عضليالاقتصاد في الجهد ال

الوحيد في تطور الأصوات، بل على أنّها قد تكون أحد العوامل ذات الأثر البيّن في التّطور 
 .(5) الصّوتي، فالتطور الصوتي يخضع لعدة عوامل  مجتمعة ..."

 :الشيوع عامل
التي يشيع تداولها في الاستعمال، تكون أكثر تعرّضًا " تقرر هذه النّظرية أنّ الأصوات 

للتّطور من غيرها، فالصّوت اللغوي إذا شاع استعماله في الكلام، كان عُرضة لظواهر لغويةّ،  
كان القدماء يسمّونها حينًا إبدالا، وحينًا آخر إدغامًا، هذا وقد يتعرّض الصّوت الكثير الشيوع 

 .(6) " للسقوط من الكلام

                                        
 .212لأصوات اللغوية، صا، أنيس، إبراهيم (1)
 .214الأصوات اللغوية، ص، أنيس، إبراهيم (2)
 .235الأصوات اللغوية، ص ،أنيس، إبراهيم (3)
 .253الأصوات اللغوية، ص ،أنيس، إبراهيم (4)
 .237الأصوات اللغوية، ص ،أنيس، إبراهيم (5)
 .238لأصوات اللغوية، صا ،أنيس، إبراهيم (6)
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الكلمات الكثيرة التردد والشيوع في اللغة أكثر عرضة ويؤكد العديد من الباحثين على أنّ 
للاختزال والاختصار، والأدوات النّحوية المتنوعة التي يكثر استخدامها في اللغة عرضة 

 . (1) للاختصار أكثر من الكلمات الكاملة

، ومن (2) الصّوتي تأثيراطور وكل من نظريتي السهولة والشيوع تعتبّان أكثر عوامل التّ 
  :النظريات الأخرى التي حاولت تفسير التّطور الصوتي في اللغة

  :تطور أعضاء النّطق

يزعم بعض العلماء أن تغير الأصوات من جيل إلى جيل، ليس إلا نتيجة تطوّر عضلي في 
يقول إبراهيم ، أعضاء النّطق، فقد تبع الاختلاف في تكون أعضاء النّطق تغيّر في الأصوات

ولسنا نعني بتطور الأصوات في اللغة، أنّ القديم منها يفنى فناءً كليًا دون أن يترك أثراً "  :أنيس
له، أو أنّ أصواتاً جديدة لا وجود لها من قبل تنمو وتنتشر في الكلام، وإنّما الذي نعنيه هو أنّ 

أو يبطل استعمالها في مكانها  الأصوات القديمة تنتقل من مخارجها، وتستعمل في مخارج جديدة،

 . (3) " الأصلي

وقد يؤيد هذه النّظرية ذلك التطور الذي حدث في بعض الأصوات الرّخوة للغة العربية،  
 .(4)كالذال والثاء والظاء، إذ أصبحت في لغة الكلام أصواتاً شديدة، هي الدال والتاء والضّاد

 :أخطاء السمع
هناك انقلابات صوتيّة أخرى حولات الصوتية في اللغة، فيعزى لهذا السبب العديد من التّ 

ليست إلا نتيجة  لأخطاء السّمع، فإنّ الطفّل يعتمد في تلقي اللغة عن المحيطين به على حاسّة 
ا كانت هذه الحاسّة عرضة للزلل في إدراكها للأصوات، ولا سيما تلك الأصوات ـمّ ل السّمع،

                                        
 .369دراسة الصوت اللغوي، صأحمد مختار عمر، عمر،  (1)
 .238لأصوات اللغوية، صا، ، إبراهيمأنيسينظر: ( 2)
 .232لأصوات اللغوية، ص( ا3)
 .232لأصوات اللغوية، ص( ا4)
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لشخص البالغ كذلك في السّمع، ويخلط بعض الأصوات المتقاربة في المخارج... وقد يخطئ ا
 . (1)بأصوات أخرى قريبة منها في المخرج 

وربما كان لهذا العامل أثرٌ في نشوء بعض حالات التعاقب واإنبدال في اللغة، يقول رمضان 
وإلى هذا السبب، وهو الخطأ السّمعي، يرجع في نظري معظم أمثلة ما يسمّى "  :عبد التّواب

جدف، جدث ) للقبّ(، والحثالة ، الحفالة  :اللغة العربية بحالات ) تعاقب الأصوات ( مثلفي 
 قحمة، و واللفام، واللثام ) لغطاء الوجه (، الثوم والفوم )للحنطة(، و ) للرديء من كل شيء (

 .(2) .". كبحته ) جذبت عنانه (و  كمحته، و قحبة ) للمرأة العجوز (و 

" قد يحدث تطور صوتي في اللغة في فترة معيّنة، أو في إقليم معيّن  :العامل الخارجي 
انتقل إليها المجتمع  ،بسبب خارجي عن اللغة، عن طريق تأثر أصوات لغة بأصوات لغة أخرى

  ، أو نتيجة لما يسمّى بالعادة اللغوية لمنطقة ما.(3)أو احتكّ بها "

وطريقة نطقها، دون تغيير في صوتها أو هناك ألفاظ دخلت إلى العربية كما هي بأصواتها ف
بنيتها) دخيلة (، وذلك بسبب انتفاء مقابل عربي لها، أو تفكهًا في استخدام اللفأ الأعجمي، 

 وهو ما يرتبط بجانب نفسي بحت يتمثل في استخدام اللغة الراقية لشعور مركّب بالنّقص.

الزيادة ليناسب الأوزان العربية، ويظهر وبعضها تناله الألسن العربية بالتّغيير بالنّقص أو 
ذلك بإطلاق مقابل عربي باشتقاقه من جذر عربي ) بنية عربية القالب ( للكلمة الوافدة، أو 

، وكل هذا يدخل فيما يسمّى بالتعريب الصّوتي في استخدام كلمة عربية قديمة في مدلول جديد

 .(4)اللغة 

                                        
 .36العامة والتطور اللغوي، صلحن ، رمضانعبد التواب،  (1)
 .36العامة والتطور اللغوي، صلحن  (2)
 .369راسة الصّوت اللغوي، صدأحمد مختار عمر، عمر،  (3)
 .213في المعجم، ص : ابن مراد، مسائلينظر (4)
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 :التوليد الصّرفي -2

هو إحداث وحدات معجميّة جديدة لها صيغها الصّرفية المستقلّة، ودلالاتها  :التعريف
 الخاصّة بها، نتيجة ما يطرأ على الجذور والأسس الثابتة أو الجذوع من التغيير أو التحويل أو

 . (1)( Compositionالتركيب )
تكون  – وهي الصيغ –توليد شكلي أو صوري، لكن الأشكال أو الصّور المولّدة  :طبيعته

 .(2)ذات دلالات
 :وسائل التوليد الصرفي

 :يتم التوليد الصّرفي في العربية بطرق متعددة من أهمهاو 

أي صو  وحدة معجمية جديدة ذات بنية صرفية مستقلّة، بسيطة، دالة  :(3)الاشتقاق -
وأقوى ، أو ظرفيا، أو أدوياً ،، أو وصفياأو فعليا، سواء كان اسميا ،(4)بنفسها، من أصل ما

اشتقاق فعل من فعل،  :، والتوليد بالاشتقاق ضروب كثيرة منها(5)اإنسمية والفعلية هي الأصول
 واسم من فعل، وصفة من فعل، واسم من اسم، وصفة من اسم، وصفة من صفة...

وهو صو  وحدة معجميّة جديدة بسيطة من وحدتين معجميتين بسيطتين،  :النّحت  -
أو أكثر، وذلك إما بضم إحداهما إلى الأخرى دون حذف، وإما بضم إحداهما إلى الأخرى مع 

، ويندر في (6) حذف مكوّن أو أكثر من مكوّنات التأليف الصّوتي، في إحداهما أو في كلتيهما

                                        
  .143ابن مراد، مقدمة لنظرية المعجم، ص (1)
 .47ابن مراد، مسائل في المعجم، ص (2)

، " الاشتقاقُ: "أخْذُ صيغةٍ من أخرى مع اتفاقهما 1/346جاء في المزهر للسيوطي في باب ) معرفة الاشتقاق (،  (3)
لى معنى الأصل، بزيادة مفيدة، لأجلها اختلفا حروفاً أو هيئة؛  معنًى ومادةً أصلية، وهيئة تركيب لها؛ ليَدلّ بالثانية ع
: " هو " أخذ كلمةٍ من كلمة أو أكثر مع تناسبٍ بين المأخوذ 1كضارب من ضرب"، وفي الاشتقاق لعبد الله أمين ص

 والمأخوذ منه في اللفظ والمعنى جميعًا ".

 .143ابن مراد، مقدمة لنظرية المعجم، ص (4)
 .42مسائل في المعجم، صابن مراد،  (5)
 .49ابن مراد، مسائل في المعجم، ص (6)
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ثون قدرة توليدية، واعتمدوه نعدم في المصطلحات، وقد أكسبه المحدَ ألفاظ اللغة العامّة، ويكاد ي
 .(1)في وضع المصطلحات، وخاصة في الوحدات اإنسمية

ويكون بالجمع أو المزج بين وحدتين بسيطتين أو أكثر لتوليد وحدة معجميّة  :التركيب -
مركّبة، إمّا تركيبًا إضافيًا، وإمّا تركيبًا مزجيًّا، وإمّا تركيبًا إسنادياً، على أنّ التّركيب اإنضافي 
والتركيب اإنسنادي قد تولّد بهما وحدات معجميّة معقّدة، وذلك بالجمع بين أكثر من 

 .(2)بسيطتين وحدتين

وهي توليد وحدة معجميّة جديدة من تعبير، أو  :( Lexicalisation) عجمةالم   -
من جملة، وهي تختلف عن النحت؛ لأنّ النّحت هو توليد وحدة معجميّة بسيطة من وحدتين 

من مركب مزجي، أو مركّب إضافي، أو مركّب إسنادي، أو من أداة  :معجميتين بسيطتين، أي
ووحدة معجميّة تامة بسيطة، فإذا أصبح المركّب جملة أو شبه جملة وولّدنا منه وحدة معجمية 

. ويتم باختزال عناصر التركيب (3)) معجمة ( سميّنا قاعدة التوليد  –بسيطة أيضًا  –جديدة 
بسيطة منها ذات دلالة عامّة أقل توسعًا وتعقيدًا من دلالة  المعقد، وتكوين وحدة معجميّة

 .(4)التركيب
وأمثلتها في العربية قليلة؛ لأنّها ظاهرة ليست غالبة أو مطرّدة في العربية لا في القديم ولا في 

،  باسم الله ) البسملة (، الحمد لله )حمدل (، حسبي الله )حسبل ( :الحديث، ومن أمثلتها
...  سبحل (، لا حول ولا قوة إلا بالله ) حوقل (، حي على الصلاة )حيعل ( سبحان الله )

 .(5) بأبي أنت ) بأبأ (

                                        
 .42ابن مراد، مسائل في المعجم، ص (1)

 .153مقدمة لنظرية المعجم، ص ،42صمسائل في المعجم مراد، ابن  (2)

التعبير أو . يقول: " والمعجمة في هذا السياق عملية تحويلية؛ لأنّّا تحول 155بن مراد، مقدمة لنظرية المعجم، صا (3)
الجملة من الخاصّية التركيبية إلى الخاصّية المعجميّة، أي: من التركيب الذي تتكون دلالته من مجموع دلالات إلى الوحدة 

 دلالة واحدة عامة أو مخصّصة أقل تعقيدًا أو توسعًا من دلالة التركيب ". –أو تختزل  –المعجميّة المفردة التي لاتمع فيها 

 .48ائل في المعجم، صابن مراد، مس (4)

يقول: " المعجمة ليست النّحت، وليست التركيب، فإنّ تكوّن أصولها من  156بن مراد، مقدمة لنظرية المعجم، صا (5)
 المزجيّة  والإضافيّة والإسنادية ". تراكيب نحوية يخرجها من باب المنحوتات والمركّبات
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 الصّيغ الصّرفية في العربية:
العربية من اللغات السامية، وتصنّف البنية في اللغات السّاميّة بأنها مقيّدة، والبنية المقيّدة 

فتكون ) اثنين، أو ثلاثة، أو أربعة، أو تقوم على جذر مؤلّف من صوامت ذات عدد معيّن، 
ذع ( الذي يكون هو ، وتزاد إلى هذا الجذر الصّوائت فيُولد ما نُسمّيه ) الجِ (1)خمسة لا أكثر(

نفسه أصلا لجذعٍ آخر أو أكثر، وذلك بأن تزاد إلى الجذوع السّوابق في أوّلها، والدواخل في 
ط تلحق المشتقّات بأوزان معلومة محدّدة لأنماط وسطها، واللواحق في آخرها، زيادة مقيّدة بشرو 

 .(3) قد يكون لها دور في تحديد دلالة الوحدة المعجمية ،(2)صيغيّة معيّنة
ينتقل بها من مرحلة المركّب  ،حسب عملية تحويل داخلي ،فالبنية الصّرفيّة حادثة في المفرد

سه أصلا لجذوع أخرى تتولّد عنه إلى مرحلة الجذع الذي يكون هو نف ،الصّوتي إلى مرحلة الجذر
 .(4)حسب قانون التّحويل الداخلي دائمًا ،بالاشتقاق

والبنية الصّرفية تكون إمّا بسيطة، وإمّا مركّبة، وإمّا معقّدة، والبسيطة في العربية هي المكوّنة 
) كتاب (، و ) مكتبة (، و) كتب (، والمركّبة هي  :من وحدة صرفيّة معجمية واحدة، ومثالها

) عصا الراعي (، ) لسان المزمار (، أو :المتكوّنة من وحدتين، سواء بالتّركيب اإنضافي، مثل
           :أحد الأمعاء ( ، أو بالتّركيب اإنسنادي مثل :التركيب المزجي، مثل ) الاثنا عشري

دية( والمعقّدة، وهي المتكوّنة من أكثر من وحدتين الاستسقاء الزقي (، ) الزائدة الدو  )
 . (5) ) العصب الوحشي المحرك للمقلة، أم وجع الكبد ( :مستقلّتين، مثل

                                        
:" الاسم لا 49يقول الخليل في العين، ص لأبنية في العربية الثلاثي،يؤكد علماء النحو والصرف  قديما على أنّ أقل ا (1)

يكون أقل من ثلاثة أحرف: حرفٌ يبُتدأ به، وحرفٌ يُحشى به الكلمة، وحرفٌ يوُقف عليه، فهذه ثلاثة أحرف. مثل: 
فأكثرها استعمالًا،  سعد وعمر ونحوهما من الأسُاء.." يقول ابن جنّي: " إنَّ الأصول ثلاثة: ثلاثي، ورباعي، وخماسي،

ت: محمد  وأعدلها تركيبًا، هو الثُّلاثي؛ وذلك لأنَّه حرفٌ يبُتدأ به، وحرفٌ يُحشى به، وحرفٌ يوقف عليه.." الخصائص،
 .1/55 م،1952هـ 2،1371علي النَّجار، دار الكتب العلميَّة، القاهرة، ط

 .119ينظر: ابن مراد، مقدمة لنظرية المعجم، ص (2)

  .34د، مسائل في المعجم، صابن مرا (3)

 .119ابن مراد، مقدمة لنظرية المعجم، ص (4)

 .111ينظر: ابن مراد، مقدمة لنظرية المعجم، ص (5)
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لحظه الخليل على الصّيغ الرباعية والخماسية في العربية أنّها أكثر عُرضة للوضع  مماو 
والاختلاق؛ لأنّهما أقل جرياناً على الألسنة، وأقل ورودًا في الشواهد اللغوية من الثنائي 
 والثلاثي، ويرى أنهّ ليس في كلام العرب رباعي ولا خماسي إلا وفيه من حروف الذلاقة، وهي 

اللام والنون(، والأحرف الشفوية، وهي: )الميم والباء والفاء (، يقول: "  فإن وَرَدَت  ) الراء و 
ولا يكون في تلك الكلمة  ،معرَّاة من حروف الذَلَق أو الشفوية ،عليك كلمة رباعيَّة أو خماسيَّة

عة، من هذه الحروف حرف واحد أو اثنان أو فوق ذلك، فاعلم أنَّ تلك الكلمة مُح دَثة مُب تَدَ 
ليست من كلام العرب؛ لأنك لست واجداً من يسمع من كلام العرب كلمة واحدة، رباعيَّة أو 

 .(1) خماسيَّة، إلاَّ وفيها من حروف الذَلَق والشفوية واحد أو اثنان أو أكثر"
أثر التوليد الصّرفي واضحا في تطور بعض الصّيغ في بعض اللهجات العربيّة، فصيغة بدو وي

عمّت على ألسنة العامّة، وفي لهجات الخطاب، للتعبير بها عن المبني للمجهول،  قد) انفعل ( 
حتّّ كادت صيغة المبني للمجهول الأصليّة تندثر في كثير من اللهجات العربيّة الحديثة، وينوب 

 .(2) عنها في الدلالة على الجهل بالفاعل، صيغة ) انفعل (
 القياس الخاطئ:

المتعلّقة بالتوليد الصّرفي ما يسمّى بالقياس الخاطئ، فقد يكون له ومن الظواهر الأخرى 
في عملية التوليد اللغوي، وهو مخالفة القياس ما شاع في اللغة، ويبدأ عادة عند فرد يقوم به  دورٌ 

للمرة الأولى، ثّم قد لا يصلح له، فينتشر ويزيد، ويقلّده غيره من النّاس، ومن هنا ينشأ ما 
اء اللغوية الشائعة ( التي يمكن أن تتطور، وتتغلب على القديم، وتسود وحدها يسمى ) بالأخط
 . (3) في أذهان النّاس

في تطور الصّيغ والدلالة في بعض الأحيان؛ فتشابه كلمة ) سراويل (  ويبدو أثره واضحًا
، فعاليل () وهي مفردة في اللغة الفارسية، بصيغة من صيغ الجمع المكسّر في العربية، وهي صيغة 

جعل العرب يقيسونها على تلك الصّيغة من صيغ الجمع، ويشتقّون لها مفردًا قياسًا على 

                                        
 .1/2 لخليل، العين،ا (1)

 .51/44، ) تفسير الشواذ في العربية (، مجلة مجمع اللغة العربية، رمضانعبد التواب، ينظر:  (2)

 .42العامة والتطور اللغوي، صرمضان، لحن  ،عبد التواب (3)
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 ) بالتّوهم (وقد عرف القدماء هذه الظاهرة، وسّموها  ، مفردات ذلك الجمع، فيقولون ) سروال (
" فأما قولهم مصائب، فإنهّ  :، وفي كتاب سيبويه(1) أو ) الحمل ( أو ) القياس الخاطئ ( أيضًا

 .(2) غلطٌ منهم، وذلك أنّهم توهموا أنّ مصيبة فعيلة، وإنّما هي مُفعلة "
حوية والأساليب -3

ّ
 :التوليد في التراكيب الن

ثبات في أي لغة من اللغات، وعملية تطورها  ونظام الجملة عنصرَ  عد التراكيب النحويةتُ 
" وهناك ، غير ملحوظ خلال أجيال متلاحقة أوتسير ببطء شديد، وقد يحدث تطور محدود 

 اللغة قد صاحبه جمود في القواعد النّحوية، ومع ذلك كان هناك دلائل كثيرة تشير إلى أنّ تغيّر 
ثل اللغويةّ، والنّظر إلى النّماذج الحديثة التي طرأت ـمُ بار النّماذج القديمة بمثابة الاتّجاهٌ نحو اعت

 .(3)"  انحرافٌ وابتذال يجب مقاومته والتّقريع عليهعلى أساليب الكلام على أنّها 
وفي العربية نجد بعض تلك التراكيب المضطربة عدّها علماء البلاغة من عيوب الفصاحة في 
الكلام، كضعف التأليف، وتنافر الكلمات، والتعقيد اللفظي والمعنوي، وعدّوا فصاحة الكلام 

 .(4)خلوصه من تلك العيوب
 :ما ذكره صاحب اإنيضاح ،من تلك التراكيب المخالفة لشرط الفصاحةفمن أمثلة ما ورد 

خلوصه من ضعف التأليف، وتنافر الكلمات، والتعقيد مع  :وأما فصاحة الكلام فهي "
فإن رجوع الضمير إلى المفعول ( ضرب غلامه زيداً )  :فصاحتها، فالضعف كما في قولنا

والتنافر منه  رجوعه إلى ما هو متأخر لفظاً ورتبة... لئلا يلزم ؛المتأخر لفظاً ممتنع عند الجمهور
وعسر النطق بها متتابعة كما في البيت  ،ما تكون الكلمات بسببه متناهية في الثقل على اللسان

  ) الرجز (     :الذي أنشده الجاحأ
 وليس قرب قبّ حرب قبّ ...   وقبّ حرب بمكان قفر

 ) الطويل (  :كما في قول أبي تمام  ،ومنه ما دون ذلك
 وحدي لمتهُ  معي وإذا ما لمتهُ  ...  والورى  أمدحهُ  متّ أمدحهُ  كريمٌ 

                                        
 .42، لحن العامة والتطور اللغوي، صرمضان ،عبد التواب (1)

 .4/356م، 1988ه، 1418، 3مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ، ت: عبد السلام محمد هارون،سيبويه، الكتاب (2)

 .228باي، أسس علم اللغة، ص ماريو (3)

 . 1/1 ،3ت: محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل، بيروت، طة، الإيضاح في علوم البلاغالقزويني، ينظر:  (4)
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 ) أمدحه( ثقلاً ما ؛ لما بين الحاء والهاء من تنافر. :فإن في قوله
ما يرجع إلى اللفأ، وهو ومنه، لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد به،  :د أنيوالتعق

 )الطويل( :يدري السامع كيف يتوصل منه إلى معناه كقول الفرزدقظم الكلام، ولا نَ  يختلّ أن 
 أبو أمه حي أبوه يقاربه ...  وما مثله في الناس إلا مملّكاً 

أبو أمه، وهو مبتدأ، وأبوه، وهو خبّه، بحي وهو أجنبي، وكذا فصل بين حي  :ففصل بين
فهو كما تراه في  ،ستثنى منهويقاربه، وهو نعت حي، بأبوه وهو أجنبي، وقدّم المستثنى على الم

ما سلم نظمه من الخلل، فلم يكن فيه ما  :غاية التعقيد، فالكلام الخالي من التعقيد اللفظي
يخالف الأصل، من تقديم أو تأخير أو إضمار أو غير ذلك، إلا وقد قامت عليه قرينة ظاهرة 

 .(1) لفظية أو معنوية "
ونسق التراكيب، وللجملة العربية نظامها فللعربية نظامها الخاص في تأليف الكلام، 

الخاص، بحيث لا يخرج الكلام عن حدود الفصاحة، وغايته اإنفهام والتبليغ، لذا عابوا كل 
 تركيب يظهر فيه ضعف في التأليف، أو تعقيد لفظي أو معنوي يخالف أسلوب العربية.

لتراكيب في غير في استخدام الكلام في غير موضعه، أو استعمال ا التعقيد وقد يكون
) است الأرض (، ومن ـ ) افتحوا سيوفكم (، ومن عبّّ ب :سياقها، كما عابوا قول من قال

فالكلام الخالي عن  " :، يقول القزويني في اإنيضاح(2)ةاستخدم جمود العين كناية عن المسرّ 
راد به ظاهراً حتّ ما كان الانتقال من معناه الأول إلى معناه الثاي، الذي هو الم :التعقيد المعنوي

 .(3)يخيل إلى السامع أنه فهمه من سياق اللفأ "
وهذه التراكيب المضطربة التي لا تتفق والقواعد المتبعة في نظم الكلام العربي، قليلة في كلام 
العرب، وقد تنسب بعض التراكيب الشاذة إلى بعض القبائل العربية، ويقتصر استعمالها عليهم، 

                                        
 .1/1لقزويني، الإيضاح، ا (1)

لأن الجمود خلو العين من البكاء في حال إرادة البكاء منها فلا يكون   ؛: " وأخطأ1/2يقول القزويني في الإيضاح  (2)
 ...".كناية عن المسرة وإنما يكون كناية عن البخل 

 .1/3الإيضاح،  (3)
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بويه لغة ) أكلوي، البّاغيث (، وكذلك بعض ما يذكره النّحاة في فمن ذلك ما أسماه سي
الفصل بين المتضايفين، وما  :التراكيب الخارجة عن القواعد، والتي وصموها بالشذوذ، ومنها

يجوز للشاعر في الضرورة، وما يجوز للشعراء من الاستعمالات الشاذة من باب التّوسيع عليهم، 
 وليس من باب القاعدة التي يقاس عليها.

ترك اإنعراب في التراكيب "  :ومن تلك الظواهر التركيبية المنسوبة إلى لهجات العرب
رك اإنعراب عن تميم، وذهب النّحاة مذاهب شتّّ في تعليل ما وقد حكى اللغويون تالنّحوية، 

إنهّ تخفيف، أو إنهّ وصل بنيّة الوقف، أو غير  :وجدوه من الشواهد والأمثلة غير معرب، فقالوا
ذلك من عبارات تقليدية..ومما يتصل باإنعراب إسكان آخر الفعل المضارع في الوصل، 

لعرب، وعليه بعض القرآءات في آيات من أخي يسافر  معي، وهو محكي عن ا :فتقول
أنتم تحُِبوا الحق، وهو جائز في  :حذف نون الرفع، لغير ناصب أو جازم، فتقول :ومنه .التنزيل

ويتصل به كذلك الوقوف بالسكون على الأسماء  .فصيح الكلام، ولو لم تكن هناك ضرورة
، وقد نسب ذ :في حالة النّصب، مثل ، وشربت شراب   لك إلى قبيلة ربيعة.أكلتُ كباب 

أنتِ أكلتيه،  :ويتصل به كذلك إشباع الكسرة في تاء المخاطبة، حتّّ تنشأ ياء، فتقول للمرأة
 " {لو راجعتيه ..}  :في مخاطبة امرأة :وشربتيه، وذلك مسموع، وقد ورد في حديث نبوي

(1). 
العربية، أو نقل الأساليب ويظهر التوليد في التراكيب أيضًا عند ترجمة العلوم ونقلها إلى 

. بيد أنّ تتبع مثل هذه الأساليب المعربّة (2) فيما سمي بتعريب الأساليب ،الأجنبية إلى العربية
في العربية القديمة ضرب من المغامرة؛ لأننا لا نمتلك معلومات كافية عن الأنماط التركيبية 

بعكس الأساليب الحديثة التي طغت في لغة الأعجمية المؤثرة في النّظام التركيبي العربي في القديم 
 .(3) الصحافة واإنعلام في المجتمعات العربية

                                        
. 191هذه الأمثلة على بعض التراكيب اللهجية، ذكرها محمود تيمور، في كتابه ) مشكلات اللغة العربية (، ص (1)

 . قال الألباني: صحيح.8/245(، 5417، والنسائي ) 1/671(، 2175والحديث ورد في سنن ابن ماجه حديث ) 

، ونقله علي عبد الواحد 1/332يب ( في مجلة مجمع اللغة العربية، تحدث المغربي في مقال له عن ) تعريب الأسال (2)
 .181في فقه اللغة، ينظر: تعريب الأساليب، ص

الألفاظ والأساليب ( القرارات المجمعيّة في  ) ينظر:مجمع اللغة العربية في القاهرة العديد من الأساليب المعربّة،  أقر (3)
تعابير   فقه اللغة المقارن، ) وينظر: إبراهيم السامرائي،م، 1989ه، 1411طبعة الأميرية، الم مجمع اللغة العربية بالقاهرة،

  .283أوربية في العربية الحديثة (، ص
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وسبب الاختلاف بين اللغويين فيما يجوز من التراكيب، وما لا يجوز، يعود إلى تحديد 
من اللغويين على مقياس محدّد يقوم على أساسه الحكم  وهكذا لم يتّفق كثير المستوى الصّوابي،

الخطأ، فمنهم من سلك مسلكًا متشددًا بالوقوف على ما سمع، وعدم الاعتراف  بالصّحة أو
إلا بالأفصح، ومنهم من يرى أنّ من يتكلّم بلهجة من لهجات العرب، أو يقيس عليها، ولو  

 .(1)كانت نادرة أو رديئة، فهو مصيب غير مخطئ
 للغة ما، مرتبط في والاتفاق قائم بين علماء الألسنية حالياً، على أن المستوى الصوابي

عرف الحداثة بالصورة التي يرتضيها المجتمع للغته، فالاستعمال الشائع أقوى من كل قاعدة، 
 . (2)تأَ سَن اللغة، كما بغير الثابت تَـنـ فَلت ـمُتغيّر لكل قاعدة، وبعدم الاعتراف بالوأساس 

وليد الدلالي -4
ّ
 :الت

اللغة، ويدخل في العديد من مستويات اللغة، التوليد اللغوي من المباحث المهمة في علوم 
 .وخاصة في مستوى الدلالة، فالتوليد يتعلّق بالمعاي، وتطورها، واحتياجها إلى ألفاظ جديدة

 أو هو عبارة عن إسناد مدلول جديد إلى دال قائم في الاستعمال اللغوي، :التعريف
لتكوين دلالة معجمية، أو انتقال دال عن مدلول أصلي كان مقترناً به إلى مدلول جديد 

" ،(4)أو  إحداث مدلولات جديدة في اللغة تُحمّلها دوال موجودة فيها  ،(3)مفهوميّة جديدة 
وتحويل الدوال والمدلولات عن مواضعها، وبلاها، مؤديان إلى تولّد وحدات معجميّة جديدة، 

 .(5)فإنّ التحويل نفسه توليد ..
ليس توليدًا صوريا أو شكليا، فهو توليد لمدلولات جديدة دون الدوال، "  :طبيعته

وتستجيب الأمم عادة لمظاهر الحياة، فتعمل على تغيير الدلالات في بعض ألفاظها، حتّّ يمكن 

                                        
 .71/121) في التركيب اللغوي (، مجلة مجمع اللغة العربية، الجندي، أحمد علم الدين، : ينظر (1)
(، مجلة مجمع اللغة ي على وزن ) فعلنة ( في الاستعمال العربي المعاصر) التوليد اللغو  ،الأقطش، عبد الحميد: ينظر (2)

 (.76 -49)ص  79العربية الأردني، ع 
 .157ن مراد، مقدمة لنظرية المعجم، صاب (3)
 .48ابن مراد، مسائل في المعجم، ص (4)

 .41ابن مراد، مسائل في المعجم، ص (5)
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، ويمكن بناءً (1) أن تساير الزّمن، أو تستعير ما هي في حاجة إليه من ألفاظ اللغات الأخرى"
 :التوليد إلى نوعين على ذلك أن نصنّف

بأن تنتقل بوحدة معجمية ما من دلالتها الأصليّة التي وضعت لها  :التوليد بالمجاز  -1
بتوسيع الدلالة الأصليّة  :في أصل استعمالها إلى دلالة جديدة، ويكون ذلك الانتقال إمّا

على أنّ الدلالة  ،توسيعًا مؤديا إلى التعميم، وإمّا بتضييقها تضييقًا مؤدياً إلى التّخصيص
 :الجديدة غالبًا ما تكون بينها وبين الدلالة الأصلية علاقة أو قرينة ظاهرة، فالمجاز إذن هو

وهذا الضرب من التغيير لا يزال من أقوى القواعد  .(2)ثإسناد دالّ ما أصلي، إلى مدلول مُحدَ 
الوحدات المعجميّة الجديدة لتوليد المداليل الجديدة التي تقترن بالدوال، فتتكون منها معًا 

 .(3)والمصطلحات .. ،ألفاظ اللغة العامّة :العامّة والمخصّصة، أي :بنوعيها
والترجمة الحرفية ضرب من  :التوليد الدلالي عن طريق الترجمة الحرفية أو النّسخ -2

لغة دلالي، ينتقل فيه المدلول دون الدال، من لغة مصدر ) مقرِضة ( إلى الالاقتراض المعجمي 
إلى دال قائم  –لأنهّ مقترض  –مورد ) مقتِرضة (، أي أنّها تكون بإسناد مدلول غير أصلي 

 .(4) الاستعمال في اللغة المقترضة
وخاصة في  ،وقد كان لهذا الضرب من التوليد أثر مهم في العمل المصطلحي العربي القديم

ما سّمي علوم العجم أو العلوم الدخيلة... أما العربية الحديثة فإنّ أثر الترجمة فيها كبير، سواءٌ في 
 .(5)ألفاظ اللغة العامّة، أو في المصطلحات

والتوليد الدلالي أحد نوعي التوليد اللغوي، وقد يتم هذا التوليد بطريقة عفوية في ألفاظ 
ريقة مقصودة متعمدة، يقوم بها أفراد مختصون، أو موهوبون في صناعة اللغة العامّة، أو يتم بط

 .(6) الكلام في المجتمع، أو هيئات ومجامع لغوية

                                        
 .146ص م1986، 6المعارف، طدار دلالة الألفاظ،  ،أنيس، إبراهيم (1)

 .157بن مراد، مقدمة لنظرية المعجم، صا (2)

 .157ن مراد، مقدمة لنظرية المعجم، صاب (3)
 .158بن مراد، مقدمة لنظرية المعجم، صا (4)

 .159بن مراد، مقدمة لنظرية المعجم، صا (5)

 .134، دلالة الألفاظ، صأنيس، إبراهيمينظر:  (6)
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" ووجد اإننسان  :وعن هاتين الوسيلتين المهمتين في التوليد الدلالي يقول إبراهيم أنيس
وصناعاته، وملابسه،  ا إلى التّطور في الألفاظ المعبّّة عن أدواته، ومواصفاته،نفسه مضطرً 

 :وأبنيته، فلجأ إزاء هذه الضّرورة إلى وسيلتين
أن يعمد إلى الألفاظ القديمة ذات الدلالات المندثرة، فيحيي بعضها، ويطلقه على  :أولاهما

 :مستحدثاته، ملتمسًا في هذا أدنى ملابسة، ومن الألفاظ القديمة الصّورة، الجديدة الدلالة
ابة، اللغم، السّيارة، الطيّارة، البّيد، الحافلة، القاطرة، القطار، الثّلاجة، المدفع، الفتيلة، الدّب

السّخان، المذياع، الجريدة، وغير ذلك من الألفاظ التي أحياها الناّس، أو اشتقّوها، وخلعوا 
 .(1)عليها دلالات جديدة، تطلبتها حياتهم الجديدة " 

الأخرى اختصّت بها تلك اللغات، يقول  وربما دعت الحاجة إلى اقتراض ألفاظ من اللغات
" وقد تدعو الحاجة أو الضرورة إلى الالتجاء إلى ألفاظ اللغات  :إبراهيم أنيس عن هذه الطريقة

الأجنبية، فيستعار منها ما تمس الحاجة إليه حينا، وما لا حاجة إليه حينا آخر، فاللغات 
عبّّ عن أشياء تختص بها بيئة معيّنة، ولا يستعير بعضها من بعض، إما لأنّ الألفاظ المستعارة ت

وجود لها في غير هذه البيئة، أو تكون الاستعارة لمجرّد اإنعجاب باللفأ الأجنبي، وتقتصر 
الاستعارة عادة على الألفاظ والكلمات، ولا تكاد تتعداها إلى العناصر اللغوية الأخرى،  

 .(2) كالتّصريف والاشتقاق وتركيب الُجمل.."
الدلالات الجديدة للألفاظ قد تلقى قبولا في المجتمع، فتتداول وتشيع وتنتشر، " وقد وهذه 

يصل الشّيوع بالدلالة الجديدة حدًا، تنُسى معه الدلالة القديمة نسيانا تاما، فلا يبقى لها أثرٌ في 
ره أذهان النّاس، ويمكن أن نعزو هذا التطور الدلالي إلى عاملين أساسيين، لكلٍ منهما عناص

بلي الكلمات في معناها وفي " فكثرة الاستعمال تُ ، (3)الاستعمال، والحاجة " :ومقوماته
صيغتها، ولا سيما إذا كانت من الكلمات المعبّّة، لأنّ قيمتها التعبيرية تتضاءل بسرعة في 

 .(4) الاستعمال، فتُصبح الكلمة معتمة بالية .."

                                        
 .148لة الألفاظ، ص، دلاأنيس، إبراهيم (1)

 .148، دلالة الألفاظ، صأنيس، إبراهيم (2)

 .148دلالة الألفاظ، ص ،أنيس، إبراهيم (3)

وتعدد الاستعمال يؤدي إلى خلق كلمات مختلفة "  ، وفي موضع آخر يقول: "247ج. فندريس، اللغة، ص (4)
 .286ص
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إليها اللغات عادة، فتحول دلالة اللفظة من ولتجديد دلالات المفردات طرق شتّ تلجأ 
 معنى عام إلى معنى خاص، وهذا ما يطلق عليه ) تخصيص الألفاظ ( أو )تضييق الدلالة (،

وقد يقع التخصيص بقرينة استعمال اللفأ في سياق معيّن من الكلام، وبحسب بيئة المتكلم، 
 الخاص إلى معنى عام، ويسمّى  اناهأو تحول اللفظة من مع ،(1)أو المخاطب، أو مناسبة الكلام

) تعميم الألفاظ ( أو توسيعها، وقد تلجأ اللغات إلى النقل أو الاستعارة، أو إلى وسائل 
" العمليات اللغوية التي بها تتجدد المفردات، يمكن  :أخرى، وفي ذلك يقول ج. فندريس

إرجاعها بسهولة إلى بضعة أنواع عامّة، والموارد التي يمكن للغات أن تستنبطها من ذات نفسها 
استعمالا  –بواسطة التّخصيص  –محدودة، عندما يلجأ اإننسان إلى كلمة عامة، فينوط بها 

طة الاستعارة أو النّقل، ويكون بذلك قد فعل كل ما خاصا، أو إلى كلمة ما فيدير معناها بواس
في وسعه في حدود المفردات الموجودة في اللغة، وهذا خلقٌ للمعاي، لا أكثر من ذلك، ... ومن 
الطرق الشائعة عند تسمية شيء جديد أن يطلق عليه اسم مخترعه أو مروجه أو بائعه، أو من 

 .(2) ساعد على نجاحه بأي وسيلة من الوسائل .."
ولا ريب في أنّ لهذا النوع من التوليد أهمية كبيرة في رفد وزيادة الثروة اللغوية، عن طريق 
الاشتراك اللفظي، وإصبا  دلالات جديدة على الألفاظ، ويؤكد هذه الأهمية محمود تيمور، 

 وثمةّ باب آخر أكبّ من ذلك الباب سعة، تزدحم فيه كلمات عاميّة، جذورها عربيّة، " :يقول
وصيغتها كذلك عربية، ولكن الجديد فيها هو تحديد الدلالة، أو تخصيص المعنى، أو إطلاق 
ما قيّد منه، وهو في الجملة إشراب اللفأ مدلولا مولدا لا ينشز عن مدلوله الأصيل، ولا 
يتنكّر لمعناه القديم، ولقد كان حقا أن تحتمل الألفاظ العربية على ألسنة العامّة دلالات 

 .(3) .." وأن تكتسي صبغة مجازية خاصّةجديدة، 

                                        
بالنسبة للزراع أو الرعاة أوالصناع  ، ومثّل عليه بلفظ ) موسم (221ص ،ينظر: المبارك، فقه اللغة وخصائص العربية (1)

 أو الباعة.

. ومن الألفاظ التي توسعت دلالاتها في العربية: الكفر، النّفاق، الفسوق، الإيمان، 291ج. فندريس، اللغة، ص (2)
أنيس، : نظرالسيارة، القطار، الحريم ... يالشريعة، البأس ... ومن الألفاظ التي تخصصت دلالاتها: الطهارة بمعنى الختان، 

 .151ص ، دلالة الألفاظ،إبراهيم

 .221مشكلات اللغة العربية، ص (3)
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من سمات تجعلها تتبوأ مكانا مرموقا بـين لغـات العـالم  العربية تميّزت بهومن هنا يتضح ما 
 أوتيت من قدرة على العطاء، والاتساع والنماء. وماالحية، 

قّ لنــا  ا لغــة وحُــ ، والزيــادة، تســمح لهــا وســائلها المرنــة بالتّوســع ولّادةأن نصــف العربيــة بأنّهــ
ويتضــح ثبــات العربيــة مــن خــلال  وهــي لغــة محافظــة وتجديــد، تجمــع بــين صــفتي الثبــات والمرونــة،

نظـام قواعــدها المســتقر، وثبـات أصــواتها وصــيغها الصـرفية، أمــا صــفة المرونـة فتتضــح مــن خــلال 
 قــــدرتها قابليــــة العربيــــة للتّطــــور عــــن طريــــق التجــــدد والابتكــــار وتوليــــد المفــــردات، وهــــذا يؤكــــد

 طواعيتها لمواكبة مستجدات الحياة الحضارية.و 
إنّ مرونة العربية وحيويتها لا يعني تفلّتها، وإنّ ثباتها في أصولها و محافظتها على نظامها لا و 

يعني جمودها، وإنّ تسامحها مع غيرها من اللغات لا يعني ذوبانها، وإن تواصلها مع الماضي لا 
ما فتئت تمد الحضارة، وتواكب العصر بما أوتيت من قدرة يعني انقطاعها عن الحاضر، فالعربية 

على العطاء، ومرونة في الوسائل، واستجابة للمستجدات الطارئة .... كل ذلك جعلها تتبوأ 
 مكانة فريدة بين اللغات ..

وعلـى رأس هـذه الوســائل:  عديـدة، أن تحتـوي الثقافـات الأخــرى بوسـائلوقـد اسـتطاعت 
از وطرائق الترجمـة والتعريـب؛ وقـد أصـبحت نتيجـة لـذلك لغـة الحضـارة الخاصة الاشتقاقية، والمج

ا تنتقــل مــن خلالــه ثقافــات والعلــم في فــترة مهمــة مــن تــاريخ البشــرية، وأصــبحت رباطــا وجســرً 
 وتراث العصور السالفة لتستوعبها العصور الحديثة الراهنة.

ة، ومصـطلحات العلـوم وهذا يؤكد مدى قدرة العربية على استيعاب ألفاظ الحضارة والحيـا
مكّنتهــا وســائلها الكامنــة في داخلهــا مــن اســتيعاب مفــردات الحضــارة، ، فقــد والفنــون المختلفــة

 .أصبحت لغة علمية عالميةف
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 ( حليلية الوصفيةة التدراس) ال :البـاب الثّــاني
 

 :الفصل الأول
 التوليد اللغوي في مدونة التنوخي مجالات

 
 :الفصل الثاني
 في مستويات الاستعمال في مدونة التنوخي التوليد

 
 :لثالفصل الثا

 في المدونةاللغوي ـد التوليـر مظاهــ
 

 :لرابعل اــصالف
للألفاظ المقترضة في  الصياغة الكتابية ) التمثيل الكتابي (

 المدونة
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 التوليد اللغوي في مدونة التنوخي مجالات

  
 

  



113 

 

 مدونة التنوخي مجالات التوليد اللغوي في :الفصل الأول
 

علاقة بين تقدم العلم وثمةّ اللغوي والتطور الاجتماعي والعلمي، ليد علاقة بين التو ثمة 
وظهور مصطلحات جديدة، فالحركة العلمية في العصر العباسي استدعت ظهور مصطلحات 

يوازيه نشاطٌ لغوي اصطلاحي يدقّق بوسائل تسمح بها قواعد اللغة نفسها، ولا تقدم لعلمٍ لا 
هناك تغير حتمي يكون تعبيرا عمّا يصحب أي تحول اجتماعي أو ثقافي وديني،  ، و المفاهيم

 في مفردات اللغة المعبّرة عنها. ويظهر في مستوى المفاهيم والقيم، ومن ثمّ 
واء في تزخر مدونة التنوخي بالعديد من مجالات التوليد اللغوي ومظاهره المختلفة، سو 

ألفاظ اللغة العامة التي يغلب عليها العفوية، أو في مصطلحات العلوم والفنون التي يغلب 
 غيرها من أنشطة الحياة المتعددة. عليها التعمد في توليدها، أو

وهذه المجالات تعكس فكر المجتمع، وتصوّر الحياة فيه، وترسم صورة صادقة عما يعتمل 
وجوانب الحضارة المادية والروحية، ونفسيات الشعوب، في داخله من معتقدات وأفكار، 

 ودرجات تفكيرها ووعيها، فاللغة في أي مجتمع أداة الفكر، ومادة التعبير والشعور.
ألفاظ كثيرة لم تكن معروفة من قبل، إضافة إلى ألفاظ قد  ظهرت في عصر التنوخيو       

لفاظ اللغة العامة، ومصطلحات العلوم لدات في أتغيّرت دلالاتها مع تطوّر العصر، وهذه المو
والفنون، منها ألفاظ استعملت في عصره فعُدّت مولّدا لا يرقى إلى مرتبة الفصيح، وبعض 
هذه الألفاظ قد فرض نفسه في بيئة القرن الرابع الهجري، وبعضها الآخر ما لبث أن انزوى 

 واختفى.

، وسيكون الحديث عنها بحسب أما المجالات التي حدث فيها التوليد فمتعددة ومتشعبة
  :التفريعات الآتية

ألفاظ الحياة السياسية، وألفاظ : التوليد اللغوي في ألفاظ الحياة العامة: وتتفرع إلى أولا
 ادية، وألفاظ الحياة الاجتماعية.الحياة الاقتص
ت الطب والعلوم والفنون المختلفة: وتتفرع إلى مصطلحات الطب مصطلحا: ثانيا
 والأمراض، ومصطلحات المعادن والنّبات والحيوان، والمصطلحات العلميّة والفلسفيّة.والأدوية 
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 :أولا: مجالات التوليد اللغوي في ألفاظ الحياة العامّة

 :ألفاظ الحياة السياسية -1

السياسية والإدارية، وألقاب الحاكم، ووظائف وهي الألفاظ المتعلقة بأنظمة الحكم 

القصر التابعة، والرتب السياسية والعسكرية، وفرق الجيش، والأسلحة الحربية، وأعمال القضاة 

وأنواع العقوبات والجرائم، ومرتكبيها، إضافة إلى الطوائف الدينية والنِّحل والفِرق، والعقائد 

  :والأديان السائدة في المجتمع العبّاسي

 ألفاظ الحياة العامة مصطلحات الطب والعلوم والفنون

الطب والأدوية 
 والأمراض

المعادن والنبات 
 والحيوان

ألفاظ الحياة 
 الاقتصادية

 ألفاظ الحياة
 السياسية

المعاملات المالية 
 والتجارية

وظائف الحكم 
 والإدارة

المصطلحات العلمية 
 والفكرية 

 المهن والصنائع

طبقات المجتمع وأجناس 
 الناس

 اللباس والحلي والزينة

 الأطعمة والأشربة

 الأواني والأدوات والآلات

مجالات التوليد 
 اللغوي

ألفاااااااظ الحياااااااة 
 الاجتماعية

 الأوزان والمكاييل

 الوظائف العسكرية

 الجرائم والعقوبات

 مذاهب وأديان
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 :كم وإدارة الدولةوظائف الح  الدواوين و  -
دعـت الحاجــة إلى إنشــاء دواويــن ووظــائف لإدارة الدولــة، بســبب اتســاع مظــاهر ومجــالات 
الحيــاة، وقــد كانــت مــن قبــل مقتصــرة علــى دواويــن الأصــول، ولم تكــن في أيـّاـمهم دواويــن أزمّــة، 
ـاـم الدولـــة العبّاســـية اتســـعت الـــدواوين وتشـــعّبت، واحتـــيد إلى إنشـــاء دواويـــن جديــــدة،  وفي أيـّ

 :الدواوين المتعددة، وأبرزهانشوار المحاضرة رصدٌ لأنواع  نصوصالسابقة، وفي وتفريع الدواوين 
: وهــو أهــم دواويــن الدولــة، والقــائم عليــه بمنزلــة رئــيس مجلــس الــوزراء، فهــو ديااوان الاادار

علــى الخــراج، وأعمــال دواويــن المشــرق والمغــرب  الجــامع لكــل الــدواوين، ومــن مهمتــه: الإشــراف
لما قلّدني عليّ بن عيسى، في وزارته الأولى، ديوان الدار،  : " (8/39)  المدونة، وفي (1) والسّواد

 ..". الجامع للدواوين
:  مــــن الــــدواوين المهمــــة في إدارة الدولــــة، وإليــــه  (134، 8/35)  ديااااوان الأزماااااة والتوقيااااع

دة تصـــــدير القـــــرارات وإيـــــراد الرســـــائل، وتنســـــيق الـــــدواوين، والـــــربط بـــــين أنظمـــــة الدولـــــة المتعـــــد
 ودواوينها، ومـن مهماتـه الرئيسـية: مراقبـة الحسـابات العامـة، ووضـع ميزانيـة الدولـة، وفي المدوّنـة

 ..".  والتوقيع، وبيت المال، وهو إذ ذاك يتولى دواوين الأزمّة : " (8/35)
مـــــن أهــــم دواويــــن الدولـــــة العباســــية، إذ كـــــان يهــــتم بعائـــــدات  ، وهــــو ديااااوان ال:ااااارا :

المســتغلات مــن الأراضــي الزراعيــة، والضــرائب في المعــاملات الماليــة، وغيرهــا، وفي المدونــة، مــن 
 ." ومن صلح لديوان الخراج، صلح للوزارة " (8/23)أقوال أبي العباس بن الفرات: 

، وصــاحب المعونــة هــو المتــولي ا في المنــاطق: وهــي مراكــز الشــرطة وإداراتهــديااوان الااامِعاو ن
ويقــوم بأعمــال تقابــل مــا يقــوم بــه اليــوم ) وزيــر الداخليــة أو مســئول الأمــن  ضــبط أمــور العامــة،

 .(169، 143، 126، 8/67، 4/158، 341، 1/219 ) ينظر: العام(،
ديــوان نظامــه الخــاص، وأعمالــه المناطــة بــه، وعلــى ســبيل المثــال، نجــد ديــوان البريــد  كــلّ ول  

يهــتم بالصــادر والــوارد مــن دار الخلافــة إلى ســائر الأقــاليم، ورفــع تقــارير خاصــة عــن الولايــات 
والأعمال، والعمّال، وكافة مرافق الدولة للاطلاع، واتخاذ ما يراه الخليفة مـن قـرارات بنـاء علـى 

الذي كانت مهمته إنشاء الرسائل، والمراسلة إلى العمّال  ،) ديوان الرسائل (: ، ومثلهما وصله
يجلـس  ) صـاحب الـدواة ( وأصحاب الولايات والجيش وغيرهم، وكان صاحب ديوان الرسـائل

                                        
 .212ص ،ه1413دار الفكر العربي،  ، المؤسسات الإدارية في الدولة العباّسية،حسام الدينالسامرائي،  ينظر: (1)
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ـ بـ الصــادر والــوارد، وأرشــفة  ع بــين يديــه، ويخــتم، ويشـرف علــىين يــدي الخليفــة، أو الــوزير، ويوقّ
 .(143، 8/136، 4/89، 41/ 4: ينظر)  الرسائل

واد، ديـــوان الضّـــياع، ديـــوان الـــدار، ديـــوان الــــمَعاون،  ومـــن الـــدواوين الأخـــرى: ديـــوان السّـــ
ديــوان الخاصّــة، ديــوان البريــد، ديــوان الرســائل، ديــوان المظــالم، ديــوان القضــاء، ديــوان المغــرب، 

 ديوان المشرق، ديوان زمام الجيش.

بات متعــددة، تســمى عــادة ) مجــالس (، وكــان ة، وتشــعُ وكــان لكــل ديــوان تفريعــات إداريــ
مجلس المشرق، ومجلس المغرب،  :ديوان الدار يشرف على أعمال جليلة في إدارة الدولة، ومنها

وتحـوّل المجلسـان فيمــا بعـد إلى دواويـن مســتقلة، ويعـود اسـتحداث مثــل هـذه الـدواوين والمجــالس 
 :(4/71)إلى بعض الوزراء في الدولة العبّاسية؛ لما رأوا اتساع شئون وإدارات الدولة، وفي المدونة 

خلافــة عبيــد الله ابــن ســليمان، علــى  اس، أحمــد بــن محمــد بــن الفــرات، فيــّــعبوقــد كــان أبــو ال "
رـه بنفســه، وكتّابــه :الأمــور، عمــل ديوانــا سُــاه "،  ديــوان الــدار، وجمــع إليــه ســائر الأعمــال، ودبـّ

ـ "  :وفيــه ، (8/32،41) :وينظــر.."  اا مفــردً وانتــزع مجلــس المشــرق، مــن ديــوان الــدار، وجعلــه ديوانـً
الخاصة، ويهتم بمراقبة كفاءة الجند بعد إثباتهم، ديوان  في ومن تلك المجالس: ) مجلس المقابلة (

مجلــــس  :ومنهـــا ،(8/191) ينظــــر: رجـــال الدولـــةكبــــار رية والمصـــادرات لوإجـــراء التحقيقـــات السّ ــــ
 .(1) (8/196 ) ينظر:  الحساب في ديوان الضِياع

 الوظائف والألقاب العليا في الدولة: - 
سياسـية، اشـتهرت في نظـام الحكـم العبّاسـي برز في مدونة القاضي التنوخي ألقاب ورتَُب 

 في القرن الرابع الهجري، ويمكن تصنيفها إلى:
ادة، الأمـراء، مراتب عليا ال ) أصـحاب الولايـات (، السّـ : الملوك، الخلفـاء، الـوزراء، العمّـ

 القضاة، أصحاب الدواوين، أرباب الخراج..،  الرؤساء، مشايخ الحضرة
ابيون ج ركــــابي، الفراشــــون، عرّيــــف : الحاشــــية، الحاجــــبوظااااائف تابعااااة اب، ركّــــ ، الحجّــــ

الفراشــين، القهرمــان أو القهرمانــة، جمعهــا قهارمــة، وصــيفة جمعهــا وصــائف، النـّـدماء، جــواري، 
 خدم، الخادم، حاجب الكسوة، رئيس الاسطبل، الشاكرية، أصحاب الستور، داية.

                                        
 . 256، 197حسام الدين، المؤسسات الإدارية، ص ،،  وينظر: السامرائي8/196ينظر: نشوار المحاضرة،  (1)
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 أصحاب الدواوين: -
نه، ويتبعــه موظفــون وكتـّـاب يقومــون أو مســئول يــدير شــئو  كــان لكــل ديــوان ) صــاحب (

بأعمالــه، وفي المدونــة رصــدٌ لعديــد القــائمين علــى وظــائف الــدواوين العليــا، والمنــاطق والأقــاليم، 
ولعـــل أبـــرزهم، وأعلاهــــم شـــأنا بعـــد مرتبــــة الخلافـــة، والإمـــارة، والــــوزارة، مـــا يســـمّى بالحاجــــب 

" ثم : (3/245)ويكلّف عادة بتسيير أمور الدولة، وفي المدونة ، (1)ابـالأجل، أو حاجب الُحجّ 
 ي بالحاجب الأجل، ورُدّت الضمانات إليه ..".أُطلق القائد، وسـمِّ 

 :  (2) ومن الوظائف العليا في إدارة الدولة المبدوءة بلقب ) صاحب (
ة : المســــئول عــــن كتابــــة الخطابــــات وتنســــيق المعــــاملات وأرشــــف (5/59)  صااااالب الاااادواة

 المكاتبات والرسائل، وتنظيم الصادر والوارد. 
: مــن يتــولى الإشــراف علــى  (191/ 8)  صااالب مجلاام المقابلااة فااي ديااوان ال:اصاااة

عمليـات التحقيــق، والمصــادرات مــع كبــار الدولــة، والمســئول عــن اختيــار الجنــد ووظــائف الدولــة 
 المهمة.

المعلومــات مــن المخــبرين إلى : واختصاصــه يتمثــل في جمــع  (1/319) صااالب رباار الساار
صــاحب ديــوان البريــد، أو الخليفــة مباشــرة، وكــان لكــل إقلــيم صــاحب خــبر ســر، مهمتــه رفــع 

 تقرير عن الوالي والولاية.
: وهــو موظــف تــابع لصــاحب ديــوان البريــد، مهمتــه تتبــع  (278، 3/277)  صااالب رباار

ال والأمـــاكن ومراقبـــة المـــوظفين، وفي المدونـــة  أنـــا صـــاحب خـــبر  :"(3/282)ونقـــل أخبـــار العمّـــ
ه  ـّكـذا، وذكـر مثـل مـا أخبرتـه بـه، وأنـالمعتضد عليك، منذ كـذا وكـذا شـهرا، أفعـل كـذا، وأصـنع  
 ..". يجمع الأخبار، ويكتب بها في كلّ نصف نّار، من كلّ يوم

ومهمتــه توزيــع  ،وهــو فــرع عــن ديــوان بيــت المــال:  (8/82) صااالب بياال ماااا الإعطااا 
 .عطايا ومرتبات الجيش

                                        
، وهو بمنزلة 2/329 م،2111، 2ت: أبو القاسم إمامي، سروش، طهران، ط ،ينظر: ابن مسكويه، لاارب الأمم (1)

 من يسمى اليوم برئيس الوزراء، أو الحكومة.
من آثار اقتباس التعبيرات الإدارية يرى جرجي زيدان أنّ التعبيرات الإدارية المبدوءة بلفظة ) صاحب ( هي أثر  (2)

 .52الفارسية التي انتقلت إلى العربية ... ينظر: اللغة العربية كائن حي، ص
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 .من يتولى ضريبة البضائع وما تحمله السفن من متاع: وهو  (161/ 8)  صالب الضريبة
: وهــو المســئول والمشــرف العــام علــى  (8/24)  صااالب ديااوان ال:اارا  وديااوان الضااايا 

 أعمالهما. 
 ومن الوظائف الأخرى المماثلة الواردة في المدونة:

ج، صـــاحب المعونـــة،  صـــاحب طـَــرف، صـــاحب الربُـــع،  صـــاحب الحـــرب، صـــاحب الخـــرا 
صــاحب الشــرطة، صــاحب الكِــراع، صــاحب البريــد ) رئــيس الاســتخبارات العامــة (، صــاحب 

صـــاحب ديــــوان ، ديـــوان الرســـائل، صـــاحب الضـــمان، صـــاحب الـــدواة، صـــاحب بيـــت المـــال
 المظالم...

ال: مصـطلح يُطلـق علـى كبـار مـوظفّي  وقد يبـدأ اللقـب الـوظيفي بلفـظ ) عامـل (، والعُمّـ
 من التركيبات الإضافية المبدوءة بلفظ ) عامل (:الدولة، و 

وفي المدونــة: " : المســئول عــن الأراضــي الزراعيــة، وخراجهــا،  (8/76)  لاتعاماال المسااتغِ 
وعــرّفني أنّ عامــل المســتغلّات، ببغــداد، الــذي يتــولى مســتغلات الســلطان، وعامــل بادوريــا قــد 

 .أدخلا أيديهما، في أملاك الأيتام "
وهـــو بمنزلـــة مـــن يُســـمّى اليـــوم بالمحـــافظ، وقـــد تُضـــاف إليـــه  : (63، 6/52)  عامااال الصااالاة

 صلاحيات الحرب، فيسمى: )عامل الحرب والصلاة(.

 الأررى: ، ووظائف دور ال:لافةومن ألقاب الدولة
ـــــيس المجموعـــــة: و  (8/81)  نقياااااب ـــــف أو رئ ـــــب  هـــــو العري ـــــاء (، ومـــــنهم نقي وجمعـــــه ) نقُب
 الطاّلبيين.

هــي حاضــرة بغــداد، ومشــايخ الحضــرة ورؤســاؤها:   : (2/152، 1/131)  مشااايا الحضاارة
 .دهامَ كبارها وعُ 
واستخدم لتسمية رئيس الديوان، أو من ، (1): فارسية، ) استاد (، ومعناه المعلمالأستاذ

"  : (4/72)يقوم بالإشراف على أعمال الدولة، أو المقدّم في الصنعة والمهنة، وفي المدونة 
بحضرة أبي الحسن، ويأمرهما وينهاهما، ويسمّيانه أستاذنا، على رسم أصحاب فكانا يجلسان 
وكذا   -فصاح به الملّاح: أيهّا الأستاذ : " (3/216) .."، وفي موضع آخر الدواوين إذ ذاك

في  –أحيانا  -"، ويطلق  كان يخاطب، وهو رسم لكلّ من يتقلّد رئاسة الشرطة ببغداد

                                        
دار البستاني للنشر والتوزيع،  ، تفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة العربية، مع ذكر أصلها بحروفه،طوبيا، العنيسيينظر:  (1)

، 11ص م،1988 -1987، 2دار العرب للبستاني، القاهرة، ط ارسية المعربّة،الألفاظ الفأدي شير، ، و 11ص ،القاهرة
 ) أسطا(، وشاع استخدامها في بعض اللهجات العربية.  وفي التركية والكردية
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 وجعله طيّ رقعة إلى الأستاذ كافور : " (3/174) ية، وفي المدونةمخاطبة كبير الدولة، أو الولا
 7/181، 5/233  ،185 ، 115  ،98/ 4، 244، 217، 215، 3/174، 2/335 ،1/112،171:وينظر)"
،251) . 

موظــف مخــتص بتنســيق ، (1): جمعهــا قهارمــة، يونانيــة (6/123، 4/179)قهرمااان، قهرمانااة 
 ومواعيده، أو أمين الدخل والخرج.وتدبير أمور قصر الخليفة، 

 وظائف تابعة للدواوين: -
 استلزم تسيير أمور الدواوين وجود موظفين يُختارون بعناية فائقة، ومن ضمنهم:

 : وهم موظفو الدواوين عامة، ولا يختصون بديوان دون آخر. (5/64) ك تااب الحضرة 
: هم فئة مـن العـاملين  .....( 7/116، 5/73 3/181، 131، 2/74، 314، 1/45)  الفرااشون

في دور الخلافـــــة، موكلـــــون بفـــــرش الـــــدور وأعمـــــال التنظيـــــف، والتبريـــــد، ولهـــــم رئـــــيس، يطلـــــق 
، أو رئيسهم، مهمته الإشراف على هؤلاء العُمـال، وترتيـب نوبـاتهم،  عليه:)عريف الفراّشين (

دار المتوكّــل علــى الله، أنـّهـ كانــت عــدّة كــل نوبــة مــن نــوب الفراّشــين في  : " (5/48) وفي المدونــة
 ....". راشأربعة آلاف فِ 

 ومن الوظائف الأررى التابعة لديوان الرسائل:   
 : ومهمتهم نقل الرسائل.  ( 228، 4/217، 3/81، 2/23، 1/212)  الفيو  أو الساعاة

: ويقومون بمراقبة أبراج الحمام الزاجل، ونقل الرسائل إلى الدواوين ودار  (3/22) نو البرااج
 الخلافة.
عاة، والخيّالـة،  (79، 1/54) لف رانقا كك البريـد، والسّـ : وهـم مـن يتولـون مسـئولية مراقبـة سِـ
 ون أحيانا نقل الرسائل الخاصة بأنفسهم.ويتولّ 

 ألقاب ووظائف أررى: 
ل بــالطرُق ) الحــدود ( المتصــرفون،  ومــن الوظــائف الأخــرى المماثلــة: ضــامن، الكُفــاة، الموكّــ

الجهابــــذة، ومــــن الألفــــاظ الإداريــــة والمهنيــــة: الرّتبــــة، بيــــت المــــال، صــــناعة ، المحــــرزينالُحسّــــاب، 
 الكتابة....

                                        
 .85تفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة العربية، مع ذكر أصلها بحروفه، صطوبيا،  ،العنيسيينظر:  (1)
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 وظائف القضا : - 
منصـب قضـائي رفيـع، يـرأس فيـه : ( 3/144، 2/321، 247، 218، 1/114) قاضاي الق ضااة

ديـــوان صــاحبه ســائر القضــاة، وعــادة يستشــيره الخليفـــة في تعيــين القضــاة وعــزلهم، وإليــه يوكــل 
القضــاء، ويكــون مرافقــا للخليفــة في حاضــرة الخلافــة، وظهــر هــذا اللقــب في العصــر العبّاســي، 

تفريعات الحكم، وهو تركيب إضافي استعاره العبّاسيون مـن  تحين استحدثت الدواوين، وكثر 
 .(1) ) موبذان موبذ (، وترجمته: قاضي القضاة أنظمة الحكم الفارسية، وفي لسان الفُرس:

: مـــن يكلّفـــون مـــن قبـــل القاضـــي بـــأداء  (8/76، 6/56 4/214، 2/15)  والأمناااا  الشاااهود
 .(2) الشهادة أمامه، أو حفظ أموال اليتامى، ومن شروطهم العدالة وأن يرتضيهم القاضي

: من يتوكّلون للمحاماة عن موكليهم، ويعطـون أجـرا معلومـا يتفـق عليـه  (3/221) الوكلا 
 الطرفان.

  :وأصناف الجنود عسكريةالوظائف ال -
والمراكــز : وتُوكــل إلــيهم مهــام أمنيــة،  (7/181)  أصااحاب الشااارل والمراكااز والجااوازات

 . والجوازات: أماكن يتم فيها تفتيش المسافرين، وتكون على المداخل والحدود
 : شخص يرافق القوافل لحمايتها. (4/249) ال:فير
الاااااااة يحيطـــــــون بالموكـــــــب، ويحرســـــــونه، : ج راجـــــــل، وهـــــــم جنـــــــود  (2/284، 1/223)  الرجا

ويســتخدمون بمهــام أخــرى، مثــل جبايــة الضــرائب، وتنفيــذ أوامــر المســتحثين والمســتخرجين، أو 
 حُراسا على أبواب الدواوين.

السعاة وصـغار المسـتخدمين، أو مـن الجنود : ج ركابّي، من  (218، 4/95، 3/83) ركابياون
 يأخذون بركاب الفارس، أو يسيرون بجواره.

                                        
م، 1914ه، 1332، 1ت: أحمد زكي باشا، المطبعة الأميرية، القاهرة، ط أخلاق الملوك، ينظر: الجاحظ، التاج في  (1)

ذا الأكتاف، لما مات موبذان موبذ، وصف له رجل من كورة إصطخر، يصلح لقضاء  ويقال إن سابور، وفيه: " 13ص
 ". القضاة في العلم والتأله والأمانة

هـ، 282صين في عهد القاضي أبي إسحاق إسُاعيل الأزدي ت تطوّر مصطلح )الشهود( ليطلق على قوم مخصو   (2)
وكذلك الأمناء: فهم فئة خاصة يختارها القضاة تكون مهمتها حفظ الأمانة ومال الأيتام والمتاجرة بهذه الأموال لصالح 

 .1/262ينظر: نشوار المحاضرة، ، الأيتام
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ااا  : صـــنفان مـــن غلمـــان الخلافـــة، فالســـاجية  (8/182، 5/48، 1/189) اجية والح جرياااةالسا
نسبة إلى ابن أبي الساج، والحجرية: فرقـة مـن الغلمـان والحـرس الخـاص مهمتهـا حمايـة القصـور، 

ر  ملحقــة لهــم بــدار الخ  مــن الجنــد لافــة، ثمّ أصــبحتا فيمــا بعــد كتيبتــين مســتقلتيننســبة إلى حُجَــ
 راسة دور الخلافة ودواوين الدولة، ومثلهم: الخاص الموكّل بح
: ج شــاكري، فارســية، أصــلها ) جــاكر(، التــابع، أو  (8/261، 3/259، 1/181) الشاااكرية

 الحارس الشخصي، ثم أطلقت على الجند المستأجرين، والحرس الخاص.
 : الجندي الذي يرُاقب الشوارع ليلا ) العَسس (. (4/175)  الطائف
: الجنــود غــير النظــاميين الــذين يحــاربون في الجــيش علــى ســبيل  (8/182، 3/265) المرتزقااة

  الارتزاق.
 : جنود عبّاسيون، يلبسون السواد. وكان شعار الدولة العبّاسية السواد. (6/126) مسوادة
: طائفة من الناس تتطـوع لقتـال العـدو، وفي المدونـة  " وإطـلاق مـال  (249/ 2) المطواعة
  يقوون به على قتال العدو ".للمطوّعة، 
ن، وهم الرماة بالنفاطة، وهي أداة من نحاس يرمى جمعها نفّاطو  : (8/161، 1/349) نفاال

فيها بالنفط والنار، وتكوّن عادة فرقة في الجيش، مهمتها إعداد النفاطـة، والرمـي بهـا، لإحـراق 
 معدات وقلاع العدو. 

ازين،  أصااحاب السااار وال:باار والتجساام ) أعمــال أمنيـّـة(: الجواســيس المتخــبّرين، الغمّــ
 السّعاة.

 ومن أدوات تسليح الجيوش الواردة في المدونة: 
ة قِ رِ دِ ) شبيه الحراب (،  (8/231) رياله دِ : فارسية ) الرمح القصير (،  (1/175 ) الزاوبين

نحـــاس، يرُمـــى فيهـــا : أداة مـــن  (8/161 ) نفااطاااة: الـــترس مـــن الجلـــود لا خشـــب فيـــه،  (3/236)
 بالنّفط والنّار.

 : خزانة السلاح، الـمَعاون ) مراكز الشرطة(.ومن الأماكن
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 :مراسم الدولة -
اتســـعت الدولـــة العباســــية، واتســـعت دواوينهــــا وأعمالهـــا، وتعقّــــدت أنظمـــة الحكــــم وإدارة 

ومـن تلـك الدولة، وشملت مرافق ووظائف متعددة، وكان لإدارة الحكم والوزارة مراسـم خاصـة، 
ـ  (8/111) المراســم، يــوم الخلُــع، وهــو يــوم تقلـّـد الــوزارة، ويســمى أيضــا ) التقليــد ( ع ، وفيــه يقُطـَ

ويسـمى يـوم الخلُـع، يـوم ، (241، 8/157) يلُبس السّواد ) شعار الدولة العبّاسـية ( :السواد، أي
 . (2/238)  الموكب

 ألفاظ الجريمة: -
ـــدة الدالــــة علــــى أصــــناف المجــــرمين: العيـّـــارين، الــــذعار، التــــوّابين، حملــــة  مــــن الألفــــاظ المولـّ

السكاكين، الخنّاق: ) مـن يقـوم قنـق ضـحيته وسـلبه (، الشـدّاخ: ) مـن يقـوم بضـرب ضـحيته 
 من قفاه (.

 نماذ  من التمثيلات:
: فئـات مـن أهـل الشـغب والمتمـردين  (3/144، 88، 1/4) أصـحاب العصـبية والسـكاكين

والمجرمين الذين يظهرون إذا ضـعف السـلطان وأيـام الفـن ، وربمـا كانـت تعـني مـا نعرفـه اليـوم مـن 
عصابات ومجموعات متمردة، وكانت هـذه العصـابات تتنـافس فيمـا بينهـا في الغلبـة والسـيطرة، 

اء، ي،، وخالـد الحـذّ ية البـاقلاّ " أن عاف : (1/143)  المدونةيظهر ذلك من القصة التي وردت في 
 مى لهما باب حديد ..".بايعا على أن يحُ  ،رئيسي أصحاب العصبية في زمانهما

الشـخص الـذي لا يهـتم بـأمور نفسـه، وهو ) العيّار(  جمع : (8/218، 86، 1/4) ونلعياار ا
 ويخلي نفسه وهواها، وقد يراد به المتفنن في اللصوصية وأنواع الشر والإجرام. 

: أهــــل الخبــــث والفســــاد والفوضــــى، ولعــــل أصــــلها بالــــدال المهملــــة، مــــن  (1/86) الــــرّعار
الدعارة، وهي الفساد والشر، وعدّها الحريـري مـن  تحريـف المعـنى الـذي يقـع علـى ألسـنة العـوام 

 .(1)والكُتّاب 

                                        
م، 1998، 1418، 1كتب الثقّافية، بيروت، طت: عرفات مطرجي، مؤسسة ال وعند الحريري في درة الغوّاص، (1)
الِ الْمُعْجَمَة، فيحرفون الْمَعْنى فِيهِ، لِأَن الذاعر هُوَ المفزع لاشتقاقه من : " 1/41 وَيَـقُولُونَ للخبيث الدخلة: ذاعر، باِلذَّ

 ."  هِي الْخبثالذعر، فأََما الْخبَيث الدخلة فَـهُوَ الداعر، باِلدَّال الْمُهْملَة لاشتقاقه من الدعارة وَ 
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: هــم رؤســاء المجــرمين الــذين تــابوا عــن اللصوصــية والإجــرام، وأصــبحوا  (8/228)  التواابااون
 .(1)من مخبري الشرطة، أو ممن يدلون على مرتكبي الجرائم -في الغالب  –

: مــن يســتخدمون ) البــند ( عقــار خــاص، لتخــدير الضــحية، وســلبه أو قتلــه، المبناجااون
: " وإذا بعض المبنّجين قد وقع عليه .. فلمّا رأى الكلب ذلك، ثار إلى  (4/288)  وفي المدونة

 المبنّد، فخمش وجهه ...".
حية مــــن القفــــا، لســــلبه، وفي المدونــــة : جماعــــة مــــن اللصــــوص يهــــاجمون الض ـّـــنالمسااااتقفو 

: " كنتُ البارحـة عنـد صـديق لي، وبكـرتُ مـن عنـده، فلقيـني لـص، يسـتقفي، فمنعتـه  (5/261)
: " وهنـاك قـوم يقـال لهـم البابوانيـة، (8/218)ثيابي، فأخذها .."، وفي موضـع آخـر مـن المدونـة 

 ين ها هنا، والسلطان يطلبهم ..".يجرون مجرى المستقف
" وهنــاك قــوم يقــال لهــم البابوانيــة،  :(8/218) : أهــل الفســاد بالهنــد، وفي المدونــةالبابوانيااة

يجــرون مجــرى المســتقفين هاهنــا، والســلطان يطلــبهم، فــإذا وقعــوا في يــده، وظفــر بهــم، فعــل بهــم،  
 كما يفُعل باللصوص والعيّارين ...".

 ينصبها المحتال، أو من يوقع بضـحاياه عـن طريـق الخـداع، وفي المدونـة: الحيلة التي المِعيي

ييا، قال: وهذه كلمة لهم إذا أرادوا أن يعملوا حيلة كبـيرة، عْ : " وإني أريد أن أعمل مَ  (2/351)
 فساعديني عليها بالصّبر ".

 :أدوات التعذيب وأصناف العقوبات -
ـــ وم ـَـــ الضــــرب بالمقــــارع ) مقرعــــة (، :مــــن أدوات التعــــذيب ياط، ص، والجلــــد بالسّ ــــداق الجـُ

الحديد والسلاسل، التسميل ) فقأ العين بسيخ محمى (، تسمير والتقييد بالأغلال والثقيل من 
اليدين على الحائط، سل الأظافر وقلعها، سلخ الجلد، ضرب اللحم بالقصـب الفارسـي، قطـع 

 .(4/254، 1/155) :ينظر الأجزاء، حرق الجثة، الصلب.

                                        
م، 1987ت: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت،  يقول عنهم المسعودي في مروج الذهب، (1)
: " هم شيوخ أنواع اللصوص الذين قد كبروا وتابوا، فإذا جرت حادثة علموا من فِعْل من هي، فدّلوا عليه، وربما 4/198

 .يتقاسُون اللصوص ما سرقوه "
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الإدخال في التغار والجوالق، ودقه بالمطارق، وصب  :التعذيب الأخرىومن وسائل 
الإسفيداج والمواد الكلسية على الشخص المراد تعذيبه، السحق والدهس بالفيل، الشوي 

 .(8/219، 317، 152، 1/144،151 ) :ينظر بالنار.
ة كـــبس الـــدار، القـــبض، الصـــرف مـــن العمـــل، المصـــادرة ) مصـــادر   :ومـــن أنـــواع العقوبـــات

، 7/121، 6/132) :ينظــر الأمــلاك والأمــوال (، الإقامــة علــى رؤوس المــلأ، حلــق الــرأس واللحيــة.
221). 

 :نماذ  من التمثيلات
صندوق مستطيل على قدر قامة الإنسان، من خشـب أو حديـد، وفيـه  : (1/17 ) التانور

يدل أنه كان يسـتعمل وفي المدونة ما محمّاة بفُرن يقع في طبقته السّفلى، مسامير مغروسة فيه، 
 للتعذيب، ومن بين الذين عُذبوا فيه حتى الموت الوزير العباسي ابن الزياّت.

   آلـة تعـذيب تشـتمل علـى خشـبتين يضـيق بهمـا علـى سـاقي المعـذّب، وفي المدونـة :الدِهْق
" فأخـــذه، وأرهقـــه، وطالبـــه بعشـــرة آلاف ألـــف، ودهقـــه، وضـــربه، وهـــو لا ينحـــلّ  : (1/134 )

 بشيء ..".
، لعلي بـن " فقال الخليفة : (4/33) السجن تحت الأرض، وفي المدونة :قطب  السجن بالم  

 :وينظـر ". قوقّع إليه، بأن يضرب هذا، مائـة سـوط، ويثقلـه بالحديـد، ويحـبس في المطبِـ  :عيسى
(6/121 ،6/322). 

 ) مصطلحات العقائد والمذاهب والأديان الأررى ( :مذاهب وأديان -
بظهـــور مفـــردات لغويـــة  -غالبـًــا  - أديـــان أو مـــذاهب اجتماعيـــة جديـــدةيـــرتبط انتشـــار 
للدلالـــة علـــى المفـــاهيم الجديـــدة، ومـــن تلـــك  ؛أو في معناهـــا علـــى الأقـــل ،جديـــدة في صـــياغتها

 :الألفاظ التي ظهرت في هذا المجال
ـــزّ ال ، ند، الحنابلـــة، الحشـــوية، الخـــوارج، القرامطـــةصـــوفية، الحلّاجيـــة، الإماميـــة، الرافضـــة، ال

مــــذهب مالــــك، وأهــــل المدينــــة، مــــذهب أهــــل العــــراق ) أبــــو حنيفــــة (، المتكلّمــــين، الزّيديــــة، 
 .. ثنوي نصراني،، ملحد الإلحاد، سية، الإمامية، أهل التناسخ، أهلالمجو 

 ،الهــوس الصــوفي (3/228، 1/99)  الخطــرات والهــواجس، الوســاوس، :مصااطلحات صااوفية
حلقــة صــوفية، الحلّاجيــة، المقالــة ) المــذهب (، التّواجــد، اليقــين، ، (1/169)  والنــور الشّعشــعاني
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المتفــردون، المريــدون،  دال، قــوام العــالم، قُطــب الوقــت،الــرأس الأكــبر، معونــات، ألطــاف، الأبــ
جـة علـى المـذهب ) الحـد علـى حِ  تون، العبّاد، المتبتلون، الزهاد، المتوحشون، المتواجدون،المخبِ 

بـاب الإمـام، صـاحب الزمـان، صـاحب النـاموس ، (6/54، 3/119 ) لة (التوكل بلا زاد ولا راح
 .(1)الرّباّنيّون ،( 1/162) الأكبر، هو هو ) مصطلح عقدي صوفي (

رِ  ااا يقصــدون بعلـــم الخـِــرق، علـــم التّصــوف والبـــاطن، ويقصـــدون بعلـــم الـــورق،  :قعلااام ال: 
علـم  علم الِخـرق، وتأخـذُ  " ويحك تدعُ  : (3/117) العلم الظاهر المخالف لمذهبهم، وفي المدونة

  الورق ..".
  :تراكيب المعتزلةمصطلحات و 

، 95/ 1 )... ا (، المعتزلـةأهل العدل والتوحيد ) كان معتزليًـ  أهل الحق، عتقد الحق،يَ فلانٌ 
223 ،2/217 ،4/59). 

النّاســوت، الصــليب، قربــان، زنـّاـر، المســيح، اللاهــوت، الناســوت  :مصااطلحات نصاارانية
مكـــان العبـــادة، قلـــة المـــيرون ) زيـــت مقـــدس (،  :لقـــدس، قنـــوم، صـــومعة صـــوامعالـــروح، روح ا

الهياكل، الـدخن، الإنجيـل،  معموديـة الأرواح، المـذبح، المسـوح والإمسـاح، التقريـب في الآحـاد 
، 269، 4/268 ) .. داس، الفصــح الناســييـوم الأحــد، نـاموس، الســليح، الأسـقوفيا، البــيرم، الق ـّ

271 ،271 ،272 ،273). 
ـرـ، مِطـــران، البطـــرك ) البطارقـــة (، الجـــاثليق، الـــزراورة، ا :عظماااا  النصاااارى لأعـــلاج، المزنـّ

 .(2/298، 228، 1/53) الرهبان، الديراني، ماريس، الشمّاس، البطرك الأكبر، ، القِ الأسقف
    ض رَ ملكـــوت، اللاهـــوت، الحلـــول، الجســـم، الع ـَــ :مصاااطلحات فلسااافية جدلياااة وعقدياااة

واد، والحركـــة، علـــى الجســـم، فتكـــون مـــن صـــفاته العارضـــة، كالبيـــاض) الحالـــة الـــتي تطـــرأ  ، والسّـــ
 .(8/151، 1/173) والسّكون (

 : الملحدة، المتنبين، الزنادقة.أهل الإلحاد

                                        
، وفيه: 3/144أحد الاصطلاحات المستخدمة عند الصوفية، ويعني العالم الزاهد المتأله التقي، ينظر: نشوار المحاضرة،  (1)

" فاتفّق أن بدئ برجل من رؤساء الصّوفيّة، يعُرف بأبي إسحاق بن ثابت، ينزل بباب الشام،  أحد الرباّنيين، عند أصحابه 
."... 
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 :نماذ  من التمثيلات
 " كنـتُ تعلمـتُ  : (8/272 ) لغـة الكتـاب المقـدّس عنـد النّصـارى، وفي المدونـة :ريانيةاالسا 

 أقرأ كتبهم التي يصلّون بها ..". ريانية، حتّى كنتُ السّ 
ااا  ــــدخول في المســــيحية (، وهــــي   : (4/273 ) ةالمعمودياا ــــدين المســــيحي ) ال أول أســــرار ال

ـدة،  غسل الشخص بالماء باسم الأب والابن، والروح القُدس، واللفظة سريانية الأصـل، أو مولّ
 مأخوذة من ) العَمَد ( أي الغسل أو البلل.

عبرانية ( عيد الأحد قبل الفصح، مأخوذة من ) هو شيعة نـا (، )  : (4/272) عانيناالشا 
 خلّصنا، وهو عيد دخول المسيح إلى أورشليم.  :أي

" وهم  : (8/69 ) فرقة من فرق الخوارج؛ وفي المدونة : (8/69، 4/118) ) الشاري( راةاالشا 
ڻ   چ       :خوارج، ويذهبون إلى قوله تعالى :راة، ويأبون أن يقال لهميستحبّون أن يقال لهم شُ 

 ." 217البقرة  چ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ
اسا هم كانوا مخمّسـة، يعتقـدون أنّ  ـّأن " :من غلاة الشيعة، وفي المدونة : (4/254) ةالم:ما

عليــا، وفاطمـــة، والحســـن، والحســين، ومحمـــد صـــلوات الله عليـــه، خمســة أشـــباح أنـــوار قديمـــة، لم 
 ". تزال، إلى غير ذلك من أقوال هذه النحلة، وهي مقالة مشهورةتزل، ولا 

م بنســيئة إلى الرجعــة؛ ا بالكوفــة، يحج ـّـ" إنـّهـ رأى حجّام ـًـ :وفي المدونــة : (2/132 ) الراجعااة
 لشدّة إيمانه بها ..".

يعـــبّرون بـــه عـــن الخـــاطر الأول، وهـــو الخـــاطر  : (3/228، 1/99) الهااااجم عناااد الصااااوفية
  يخطئ أبدا. الرباني الذي لا
 تكلم فيها وجادل عنها. :أظهر نحلته، ناظر :كاشف  : (4/152) والمناظرة المكاشفة

 الخارج عن تعاليم الإسلام، أو المتمرد على الحاكم. : (3/97) زنديق ) زندقة(
 :" فقــال :كنايــة عــن الصّــنم، وهــي محرّفــة عــن بــوذا، وفي المدونــة  : (3/111 ) عبااادة الباادا 

 ظام الرجل الذي جاء بعبادة البدّ، وأقام هذه الشريعة لهم ..".فيها عظم من عِ رة، هذه الصّ 
ـــــه  :قاضـــــي المجـــــوس، وفي المدونـــــة : (8/142) الموباااااذ " وأحضـــــر الموبـــــذ مـــــن غـــــد، وحدّث

 بالحديث، وشاوره فيما يعمله ...".
مـن وهم القائلون بتعلـق الـروح بالبـدن، بعـد مفارقتهـا بـدنا آخـر،  : (8/71) أهل التناسا

 " ثم صار يقول بمذهب أهل التناسخ ..". :غير تخلل زمان بين المفارقة والتّعلّق، وفي المدونة
" رأيـتُ قومـا، يقـال  :فرقة مجوسـية، وفي المدونـة : (8/217) الجباارية بالهند ) الجبااري (

 الجبّارية، يأكلون الميتة، ويقذرهم جميع أهل الهند، عندهم إذا ماسّوهم نجسوا ..". :لهم
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 :ألفاظ الحياة الاقتصادية -2

أصناف المهن وهي الألفاظ المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، والأوزان والمكاييل، و 
 والصّناع والعمّال .

 :المعاملات المالية والتجارية -
المعــاملات التجاريــة والماليـّـة في العصــر العباســي، وكــان أبــرز مظــاهر هــذا التطــور تطــورت 

مظـاهره تعـبّر عـن تلـك المعـاملات التجاريـة، والعقـود الماليـة، ومـن  ،ظهـور مصـطلحات جديـدة
 :في المدونة
، واحتوائـــه علـــى مجـــالس متفرعـــة عـــن تشاااعاب دياااوان بيااال المااااا والحساااابات العاماااة 

ـ ة، وبيــت مــال الخاص ـّال العامــبيــت مــ :الــديوان، مثــل ة، الــذي يتكــون مــن مخصّصــات الخليفــة، ـــّ
ومجلس الحساب، الذي يقـوم  ،(39، 8/38)وأهل بيته، وواردات ضياعهم، والهدايا والمصادرات 

ياع، وفي المدونـة " قـال لي الفضــل  : (8/196 ) بتصـنيف الأمـوال الـواردة إلى ديـوان الخـراج والضِـ
 في ديوان ضِياع الرشيد، مجلس الحساب ..".كنتُ أعمل   :بن مروان
تـــدقيق  :هبـــذ، ومـــن مهامـــهشـــرف علـــى أعمـــال ) مجلـــس الحســـاب ( الجَ ســـمّى الـــذي يُ ويُ 

الحســــــابات، والصّــــــرف والإعطــــــاء، ويقــــــوم أحيانــــــا بــــــدور المحقــــــق المــــــالي، ويشــــــترك في أعمــــــال 
، 4/158، 223، 73، 1/41) (1) هبـذة (طلق على جميـع هـذه المهـام مصـطلح ) الجَ المصادرات، ويُ 

5/218 ،6/86 ،8/83 ،39 ،41 ،42). 
 :ياع، مثلببيت المال، ودواوين الخراج والضِّ  نشأت وظائف مالية أخرى تتصل ومن ثمَ 

المستخرجين ج المستخرج، المستحثين ج المستحث، خازن الديوان، الصارف أو الصّراف 
 .(7/85)  لجابيالمحاسب أو ا :أو الصيرفي، وجمعها ) صيارف(، الناقد، وهو

 :ألفااااظ العقاااود والساااندات المالياااة، والمعااااملات والشاااكاوى، وماااا أشااابهها تعااادد 
ة ) شكوى (، محضر، عدوى ـصّ ، عقود الضِياع، ، الوثيقة، الإضبارة ، القِ (ج صككاك )الصّ 

ــــواردة  ــــب ال ــــت، تــــذكرة، الكت ) الأمــــر بالحضــــور أو الإحضــــار أمــــام القاضــــي(، فهرســــت، الثب
والنّافذة، الصادر والوارد، كتاب الختمة، حساب مزوّق، جواز السفر، التوقيعات ) المعـاملات 

 .(حسبانات)والقرارات (، التسبيب، حسبانة 

                                        
أعمال مصرفية تشبه ما تقوم به المؤسسات  :وتعني أمين الخزانة، أو المحاسب، والجهبذةالجهبذ فارسية، ) كهبذ (،  (1)

: " وكان السلطان لا يرى صرفهما، 8/42المصرفية والبنوك اليوم، ولعظم شأن الجهبذة في الدولة، يقول التنوخي في النشوار
الضرورة، ومتى صُرف الجهبذ، وقُـلّد غيره، ولم يعامله  قرض التّجّار بالجهبذ، إذا وقعتليبقى جاه الجهبذة مع التّجّار، فيُ 
 التّجار، وقف أمر الخليفة ..".
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ج )الجرايـات، الجـاري، الراتـب، المـادّة والوظـائف  :زاقمصطلحات الرواتاب والأر  تعدد     
 .(99، 8/98، 266، 265/ 3 :ينظر)  ، الأنزال، الفرض، الأرزاق. (الوظيفة

الارتفــــــاع، دخــــــالات، إجــــــارات، مزارعــــــات،  :مصااااااطلحات الاااااادرل وال:اااااارا تعااااااداد 
 رســوم (، الطســق، مســتغلات، المعطـّـل، التكملــة، العــبرة، تفســير الســفن، الاســتثناء، الرســم ) ال

 ) جمعها طسوق ( .
 دات(،قَ النّداء ) المزاد العلني (، نقَدة جمعه ) الن ـَ :مصطلحات البيو  والمعاملاتتعدد 

 .من (قاص الث) المجادلة من أجل إن المكِاس البيّع،  التقسيط،
( 7/81، 3/36 ) دانـق :العملات السائدة في المجتمع العبااسايتعدد     

درهـم، دينـار، ، (1)
ومــــن ، (2/194)  الــــدراهم الجديــــدة الصــــياغة، أو المنســــوبة إلى طبريــــة :دراهــــم طريــــة أو طبريــــة

 ر، ج بدرة، صُرة. البِدَ  :التعبيرات المألوفة
 :نماذ  من التمثيلات

 من ألفاظ العقود والمعاملات:
ــــــة الماااااا امرة: ــــــاظرة والتــــــدقيق في الحســــــاب، وفي المدون "  :(8/26)  التحقيــــــق المــــــالي، والمن

فتشاغلتُ أنا بعمل مؤامرة له، فلم أجد عليه كثير تأوّل، .. وقد كنـتُ صـدّرت أوّل بـاب مـن 
 المؤامرة، بأنهّ فصّل تفصيلا، ثمن الغلّة المبيعة ..".

: " وأخرجــتُ  (4/181)هــي القائمــة المشــتملة علــى الأشــياء المطلوبــة، وفي المدونــة  تااذكرة:
 تذكرة بأشياء أخَر ..".

: ما لُاريه الدولة من مبالغ ماليـة للمـوظفين، والمسـئولين، ومـن جـرى ت والرواتبالجرايا     
: " فهرب منه إلى كافور الإخشيدي، فأجرى عليه جراية في كل  (3/173)مجراهم، وفي المدونة 

شهر،  سائغة، كما كان يجري على جميع من يقصده، من الجرايات التي سُاّها: الراتب، وكان 
 مالا عظيما ..".
 :(3/35) : كشف حساب يكتب به التاريخ، وحساب السّنة، وفي المدونةجمااعة

" فجمعـــتُ الحســـاب، وعملـــتُ جماّعـــة لســـنة خمـــس وثلاثمائـــة، بارتفـــاع مـــال الخـــراج بـــالأهواز، 
 وكورها، سوى الضِياع ".

                                        
الدانق: فارسي، ) دانك ( سدس الدرهم ) درهم: دراخمه باليونانية، نقد فضة (، ينظر: تفسير الألفاظ الدخيلة،  (1)

 . 41،41طوبيا العنيسي، ص
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: خـــتم أو توقيـــع خـــاص في كتـــاب أو نحـــوه، يخـــوّل المســـافر أو الجاااواز ) جاااواز السااافر (
 : " وارسم لهما أن لا يخرج إلا بجواز ..". (1/321) دخول البلد، وفي المدونةالغريب 

ساااابة " ثمّ رفعــــت إليــــه  : (3/192 ) جمعهــــا حســــبانات، قائمــــة الحســــاب، وفي المدونــــة :ل 
وكـــان دأبـــه  " : (7/179 ) حِســـبة، وكـــان يقـــف بنفســـه علـــى حِســـباناته ..". وفي موضـــع آخـــر

سباناتهم التي يرفعونّا ونّا عنه، وعكس حِ ئتغليط الكتاب، والرد عليهم، وتغيير كتبهم التي ينش
 ". إليه، ويعرضونّا عليه، بالمحال الفاسد، والمستحيل الباطل

 : المزوّر أو الزائف. (8/41) لساب مزواق
 بتوقيع.: عريضة تكتب بشكوى أو طلب أو تحقيق، مذيلة  (3/174)  المحضِر

تمااة، أو دسااتور ال:تمااة : كتــاب يرفعــه الجهبــذ في كــل شــهر بالاســتخراج، والحمــل، ال: 
هـ يخـتم بـه الشّـهر، وفي المدونـة : " وأنـا إذا تّمتـ ثلاثـون يومـا،  (8/37) والنّفقات، والأصـل، كأنّ

ـنظّم دسـتور الختمـة  وجّهتُ صاحبي إلى حساب بيت المال، فحمّله مع صاحب بيت المال؛ ليُ
 رتي ..".بحض

: جمعــه المسـتخرجِون: وهــم موظفـون في جبايــة الضــرائب،  (3/185، 1/223)  المسات:ر  
 أو استخراج المصادرات والغرامات، والتحقيق مع المصادَرين.

) روزنامــه ( وصــل، أو صَــك يكتبــه الجهبــذ ، (1) : فارســية (8/244، 2/16، 1/73) الااراوز 
 دات ) سجل (.نَ المعاملات والسَ بقبض المال) سند قبض (، أو كتاب توثيق 

وهــي صُــكوك ماليــة، تتضــمن حوالــة أمــوال ، (2): ج ســفتجة: فارســية (2/144)  السااافات 
: " أورد علـيّ رجـلٌ غريـب، سـفتجة بأجـل، فكـان  (8/222) وفي المدونة من بلد إلى بلد آخر.

 يتردد إلى أن حلّت، ثم قال: دعها عندك، وآخذها متفرّقة ..".
وجمعهــا ) تســبيبات ( إحالــة ماليــة، علــى موضــع معــيّن، مــع  : (3/132، 1/64) التساابيب

" وجـذب  :سـبّب، يسـبّب، وفي المدونـة :ستخرج منهـا المـال، واشـتق منهـاتعيين الأبواب التي يُ 
الدواة، فكتب الوجوه، بما يعجّل، ويسبّب، وفـر  مـن ذلـك، وأمـر بإنشـاء الكتـب، وسـبّب لي 

 بالباقي ..".

                                        
، 11، ج 2هـ، م1334مجلة المجمع العلمي العربي، دمشق، سنة  ) تفسير الألفاظ العبّاسية( ،تيمور، أحمدينظر:  (1)

 . 327ص
، وفيه: " فارسية معربة، وهي الخطوط، وأصلها أن يكون لواحد ببلد متاع 138ص، ينظر: الخفاجي، شفاء الغليل (2)

 طريق ".عند رجل أمين، فيأخذ من آخر عوض ماله، ويكتب له خوفاً من غائلة ال
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المعـــاملات أو الكتـــب الصـــادرة أو الـــواردة بقـــوائم الحســـاب والرســـائل  :ردالصاااادر والاااوا
" أيّهــا الــوزير، يطعــن في ديوانــك، ونســخ الكُتـُـب  : (8/26) الأخــرى في الــدواوين، وفي المدونــة
 الواردة، والنّافذة، شاهدا عدل ".

  ونـةكتاب بـالإقرار بمـال، أو أمـر بصـرف مـال معـيّن لصـاحب الصّـك، وفي المد  :الصاكوك
 " قد صككتَ عليّ البارحة للمعاملين، بألف وستمائة دينار ..". : (8/35 )

 " :(1/219): الأمر بإحضار الخصم من صاحب المعونة أمام القاضي، وفي المدونـة دوىعِ 
عليــــه إلى القاضــــي أبي القاســــم علــــيّ بــــن محمــــد التنــــوخيّ، فكتــــب لي عــــدوى إلى  فاســــتعديتُ 
 ..".عونةـمَ صاحب ال

جريدة يدُرج فيها مـا يـراد إدراجـه مـن مـواد، أو أبـواب، أو فصـول، وفي  :لابْ افهرسل، ث
" وجعل ابن شـهرام يقـرأ عليـه مـن فهرسـت قـد عُمـل، ثبتًـا للمجمـوع الـذي  :(3/181 ) المدونة

 ش ..".رْ أمر له به، من صنوف الثياب والفَ 
عريضــة يــتم فيهــا الإقــرار بالتنــازل عــن الخلافــة لعلــة مرضــية بصــيغة معينــة   :كتاااب الِ:لااع

" حتّى شـهِدنا علـى المطيـع لله،  : (3/217) كبار الدولة، وفي المدونةو  كبير القضاةيشهد عليها  
بأنهّ قد خلع نفسه، وقرأنا عليـه رقعـة الخلَـع، وقرّرنـاه بمـا فيهـا، .. لنوقّـع خطوطنـا بالشـهادة في 

 لع ".كتاب الخَ 
: مــا يخصّــص للأفــراد مــن تموينــات غذائيــة، في كــلّ  (3/178، 1/217) المااادة والوظااائف

  يوم.
ل بتواقيــع وشــهود يتضــمن إقــرار أو تمليــك أو بيــع كتــاب مــذيّ  :(8/198، 2/151)  الوثيقااة     

 . ونحو ذلك
 ومن ألفاظ الدرل وال:را  والرسوم والضرائب:    

 كل تصرّف استمر، وأصبح في حُكم المقرّر.سم،  : ج رَ  (7/238) الرسوم
: هــو الرّســم المقــرر اســتثناؤه مــن أمــوال الضــريبة  (7/238) الراساام المسااتثنلا) الاسااتثنا (

 لصالح الوزير.
خل، أو ما يعُرف بالموازنة اإنيراد المالي، أو الدَ  :(8/18، 5/73، 3/35، 1/65) الارتفاع

 .المالية
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ســـــوق ( مثـــــل الرســــوم، فارســـــية ) تشـــــك (، وتعـــــني طُ جمعـــــه )  :(8/129، 5/59) سااااقالطِ 
الأجرة، والرسم، أو القدر المعلوم المقرر الساري في اسـتخراج مسـتغلات الأراضـي مـن ضـرائب 

 أو مبيعات.
: ما يفُرض على البضائع والسّـفن مـن حقـوق ماليّـة لصـالح بيـت  (237، 8/161) الضاريبة

 إقليم.المال، ولها مسئول يتولى شئونّا في كل 
: حســاب ارتفــاع خــراج الأراضــي باعتبــار المتوســط الحســابي، بــين الســنة  (8/127) العِباارة

 الأكثر ريعًا والسنة الأقل ريعًا.
: المهمـــل أو المـــوات مـــن الأرض ، ويظهـــر مـــن المدونـــة أنّـــا ضـــريبة أو  (1/171) المعطاااال

ـــة: " نـــاك، وطالـــب النـــاس فلمـــا جـــاء أبـــو جعفـــر الصـــيمريّ إلى ه خـــراج علـــى الأراضـــي المعطلّ
ــل  ا غـــير واجبـــة، فلـــم ينـــزل تحـــت  -ولهـــذه المطالبـــة شـــرح طويـــل -بالمعطـّ نـــاظره البـــومنّي في أنّّـــ

 ". الحجّة، وأخلد إلى القدرة
 فن.تقدير الضريبة المفروضة على البضائع التي تحملها السّ  : (7/238) التفسير
حســاب ارتفــاع خــراج الأراضــي باعتبــار الســنة الــتي هــي أكثــر  : (127، 8/121 ) التكملااة

" إنّ السّــجزية لـــمّا غلبــوا علــى فـــارس، أجلــي قــومٌ مــن أهــل الخــراج عنهـــا،  :ريعــا، وفي المدونــة
التكملة، حتّى يُكمل به مـال قـانون فـارس ..".  :ففضّوا خراجهم على الموجودين، وسُّوا ذلك

أفظـع مـا اخترعـوه، وأشـنع مـا ابتـدعوه، في مـدّتهم الـتي طـال وجد أمير المؤمنين، "  :وفيها أيضا
ا طـــالبوا أهلهـــا ـمّ بكـــور فـــارس، في ســـنّي غـــوايتهم، لـــ أمـــدها، وعظـــم ضـــررها، تكملـــة اجتبوهـــا

 ..". بالخراج على أوفر عبرتهم
 ومن ألفاظ معاملات البيع والتجارة:

ــــه الحاصــــلات باليــــاء المشــــددة، البيـّـــاع، وهــــو صــــاحب محــــل   : (4/137) البياااااع تُحفــــظ في
 الزراعيّة، وتبُاع.

" فخفّفــتُ منــه  :إقــرار المــدين بمــا عليــه مــن أمــوال للــدائن، وفي المدونــة : (1/218) ق بالااة      
 شيئا يسيرا، وأقرضته ثلاثين ألف درهم، وكتبتُ بها عليه قبُالة ..".

" وقـــد بلغـــني أنّ  :دفـــع الـــدائن المـــال بأقســـاط معلومـــة، وفي المدونـــة : (4/137) التقساااي 
 . غرماءه، أثبتوا عندك، وقد قسّطتُ لهم في ماله .."
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داء علـــى المـــزاد العلـــني للســـلعة المـــراد بيعهـــا، وهـــو أن يقـــوم البـــائع بالنـــ : (1/117)  الناااادا      
كــان مــن عــادة النعمــان، إذا كــان في   من الأعلــى، وفي المدوّنــة: "الســلعة، وبيعهــا لصــاحب الــث

انســـلاخ كـــلّ شـــتوة، أن يعمـــد إلى جميـــع مـــا اســـتعمله مـــن خـــزّ وصـــوف وفـــرش وكـــوانين وآلـــة 
 ". الشتاء، فيبيعه في النداء

ج نقــــدة، اصــــطلاح لاــــاري عبّاســــي،  يتضــــمن مــــا يؤديــــه  : (8/222، 3/133) داتاقِاااا االنا 
 التاجر نقدا، سدادا لما يترتب عليه من ديون.

ـــل جمعهـــا  :ألفـــاظ وتعبيـــرات العطايـــا والهـــدايا والأجـــور ومـــن       الجـــوائز والرغائـــب، الجعُ 
 :ومنها، ( 384، 183، 1/178)  ) أجعال (، جذور المغنيات والقيان،

 ما يعُطى مقابل المنفعة أو مقابل خدمة معيّنة، وهي الرشوة. : (1/64) الارتفاق
منّـا، أو شـيئا، قلــيلا أو   طفـافاجتهـدنا في قبـول غلمانـه لَ  " : (2/18 ) وفي المدونـة فال لط ـ 

 ". كثيرا، فامتنعوا
 أهداه العطايا المتنوعة من ملبس ومكانة وأثاث ومال :خلع عليه، بمعنى :ومن تعبيراتهم  

(1/241 ،8/158). 
 :ألفاظ المهن والصاناعة -      

ـة  علـى مهنـة أو صـناعة، وجـاءت بصـيغ  وردت في مدونة التنوخي عشـرات الألفـاظ الدالّ
متعـــددة، بعضـــها مشـــتق مـــن ألفـــاظ عربيـــة، وجـــاء اشـــتقاقها مـــن جـــنس العمـــل، أو الصـــناعة، 
وبعضـــــها ألفـــــاظ دخيلـــــة أعجميـّــــة، وبعضـــــها عـــــرّب فصـــــار علـــــى طريقـــــة العـــــرب في الصـــــياغة 

 والاشتقاق، وبعض هذه الألفاظ الأعجمية ينتهي بياء النسب، أو تاء التأنيث.
 الآتي: اظ الخاصّة بالمهن الموجودة في المدونة يتّضحومن ملاحظة الألف

بقال، هراّس، ثلاج، ملّاح،  :) فعّال (، مثل :أنّ أغلب تلك الألفاظ جاءت على صيغة* 
ضراّب، حذّاء، خماّر، حدّاد، أكّار، خراّز، قفّال، صفّار، زياّت، قيّار، بوّاب، تماّر، بزاّز،  

دلّال، براّج، طبّاخ، قصّاب، بزاز، قطاّن، عطار،  كسّار، حجّام، نطاّف، دباّ ، نخاّس،
 نخاّس، خياط، دهّاق، ذراّع، حماّلين، حفارين، طوّاف، فيّال، جماّل، قراّد، علّاف، وراّق.

سائس، شارب، ناقد، صائغ، نائحة،  :وبعض تلك المهن جاءت على صيغة اسم الفاعل* 
 قابلة، حاضنة، مطرب، مزيّن، مستخرج، مستحث..
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 الفيد، البستانبانون، البانانيّة، المهندس .. :ضها ألفاظ مقترضة، مثلوبع* 
رهداري،  :وبعض تلك المهن جاء بألفاظ مقترضة، بصيغ خاصة تنتهي آخرها بياء النّسب* 

 روز كاري، شاكري، بيطري، إسكافي، قلانسي، صيدلاني ..
بقلي،  :تهي بياء النسبوبعضها ألفاظ عربية تنسب إلى السلعة التي يبيعها الشخص، وتن* 

 قطي، خلقاني، فقّاعي، دواتي ..أنماطي، أسكافي، ربابي، باقلاني، سَ 
 شراّبية، شاكرية، ركّابية .. :بعضها ينتهي بياء النسب، وتاء التأنيث ) مصدر صناعي (* 
 ) صارف، صراّف، صيرفي (. :بعضها ذو صيغ متعددة* 
 ناطور. :ومنها ما جاء على وزن ) فاعول (* 
 الفعَلة، الصُناع. خزاّن، راضة ) مروضو الدواب (. :ومنها ما جاء بصيغة الجمع* 
 رقيبة ) رفيقة ومنسّقة أعمال المغنيّة ( :منها ما جاء على وزن ) فعيل ( أو ) فعيلة (* و 
 خفير.، (4/43)
وكان يخلفني يبيع القار ) قيّار (، ، (1) يدقّ السُّعد :ا يدل على المهنةومنها ما جاء وصفً * 

 على العيار في دار الضرب ) عيّار(.
 :نماذ  من التمثيلات

أدّت المناشط الاجتماعية، واتساع المدن، وامتزاج الشعوب إلى ازدياد النشاط 
 :الاقتصادي، وتبع ذلك ظهور صناعات ومهن جديدة في مجالات متعددة، ومن ذلك

اء ـنـ" والتُّ  :(1/3)قدمته ذكر القاضي التنوخي في م :مهن الزراعة والفلالة -1
 .والمزارعين، وأرباب الخراج والأرضين، والأكرة والفلاحين ..."

ر للزراعـة، وربمـا كـان أصـله مـن جمع أكّار، وهو الزارع،  أو المستأجَ  :) بفتحتين ( الأكِرة
الأجر، فحرّفت الكلمة، ويرى بعـض العلمـاء أنّ أصـلها مـن الحفـر، وتطلـق علـى الخبـير أيضـا، 

   .(2) رف المؤاكرة والمخابرة بالزراعة بنصيب معلومالعُ  خصّ  ثم

                                        
: " كان عبد (5/31) جمع نبات السعد ولافيفه وبيعه للعطاّرين، وفي مدونة التنوخي تقوم على ق السعد: مهنة( د1)

 "... الصّمد يدقّ السعد في العطاّرين
، 11 ، ج2، متيمور، أحمدمجلة المجمع العلمي العربي، مقالة: ) تفسير الألفاظ العباسية في نشوار المحاضرة (،  ( ينظر:2)

والكلمة ما زالت مستعملة في بعض العاميات العربية، ويشتقون منها: يكري،   ه.1341م، صفر 1933تشرين أول 
 في أصل الكلمة. كروة، بمعنى يؤجر، الإيجار، وهذا القول هو ما نرجحه
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    :) الباغبـــان(، وتعريبهـــا :خـــدم البســـاتين، فارســـية، ويطلـــق علـــيهم : (1/295) البساااتانبان
 ) البستاني (.
ويظهر من خلال المدونة أنّ التانئ:  ج تانئ، أرامية الأصل، : (2/16، 174، 1/3) التاُّناا 

 .(1) من وجوه الأرياف وأرباب الزراعة والأرضين، أو الوجيه السّري من أعيان الريف
 فارسية ) دهكان(، زعيم القرية. : (6/128)  د هقان
 : نسبة إلى بيع العلف ولاارته. (3/265) علااف
 :حارس البساتين، أو حافظ الزرع، والنّخل، والشجر، وفي الأصل : (1/331) النااطور

 ناظور، من النظر، وهذه الكلمة من لغة أهل السواد والنبط، يبدلون الظاء طاء في كلامهم
(2). 

  :مهن اجتماعية أررى -2
 :من المهن والصناعات التي وجدت في المجتمع العباسي، ورصدت في المدونة

ش والطنــــافس، رُ نســــبة إلى صــــناعة وبيــــع وشــــراء الأنمــــاط، وهــــي: الف ـُـــ:  (1/311) أنماااااطي
  والنسبة إلى الجمع شائع في اللغة المولدة.

: مهنــة تــرتبط ببيــع المــواد الغذائيــة والخضــروات والحبــوب  (8/259، 3/61، 5/281) البقااااا
ان، وعـدّها الفـيروز أبـادي مـن الألفـاظ العاميـة،  والأجبان، وأشياء أخرى، ويجلس عـادة في دكّـ

  .(3) وأنّ الصحيح أن يقال: البدّال
 لاء. : بائع الباقِ  (2/214) باقلاني
 : بائع البقل.  (1/117) بقلي

                                        
، 11، ج 2، متيمور، أحمد مجلة المجمع العلمي العربي، مقالة: ) تفسير الألفاظ العباسية في نشوار المحاضرة (،( ينظر: 1)

 ه.1341م، صفر 1933تشرين أول 
 م،1969هـ 1389ت: أحمد محمَّد شاكر، مطبعة دار الكتب، الطَّبعة الثَّانية ، الجواليقي، في المعرب،( ينظر: 2)

ت: عبد الستار  ، وتاج العروس، الزبيدي،227/ 1 ت: حسن هنداوي، سر صناعة الإعراب،ابن جني، ، و 382ص
 .14/243م، 1965هـ1385محمد فرَّاج، مطبعة الكويت، 

م، 2115ه، 1426، 8إشراف: محمد نعيم عرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط( ينظر: القاموس المحيط، 3)
 .967ص
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: البيّع بتشديد الياء هو صاحب محل تحفظ فيه الحاصلات الزراعيـة وتبـاع،  (4/136) بيعا 
 .(1) مالا .." –بيّع كان للمعتضد وغيره  –وفي المدونة: " إنّ لي على الضّبعي 

 نسبة إلى بيع التمر، وجمعه ) تماّرين (. : (3/61) تماار
  بائع الثلد. : (6/116، 1/125)  ثلاا 
ع الأحذيـة ـبائع الأحذية وصانعها، ويطلق على مرقّ  : ( 5/27، 166، 281، 2/133) حرّاء

 المخرز.)اإنسكافي(، وجمعه أساكفة. وعادة يحمل في يده أداة تسمّى) الأشفى ( تشبه 
 : بائع الأقمشة الخلَِقة المستعملة الرخيصة.  (4/178) رلقاني
 بائع الدقيق. : (8/222 ) دقااق
 الكاتب، نسبة إلى الدواة، أداة الكتابة. : (7/184) الداواتي
 والجمع ذُراع وذراعين، والذَّراع هو الذي يذرع الأرض. : (6/172) ذراا 

  .(2) البائع المتجول بسلعته : (2/166، 2/161، 1/61) رهداري
أي العمـل، وكانـت  :وهـو اليـوم، وكـار :فارسـية، مـن روز : (4/158)روزجاري، روزجارية 

 تطلق على عامل المياومة، ثم أصبحت تطلق على عامل البناء؛ لأنه يعمل مياومة.
 بائع الزيت أو عاصره. : (7/215) زياات
بيع سَقط المتـاع، كـالملاعق والأواني والحديـد، بائع الخرداوات، نسبة إلى  : (3/63) طيسِقْ 

إلى شـيء  كـان يعـاملني، فقـال: قـد دفعـتُ  طيّ فلما كان ذات يـوم، جـاءني سـقْ  وفي المدونة: "
  ". إن تّم عليّ، افتقرتُ 

وجمعه ) صفّارين (، وهم صناع الأدوات والأبواب من الحديد والصّفر  : (8/222 ) صفاار
 بسوق الصّفارين، أو جوبات الصّفارين. وغيرها، وكان لهم سوق تعرف

                                        
  النشوار: " وهو ما يسمّى الآن في العراق بالبياّع ..". يقول محقق (1)
، 11، ج2في مقالة: ) تفسير الألفاظ العباسية في نشوار المحاضرة (، مجلة المجمع العلمي العربي، م تيمور، أحمد( ينظر: 2)

وفيه يقول: " الرّهداري يعاني التجارة في كل شيء، وهو مركب من كلمتين فارسيتين، من راه بمعنى الطرّيق، ومن دار بمعنى 
ل فيه ) راهدار(، وتطلقه على من يحافظ على الطريق ويخفره، صاحب، والمراد من يطوف بسلعه في الطرق .. والفرس تقو 

وعلى الذي يقبض المكوس على السّلع الداخلة من مملكة إلى أخرى، والياء التي بآخره ياء التنكير عندهم، فلمّا استعمله 
 له عند العامة: الفاعل ..".المولدون أبقوها بآخره، كما فعلوا بالروز كاري، وهو العامل في البناء بالمياومة، أي من يقال 
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 المراقب على الأسواق، أو المنادي على البضائع.  : (8/89، 1/327) طوااف
 مهنة ترتبط بوزن المعادن النفيسة، وضرب الدنانير والدراهم.  : (7/198، 1/121) عياار

والــــدنانير وهــــذه الكلمــــة مــــأخوذة مــــن ضــــرب الــــدراهم  : (1/142) ) الضاااارااب (ومثلــــه: 
يعــرف بــابن كــردم،  ،وكــان الرجــل ضــراّبا وصــياغتها، وهــو الــذي يســك النقــود، وفي المدونــة: "

 ..". أهوازيّ، ضمن منه عمالة دار الضرب بسوق الأهواز، فضرب دنانير رديئة
العمــال الــذين  : (3/84، 1/141، 1/298، 7/68، 3/232، 289، 2/251) نا االفِعِلااة والصااا  

لأغــراض متعــددة، وخاصــة أعمــال البنـــاء والــنّقض، وربمــا كــان الصّــناع أكثــر خـــبرة يُســتأجرون 
 ومهارة من الفَعَلة، وقد يكون لهم أعمال غير البناء، كتفكيك المعادن الثمينة.

 الزبد. من بائع الفقّاع، شراب يتخذ من الشعير، وسُي به لما يعلوه : (7/115 ) فقااعي
 ن.الفيل، ومروضها، وجمعها فيّالو ئس سا:  (211، 8/215) فيااا
 وهو صانع الأقفال من الحدّادين وبائعها. : (8/222) قفااا

بـــائع القلانـــس ) نســـبة إلى صـــناعة القلانـــس(، جمـــع قلنســـوة،  : (7/79، 3/129) قلانساااي
 ف عادة عليها العمامة، وقد تلبس بدون عمامة.لَ وناسجها، وهو غطاء الرأس، وت ـُ

 عامل القير أو القار، مادة، أو سائل أسود تُطلى به السفن، وغيرها.  : (7/215) قياار
 ع صغيرة. صَ بائع التمر في قِ  : (2/162) كساار
 مثل الذراّع، وهو المختص بحساب مساحة الأراضي.  : (1/222) المسااح
 بائع النّطف وهي نوع من الحلوى.  : (3/271) نطااف
 وتنسب هذه الصنعة لبائع الهريسة وصانعها.: مشتقة من الهرس،  (1/111) هرااس

 :تحقيق كلمة
الســاقي، أو حامــل الإبريــق، مــن بــاب تســمية الشــيء بضــده، وهــي  :الشااارب، الشااراابية

ودعاه، واستسـقاه، فكسـر  " : (3/68 ) لفظة اشتهرت في البيئة البغدادية، وفي مدونة التنوخي
إنّ أبا القاسم "  : (3/41 )  موضع آخر"، وفي كان معه، وملأه ودفعه إليه شفة كوز الشارب

ـ  ـ ـالبريــديّ، أيـّ ده الأمــر بالبصــرة، شــرب يومــا، وعنــده جماعــة مــن ندمائــه، فافتقــد قحــف ـام تقلـّ
..". ومفرد الشراّبية ) شراّبي ( ، وفي  بلّور، كان معجبا به، وطلبه الشرابيّة، فلم يعرف له خبر

جـــاء طبّاخـــه بمـــا كـــان في مطبخـــه، وجـــاء شـــرابيّه بالصـــواني، والمخـــروط،  " : (4/197) المدونـــة
 ". والفاكهة، والبخور، وجلس يومه ذاك عندي
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وهـــذه الألفـــاظ المولـــدة ربمـــا عاشـــت وشـــاعت في بيئـــة خاصـــة جنبـــا إلى جنـــب مـــع ألفـــاظ 
ســتعمل فلفــظ ) الســقّاء ( ا أخــرى ترادفهــا في الدلالــة، وترافقهــا في مســيرة الاســتعمال والحيــاة،

             بجانــــــب ) الشــــــارب (، في البيئــــــة البغداديــــــة في القــــــرن الرابــــــع الهجــــــري، وفي مدونــــــة التنــــــوخي
فرأيــت الســقّاء قــد صــبّ  .. فوقعــت عيــني علــى ســقّاء معــه مــاء محبــوس في قربتــه " : (2/326 )

قاء، الس ـّــدان وكـــان أبـــوه يعـــرف بعبـَــ  " : (4/246 ) "، وفي موضـــع آخـــر، في ترجمـــة المتنـــبي المـــاء
 ". يستقي لنا ولأهل المحلّة

قاء( ذات دلالـة عامـة، فهـو الـذي يجلـب المـاء ومن خلال السياق يتضـح أنّ كلمـة ) الس ـّ
ويبيعــه للنــاس بكميــات كبــيرة، أمّــا كلمــة )الشــارب( فهــي أكثــر خصوصــية، فقــد يكــون خاصــا 

وف في النـاس وهـو يحمـل لقوم أو تابعا لرجل، فيقوم بسـقي المـاء في المجـالس والمحافـل، وربمـا يطـ
  .(1) جرّة مخصوصة تحمل الماء، ويسقي الناس

 :الأوزان والمكاييل -
وردت في مدونة التنوخي ألفاظ المكاييل والأوزان السائدة في المجتمع العباسي، وأدوات 

  ، القفيز، الجريب، الباب(ج إردب)، مكوك، أرادب (ج رطل)الكر، أرطال  :الوزن، ومنها
 ... ومن تلك الألفاظ: الجريب (، ذراع، التغار، العيار، التخت، الطيّار) جزء من 

 استخدمت الآجرة كمقياس للمساحة.  : (1/139) رةآج  
 جمعه ) أرادب (، مكيال يسع أربعة وعشرين صاعا. : (6/216، 1/81) ردبا الإ

 : أحد أجزاء الجريب. (1/129) الباب
 للحبوب، يعادل طنّين، والطن يعادل ألف كيلو.: فارسية، مكيال  (1/151) التاغار
 : مساحة الأرض، كالفدان بمصر، إلا أنه أقل مساحة. (1/129) ريبالجِ 
: من أجزاء ومكونات الميزان، ويشكلان ميزانا لطيفا، توزن به  (4/181) :ل والطياارالتِ 

 الأشياء الدقيقة، كالدنانير.
عشرة أوقية، والأوقية أربعون  الشراب، أو ) اثنتيء يسع رطلا من وعا : (223، 4/45 ) الراطل

 درهما (، وتنطق حاليا ) لتر (.
                                        

: " إنّ الساقي البغدادي ينادي على الماء بقوله: ) شارب (، فسمي بالاسم الذي ينادي 3/68 ( يقول محقق النشوار1)
به على بضاعته "، وهو كما قلت: من باب تسمية الشيء بضده، كما سُوا الصحراء، مفازة، واللديغ سليما، والأسود 

  أبيض..
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المقياس الذي تقاس به الأوزان من الذهب والفضة، وغيرها، ويكون  : (7/198، 1/21) يارالع  
 على أحجام متعددة.

 : جمعه ) أكرار (، مكيال يساوي أربعين إردبا، أو ستين قفيزا. (3/55، 1/81 ) الكر

 :الاجتماعية ألفاظ الحياة -3

وأعمال، ووسائل المعيشة  مناشطالمجتمع من  عنيصدر وهي الألفاظ المتعلقة بكل ما 
طبقات المجتمع وأجناس الناس، ألفاظ اللباس،  :الأخرى، ويتمظهر في مجالات متعددة أبرزها

اظ الأواني والحلي والزينة، والأحذية، والفرش والأثاث، وألفاظ الأطعمة والأشربة، وألف
والأدوات والآلات، وأدوات الكتابة، والعادات والمراسيم والمناسبات والأعياد، والمناطق 

أنواع و الدور والأماكن المخصوصة، و أجزاء البناء وأدواته والقصور، و والنواحي والأراضي، 
 مصطلحات الألعاب و اللهو والمجون.و المراكب والسفن، 

 :طبقات المجتمع وأجناس الناس  -1
ذكر القاضي التنوخي في مقدمة نشواره طبقات المجتمع، وأجناس الناس، ومراتبهم 
الاجتماعية، خاصتهم وعامتهم، رؤساءهم وسوقتهم، وأورد عاداتهم وأخبارهم، وحكى على 

لا حافلا بطرائف لسانّم، وترجم مشاعرهم، وعبّر عن دواخل أنفسهم، فكان كتابه سجّ 
 داث.الأخبار، ونوادر الوقائع والأح

ومن فئات المجتمع وطبقاته الواردة في المدونة، رصد التنوخي ألفاظا  مولدة كثيرة، منها ما  
بق إليهـا، وذكـرت في المؤلفـات السـابقة لعهـده، ومنهـا مـا  كان وليد ذلك المجتمع، ومنها ما سُـ

ا لا ممـ " :–كما يقول التنوخي في المقدمـة   –تحدث عنها التنوخي وذكرها لأول مرة، وأكثرها 
بقتُ إلى كَتْـــب  يكـــاد يتجـــاوز بـــه الحفـــظ في الضـــمائر، إلى التخليـــد في الـــدفاتر، وأظنهـــا مـــا سُـــ

 ."مثله، ولا تخليد بطون الصحف بشيء من جنسه وشكله 
يجيـــد القاضـــي التنـــوخي في مقدمـــة نشـــواره عـــرض طبقـــات المجتمـــع وفئاتـــه المختلفـــة عرضـــا 

 :فــات، فيعطــف أغلـــب ألفاظهــا بمــا يرادفهـــاشــاملا، ويظهــر مـــن خــلال مقدمتــه عنايتـــه بالمتراد



129 

 

الأذكيـــاء والفهمـــاء، المحـــادثين والنـــدماء، الأســـخياء والكرمـــاء، الفلاســـفة والحكمـــاء، واللغـــويين 
 ين ...والنحاة، والشهود والقضاة، والشجعان والأنجاد، والجواسيس والمتخبرّ 

، الأجـــواد والــــبخلاءالســـفهاء والحلمــــاء،  :وأحيانـــا يعطــــف ألفاظـــه بمــــا يضـــادّها في المعــــنى
 المحدودين، المياسير والفقراء ..الأغنياء والمملقين، المجدودين و 

وعـرض في مقدمـة كتابـه طبقـات اجتماعيـة تعــبّر عـن ملامـح الحيـاة، وتكشـف عـن طبيعــة 
ذلك العصـر المكـون مـن فئـات وأجنـاس مـن النـاس شـكّلت صـورة عامـة للقـرن الرابـع الهجـري، 

 :ومنها
  :الاجتماعية الرفيعةالطبقات 

ال وهــم أصــحاب الولايـــات، الســادة، الأمــراء، الرؤســـاء،  :الملــوك، الخلفــاء، الــوزراء، العمّـــ
، الأغنيــاء، التجــار، المياســير، الفضــلاء، الفواضــل مــن النســاء، الحرايــر ) جمــع  مشــايخ الحضــرة

 الحرة، وهي الشريفة من النساء(.
ن، الخـــــدم، الغلمـــــان، الفقـــــراء، المحـــــدودو  قـــــون،المملِ  :الطبقاااااات الاجتماعياااااة الوضااااايعة

الشاكرية، الخصيان، السوقة ) الفئات الاجتماعية الدنيا (، الإماء، الجواري السواذج ) التي لا 
 تغُنّي (، القيان ) ج قينة (.

الفطنــــاء، المتقــــدمون، الفهمــــاء، الرجحــــاء، المــــبرزون،  :فئااااات أهاااال الكماااااا والماااارو ة
 ن.المفكرون، المحصّلو 

المجـانين، أهـل  ن،، الموسوسـو نالأغبياء، المتخلفون، البله، المغفلو  :الت:لف العقليفئات 
 ن.المذهب، السوداويون، المخرّفو 
الطفيليـة، المتطرّحـون، الأكلـة، المؤاكلـون، الشـحاذون، المجتـدون  :أهل التساوا والتطفيال

 ن، السؤّال.أو المكدّون حذاق المكدين، المستميحو 
ن، أهـــل الـــنقص، الشّـــطار، أصـــحاب المقصّـــرو  :هاااو والمجاااونفئاااات أهااال الااانق  والل

لــذّعار، لعّــاب ، ا نلمتلصصــين، أهــل الخســارة ، العيـّـارو ، قطــاع الطريــق وا العصــبية والســكاكين
راب، المعــاقرون، الأبل ن، المخنّثــون، يــات، المغنيــات، المغنــون، الرّقاصــو النـّـرد، والشــطرنجيون، الشّــ

والمقيّنـــون، المتقــــاينون، المســــتمعون، أهـــل الهــــزل، المتخــــالعون، والمخنكـــرون، أصــــحاب الســــتائر 
 ن..الّمجان، المشعوذون، المحتالو 
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ح، المتطــــايبون، ) الطيـّـــاب (، ن، الُمــــلاّ النــــدماء، المحــــادثو  :فئااااات الظرفااااا  والمنااااادمين
 ن، الصّفعان.المسامرون، المضاحكون، أصحاب النادرة، والمضحكو 

 ن. ثون المتخلفون، المبذّرو المورّ  :أهل الإسراف والتبذير
ذكـــر صـــاحب النشـــوار في  :مهااان تااارتب  بعاااادات وطقاااوس اجتماعياااة وعلاااوم التنجااايم
" والمتكلمـــين علـــى  : (1/6) مقدمتـــه طائفـــة مـــن المنجمـــين ومـــن شـــاكلهم مـــن أصـــحاب الزجـــر

ر، والــزراقين، وأهــل س  ..... وأصــحاب الزجــوأصــحاب الحــادور والحلــق، وذوي التــنمّ  ،رقالطـُـ 
 :لين، والطوّاف بالسهام، والمفسّرين ..". ومعظم هذه الأصناف ترتبط بالتنجيمياالقرعة، والمف

 وهو علم النجوم ومواقع الكواكب وتأثيراتها.
 :نماذ  من التمثيلات

طــالع اس لالــس علــى قارعــة الطريــق لتقــرأ ـفئــة مــن النـّـ  : (1/3) المتكلامااون علاالا الطااارق
 ) فتّاح الفال (. ـــ في بعض البيئات العربية ب اس، ويعُرف الواحد منهمــالنّ 

لـــق مـــن المعـــالجون بالطـــب الشـــعبي، والحـــادور والحَ  : (1/3) أصاااحاب الحاااادور والحِلاااق
  المسهّلة. دويةالأ

أشــخاص يتنبــؤون عــن أمــور الغيــب بزجــر  : (322، 328، 2/318، 1/6) أصــحاب الجّجــر
ا الطائر، وكانت هذه العادة مشهورة في البيئات العربية القديمة، وذكر التنوخي في المدونة أخبارً 

نحـن  " : (2/328) وفي المدونـة عـن أحـد الأعـراب ،هرة بعض قبائل العرب في زجر الطيرعن شُ 
 ."إنما نتفاءل، ونزجر الطير، ونعيف ما نراه 

ــــق، وينظــــر في  :الــــزراّق هــــو : (2/325، 1/6 ) اقااااونالزرا  المــــنجم الــــذي يقعــــد علــــى الطري
أي  :الاحتيـال والهـذيان والتلبـيس، وزرّقـتُ عليـه :اظر في النّجوم، والتزريـق ـّالن :الزّراقالنجوم. و 

 موّهـــت عليـــه، وهـــي مـــن الألفـــاظ المولـــدة، وتعـــود أصـــولها إلى اللغـــة الساســـانية
(1)

وفي نشـــوار ، 
اعلـم  :-وفيه عن أحـد الـزراّقين قولـه  -....  " وقد جرى حديث الزّراقين (2/325)  :المحاضرة

 أنّي لا أحسن من النّجوم شيئا، وإنّما أنا أزرّق، وأهذي على النّساء ...". 

                                        
. 11، ج 2، متيمور، أحمدلة المجمع العلمي العربي، مقالة: ) تفسير الألفاظ العباسية في نشوار المحاضرة (، مج ( ينظر:1)

، والخفاجي في  ) شفاء العليل ( ،2/82 أن نسبتها إلى اللغة الساسانية من كلام المحبي في ) قصد السبيل( :وفيه
 .143ص
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أصـحاب السـحر والتـدليس والاحتيـال علـى النـاس، وفي  : (6/84) اتأصاحاب النيرنجياا 
وأقبل حامد يتحدّث عن قوم من أصحاب النيرنجيات، كـانوا يعـدون بـإخراج التـين،  " :المدونة

 ". وما يجري مجراه من الفواكه، فإذا حصل ذلك في يد الإنسان، وأراد أن يأكله، صار بعرا
 الذين يمخرقون بالقرعة المنسوبة للإمام جعفر الصادق. : (1/6) أهل القرعة

) المقــالين (، وربمــا كانــت  :مــن الفــأل، وقــد وردت في المدونــة بلفــظ : (1/6) المفااايلون 
ا مــــن الــــتراب، فيبســــطه علــــى الأرض، ثم يقلبــــه بكفــــه، الــــذي يأخــــذ كـفّ ـــــً :محرّفــــة عــــن المفايــــل

هـ ويتحدث عما يراه، وهـو الضـرب علـى الرمـل  " :، وعنـد بعـض المحققـين مـن علمـاء العربيـة أنّ
ن المقــل بمعــنى يناســب مــا هنــا، وعنــدي أنّ اشــتقاقهم مــن لا يصــحّ اشــتقاقهم مــن القــول، أو مــ

الفــأل بالفــاء، غــير أنّ غالــب هــذه الألفــاظ لمــا كانــت مولــدة لا نســتطيع الجــزم بمــا صــاغوه مــن 
ـــــوا  ـــــى المشـــــتغلين بالفـــــأل، وأقـــــرب الصّـــــيغ إلى صـــــورة اللفـــــظ أن يكون ـــــة عل           هـــــذه المـــــادة للدلال

بإحــــدى صـــيغ النســــبة لـــذوي الصّــــناعات،  :الثـــاني، أي) الفئـــآلين( بــــوزن ) فعّـــال ( بتشــــديد 
    .(1) وتكون الميم زيادة من قلم النّاسخ "

 عملهم ضرب من القرعة، وأصل السُّـهمة كالقُرعـة وزنـا ومعـنى : (1/6) الطوااف بالسهام
(2).  

 رون الأحلام، وكانوا يدورون على الناس.المعبّرون الذين يفسّ  : (4/192، 1/6) المفسارون
معرفة الطـالع، وتحويـل المولـد، وقـد  :ومن العادات الأخرى المرتبطة بالتنجيم أو المعتقدات

الطلاسم ، (7/196، 4/88) يحتفلون بيوم ميلاد الشخص، وكان حسابهم يتم بالسنة الشمسية 
 .(34، 5/32،  5/32)لسم ( ) ج طُ 

دها، ويقصــــد بالحضــــرة : (2/152، 1/131 ) مشااااايا الحضاااارة حاضــــرة  :رؤســــاؤها وعُمَــــ
 بغداد.

 .فئة من النساء كن يغنين في الأفراح، وينحن في مواطن النياحة : (7/158 ) بلياتالأ
 ،ويشتري الجواري السواذج"  : اللاتي لا يغُنّين، وفي المدونة:(1/385)  الجواري السّواذج
معرّب ) سـاده ( الفارسـية، وهـو مـا لا نقـش فيـه، ومنـه  .."، والساذج والمغنّيات فيبيعهنّ عليه

  .(3)سن الخلُقالساذج عند المولدين للبسيط الحَ 

                                        
 .11، ج2م دمشق، العباسية في نشوار المحاضرة (، مجلة المجمع العلمي،، مقالة: ) تفسير الألفاظ تيمور، أحمد( 1)
 .11، ج2في مجلة المجمع العلمي العربي، مقالة: ) تفسير الألفاظ العباسية (، م تيمور، أحمد ينظر: (2)
 .88صأدي شير، الألفاظ الفارسية المعربّة،  ،6/34تاج العروس،  ينظر: (3)
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ــالمخنّ  يظهــر مــن خــلال مــا أورده التنــوخي في نشــواره، أن  : (7/158، 4/213، 1/5 ) نو ث
فئـــة مـــن النـــاس كانـــت ترافـــق المغنيـــات خاصـــة، وتتميـــز هـــذه الفئـــة بـــنقص الرجولـــة  :ثـــينالمخنّ 

 :نــثســاء، والخَ حــدث كثــيرا مــع النّ يلهم إلى التّ مــوالكــلام المعســول، وبعــض صــفات النســاء، و 
  . (1)اللين والتكسر والتشبه بالنساء

نحـن بالغـداة في  :" وقـال لنـا : (2/136 ) ن، وفي المدونـةو ن والمتخـالعلــمُجّاا :نو ر المخنك  
 كرين ".ن  صورة العلماء، وبالعشي في صورة المخَ 

فئة من المنادمين الذين يجيدون رواية الأخبار  : (2/345، 1/185) نو والمتطايب طياابال
  .والأسُار

فع، وهو الضرب على قفا الرجل، وتكون في الرقبة غالبا، وهم جماعـة من الصّ  :انفعصّ ال
الـــذين يتصـــافعون بالمخـــاد ونحوهـــا مـــن بـــاب اللعـــب واللهـــو والمـــزاح، وفي مـــن النـــاس المتظـــارفين 

 :فعانا طيّبـا. فمـن ذلـكـ" وكـان، مـع هـذا، ص ـَ : (1/386) المدونة في ترجمـة أبي العبـاس الشـامي
في  هنــة..." ويقابلــإنـّهـ دخــل يومــا علــى أبي يوســف البّيــديّ، فصــفعه بمخــدّة ديبــاج حســنة مثمّ 

" وخرجـتُ علـيهم  : (8/274) العصر الحديث ما يسمى بالمهرج، ولهم زي خـاص، وفي المدونـة
 كوا ".في زي الصّفاعنة، فعطعطوا عليّ وضحِ 

عقد من وراء ستار، وكان المغنون المراد بالستائر، مجالس الغناء التي تُ  :أصحاب الستائر
ستارة، وخاصة في مجالس الخلفاء والملوك والمغنيات يؤدون الغناء في أحيان كثيرة من وراء 

وفترات استراحاتهم الخاصة؛ " لأنّّم كانوا يضربون ستارة تحول بينهن، وبين المستمعين، وكان 
وفي ، (2) الخلفاء إذا أرادوا سُاع الغناء سُعوه من وراء ستار يحجبهم عن الندماء والمغنين "

 ما ذكر ن كن يغنين من وراء ستارة، من ذلكنشوار المحاضرة أخبار عديدة تدل على أن القيا
فاء، دخل على أبي الحسن، باروخ بن عبد الله، صاحب ناصر ري الرّ ـأنّ السّ "  : (7/114 )

ما روي في المدونة منه "، و  الدولة بن حمدان، وبين يديه ستارة، تستر من يجلس برسم الغناء

                                        
المخنثّون: طائفة من الرجال تتزيا بزي النّساء، وتتكسب بالفجور والقيادة، وكان " : 1/5يقول محقق النشوار،  (1)

: " ويجمع على 4/219، وفي النشوار، 7/158، هامشينظر و  .." ستأجرون للطم في المآتم، والرقص في الأفراحالمخنثون يُ 
  سور الميدان المخانيث بالطبول والزمور ".

 .11، ج2م مجلة المجمع العلمي العربي،مقالة: ) تفسير الألفاظ العباسية في نشوار المحاضرة (،  يمور، أحمدت (2)



133 

 

كانتا تغنيان من وراء الستارة، ومن هنا يفهم عن تحفة المغنية، والرقية زوج أبي علي من أنّما  
وينظر ، 115، 31/ 7 :) ينظر أصحاب الستارة، وعند فلان ستارة، واتخذ فلان ستارة :معنى قولهم

 .(7/226، 6/211، 5/277، 3/154، 2/173، 1/182 :لبيان العادات الغنائية في العهد العباسي وما بعده
القيــان لســماعهن، أو للتكســب مــن غنــائهن، وقــد  نالــذين يتخــذو  : (1/315 ) نالمقيانااو 

يبـــدأ المقـــيّن بالنخاســـة، وهـــو بيـــع القيـــان والمتـــاجرة بهـــن، وينتهـــي بـــالقوادة، واتخـــاذهن للمتعـــة 
ــــزيين، يقــــال ــــاء، " وأصــــل التقيــــين الت ــــة صــــاحبتها، أي :والتكســــب والغن زينّتهــــا،  :قيّنــــت فلان

    .(1) " فاستعماله في اتخاذ القيان مولّد
ن بســــــــماع القيــــــــان ومصــــــــاحبتهن، المســــــــتهترو  : (197، 185، 177، 1/175) نالمتقاااااااااينو 

ـ  هم  ـّالمغنيّـة، والظـاهر أنـ :د، واشـتقاقه مـن القينـة، أيـوالإنفاق عليهنّ، وهو أيضا استعمال مولّ
لأن الغالـب أن  ؛توسّعوا في التقاين بعد ذلك فجعلوه لمطلـق الإسـراف في اللهـو واللـذة والمجـون

، وفي المدونــة مــا يــدل علــى هــذا التوســع في اســتعمال (2) يكــون هــذا المجــون بالقيــان، وأمثــالهن
وكــان هــذا الفــتي، ابــن جــان قــش، قــد ورث مــالا جلــيلا، ودخــل  " : (1/175 )  الكلمــة، ومنــه

ومـــن طيـّــب أخبـــار  " : (1/177 ) "، وفي المدونـــة بالمـــال الـــديلم الأهـــواز عقيـــب ذلـــك، فتقـــاين
من أنّ أحدهم ورث مالا جليلا جسيما، فتقاين، وعمل كلّ  :متخلّفي المورثين، ما أخبرت به

  ". ما اشتهى
ن بســماع الغنـاء خاصـة، وهــو مـن الاســتعمال ترو يقصـد بهــم المسـته : (1/5 ) نالمساتمعو 

 الخاص.
 :اللباس والحلي والزينة -2

والإمـارات في القـرن الرابـع الهجـري ومـا قبلـه أصـناف شاع في العصـر العباسـي، وعصـر الـدول  
ســــتعمل قــــديما، أو المســــتحدثة الــــتي عديــــدة مــــن الألبســــة والحلــــي وأدوات الزينــــة الــــتي كانــــت تُ 

أوجــدها بالضــرورة الاتســاع الحضــاري، واخــتلاط الشــعوب، وتغــيّر العــادات، واخــتلاف الميــول 
 والأذواق.

                                        
 .11، ج2في مقالة: ) تفسير الألفاظ العباسية في نشوار المحاضرة (، مجلة المجمع العلمي العربي، م تيمور، أحمد( قاله 1)

" .. فما كانت من امرأة تقيّن في المدينة إلا أرسلت  :2/577خطابيويدل على هذا الأصل ما ورد في غريب الحديث لل
 إلّي تستعيره ".

 .11، ج2في مقالة: ) تفسير الألفاظ العباسية في نشوار المحاضرة (، مجلة المجمع العلمي العربي، م تيمور، أحمد ينظر:( 2)
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لك الأشكال الحياتية المستجدة، فقد كان لتنوع وفي نشوار المحاضرة رصد لعدد كبير من ت
الطبقـات الاجتماعيــة وتميزهــا ، ومراتــب المجتمــع وفئاتـه دور كبــير في تشــعب الألبســة، والأزيــاء، 

عرفـون، وللقضـاة فقد كان للوجهاء لباسهم الخاص، وللعوام وأصحاب المهن أزياؤهم الـتي بهـا يُ 
ء زي ورســـم معـــيّن، وللكتـــاب زي، ولأصـــحاب زيِ، ولرجـــالات الـــدين زي، وللخلفـــاء والـــوزرا

 .(1) اللهو والمجون والمغنين والمغنيات ومن على طبقتهم زي
وقـــد رصـــد التنـــوخي في أخبـــاره الجامعـــة مظـــاهر الحيـــاة المختلفـــة، وأصـــناف النـــاس وأنـــواع 
لباسـهم، ووقـف علـى رسـم الخلفـاء ومـن دونّـم في اللبـاس، وكـان زي الكُتـاب في دار الخليفــة، 

 (8/13 ) ة، ويعلل القاضي التنـوخي ذلـك بقولـهباء وسيف ومنطقة وشاشيّ يجلسوا وعليهم قِ أن 
لأنــــه لم يكــــن أحــــد يصــــل إلى الخليفــــة، إلّا بقبــــاء وســــيف ومنطقــــة مــــن النــــاس كلهــــم، إلّا  " :

القضــاة، لا في موكــب، ولا غــيره، فــإذا كــان يــوم موكــب، كانــت الأقبيــة كلهــا ســوادا، وإذا كــان 
  ". فربما كانت من بياض، وفي الأكثر سوادا غير يوم موكب،

" وكان الرسم إذ ذاك، أن لا  : (8/157 ) وكان شعار الدولة العبّاسية السواد، وفي المدونة
 يصل أحد إلى الخليفة، في يوم الموكب إلا بسواد ".

وقد يصف التنوخي في نشواره لبـاس بعـض ملـوك الشـعوب الأخـرى، كالهنـد، ففـي أخبـار 
 الملـك من لبـاس، و هومجالس قصره ووصف ما شاهد من أثاث ،ذكر أحد ملوك الهند ،مذاكرته
لكه، وعليه مئـزران حريـر صـينّي، وقـد وقد جلس على سرير مُ  " : (116، 3/115 ) ، وفيههوحلي

" زر بـالآخر، وفي حلقـه خـيط فيـه صـرّة مـن ذلـك الحريـر، لا أدري مـا فيهـا ـّاتّشح بأحـدهما، واتـ
والملـــك جـــالس فيـــه، وعليـــه قمـــيص قصـــب في نّايـــة الخفّـــة والحســـن،  " :وفي موضـــع مـــن الخـــبر

وسراويل دبيقيّ ، بتقطيع بغـدادي، وعلـى مسـورته رداء قصـب  فـاخر جـدا، وبـين يديـه آلات 
ذهب، وفضّة، وصياغات كثيرة عراقيّة، كلها حسـنة، مملـوءة بالكـافور والمـاورد، والعنـبر، والنـدّ، 

  ". والتماثيل
                                        

إلى تنوع الأزياء واختلاف اللباس في عصره، قد أشار الجاحظ في عدة مواضع من كتابه ) البيان والتبيين ( ( و 1)
: " وأصحاب السلطان ومن دخل الدار على مراتب: فمنهم من يلبس المبطنّة، ومنهم من يلبس الدّراّعة، 3/87فقال

وللخلفاء عمّة، وللفقهاء عمة، وللبقالين عمة، وللأعراب  : "3/67وقبل هذا الموضع يقول، ومنهم من يلبس القباء .."
لصوص عمة، وللأبناء عمة، وللروم والنصارى عمة، ولأصحاب التشاجي عمّة .."، وفي موضع آخر: " وكان عمة، ول

الكاهن لا يلبس المصبّغ، والعراّف لا يدع تذليل قميصه وسحب ردائه، والحكم لا يفارق الوبر. وكان لحرائر النساء زيّ، 
 ولكل مملوك زيّ، ولذوات الرايات زي، وللإماء زي ".
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من ألبسة بلاد  وهي أخباره ما يشير إلى لباس بعض الشعوب، ومنها الفوطة،وفي أحد   
ند " فخـــرج علـــيّ مـــن بـــين نخـــل، وعليـــه  : (3/194 ) في وصـــف رجـــلحكايـــة وفي المدونـــة  ،السّـــ

 فوطتان، متّزر بإحداهما، متّشحٌ بالأخرى، كأنهّ سِنْدي ".
" فجــاء  : (8/74 ) قــالويصــف ثيــاب الــبَرد الســائدة حينــذاك، فيحكــي عــن أحــدهم أنــه 

 :ز، وهــوالــبرد في ليلــة، فأصــبحنا مــن غــد، وقــد لبســنا الخــزوز، والمحشــو .."، والخــزوز، جمــع خ ـَـ
فهـــي الثيـــاب المحشـــوة  :نســـيد مخـــتلط مـــن الصـــوف والحريـــر، أمـــا المحشـــو، وقـــد يســـمّى الحشـــو

يوم شـاتٍ، شـديد " إنّ فتى منهم، ركب في  : (3/58 ) بالقطن، وتلُبس في الشّتاء، وفي المدوّنة
 .(3/121 :وينظر) البرد، والماء قد جمد، وليس عليه من الحشو شيء "

والملاحظ في تتبع ألفاظ اللبـاس والزينـة في المدونـة أنّـا جمعـت أصـنافا عديـدة مـن اللبـاس  
 بين قديم عُرف عند العرب، وبين مستحدث جديد من اللباس ..

 مدونات الشعرتداولتها لعربية قديما، فألفاظه قد أما القديم من اللباس، فقد عرفته البيئة ا
 :ما بين ألفاظ خالصة العربية، وأخرى معرّبة، ومن تلك الألفاظ القديمة العربي ونثره،

الطيـــالس ) طيلســـان (، الحريـــر، الـــديباج، وشـــي، قلنســـوة ) قلانـــس(، دُراعـــة ) دراريـــع(، 
ـف ) قطيفــة (، الــبرُ  اويل، قمــيص، عَطــاف ) عطفيــين (، دة، ســر دراريــع الــديباج، أكســية، قُطـُ

 قبــاء ) أقبيــة (، الخمــار، ريطــة ) مــن ألبســة النســاء، وهــي المــلاءة إذا كانــت مــن شــقة واحــدة
ـــة ) كســـاء الجبُـّــة، (1/293 ) (شـــقّة زهريـــة ) مـــن ألبســـة النســـاء( ، 6/81) (      خُـــف، مرقّعـــة، مبطنّ
 :والأكمام ) الفتحـة الـتي في الثـوبم مئزر، رداء، جِباب ) ج جُبّة (، عمائم، الكُ ، (8/114 )

 . (4/116، 1/111 ) مدخل اليد ومخرجها من الثوب
  :ثياب سائدة في عصر الدولة العبااسية وما بعدها

جاء في المدونة أصناف عديدة من الألبسـة، ربمـا كـان أغلبهـا مسـتحدثا في ذلـك العصـر، 
م، الـــذي الخـــزوز، المحشـــو أو الحشـــو، القصـــب، المـــروي ) المنســـوب  :مثـــل إلى مـــرو، وهـــو الملحّـــ

ان ( وفي ـتـّـ ـالثــوب الرقيــق النــاعم مــن الك :)القصــب (، ثيــاب قصــب تختلــف لحمتــه عــن ســداه
ــزـ، والقصــــب، والــــدبيقي، والمــــروي .. "، والدّنيــــة، والبركــــان،  :(3/121) المدونــــة " ..ولــــبس الخـَ

ثـوب ) أبو قلمون مذهّب :والعتّابي، والصّدرة، ومن لباسهم المستحدث في أيام الأعياد واللهو
والوشي، ، ( 8/118 ) ،(إذا انعكس عليه ضوء الشمس يتراءى بألوان شتى، يعمل ببلاد اليونان
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، ( 8/119 ) ( المناديــل، الشســتجة ) المنــديل المســتعمل للمســح :ومــن أنــواع الأقمشــة الأخــرى
ــــاب النعــــال             ثيــــاب دبيقيــــة تســــتعمل لصــــنع أحذيــــة منزليــــة خفيفــــة وخاصّــــة، وفي المدونــــة :وثي

 :" كنـــتُ أشـــتري لهـــا ثيابـــا دبيقيـــة، يســـمّونّا ثيـــاب النّعـــال ..". وألبســـة مخصوصـــة : (1/294 )
 " :(2/319 ) وفي المدونـة، ( 2/319)ما يشده الذمّي على وسـطه  :(الزنانير ) خاصة بالنصارى
 ".والنصارى مخصّرون بالزنانير

قمــيص ودراريـع وسـراويل دبيقيـة، أزُُر مـروي، بيـاض مــروي،  :ألبساة منساوبة إلالا منااطق
"  : (3/129) ، ثيـاب يمانيـة، وفي المدونـة(1) ) ألبسـة وفـرش منسـوبة إلى سـبنية بـالمغرب ( بنيةسِ 

 ولبس ثوبا يمانيا ".
واشــتهر مــن ألبســة النســاء في هــذا العصــر المصــبّغات مــن ثيــاب قصــب،  :ألبسااة النسااا 

 : (3/276 ) وربما استخدمه الرجال في ليالي اللهو والغناء، وفي المدونة حكاية عن وزير المعتضد

    ، والقراطــق والخفــاتين، وفي المدونــة(2) .." مصــبّغات، مــن ثيــاب النســاء صــبٍ ولــبس ثيــاب قَ  "
الأخــت تشــدها في أوســاط الجــواري، وتلبســهنّ القراطــق والخفــاتين، وتلــك " وكانــت  : (3/84 )

لبــاس خــاص مــن ألبســة حــريم  :، وطــراز الحــرم الــديباج(3) المنــاطق فوقهــا، ويخــدمنها كــذلك .."
 .(2/99 ) القصر، مصنوع من الديباج

علامتــه، وهــو قطعــة جانبيــة مــن الثــوب، توضــع عــادة في قفــا الثــوب، وهــو  :وطــراز الثــوب
صــاحب  ومــا شــابه ذلــك، ومــن شــعر ،تــدل علــى مكــان صــنع الثــوب، ودعــاء عبــارة عــن كتابــة

 ) الكامل (     : (5/49 ) (القاضي التنوخي النشوار)

 .راز الأسودِ فيها كالطِ  والجسرُ     طيلسانٌ أبيضٌ  فكأنّ دجلةَ 
 :تالي يحوي بعض ألفاظ اللباس الواردة في النشوار من الفئات السابقةوالجدول ال

                                        
يقول محقق النشوار: " السبنية: قماش يتخذ من الثياب الكتان أغلظ ما يكون، ينسب إلى سبن، واللفظة مستعملة  (1)

 .4/124 ينظر: نشوار المحاضرة، إلى الآن ببغداد، وقد حُرفّت إلى شبليّة "
 .3/276نشوار المحاضرة، ( 2)
لحديثة ) كرته (، والقرطق: قباء ذو طاق واحد، جمع قرطق، وهي فارسية، وتنطق في العاميات ا و) القراطق ( (3)

  .3/84نشوار المحاضرة،  ،والخفتان: فارسية، ثوب من القطن يلبس فوق الدرع .. ينظر: كلام المحقق
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 الشرح نو  اللباس الكلمة
طيالس طيلسان 

3/58 ،7/113 
الكتـــــــــــــــــــــف أو 

 العاتق 
لبــــــاس مطــــــرز يطــــــوى  ويوضــــــع 

 ) أعجمي معرّب(.على الكتف 
عمامــــة تشــــبه الــــدن في شــــكلها  الرأس 2/26نيّة دِ 

 تلبسها القضاة
القراطـــــــــــــــــــــــــــق ج 

 3/84قرطق 
كرتــه، قبــاء ذو طــاق واحــد مــن  البدن

 ألبسة النساء ) فارسية(
الخفـــــــــــــــــــــــــاتين ج 

 3/84خفتان 
ثــــوب مـــــن القطـــــن يلـــــبس فـــــوق  البدن

 الدرع ) فارسية (
قمــــــيص قصــــــب 

3/116 
 الثوب الرقيق الناعم من الكتان البدن

رداء قصــــــــــــــــــــــــب 
3/116 

المقصب المزين بالشـريط المطـوق  البدن
 من الذهب والفضة

، 3/121المـــروي 
281 ،4/219 

ثــوب مــن نســد مــرو، وهــو الملحــم،  البدن 
 الذي تختلف لحمته عن سداه

ثــــــــــــــوب دبيقــــــــــــــي، 
ـــــــــــــع دبيقـــــــــــــي  دراري

2/167 ، 3/121 

ثيـــــاب فـــــاخرة )نســـــبة إلى دبيـــــق  البدن 
 مصر(

ســـــراويل دبيقـــــي 
3/116 

 أسفل البدن
 

 سراويل فاخرة لالب من مصر

، 3/194فوطـــة 
7/85 

البـــدن، وقـــد إزار يغطـــي أســـفل  أسفل البدن
 ) أعجمي (يتشح به على البدن

، 3/258دُوّاج 
4/216   

 لحاف يلبس يغطي البدن

ثــوب يكــون غطــاء الــرأس جــزءا  البدن كله 4/115برُنُس 
 منه متصلا به ) أعجمي (

قمــاش يتخــذ مــن الكتــان أغلــظ  البدن 4/124سبنّية 
 ) نسبة إلى سبن بالمغرب(ما يكون
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ــــــــــــاج  ــــــــــــوب ديب ث
4/218 

 سداه ولحمته من الحريرثوب  البدن

ــــم قطـــــوط بيضـــــاء  البدن 4/219العتّابي  الثـــــوب المعلـّ
 وسوداء متوازية

ــــــــدن،  البدن كله 7/94البركان  ــــــــف حــــــــول الب قمــــــــاش يل
 فيكون مئزرا ورداء

نـــــوع مـــــن القلانـــــس الـــــتي تلـــــف  غطاء الرأس 8/13شاشية 
 على الرأس

ثيــاب تحشــى بطبقــة مــن القطــن  البدن 8/74المحشو 
 للشتاء

شســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتجة 
8/119 

قطعـــة قمـــاش تســـتعمل للمســـح   منديل
 ) أعجمي (

 ثوب يغشى الصدر البدن 8/211صَدرة 
، 1/294إبريســــم 

8/211 
 ) أعجمي (حرير مخلوط بالقطن حرير

أبـــــــــــــــو قلمـــــــــــــــون 
8/118 

ثـــــــوب يـــــــتراءى إذا قوبـــــــل بـــــــه عـــــــين  البدن
الشـــــــمس بـــــــألوان شـــــــتّى، يعمـــــــل في 

 اليونان
  :الحلي وأدوات الزينة

 خلاخــــل(، ســــوار ) أســــاورة(، دمــــا ، القــــرطين، جــــان ) محرفــــة عــــن جمــــان (خلخــــال ) 
) جـــنس يشـــبه اليـــاقوت  عِقـــد حَـــب،  عِقـــد جـــوهر، يـــاقوت أحمـــر، يـــاقوت بلخـــش، (1/272)

كـل مــا   :فـص يـاقوت، فــص مـاس، منطقـة ذهـب، جمعهــا منـاطق ) المنِطقـة، (2/163)الأحمـر ( 
هميان ) حزام عريض ، (83، 3/43)  الجلد يُشد حول الوسط (، وتكون غالبا موكدة بسيور من

قبيعـة السـيف ) مـا علـى طـرف مقبضـه مـن ، (2/45 ) يوضع في باطنه المال ويشد في الوسـط (
، (3/111)فضـــة أو حديـــد(، الجـــواهر واليواقيـــت والتوتيـــا ) معـــدن نفـــيس مجلـــوب مـــن الهنـــد ( 

المســوك ) ج  :لأخــرىومــن أنــواع الطيــب ا. (5/29 ) ســبحة أو مســبحة ســبد ) الخــرز الأســود(
 مسك (، العنابر ) ج عنبر (، دهن البلسان،، ماء الورد، المسك، الكافور، النّد. 
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 :نماذج من التّمثيلات
ثوب مرصع منقش، يوضع على السرج للزينة، فارسيته ) جنـا  (، الجـيم  : (4/33 ) جناغ

 .(1) الفارسية مع الغين المائلة إلى القاف ) النطق الفارسي (
أمـرني بهـاء الدولـة أن أكتـب  " : (5/224) الربـاط، أو الشـد، وفي المدونـة ،(2) أراميـة :تكاة

ة إبريســـم إي  :قـــال " : (5/145 ) "، وفي موضـــع آخـــر أبياتـــا يكتبهـــا بعـــض الجـــواري علـــى تكّـــ
 ". والله، ثم خالطها، وأخرج تكّتها، فكتّفها بها

  :مواد أررى للزينة والتطيب
) فارســية ( مــادة كلســية ناعمــة، يســتخدمها النســاء  : (5/195، 298، 1/151 ) إساافيدا 

 للزينة، مثل النورة، وتستخدم لأغراض أخرى، كالبناء أو الكتابة.

 :طــلاء تحمــر بــه المــرأة وجههــا، والكلمــة فارســية، مركبــة مــن كــل أي : (2/344) الكلكااون
 أي لون.  :ورد، وكون

المطلــي بالصــاروج، ومنــه  :وأخلاطهــا، واشــتقوا منــه مصــهرجالنــورة  : (2/128 ) الصااارو 
 الحوض الذي يحتبس فيه الماء.  :الصهريد
ل، أو الـــدوم، ومنـــه العـــود  : (8/218، 2/69 ) لِى(ـ) طـــري، مُق ـْــعاااود  نســـبة إلى شـــجرة المقْـــ

 .(3) المجلوب من الهند، والعود الصنفي، موضع في بلاد الهند :الهندي
جمعها غوالي ) من أنواع العطور الفاخرة (، وهي عبارة عن أخلاط من  : (1/289 ) غالية

 الطيب لامع وتعجن وتعُتق، وسُيت غالية؛ لارتفاع ثمنها. 
ج ذريــرة، وهــو مســحوق مــن قصــب يُجلــب مــن الهنــد، يتطيــب بــه،  :الغِسااوا ماان ذراريا 

  بها ..".سول ذراري عجيبة طيّبة، فغسل يده " ثمّ جيء بغَ  : (7/175 ) وفي المدونة

                                        
 .46ينظر: أدي شير، الألفاظ الفارسية المعربة، ص( 1)
 .31ينظر: طوبيا العنيسي، تفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة العربية، ص (2)
 : " وهو أردأ أنواع العود، ليس بينه وبين الخشب إلا فرق يسير ".8/218، يقول محقق النشوار( 3)
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أعواد صغيرة بيضاء أو صفراء تدق، وتستعمل في غسل وتنقيـة الأيـدي  : (5/14 ) أشنان
 بعد الطعام، ومثله الصّابون، والغَسول.

ااامامات أصـــناف تصـــنع مـــن الطيـــب والكـــافور علـــى  : (8/253، 7/157 ) التماثيااال والشا
 ل العنبر والكافور.هيئات شتى، وتنصب في مجالس القصور للزينة والتطيب، ومنها تماثي

"  :خمة الـتي تُحمـل في المواكـب. وفي المدونـةـهي الشـموع الض ـّ : (2/131 ) شمو  موكبية
 وكان أحسن ما شاهدنا له شمعتين موكبيتين ..".

 :ألفاظ الألذية
  :من أنواع الأحذية التي اشتهرت في هذا العصر

اااف منعاااال) مـــن الأحذيـــة الهنديــة (،  نعاااا كنبااااتي       ) علـــى هيئــة النعـــل (، وفي المدونـــة ر 

" وأرى عليه قميصا مخرّقا، ودراّعـة مرقوعـة، ونعلـين كنبـاتي في رجلـه يمشـي بهمـا في  : (1/191 )
  الطرق، وغلامه خلفه، ومعـه خُـف منعّـل، فـإذا حصـل في دهليزنـا لبسـه .."، وفي موضـع آخـر

من داره، وعليه مئزر، وعلى ظهـره رداء "وكان أبو أمية الغلابي يخرج في كل عشية  : (1/234 )
 خفيف، وفي رجليه نعلان كنباتي ثخان، وبيده مروحة، وهو قاضي البصرة ...".

" دخلتُ حماّما، وخرجتُ وقد سُرق مداسي  : (5/25) ) من الدوس ( وفي المدونة مداس
 .".. 

ي، ولبســتُ " ونزعــتُ خُفــ : (3/281 ) مــن أنــواع الأحذيــة البســيطة، وفي المدونــة :تمشاا 
 تمشك غلامي، ومشيت ..".

ا كــان بعــد ســنين، رأيتــه  : (5/143 ) مــن الأحذيــة الفــاخرة، وفي المدونــة :نعاال طاااق " فلمّــ
 في الكرخ، بطيلسان، ونعل طاق، بزي التّجّار المياسير ..".
يحكـــي التنـــوخي عـــن   : (1/294)  وهنـــاك نعـــال خاصـــة تســـتخدم في القصـــور، وفي المدونـــة

وأغراضــها، وأنّــا تصــنع مــن ثيــاب النعــال، ولا تلُــبس إلا لمــدة محــدودة، وأنّــا  كيفيــة صــناعتها،
  محشوة بالمسك والعنبر، ولُاعل طبقات .
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  :ألفاظ الأثاث وأمتعة المنازا  -3
ع في أنـــواع الأثـــاث ـمـــن مظـــاهر الاتســـاع في الحيـــاة، وتـــأثير الحضـــارات في بعضـــها، التوس ـّــ

" فاسـتعملوا لـه  :وصـف للفـرش الكامـل للمنـزل (8/52)  والفرش، ووسـائل الراحـة، وفي المدونـة

، (1)فــرش أرمــني، ببســاط عظــيم، ومصــلّيات، وأنخــاخ، ومســاور، ومخــادّ، ودســت، وســتور .." 
وجاءنا رسول يوسف بعد الظهـر، فركـب، " :يصف فرش قصر فاخر (8/51) وفي موضع آخر 

لم أر قبلهــا مثلهــا حســنا، في ،ونحــن معــه، حــتى أوصــلنا إلى حضــرته، فأجلســنا في فــازة بهنســي
فــاخر جــدا،  صــدرها ســدّة أبنــوس مضــبّبة بالــذهب، ومســاميرها ذهــب، وعليهــا دســت ديبــاج

 " فوقــه حصــير واســع، كبــير، عظــيم، طــبرانّي، ومخــاد، وصــدر منــه  ،وبــين يــديها بســاط جهرمــي
(2). 

 :ومن أنوا  المتا  والأثاث المنزلي الأررى

وت ج تخــــــت، الطــــــوف ) الخشــــــب المــــــتراكم (، مخــــــدّة، قصــــــب، حُصُــــــر، مــــــزمّلات، تخــــــ

ـع ( ةع ـَـب ـْالصــناديق، رَ  ـرش وطنــافس (، فــرش أرمــني، اللبــود ، (8/254) ) صــندوق مربـّ أنمــاط ) فـُ

الطاهريـــة ) نـــوع مـــن البســـط (، بُسُـــط ج بســـاط، النّطـــع، الخـــيم، الشُـــرع، الفـــازات، الخـــوص، 

الثقيلـــة، المضـــارب البلـّــور،  حصـــير ، ســـتارة، علـــق حســـن، وفـــرش ديبـــاج مثقـــل، المرايـــا المحـــلّاة

 المداخن المحلاة ) المجامر (، العمّارية ) الهودج (.
                                        

والفرش الكامل للبيت يشتمل على فراش متماثل في اللون والنّقش، مختلف في المساحة، " يقول محقق النشوار:  (1)
لضيوف (، والأنخاخ، مفردها نخ، ونخ الطائر فالصدر أكبر القطع مساحة، ويفُرش في ساحة البيت أو القاعة ) غرفة ا

عظم جناحه، والمتعارف أن يكون مع الصدر نخاّن، والنّخ سجّادة طويلة، قليلة العرض، تمد فيما بين الصّدر وبين الحائط، 
أما المصليّات، فهي قطع صغيرة، تستعمل للصلاة،  وتوضع تحت الضيوف، والمخاد، والمسورات، والدست وهو قطعة 

  ". ع في صدر المجلس، والستور التي تعلّق على الحيطان، والشبابيكتوض
دة: ما يجلس عليها كالمنبر، وبهنسي: منسوب إلى بهنسة بمصر. وجهرمي: منسوب إلى جهرم بفارس، وطبراني: والسّ  (2)

 .8/51ينظر: هامش محقق النشوار،  نسبة إلى طبرستان في أواسط آسيا.
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 :نماذ  من التمثيلات
 .(1)وجمعها بواري، الحصير المنسوج من القصب  : (6/191، 4/195، 2/291) بارية 
الأصــل أنّــا كســـاء يلُقــى علــى ظهــر الدابـــة، ثم اســتعير للفــراش الـــذي  : (2/175)  عااةذب ر 

 يوضع للحجرة من أجل الراحة. 
 وعاء تُصان فيه الثياب. : (4/278، 2/84، 1/184 ) ت:ل
سرير أو مجلـس خـاص معـد للنسـاء يُحملـن عليـه، وقـد يحمـل  : (4/196، 1/272) ةافا االمح

 عليه المريض والمسافر. 
ــان، يعلّــق في مجــاري الهــواء، ويـُرـش، أو  : ( 233، 7/181، 1/313 ) ال:ااي  نســد مــن الكتّ

 يوضع على الجرار الكبيرة بقصد تلطيف الجو، أو التبريد.
وضــــع في صــــدر نــــوع مــــن الأســــرة العريضــــة الــــتي تُ  : (4/91، 3/116،154، 1/79 ) دساااال

 المجلس، وقد تدل على المنضدة التي توضع عليها الأشياء. 
رسِن: موضـع وأرسنته، إذا شددته بالرسـن، والــمَ الحبل، ورسنتُ الفرس  : (3/264) الرِسِن

، 5/275) ، ومثله: خيط قُـنّب ) حبل ((2)الرَسَن من أنف الفرس، وهو مما اشتركت فيه اللغات
7/96). 

 مفردها زليّة، فارسية، وهي البساط. : (3/181 ) زلاليا 
ااا  بنّية (: قمـــاش يتُخـــذ مـــن الكتـّــان، مـــا مفردهـــا ) سِ ـــ : (8/117، 4/124، 3/181) بناياتس 

 .(3)يكون، ينسب إلى )سبن( بالمغرب
 : وسادة أو مسند، يتكأ عليها.  (3/116، 1/46) م سورة 

                                        
الدومنكي أنّ هذه اللفظة وليدة البيئة العراقية، وهي أكّدية النجار، ونقلت إلى الأرامية، وتناولتها يرى الأب مرمرجي  (1)

، 15ص م،1937مطبعة الآباء الفرنسيسيين، القدس،  ينظر: المعجمية العربية، الفارسية، وعن الفارسية أخذتها العربية،
ي بار( بمعنى: لم يفلَح، وكأنّ الباري أغلظ المفروشات، يقول: ويرى أدي شير، أنّّا تعريب )بوريا (، وهي مشتقة من ) آ
، ينظر: : ولم يزل هذا اسُها في بغدادالنشوار . يقول محقق 31وأظن أنّ أصلها أرامي، ينظر: الألفاظ الفارسية المعربة، ص

2/291. 
 .2/394، ومقاييس اللغة، 5/2123 ينظر: الصحاح للجوهري، (2)
 : " واللفظة مستعملة إلى الآن ببغداد، وقد حُرفّت إلى شبليّة ".3/181 محقق النشوار يقول (3)
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تمـدّ علـى الأرض وتوضـع  سفرة أو مائـدة الطعـام، وهـي قطعـة مـن الجلـد : (4/95) مالاس  
 .(1) عليها صحون الطعام

جمعهــا شــرائد، وهــي الســتارة مــن القصــب، توضــع علــى أبــواب الــدور  : (3/91)  شااريجة
 والدكاكين. 
 المفرش، وهو دون الدست، يوضع في جوانب المجلس. : (3/154) طرحالمِ 

 فارسية ) البساط (.  : (1/311) طنفسة
 جمع فازة، وهي المظلّة بعمودين.  : (8/251، 3/247) الفازات
يتُـــوقّى بـــه مـــن البعـــوض، كـــان يتُخـــذ مـــن عيـــدان  غشـــاء رقيـــق : (8/239)  بصِااا ك لااااة قِ 
 القصب.
 مجلس، أو سرير مرتفع.   : (6/191 ) وطا 

 :الأواني والأدوات والأثاث -4
طــــرأ تطــــور كبــــير في مظــــاهر عديــــدة في المجتمــــع العبّاســــي، واتســــعت الحضــــارة، وتنوعــــت 

لأشــــياء أســــاليب الحيــــاة، وتمظهــــر هــــذا التطــــور في عــــدة مظــــاهر، ونشــــأت تســــميات جديــــدة 
 استجدت في الحياة،  كان أبرزها في مجال الأدوات والأواني والأثاث ..

ولا نريد أن نتوسع في الاستقصاء والتتبع، بقدر ما نريد أن نضرب الأمثلة لتلـك الألفـاظ 
التي دخلت الحياة العربية، سواء كانت كلمات فصيحة، أو معرّبة، أو مولـدة، أو دخيلـة، وقـد 

 عي عشرات الكلمات التي تحكي البيئة العبّاسية واسعة الأصقاع.رصدتُ من خلال تتب
 :وقد آثرنا تصنيفها بحسب مجال الاستعمال، نظرا لكثرة الألفاظ، وهي كالتالي

الأواني المنزليــة المتخــذة مــن النحــاس، كالقــدور،  :الصُــفر :الأوانااي والأدوات المنزليااة -
، (2) أو الطســاس ج ) طســت أو طشــت( ة أو الصــحن الكبــير (، الطســوتـحف ـَـالقصــعة) الصّ 

طل، بـــراّدة، قـِــدر، قنّينـــة، قـَــ ـ، س ـُــ(3) الصـــحون، كيـــزان ) ج كـــوز ( دح، زقِ حـــدّاد، ـكرجة، سِـــ
عتيــدة ) وعــاء يوُضــع فيــه الطيــب والمشــط ونحــو ذلــك (، المجــامر، الــبرام ) البُرمــة (، صــنجات، 

                                        
 .6/146دوزي، تكملة المعاجم العربية،  ينظر: (1)
، 3/112وردت بلفظ ) طشت ( في أكثر من موضع، ينظر: نشوار المحاضرة، و  ،4/157ينظر: نشوار المحاضرة،  ( 2)
5/259. 
ينظر: نشوار المحاضرة، كلام المحقق في الهامش حول أنواع أواني الفخار  ب،( الكوز إناء من الفخار يستعمل للشر 3)

 .3/68 واستعمالاتها
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ملعقـة، شـرابي ذهـب ، مجـامع صواني ج ) صينية (، صينية ذهب، صينية فضّة، مغسـل فضـة، 
فضّــة، قمــاقم ج قمقــم، أبــاريق، الــدن والــدنان، أكيــاس ج كــيس، حــق مــن ذهــب، مــداخن، 

، مِرجـــل :مجـــامر، ج مجمـــرة، كـــوز وقـــدح بلـّــور، قحـــف بلـّــور، ومـــن أدوات الطباخـــة والتســـخين
 فوّارة، مزمّلة خيازر. :، ومن أدوات سقي الماءمسخنة، ديكدن، كوانين، طنجير

برد، المكنسـة، المقدحـة، قنـديل، ـم ـِلـة ) أداة يدويـة لطـرد الـذباب (، ا ـّمِذبـ :رىأدوات أر
الاصـــطرلاب، التّقـــويم،  :) أثـــاث العـــروس (، دبـــوس، مقـــراض، ومـــن أدوات التنجـــيم :الجهـــاز

قنــاة،  :خُــرج، وأنــواع العصـا المجوفــة ،الزايرجـة، مِطرقــة، أشــفى ) المثقـب والمخــرز (، زراقــة الـنفط
 .أنبوبة، قصبة

 :نماذ  من التمثيلات
اناااة غســـل فيـــه الإنـــاء الكبـــير ذو الحافـــة المرتفعـــة، أو إنـــاء مســـتدير تُ  : (8/253، 3/59 ) إجا

 الثياب، وجمعها أجاجين، ومثله: ) القَدَس: السطل (. 
) فصيحة ( إناء صغير من الجلد، يحمله راكب الدابة، وقـد تطلـق علـى  : (4/279) إداوة
 الرحل. 

  ين.أوعية تزرع فيها الورد، والرياح : (8/176) أ ص 
 وعاء من خزف. : (1/342) برنياة
 وعاء تثبّت فيه الشّمعة. : (2/131) التاور
 بكسر الجيم، الوعاء من الجلد، وجمعه جُرُب، وجُرْب، وأجربة. : (7/71) رابالج  

وجمعهــــــا ) جامــــــات (، فارســــــية، صــــــحون أو   : (249، 251،8/248، 217، 1/39)جامااااااة 
كــؤوس أو أوعيــة زجاجيــة فــاخرة، توضــع فيهــا الحلــوى ومــا شــاكلها، وقــد تكــون مصــنوعة مــن 
 أحجار فاخرة، وقد يتفننون في صنعها وحجمها، ويوضع فيها غالبا الحلوى، وما شابه ذلك. 

 المغشّاة بالأدم.ج جونة، وهي السلّة الصّغيرة  : (5/234، 5/144، 3/189 ) الج وِن
 الجرة الكبيرة، أو الخابية، وجمعه: حباب. : (4/216 ) الح ب
إنــــاء أو قنينــــة ذو عنـُـــق ضــــيّق، يــــودع فيهــــا الخمــــر، والكلمــــة  : (8/253) ي بلاااااورراااارداذِ 

 فارسية.
 جمع مخلاة، أوعية وحقائب كبيرة لحفظ الأشياء.   : (3/264، 2/81 ) م:الي الدواب

 إناء يسع خمسة أرطال. : (2/126) ر ماسية
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 الأواني الزجاجية النفيسة، مخروطة الشكل.  : (197، 4/146) الم:رول
       وتســــمى بالفارســــية : القــــدح الــــذي يُخلــــط بــــه الشــــراب بالمــــاء، ويُشــــرب، ماااادافات بلااااور

" فـــأمر يوســـف، بـــإخراج الأنبـــذة، في مـــدافات  : (8/253 ) ) جاشـــنكير ( كمـــا ورد في المدونـــة
  .تسمّى بالفارسية: جاشنكير .."بلّور، 

 فارسية، آلة يوضع عليها القِدر. : (2/126 ) ديكدان
ـــــوب والسّ  : (8/236) دولاب الجمااااال ـــــة يـــــديرها الجمـــــل لعصـــــر الحب مســـــم واســـــتخراج آل

 الزيوت.
وهو إناء كالإجانـة تغسـل فيـه الأشـياء، والمـركن يوضـع فيـه  : (8/253) الم ركن، والمغسل
 لغرض غسل الأيدي.الأشنان وما شابهه، 

 أداة يدوية لجلب الهواء و تلطيف الجو، ومثلها المذِبة: لطرد الذباب. : (2/162) م رولة
 أداتان لحمل الأشياء الثقيلة.  : (1/289) الداهق والم صقلة
مـــن الألفـــاظ البغداديــة الـــتي اشـــتهرت في بيئــة العـــراق، ويطلقونّـــا  : (1/37) مزمالااة رياااازر
المــاء للســقيا وحفــظ المــاء بــاردا، في وســطها فتحــة فيهــا قصــبة مــن فضّــة  علــى الجــرة أو خابيــة

 . (1) يشرب منها، وتزمّل عادة بالخيش، والخيازر جمع خيزران وهي قضبان تغلّف بها المزامل
 جمعها زبادي، صحفة صغيرة من الخزف.  : (8/249) زبدية

فارســية، أصــلها ) زيركــاه (، شــبكة مربعــة تشــتمل علــى مائــة بيــت،  : (2/327 ) الزايرجااة
يرســـم في كـــل واحـــد منهـــا حـــرف مفـــرد، ولهـــم فيهـــا أعمـــال يزعمـــون أنّـــم يســـتدلون بهـــا علـــى 

 .(2)المغيبات 
 جمعها زبُُل، القفة الكبيرة. : (8/172) زنبيل، زبايل
 ج سكرجة: ) فارسية ( الصّحفة. : (1/96) السُّكرجات
لّم (، وهــو المرقــاة، ســواء كــان مــن خشــب، أو  : (8/172)  ساالاليم وســلالم، مفردهــا ) سُــ

 حجر.
                                        

. وينظر: المحبي، قصد السبيل، 11، ج2م) تفسير الألفاظ العباسية (، مجلة المجمع العلمي العربي،  تيمور، أحمد( ينظر: 1)
في بغداد، وقد حرفّت فأصبحت ) مزمبلة (، وتطلق على قصبة يقول محقق النشوار: وكلمة المزملة لم تزل شائعة ، 2/465

 الحديد أو الرصاص التي ينصب منها الماء.
  .82تفسير الألفاظ المعربّة، صدي شير، أ( ينظر: 2)
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 الغربال الواسع العيون.  : (3/264 ) الم سرد
 ج مسحاة، وهي أداة يغرف بها، أو يسحى بها كالمجرفة. : (4/21 ) اليسِ المِ 
 وعاء شبه السلة.  : (5/385) صِن
طاقــات صــغار، ويعمــل بــه مضــاوئ للحمامــات، جــر بــراّق يــدق إلى حَ  : (4/21 ) الطلِااق

 فيقوم مقام الزجاج.
 أطباق فيها طول، والصحن أو الصينية المستطيلة.  : (8/253، 2/364 ) مطاولات

 ، وعاء يطبخ فيه.(1)فارسي معرب تنكيره : (128، 2/126) طنجير
 وعاء يقدّم فيه الَحساء. : (7/165) طيفورياة

 وعاء كبير.  : (5/145) رفظِ 
حفة المتخذة مـن الطـين، ومنـه الغضـار الصـيني المجـزعّ، الصَّ  : (78، 4/46، 1/111 ) غضارة

 وهو الملون بالسواد والبياض. 
 إناء يشبه قحف الرأس. : (3/41) قحف بلاور
 وعاء مثل الكيس، ينُسد من القصب، ويوضع فيه التمر المكبوس.  : (7/89) قوصرة
ـــاط يضــــع : (2/128) كشااااتبان ــــر، فارســــية،  قمــــع الخيـّ ــــه إصــــبعه، يتقــــي بهــــا وخــــز الإب في

  .(2)انكشتانه، معناه إصبعي
فكـــان الشــــاب يســــبح "  : (4/219)ج كــــانون، الموقــــد والمصـــطلى، وفي المدونــــة  :كاااوانين

 ..". فوقه حطب يشتعل تحت قدر، إلى أن تنضد قائما، وعلى يده كانون
 .(3) ج مر، أداة تشبه الفأس، وتستعمل للحفر : (8/172) مرور

 أداة لنتف الشعر.  : (8/93) الم نقاش
:ج هــاون: فارســية، تطلــق علــى أداة مــن النحــاس يــدق فيــه مــا  (5/14، 2/168 ) هااواوين

 يحتاج إلى دقه من حبوب وغيرها.

                                        
 .7/82تكملة المعاجم العربية،  دوزي،( ينظر: 1)
 .، قال: وهو من كلام العامّة9/92تكملة المعاجم العربية، دوزي، ( ينظر: 2)
  يقول محقق النشوار: وما تزال مستعملة ببغداد. (3)
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: " والهيــب حديــدة عظيمــة كــالبيرم، يقلــع بهــا  (1/171) : وقــد فُسّــرت في المدونــةالهيااب
 .(1) تلة، ومنها منبسط كالأسطام .. "ـوهي تسمى ببغداد العَ أصول النّخل، لا تنقلع إلا بها، 

  :أجزا  فتح الأبواب وإغلاقها -
يغلــق بــه البــاب مــن  أو خشــب مــزلاج مــن حديــد التربــاس: :(7/111) الترباااس والمتاارس

َترس: فارسية، خشبة توضع خلف الباب لتدعمه، وتعريبها ) الشِّجار (الداخل
 . (2)، والم

 حديدة يدخل فيها القفل ونحوه.  : (2/341 ) زةالحلقة، الر  
صـف الواحـدة بجانـب الأخـرى، ويمـد فارسية، أبـواب مـن الخشـب، تُ  : (8/223) الدرابات

 عليها حديد، يغلق بقفل أو أقفال. 
ج زرفونـــة، فارســـية، تعـــني الحديـــدة الـــتي يغلـــق بهـــا البـــاب، أو حلقـــة  : (8/252)  زرافاااين

 الباب. 
 :الأشيا لقائب وأوعية لحفظ  -

وعــــاء مــــن الجلــــد، أو غــــيره يشــــد علــــى مــــا فيــــه، مــــن أمــــوال أو  : (255، 8/85) ال:ريطااااة
 رسائل. 

 يستعملان في حفظ الدفاتر والتدرب على الكتابة.  : (8/55) الأدرا  والثبل
جمعـه أسـفاط، أوعيــة، أو صـناديق صـغيرة تســتخدم  : (98، 7/92، 96، 85، 6/84 ) سِاف 

فَط الجــواهر والمعــادن الثمينــة، ومنهــا أســفاط الكــراريس  لحفــظ الأشــياء، وهــي أنــواع، فمنهــا سَــ
 والدفاتر، ومنها ما يستخدم للأمتعة. 

 أوعية تحفظ فيها الدفاتر والرقاع والكراريس.  :( 8/151، 4/153) ق مِطر
 فارسية، نوع من الجلد، توضع فيه الأشياء.  : (3/37) كيم:ل
: حـــــزام عـــــريض، يوضـــــع في باطنـــــه المـــــال،  (7/69، 5/253،262، 4/216، 2/45)  همياااااان

 ويشد على الوسط.

                                        
 والأسطام: حديدة تحرك بها النار، والعتلة: حديدة يقلع بها البناء. (1)
يقول محقق النشوار: وكلمة الترباس عامية بغدادية، ما زالت مستعملة  ،11/282ينظر: تهذيب اللغة، الأزهري،  (2)

 .ببغداد
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  :أدوات الكتابة -
كـــان الاهتمـــام واضـــحا بـــأدوات الكتابـــة والترجمـــة، ونقـــل الكتـــب ونســـخها، بـــل والتفـــنن 

" وكــبس منزلــه، وأُخــذت منــه دفــاتر كثــيرة،  : (6/83 ) المدونــةبــالأوراق والكتــب ولاليــدها، وفي 
وكذلك من منزل محمد بن علي القنائي، في ورق صيني، وبعضها مكتوب بماء الذهب، مبطنّة 

هتمام يزداد بتحسين الخـط ولاويـده، وفي الابالديباج، والحرير، مجلّدة بالأديم الجيّد .."، وأخذ 
" إن أردتَ أن يجــود خطـّـك، فأطِــل جلفِتــك  :الكاتــب قولــه عــن عبــد الحميــد (5/241) المدونــة

 طتّك، وأيمنها ..".ـوأسُنها، وحرّف قَ 
 :ومن أدوات الكتابة ومصطلحاتها السائدة في عصر التنوخي

 ) أوراق فـــر  مـــن اســـتخدامها تســـتخدم للكتابـــة علـــى ظهرهـــا (،رقـــاع، دفـــاتر، كـــراريس، ظهـــور 
 .م () فتحة رأس القل :مقلمة، جِلفة القلم

 :نماذ  من التمثيلات
 مادة كلسية يكتب بها على الألواح ونحوها. : (5/195، 1/76) أسفيدا 
 من أنواع ورق الكتابة.  : (2/14 ) مرباعة
لـف علـى ربطه بالسحاة، وهي عصابة رقيقة تُ  :سحا الكتاب : (2/115، 3/41 ) الساحاة

يخـــتم الكتـــاب بوضـــع شـــيء مـــن الكتـــاب، ثم يلصـــق طرفاهـــا، لتحـــول دون فـــتح الكتـــاب، ثمّ 
الشـــمع أو الطـــين علـــى طـــرفي الســـحاة الملصـــقين، ثم يوضـــع الخـــاتم علـــى الشـــمع، ليظهـــر أثـــره 

كيس   :واضحا فيما إذا عبث أحد بالسحاة، ثم يوضع الكتاب بعد الختم في خريطة، والخريطة
 من الجلد في فوهته خيط، إذا خُرط أغلقت فوّهته. 

 نوع من الورق ساد في العصر العباسي.  : (7/213 ) ورق أثمان منصوري
 :أصناف المأكولات والمشروبات -5

ح تأثير الفارسية على العربيـة أصـناف الأطعمـة والأشـربة الـتي من أظهر المجالات التي توضّ 
شـــاعت في المجتمعـــات الإســـلامية نتيجـــة امتـــزاج الشـــعوب، وتعـــدد الثقافـــات والعـــادات، فقـــد 

 لم تكن موجودة من قبل. استحدثت ألفاظ أطعمة وأشربة
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  :رضروات وفواكه -
بــاقلا، جربــان الخــس، زبيــب خرســاني، رطــب آزاد، الرطــب الســكر ) الســكري (، بــاكورة 
فاكهة ) أول ما يدرك منها (، كمثراه، خوخة، الهندبا، تينة، نارند، الأرز، خـافور ) الأرز إذا 

كــالبطيخ   :اشــتهروا بالتجــارة بهــاوقــد تنســب بعــض الفواكــه إلى أشــخاص ، (8/117 ) لم يحــرز (
(2/216)  العبدلاوي، والرّقي العبدلاوي

(1). 
  :أطعمة -

مضــيرة، عصــيدة التمــر، فــراخ مســمنة، دجــاج هنــدي،  فــراريد ودراريــد، كبــود الــدجاج، 
لحوم العجل،  :لحوم من قلوص فتية، بقرية :وقوانصها، لحم مكسود ) مملوح (، ممقور، جزورية

     :رد، مرقــة، صــير) سُــك صــغير مملــوح (، جــراد مطبــوخ، مبــاعر محشــوةجــدي مبــزّر، جــدي بــا
) الأمعاء المحشوة (، سويق الحمص، الإدام، المريّ ) ما يؤتدم به، وكل ما يؤكل مع الخبـز فهـو 

 إدام (، البيض الطاجن ) المقلي (.
 جامات حلوى، قطائف ج قطيفة، السكّر الحار، معقود العسل.  :أصناف الحلوى
 لوز، بندق، غبيراء، نبق، بلّوط.. :أصناف الن قل

 دهن الجوز، واللوز، والخردل، والجلّوز، فلفل مدقوق. :دهون وزيوت وبهارات
  :نماذ  من التمثيلات

: أو إســـفاذباج، وهـــو طعـــام مكـــوّن مـــن اللحـــم المعـــرّق بالإليـــة مـــع  (2/229) إسااافيدبا 
 اللوز.ص، والبصل، والكسفرة والكمّون، ومستحلب ـالحمّ 

: وهو عبارة عن شطائر، أو رغيفين، يحشى بينهما لحـم دجـاج، وطبقـة  (5/234) أوسال
 من الجوز والجبن والزيتون وطبقة من البيض المسلوق وغيرها.

في الأصــل القــدر مــن الحجــر، يســتخدم  لإنضــاج اللحــم، ثم  : (4/196، 1/293)  الب رمااة
 أطلق على نوع من الطعام يوضع في البُرم.

                                        
وسُي العبدلاوي، نسبة إلى صاحب زراعة الخضروات: أبي عبد الله بن عوف، والرقي: نسبة إلى الرقة، وهي الأرض  (1)

 .) يوسف أفندي (، ومثل هذا في العصر الحديث تسمية نوع من البرتقاليات باسم 2/116 نشوار المحاضرة،الخصبة، ينظر: 
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 ، خبز  أو رقاق يلف باللحم.(1)فارسي معرّب : (234/ 5، 3/191، 2/322) بزماورد
 سندية، الأرز يُطبخ باللبن والسّمن بلا ماء. : (3/118) بهطاة
 الطعام الذي يؤكل باردا، كالبزماورد. : (4/196) البوارد
 الرياحين.: ما يقدم للضيف من أصناف الفاكهة كالتفاح، وأصناف  (7/177 ) التحايا

فارسية ) لوزينه( طبق حلوى يعمل بالـدقيق  : (7/147، 251، 123، 1/121 ) جام لوزين 
 .(2)ويحشى باللوز والفستق

 : حب الصنوبر الكبار، معرّب عن ) جالفوزة ( فارسية. (2/9) الجلاوز
 جمعها جوامركات، الفتى من الطير. : (2/185) جوامرك
مقلوب ذوباج، طعـام يتخـذ مـن الأرز، والبنـدق وبعـض المنكهـات  : (7/141 ) الجوذاب

 .(3)والبهارات، ويوضع عليها أوز أو جدي مشوي أو شبههما 
صااارمياة نـــوع مـــن الطعـــام يظهـــر مـــن اسُـــه أنـــه طبـــيخ فيـــه أنـــواع مـــن الزبيـــب  : (6/217) ل 

 واللوز، وفي المدونة: " وقدّم الطعّام، وفيه حِصرميّة غير محكمة ..".
 طعام من السمن والتمر والدقيق. : (4/113) الحيم

فارســـية، وتعريبهـــا ) خشـــكناند (، وتصـــنع مـــن العجـــين المحشـــو  : (7/241) رشاااكنانكه
 .(4)باللوز أو الجوز أو السكر، ويشوى

 طعام مكوّن من اللحم والحمص والخل والمري، وقد يُجعل بالسكر. : (4/177) ديكبريكه
 طعام يعُمل من السمك الصّغار.ج ربيثاء:  : (1/96 ) الربائث
دقيــق يعجــن ويطــرح علــى شــكل رقــائق في الزيــت المغلــي، ويوضــع عليــه  : (1/217) زلابيااة
 السكّر.

ويضــــرب ، (5): مــــرق يصــــنع مــــن اللحــــم والخــــل ومــــواد أخــــرى (7/176، 1/181) سااااكبا 
  .: " ومرق سكباج أحمض من الفراق " (7/176 ) بحموضته المثل، وفي المدونة

                                        
 .113ينظر: الخفاجي، شفاء الغليل، ص (1)
 محقق النشوار: واللوزيند يسمى الآن ببغداد البقلاوة، وأحسب هذه الكلمة ) تركية (.يقول  (2)
  .2/332، تكملة المعاجم العربية، دوزيينظر:  (3)
 يقول محقق النشوار: ما زال هذا اسُها في النجف، وتسمى الآن ببغداد ) كليجة ( بالجيم الفارسية المثلثة. (4)
 امة في بغداد إذا شكوا من حموضة طعام، قالوا: حامض، كأنه سكباج .يقول محقق النشوار: والع (5)
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فارســــية ) سنبوســــه (، رقــــائق مثلثــــة، تحشــــى بلحــــم مفــــروم، وبصــــل  :(5/234) سمبوساااا 
 وبهارات.

نسبة إلى الفرن، خبز ثخين مستدير، وإذا كان الخبز  : (3/191، 2/281) السميذ الفرااني
 ي سُيذا.من الدقيق الأبيض سُُ 

يكــون جمعـه الأســوقة، النــاعم مــن الـدقيق، وكــل مــا صــلح أن  : (4/223، 1/131) ويقاالسِاا 
دقيقــا، يمكــن أن يتخــذ منــه ســويقا، وهــو أصــناف، منــه: ســويق الحمــص، ســويق اللــوز الــذي 

 يُخلط بالسّكر أو العسل، وسويق التّمر.
 ، دهن السمسم.(1) فارسية ) شيره ( : (2/9) الشير 
، طعـــام مــن لحــم وبــيض وبصـــل، (2) فارســية ) تباهــة ( : (3/85، 214، 2/195 ) طباهجااة

 طباهجة بكبود، ومنها طباهجة عنبرية. وهي أصناف، منها:
 : فارسية ) تيهو (، ذكر السلكان أو الحجل. (3/218) طيهو 
 فارسية ) غباريه (، وتسمى عنب الدب، وهو شجر ثمره كالعُنّاب. : (8/124) غبيرا 
 .(3)فارسية، حلوى تعمل من الدقيق والماء والعسل : (5/235، 3/77، 1/217) فالوذ 
 التوت الأحمر، ويسمى في بغداد تكي الشام. : (4/273) الفرصاد
 .(4)فطائر مقلوة ذات طبقات رقيقات كالأوراق محشوة بالعسل واللوز : (2/59) قطائف
 مرق يتخذ من أكباد الجزور ولحومها. : (7/141)القلايا 
تركيــة، لحــم القــص ) شــاورما ( في ســفود مــن حديــد، ثم يقلــب علــى  : (1/144) كردناااك

 النار حتى ينضد. 
طعام يتخذ من الكرنب، وهو بقلة، ويسمى ) الملفوف( تغُلـى وتتخـذ   :(7/165 ) كرنبية
 كهيئة المرقة.

                                        
 ، وفيه: " والعامة تقول: سيرج، بسين مهملة مكسورة ".135الخفاجي، شفاء الغليل، صينظر:  (1)
 الكباب والعرب تسميه الصّفيف.أنه  147وذكر الخفاجي في شفاء الغليل، ص  (2)
 ارة التي تعمل في وقتنا.وربما كانت هي ) البالوزة ( الح (3)
 ، وهو أشبه بما يدعونه اليوم ببنت الصحن في اليمن.5/345، تكملة المعاجم العربية، دوزيينظر:  (4)
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فارســية ) كســبه ( عصــارة المــواد الــتي يســتخرج منهــا الــدهن،  : (5/247، 1/61) الكِسِااب
 .(3/191) في بعض الأحيان منها، والكَسَب أيضًا التمر المجفّف  ويطعمون المواشي
ـــــتي  (8/139) الكاااااواميا ـــــه، أو المخلـــــلات ال ـــــدم ب : فارســـــية، مفردهـــــا ) كـــــامخ( إدام يؤت

 .(1)تستعمل لتشهي الطعام
: مفردهــا لفّــة، لــون مــن الطعّــام النّاشــف، أشــبه بالســندويتش، أو شــطيرة  (5/234) لفاااات

 البيض خاصة، ويفرد له رغيف لين خاص به، مصحوبا بأنواع أخرى من الخضار. 
ل، كــالتين والفســتق واللــوز ق ـْـ: مجموعــة مــن الفواكــه المجففــة والن ـَ (1/198) م:لااا  ررسااان

 والبندق والحمص والزبيب، تخلط وتؤكل.
: مرقة تخلط باللبن المضير على هيئة الجـبن، وتقـدم عـادة  (4/78، 3/193، 1/123) مضيرة

 مع الفراريد، فيقال: مضيرة بفراريد، أو بفراخ مسمّنة.
 نوع من الحلوى كالرغوة البيضاء، يغمس فيه السكر المطحون. : (3/271) النااطف
الزبيـــب والفســـتق واللـــوز وأنـــواع الفواكـــه،  : (8/253، 7/176،177 3/118، 1/214) قااالالن  

 .(2)والحمص المسلوق، وما أشبه ذلك، ويؤكل عادة مع الشّراب 
كــان يــراد بــه الــبر المهــروس، ثم أطلــق علــى نــوع مــن  : (8/65، 39، 6/37، 1/111) هريسااة

 .(3)الحلوى تصنع من الدقيق والسمن والسكر، يضاف إليه الحليب والقشطة
 :الأشربة

نبيــذ تمــر أو )النّبيــذ التّمــري ( ،  :واشــتهر مــن أنــواع الأشــربة في مدونــة التنــوخيوممــا شــاع 
الصّــــبوح، الجاشــــري، الغبــــوق، الشــــراب القطربلــــي، قهــــوة ) الخمــــر (، الســــلوة ، الفقّــــاع، مــــاء 
السذاب، المطبوخ القطربلي، النبيذ من الزبيب والعسل، نبيذ دوشاب طري، سـخين وحشـين، 

 شيراز ) اللبن (.
                                        

 يقول محقق النشوار: وجمعه المتعارف ) كوامخ (، والبغداديون يجمعونه على كواميخ، كما يجمعون الزورق زواريق. (1)
رة إلى طعمها المز الذي يضرب إلى الحموضة، وقد يكون النقل من غير تلك ويسمى في بغداد ) المزة ( إشا (2)

 : " شربتُ معه يوما، فنقّلني بقديد ...".1/214الأصناف، كاللحم المقطوع أوصالا، وفي المدونة 
 والهريسة بالمعنى الأول أشبه بما يسمى اليوم بالعصيدة، وكلا النوعين معروف في وقتنا الحالي. (3)
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هر في بيئة بغداد، والعراق عامة، أنواع من الأنبذة التي تشرب أثناء الأكـل أو بعـده، واشت
أو في المســــامرات والمنادمــــات والأفــــراح، ومجــــالس الأنــــس، وقــــد اشــــتهر مــــن أسُائهــــا في عصــــر 

  :التنوخي
 : شراب يخلط بالورد. (8/233)  الجلنجبين

) المنســوب إلى منطقـــة قطربــل(، وهـــو مــن أجـــود  : (7/175، 3/115) الشااراب القطربلاااي
 أنواع الشراب، ونبيذها يضرب به المثل في الجودة. 

 فارسية، اللبن الرائب المستخرج ماؤه. : (8/141) شيراز
ي ) الجاشـــري(، و(1)بوحاالصاااا  : الغِباااوق: الشـــرب في الصـــباح، فـــإن كـــان مبكـــرا جـــدا، سُُـــ

ـلـ صَـــبوح أبي الحســـن، ودعانـــا وقـــت الظهـــر،  " : (5/61)  الشـــرب في المســـاء، وفي المدونـــة وبطـُ
فقـال لي: "  : (2/191) ، وفي موضع آخر .... إلى أن شرب بعد انتباهه من نومه، غَبوقا .."

 ". بوح الجاشريّ فبت عندييا أبا الحسن، قد عملت غدا على الصّ 
الشعير، سُي به؛ ومن أشربتهم الفقّاع، وهو شراب يتخذ من  : (7/115، 5/225)  ا االفقا 

 لما يعلوه من فقاقيع الزبد، ويسمى من يعمله ) فقّاعي(.
 من أسُاء الخمر.  :(273، 4/196) القهوة
وهو الخمـر المعتصـر مـن العنـب أو التمـر أو أصـناف أخـرى كالشـعير أو  : (3/141) النبيذ

تمـر العسل، وبعض هذه الأصناف شديد مسكر، وبعضها خفيف يتفكـه بـه، فـالمعمول مـن ال
يسمى ) النبيذ التمري (، والمعمول من الداذي، وهـو نبـات عنقـودي، حبـه علـى شـكل حـب 

 الشعير، يسمّى ) النبيذ الداذي (.
 النبيذ الأسود المصنوع من التمر. : (7/176)  نبيذ دوشاب

 :وسائل النقل البحرية -6
 :أنوا  المراكب البحرية

 :البحرية والسفن المذكورة في مدونته، وهياشتهر في عصر التنوخي مجموعة من المراكب 
فمنها ما يستخدم لنقل حرم القصور، وتسمى  سفينة متعددة الأغراض، : (3/43) حرّاقة

 ) حراقة الحرم (، ومنها ما تعد للحرب، ويكون فيها مرمى للنيران.
 مراكب دقيقة الشكل، خفيفة الحركة. : (7/85) ريطية
 أنواع الزوارق للانتقال.نوع من  :(8/161، 4/51) زبازب

                                        
تعرضت هذه الكلمة على ألسنة العامة حاليا للتغيير الدلالي، فتحولت من دلالة شُرب الخمر في الصّباح، إلى تناول  (1)

 .الطعام عامة في وقت الصباح في بعض اللهجات العربية، فتحولت من التخصيص إلى التعميم
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 نوع من المراكب الكبيرة الخاصة. : (277، 5/276) زلااا
وجمعهـــــا، زوارق، وعامـــــة البغـــــداديين يجمعونهـــــا علـــــى زواريـــــق، مراكـــــب  : (8/131 ) زورق

 صغيرة تستخدم للتنقل، وبعضها مطبق.
مارية المســافرين بــين أو الســميرية، وهــي زوارق صــغيرة تتخــذ لنقــل  : (3/217،8/224) السُّــ

 بلد وبلد، أو لاجتياز النهر إلى الجانب الآخر.
مركــــب مســــقوف، يســــتخدمه الغــــزاة أثنــــاء الحــــرب، ويصــــحبه عــــادة  : (7/178) شــــلندي

 .جدّافون
، خفيــف الحركــة، يســتخدم للانتقــال والصــيد، نــوع مــن القــوارب النهريــة : (2/137) طــرّادة

 ومثله: الحديدي، ويبدو أنهما اسمان لمسمّى واحد. 
نــوع مــن أنــواع المراكــب الخاصّــة المســتخدمة للتنقــل في النهــر،   : ( 4/184، 1/26 ) الطيـّـار

لســرعة جريانهــا فكأنهــا تطــير في المــاء،  بــه؛وسميّــت  ،كــان يتخــذ وســيلة لانتقــال الطبقــة الراقيــة
 .(1)اللفأ والصياغة ةعربي هيمن الطّيران، و  ةمشتق الكلمةف

 مجموعة من السفن المنحدرة من موضع واحد. : (4/77) الكار
  :ومن أججاء المركب

  .وهو عمود يكون وسط المركب، وفي أعلاه مرقى : (1/281) الدّقل
 قطعة القماش الغليظة التي توجه السفينة في الااه الريح. : (3/248) شرا 

ا فيــــه مــــن  : (8/163) ظاااالاا الاااازورق الســــتائر المحيطــــة بــــه، تحجــــب المطــــر والشــــمس عمّــــ
 أشخاص وأموال.
 س، حبال السفينة الغليظة.لَ جمعها ق ـَ : (8/162، 2/197) الق لوس
جمعها مآصر، محبس السفن، وهو عبارة عن حاجز أو حبل يلُقى في  : (8/162) المأصر

 ما عليها. الماء لمنع السفن عن السير حتى تؤدي
المجاديف ج مجداف وهي العصي الغليظة التي يجـدف بهـا  : (3/218) المجاديف والكرك

الملّاحون لتسيير السفينة، والكرْك: حلقة من الحديد مفتوحة الأعلى على شكل الهلال، تثبت 
 في جانب القارب، ويثبّت في وسطها المجداف عند التجديف.

ـــــة، الملّاحـــــين، سُـــــلّاك البحـــــار  :مهااااان النقااااال والملالاااااة - باح، الغـــــوّاص، الباناني السّـــــ
  والمفازات، المتغربين، السّياح، المسافرين، المشاة ..

                                        
، 11/ ج2لفاظ العباسية في نشوار المحاضرة ( مالمجمع العلمي العربي، ) تفسير الأ، مقال في مجلة تيمور، محمود ينظر: (1)

 ه.1341م / 1922
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يُســتأجرون للخدمــة في الســفن والمراكــب، وأعمــال  فئــة مــن بــلاد الهنــد،:  (1/7) البانانيااة
 الملاحة.

جيــل مــن بــلاد الهنــد، يــؤجرون أنفســهم في أعمــال الملاحــة، وحمايــة السُّــفن، و  :البياساارة
 : (8/211 ) في مدونتـهو أنّم المولودون على ملّـة الإسـلام في بـلاد الهنـد،  القاضي التنوخي عند
هــو المولــود علــى ملـّـة الإســلام في بــلاد  :قــال لي رجــل مــن بعــض بياســرة بــلاد الهنــد، والبيســر "

 ..". الهند
 :تعبيرات راصة متعلقة بالإركاب -

الاســـــتعداد للإقـــــلاع، وإرســـــائه علـــــى  : (3/218، 2/213 ) ارتقاااااديم المركاااااب أو الطياااااا 
" وانتهى الكـلام، وقـد قـدّم الطيّـار إلى  :الشاطئ، وهي من مصطلحات الملّاحين، وفي المدونة

 :وهو إنزال الركاب وإيقاف المركب، وفي المدونة : (3/217 ) ، وكذلك التسريح دار الخلافة .."
 " وقد كنتُ سرّحتُ سُاريتي إلى سوق الثلاثاء".

بمعنى ألقى على السفينة ما يمسكها عن الحركة، ومدّ إليها لوحـة مـن خشـب : طرح عليه
" وإذا بســـفينة رئيســـهم قـــد  : (4/76 ) ) الدوســـة ( للوصـــول إلى الســـفينة، وفي المدونـــة تســـمى
 طرح عليّ كما صنع بسائر السّفن، ليشرف على ما يؤخذ ...".دنت، و 

عبارة عن استخراج الرسم المقرر على البضائع المشحونة على متنها،  وهو :تفسير السفن
وردت  :" وقــال :(7/238 ) بمــا يعــرف بالضــرائب الــتي تصــب في خزينــة الدولــة، جــاء في المدوّنــة

رها، واقــبضْ ، البصــرة ســفن مــن بــلاد الهنــد، فانحــدرْ  حــقّ بيــت المــال، ومــا كــان مــن رسُنــا  وفسّــ
 .المستثنى، ولا تتأخر ... وفسّرتُ السفن، وقبضتُ حقّ بيت المال، ورسم الوزير .."

 :ألفاظ البنا  وأدواته وأجزائه والأماكن الم:صوصة في الدور -7
 ،وتبـــع ذلــك تفـــرع الأمـــاكن التـــأنق في البنـــاء، وزخرفــة القصـــور،شــاع في المجتمـــع العبّاســي 

وقد وصف القاضي التنوخي مبلغ وتنوع أجزاء القصور، وما يحيط بها من بساتين وصحون، ، 
 ما وصلت إليه الحضـارة العبّاسـية في العمـارة، ومـا تحتويـه القصـور مـن أشـكال هندسـية بديعـة،

إلى دار فيهــا صــنمٌ  " حــتى انتهينــا : (3/92 ) مات، وفي المدونــةتماثيــل ومجس ـّـ مــن يوجــد بهــاومــا 
فر، على صورة امـرأة، وبـين يـديها أصـنامٌ صـغار، علـى صـور الوصـائف، فمـا رأينـا شـيئا من صُ 

 قط، أحسن من ذلك، وخاصّة المرأة ..".
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         نعت في عهـــــد المقتـــــدر، وفي المدونـــــةية ( الـــــتي صُ ـــــومـــــن تلـــــك المجسّـــــمات ) القريـــــة الفضّ ـــــ
ليراهـا النّـاس في داري،  يّة، الـتي عملـت لأمـير المـؤمنين؛فضـ" أشتهي إعارة القرية ال : (4/146 )

، وفيهـــا وصـــف للقريــة الفضـــية الـــتي بلغـــت قيمتهـــا مئـــين  ويشــاهدون مـــا لم يشـــاهدوا مثلـــه .."
وكانـــت القريـــة، علـــى صـــفة قريـــة، فيهـــا مثـــال البقـــر والغـــنم والجمـــال  " :(4/149) ألـــوف دراهـــم

 ". والجواميس والأشجار والنبات والمساحي والناس، وكلّ ما يكون في القرى
وكانت المدن تحاط عادة بسور عظـيم، لـه أبـواب عديـدة مـن جهـات مختلفـة، يقـوم عليهـا 

اب تســـمى بأسُـــاء الجهـــات الـــتي حــراّس وجنـــود، وتغلـــق أبـــواب المــدن لـــيلا، وكانـــت هـــذه الأبــو 
باب الشام، باب الكوفة، وقد تسـمى منـاطق أو محـلات في نفـس المدينـة بأسُـاء  :تفضي إليها

 (1/181، 7/276، 6/126، 5/46 ) باب الطاق ببغداد. :تدل عليها، وتشتهر بها
 :مكونات القصور وأنوا  المباني

 :غراض، ومنهااحتوت القصور الكبيرة على أجزاء وأماكن متعددة الأ
دور الحــرم، بــاب الحــرم، دار الــبلاط، دار الخلــوة، مجلــس  :أقسااام الاادور فااي القصااور -

 الأنس، باب العامّة، دهليز العامّة، دار العامّة.
المقعـــدة، السُـــرادق ) الخيمـــة المنصـــوبة وســـط الـــدار(،  :ومااان أجااازا  الااادور الأرااارى -

 ميزاب، مربعّة، الرواق، قبة صندل مذهبة، الدكة، عَرصات ج عرصة، كوة، شبّاك.
الأزقــة ج ) زقــاق (، الإصــطبل ) مــأوى  :وماان الأجاازا  والشااوار  المحيطااة بالاادار -

 ج ) المتنزه (، الممارق.الخيول (، بيت دولاب بقر، المتفرَ 
 المدينة على دور متعددة وأسواق ودواوين، منها: وشملت
الجـامع، الأسـطوانة، الميضـأة، ومـن الألفـاظ الفصــيحة  :أساما  دور العباادة وأجزااهاا -

 ج ركية ) البئر(. :الخباء، الركي :الواردة في المدونة
دار الرقيـق، دكــان اللبـان، دار البطــيخ، الــدكان،  :دور تجارياة وأسااواق وأماااكن عامااة -

 ان، البيمارستان، دار القمار، الجوبة، الحمامات، الميادين..الخ
       بق طْ ، دار الخزانـــة، الــــمِ دار الضـــرب ) ضـــرب النقـــود ( :ومااان الااادور التابعاااة للدولاااة -

 ) سجن تحت الأرض (، ودواوين إدارة الدولة .
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، مـــداق ، الطـــابوق(1) اللـِــبن ) لبنـــة (، الآجـــر ) آجـــرة ( :ومااان ماااواد البناااا  وأدواتاااه -
 ص.الجُ 

 :نماذ  من التمثيلات
فارســية، مــادة كلســية يلــزق بهــا الآجــر، ولهــا أغــراض  : (5/195، 298، 1/151)أساافيدا  

 ، ومثلها: الكلس، النورة، الجص.. (2)أخرى
فتحـة لتسـريب الميـاه المسـتعملة في التنظيـف إلى خـارج الـدار، أو إلى  : (5/256)  البالوعة

 حُفر عميقة في الأرض.
 فارسية، الخيمة الكبيرة. : (4/94) رركاه
الممر الذي بين باب الدار ووسطها، وكانت  : (8/226، 7/261، 2/313، 1/22 ) الدهليز

ر عديدة برسم الخدم والأتباع والحراس والوكلاء جَ دهاليز الأمراء والقادة والوزراء تحتوي على حُ 
 ومستراح.والرجالة والموظفين، وفيها مواضع للجلوس والطعام، 

ج دولاب، أدوات تســتخدم لســحب الميــاه مــن الأنّــار، وجلبهــا إلى  : (4/261) دواليااب
 . القصور، ومثلها النواعير

 فارسية، نافذة أو كوة في العليّة. : (1/181) روزنة
فارســية، روشــان، وأصــل معناهــا الضــوء، ثمّ أطلقــت علــى  : (2/279، 69، 1/26) الروشاان

 ، أو هو المنْور. الضوء، ثم أطلقت على ما نسميه الآن ) البلكون (الكوّة؛ لأنّا لالب 
 الردهة الواسعة في وسط الدار. : (8/227) صحن الدار

الآجرة العريضة المسطّحة التي تفـرش بهـا الأرض،  : (181، 1/145 ) أو الطاّبوقة الطاّبوق
ق  ـّطبـ) وهي من مواد البناء، ووردت في مدوّنة التنوخي بصـيغة الجمـع: طوابيـق، واشـتق منهـا: 

 .(3)بمعنى: فرش أرضها بالطابوق (الدار

                                        
كلام المحقق   ينظر:اللِبن: هو الآجر المتخذ من الطين للبناء، ويكون مربعا أو مستطيلا، فإن شوي بالنار، فهو آجر،  (1)

ب، ينظر: ابن سيدة، ، واللِبنة اشتقاقها من التلبين، عربية فصيحة، والآجر فارسي معرّ 1/219في نشوار المحاضرة، 
 م.1996ه، 1417، 1المخصص، ت: خليل جفّال، دارإحياء التراث العربي، بيروت، ط

ومن أغراضها الأخرى المذكورة في المدونة: أنّا تستخدم كمساحيق زينة للنساء كالبودرة، وتستخدم في الكتابة على  (2)
 الألواح كالطباشير، وتستخدم في التعذيب والعقوبات ...

 .يقول محقّق النشوار: والكلمة مستعملة إلى الآن في بغداد (3)
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ــــة مــــن الــــدار، تشــــرف علــــى ســــاحتها، وت : (4/51) عرِضااااي أ ـــيـّـــ هـحجــــرة تكــــون في ناحي
 .(1)لاستقبال الضّيوف

 يوضع عادة وسط المجلس.و  : (4/51، 1/69 ) : ومن أجزائه، الدستمجلم الضيوف
وجمعــه مســتراحات، مكــان قضــاء الحاجــة، ويســمّى ) الكنيــف (،  : (8/226 ) المسااتراح

: موضــــع القعـــود أثنــــاء قضــــاء الحاجــــة، وتُســــمى (4/39، 1/29)ومـــن أجــــزاء المســــتراح: المقعــــدة 
 .(2) ) نقرة (الفتحة التي في أرضية المقعدة 

 مكان للطباخة وإعداد الطعام. : (7/261) مطبا
 حجرة صغيرة من خشب، تتخذ للخلفاء بغرض حمايتهم. : (6/141) المقصورة

 ج ممرق، السبيل من موضع إلى موضع، وقد تكون مقفلة بأبواب. : (7/99)  الممارق 
 :ومماا يتصل بأساسات البنا ، وما يدعامه

 يلصق بالحائط من أسفله لتقويته.ما  : (1/166) تأزيرة
فارســية، مفردهــا، ) دســتاهيد (، وهــي الــدعائم الــتي  : (7/218، 1/139) الدسااتاهيجات

 تبنى بجوار الأسوار لتقويتها.
القَدر البـارز في الأسـفل مـن البنـاء، ويسـتخدم كالأسـاس أو الحمايـة  : (6/211) شاذروان
 من التآكل.

وفي ، أي الســارية، أو الصــاري،  (Karia)اليونانيــة تعريــب الكلمــة :(8/49) قاريااة سااا 
هـ اســتعمل في ســقف دهليــز داره ســبعين قاريــة ســاج، والقاريــة: ســاجة عظيمــة،  المدونــة: " وأنـّ

 .تستعمل صحيحة .."
 الجسر الذي يربط جانبي النهر. : (7/281، 2/95)  القنطرة
لأســـوار، والبنيـــان، وشـــواطئ حـــائط متـــين البنيـــان، يحـــيط با : (4/259، 1/139)  الاااام سِنااة

 الأنّار، ويحميها من التآكل.
 :ومن الدور والأبنية الأررى

ـــــة :  (3/16) بيمارساااااتان دار خاصـــــة لمعالجـــــة المرضـــــى، والعنايـــــة بالموسوســـــين، وهـــــي بمثاب
المستشــفيات والعيــادات الخاصــة في وقتنــا الــراهن. وفي المدونــة: " رأيــتُ في بيمارســتان البصــرة، 

                                        
 .يقول محقق النشوار: وقد حرّف البغداديون اسُها الآن، فأصبح ) أرسي ( (1)
وفي المدونة:  وجدنا أنّا تأتي بمعنى النقطة، أو الفتحة، من ملاحظة بعض سياقات لفظة ) النقرة ( في مدونة التنوخي (2)

 ثم تطورت في بعض اللهجات العربية، لتدل على نقرة الكنيف خاصة. ،7/69) نقرة الأتون ( 
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الكتــاب محبوســا "، وفي المدونــة وصــف لــبعض الــدور الــتي كانــت تســتخدم كأمــاكن رجــلا مــن 
" وكانـت لـه دار، قـد جعلهــا :  (3/152)  خاصـة لعـلاج المرضـى، ففـي ترجمـة الطبيـب القطيعـي

شــــبيه البيمارســــتان، مــــن جملــــة داره، يــــأوي إليهــــا ضــــعفاء الأعلــــة، يعــــالجهم، ويقــــوم بــــأودهم، 
 . وينفق أكثر كسبه في ذلك " وأدويتهم، وأغذيتهم، وخدمتهم،

ج جوبـــات، الســــاحة الخاليـــة بـــين الأمــــاكن المعمـــورة، وتتخـــذ عــــادة :  (8/222)  الجوباااة
 مواضع لإقامة الأسواق الأسبوعية، ولاجتماع الناس، ومن أشهرها: جوبات الصّفارين ببغداد.

أمــاكن خاصــة للاســتحمام بالمــاء الســاخن والعنايــة بالبــدن، وكــان الاهتمــام  الحماامااات:
بلــغ عــدد حمامــات بغــداد لوحــدها في زمــن المقتــدر  ":  (1/128)  بإنشــائها واســعا، وفي المدونــة

  ". عشرة آلاف حماّم
 دور خاصة، تستأجر لإقامة ونزول المسافرين.:  (6/125) ران

الفاكهـــة، سُـــي بـــالبطيخ باعتبـــار الصـــنف الغالـــب بيعـــه في ســـوق :  (3/134) دار البطااايا
 هذه السوق.

جّان والمتقـاينون، وتحصـل فيهـا دار خاصة، يجتمـع فيهـا الــمُ :  (4/86، 1/156) دار القمار
 المقامرة بالأموال.

: فارسية، دكة كالمصـطبة يقعـد عليهـا، ثم اسـتعملت للدلالـة علـى  ( 245، 2/111)  دكاان
 لأنّ صاحبه يجلس في صدره على دكّة. الحانوت الصغير؛

 الدير، وفي المدونة: " أنا فلان الراهب صاحب العُمْر الفلاني ..".:  (5/272)  الع مْر
 ج كندوج، فارسية ) كندوك (، مخازن الحبوب والغلال.:  (8/124) الكنادي 
ســـاحة واســـعة يحـــيط بـــه ســـور واســـع، ولـــه :  (259، 219، 41/ 4، 139، 1/138) الميااادان

أبواب، يجتمع فيها الناس أيام الأعياد، وفي الاحتفالات، وفيه يتم إقامة الألعـاب، والمصـارعة، 
 والسباق، ومطاردة الفرسان. 

 جمعه نواويس، مقـابر النصـارى، وهـو بنـاء مـن حجـارة، وفي المدونـة: ":  (5/252) ناووس
د الأعـرابي أن يلحقـني، فلمـا دخلـت النـاووس، وقفـت وراء ولاح لي ناووس، فقصـدته، وقـد كـا

قال: ومن صفة هذا الناووس، أنهّ مبني بحجارة، وباب هذا الناووس حجر واحد عظيم، ، بابه
قد نقر، وحفّف، فلا تستمكن اليد منه، وله من خارج الباب حلقـة، ولـيس مـن داخلـه شـيء 

دخل إليــه، فــإذا خرجــت، وجــذبت الحلقــة، تلــزم بــه اليــد، وإنمــا يــدفع مــن خارجــه، فينفــتح، فيــ
                  ..". انغلق الباب، وتمكّن الذي يكون من خارجه
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 :ومن المواضع الأررى
 أماكن الصّيد.  :(3/261، 1/331) المتصدياات

موقــد النــار، فــإن كــان لإحــراق الآجــر، فهــو أتـّـون آجــر، وهنــاك  : (7/69، 5/141) الأتاااون
 (، وأتون الحمّام، لتسخين المياه. أتون الحديد ) الكور

الموضـــع الـــذي يـــداس فيـــه الطعـــام ويشـــرح، أو مكـــان  : (8/159، 3/72، 8/155)  البيااادر
 حفظ الطعام. 
 : مداخل الحديد للتسخين والتشكيل. (1/151) الكور
 موضع تذرية المحصول بعد حصاده.  : (3/259) المذار

جصصّت الدار، بيّضت الدار، طبّقتها، يسنّفون  :تعبيرات راصة مست:دمة في البنا 
 البناء، تحرّفتُ فيها ) أصلحتها ورممتها بحرفة (، ساف لِبن ..

 :أسما  المناطق والنوالي والبيئات الطبيعية -8
ضـرة، ور ) المنطقة (، الحَ ور، عامل الكَ ور، أهل الكَ الكَ  :مرادفات المناطق والأقاليم -

 لى الحدود(، الطساسيد ) طسوج ( .الواقعة عستاق، الثغور) المناطق رِ 
الضـــيعة، العِقـــار ) مـــا لـــه أصـــل وقـــرار، كـــالأرض،  :ومااان أناااوا  الأراضاااي والعقاااارات -

والدار (، العُقد ) ما يمتلكه الإنسان من ضيعة وعقار(، شِقص ) القطعة من الأرض (، الرّقـة 
    لـــة قـــي (، مبقَ نســـب البطـــيخ الرّ ) الأرض الـــذي يغطيهـــا  مـــاء النهـــر ثم ينحســـر عنهـــا، وإليهـــا يُ 

) الحــد بــين الضــيعتين (، الخــور ) المــنخفض مــن الأرض  ) أرض كثــيرة البقــل (، الشــط، الــتُخم
 ن الواسع، أو الساحة(، البطائح .) المكا :بين النشزين (، الرَّحبة 

 :نماذ  من التمثيلات
دام  الرستاق، هندية. :(8/212) الج 
) روستا (، القرى  جمعها رساتيق، فارسية، :(8/178، 7/79، 5/173، 2/184) رستاق

والسواد، أو ما يحيط البلدة من أرياف وقرى، وتعريبه ) السواد (، وسُي كذلك لشدة خضرة 
الأرياف، وكانت هذه الأماكن مشهورة بغلاتها ومحاصيلها الوافرة، واتخذ لها ديوان، وعمال، 

 " إذا خرجتَ : (5/173)ت الشهيرة الواردة في المدونة ومن العبارا، (8/67، 2/121) ومعاونين 
 فالدنيا كلّها رستاق ". من العراق،

 ناحية، والطساسيد عبارة عن نواحي في الكور الواحد.طسوج: :(164، 8/11) طساسي 
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المبقلة، أو الأرض المزروعة بالخضار، مثل: قراح  : (79، 7/34، 6/221، 3/88) الق راح
 بطيخ، قراح خس. 

  :الأودية والبيئة الطبيعية
 الخيف، المشارع ) مشرعة (، الجبّانة ) الصحراء (، ذنابة الوادي، الزرنوق، النهروان ..

 وتسمى السناية، أو السانية، القناة أو النهر يُحفر، ويجري فيه الماء. : (8/154) أسناية
 الموضع الذي ينتهي إليه مسيله.  :(1/21) نابة الواديذ  

 .(1)النهر أو الجدول الصغير :(4/286) الزرنوق
 ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق. : (8/172) الط فوف
 الجبل الصغير. : (8/172، 5/138) القارة

 فارسية، معناها ثواب العمل، وهو اسم نّر مشهور. : (8/139) النهروان
 :الأعياد والمناسبات -9

مختلفة العادات والتقاليـد، ونتيجـة لـذلك، ظهـرت في المجتمع العبّاسي،  اختلطت شعوب 
أعيــاد واســتحدثت عــادات واحتفــالات جديــدة، ومــن الاصــطلاحات الداخلــة في كيــان ألفــاظ 

وهو الاحتفال بأول أيام السنة الشمسـية عنـد الفـرس، وفيـه تلـبس  :النوروز، أو النيروز :العربية
  الثياب الملونة والمذهبة، وتمارس الألعـاب المختلفـة، ويتبـادل النـاس التهنئـات والهـدايا واللطـائف

وهـــو عيـــد اســـتحدثه الخليفـــة المعتضـــد،  :ومـــن تلـــك الأعيـــاد، نـــيروز المعتضـــد، (246، 8/118) 
، إلى شهر حزيران، وقد كان يـؤدى في مـارس، إرادة منـه التخفيـف بتحويله افتتاح خراج السنة

طلبـت منـه، في  –يعـني أم المقتـدر  –ها  ـّ" إنـ : (1/293 ) على المزارعين في الجبايـة، وفي المدونـة
 يوم يقرب من نيروز المعتضد، ألف شُقّة زهريةّ خفافا جدا ".

لشـــعانين، عيـــد أشـــعيا، عيـــد أعيـــاد الصـــليب، عيـــد شمعـــون، عيـــد ا :ومـــن أعيـــاد النّصـــارى
مرمــاري، البــيرم، يــوم الــدنح، يــوم الخمــيس الناســي، القُــدّاس، ليلــة المــيلاد، عيــد الســلاق، عيــد 

 .(2)الفصح

                                        
 .214ويرى يوهان فك أنّ اللفظة ) أرامية ( بمعنى البئر، ولا تزال حية إلى اليوم في لهجة نجد، ينظر: العربية، ص (1)
، 4/272ظر: نشوار المحاضرة، ورد ذكر هذه الأعياد في قصيدة طويلة، لأبي القاسم، مدرك الشيباني، في نصراني، ين (2)

 وقد فسّرها محقق النشوار.



162 

 

  :ومن الأعياد الأررى الواردة في المدونة
 من أعياد الهند، يقدّمون القربان عند البدّ، وهو آلهتهم.  : (3/111، 1/119) البدا 

 :محبــــة، وكــــان :عيــــد مــــن أعيــــاد الفــــرس، والكلمــــة فارســــية، مهــــر : (8/246 ) المهرجااااان
 .(1) المحبة المتصلة :متصلة، فيكون تعريب الكلمة

وهـو مـن العـادات السـائدة في الأعـراس ويقصـد بـه اليـوم الســابع  : (4/189) ياوم الأسابو 
 من العرس، وفيه تقام الولائم.

 :ومن المصطلحات الدينية الواردة في المدونة
ــاس في المســــجد الحــــرام، أيـّــاـم  :(6/13)أيــــام الحــــد، وفي المدونــــة  :الموساااام أياااام " وأمّ بالنـّ

 الموسم ..".
ن محاســــن الإســــلام، يــــوم الجمعــــة ببغــــداد، " مــــ :(5/172 ) وفي المدونــــة :صاااالاة التااااراويح

 ..". وصلاة التراويح بمكة، ويوم العيد بطرسوس
 :آلات اللهو والألعاب والمجون -11

مدونة التنوخي عشرات الألفـاظ الـتي تـدل علـى آلات اللهـو والمجـون والألعـاب ظهرت في 
الطنبــور، الربــاب، الغنــاء بالقضــيب، الطبـــول،  :في أيــام الأعيــاد، فمــن تلــك الآلات الموســـيقية

 الزمور، الدبادب، الصنوج.
ســاق التنــوخي في أحــد أخبــاره بعــض أربــاب الغنــاء ومهــنهم، وذكــر  (2/174) وفي المدونــة 

فخــرج  " :لمغنــين والمغنيــات والقيــان والمتقــاينين، ووصــف إحــدى الفــرق الموســيقية مــن الجــواريا
ة ، وكراّعة، ـلم نر قط أحسن، ولا أملح، ولا أظرف منهنّ، من بين عوّادة، وطنبوريّ  علينا جوارٍ 

 ..". ة، وصنّاجة ، ورقاّصة، وزفاّنة، بثياب فاخرة وحلي، فغنّينناـوربابيّ 
 :التمثيلاتنماذ  من 
  فصوص النرد(، شاذكلى، أو شاذكلاه.: الصولجان والكرة ) الصوالجة(، النرد ) ألعاب

ول صــغيرة كانــت تضــرب علــى أبــواب الخلفــاء والــولاة في طبــ : (8/287، 4/213) الــدبادب
 أوقات الصلاة، والأعياد.

                                        
 .11/125، دوزي، تكملة المعاجم العربية، 147ينظر: أدي شير، الألفاظ الفارسية المعربّة، ص (1)
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دمية كانت تتخـذ مـن القمـاش في يـوم النـوروز، وقـد فسّـرها  : (5/268، 2/223) الدوباركة
 ،الدوباركه: كلمة أعجمية، وهي اسم للعـب علـى قـدر الصـبيان يخلّونّـاالتنوخي في مدونته: " 

أهـل بغــداد في سـطوحهم ليــالي النـيروز المعتضــدي، ويلعبـون بهــا، ويخرجونّـا في زيّ حســن، مــن 
بالعرائس، وتخفق بـين يـديها الطبـول والزمـور، وتشـعل  فاخر الثياب والحلي، ويحلّونّا كما يفعل

 ". النيران
آلــة موســيقية ذات وتــر واحــد، يجــر عليهــا مــا يشــبه القــوس، فيحــدث  : (2/171 ) بااابالرا 

 ا(. أصواتا تصاحب الغناء، ومن يجر به يسمى) ربابيً 
لــون مــن ألــوان المــرح في الأعيــاد، وخاصــة يــوم  : (2/261، 1/314) شاااذكللا أو شاااذكلاه      

 النوروز. 
، أي: الأجزاء (1) تعريب ) شتورانكا ( لعبة تعود إلى الأصول الهندية،: (2/271 ) شطرن 

وهــي  الأربعــة الــتي يتــألف منهــا الجنــد عنــدهم، وهــم: الأفيــال، والأفــراس، والمركبــات، والمشــاة،
فأخــذها  فـرزان أو الــوزير، الفيــل، الفـرس، البيــدق(.مكونـة مــن قِطــع وأجـزاء: ) شــاه، والــرخ، ال

 رس عنهم في القرن السادس الميلادي، ثم أخذها عنهم العرب.الفُ 
آلة موسيقية ذات عنق طويل، لها أوتـار مـن النحـاس، شـبيهة بـالعود،  : (1/314) الطنبور

القاسـم الرائـق ( وفي والجاسّ بهـا يسـمّى ) طنبـوري (، وممـن اشـتهروا بالغنـاء علـى الطنبـور) أبـو 
ا، أطيـب مـن  نعة، وكـان يجـسّ الطنبـور جسّـ المدونة: " وكان أطيب النّـاس حلْقـا، وأحسـنهم صِـ

 . (2) الضّرب .."
وهو أن يغنّي المغني وبيده قضيب يضرب به  : (5/236، 356، 2/343) الغنا  بالقضيب

 أو قوّالة (. الأرض، أو على مخدة من جلد، ويسمّى المغني بهذا اللون ) قوّال، 
: الــتي الربابياةالضـاربة بالصـند،  الصااناجة:المغنّيـة علـى طبـل صـغير،  : (2/174) الكرااعاة
 رقص مع ضرب الرجل على الأرض.تي تال الزفاانة:: التي تضرب بالعود، العواادةلار الرباب، 

وشـــاعت ألفـــاظ في المـــدونات تصـــف أشـــكال المجـــون، والتمـــادي في اللـــذات، ومـــن تلـــك 
الألفــاظ: القصــف، التخــالع، التمــاجن، التهالــك، اللــواط، العربــدة. ومــن أصــناف المتمــاجنين: 

 (7/158، 2/175،176،196، 1/5) ثين، المخنكرين، البغّائين، القوّادين، المتقاينين، النّاكة.المخنّ 
 :ومن ألعابهم ورياضاتهم، أيام الأعياد، وفي الميادين، أو الساحات

                                        
 .24، اللغة العربية كائن حي، صزيدان، جرجيينظر:  (1)
 .273صوهو معرّب ) دنب بره ( بالفارسية، ينظر: الجواليقي، المعرّب،  (2)
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اا   ، والتفــنن بهــا، وكــل هــذه والساابالةوهــو المصــارعة، : والصاارا وهــو الســباق،  عي:السا
 .(219، 218، 4/217 :ينظر) المسابقات استحدثت في زمن معز الدولة. 

 :(2/271)الدَسـت  اب النرد، الرسـيل: الخصـم في اللعـب أو المنـافس. ـّ: لعفئات اللاعبين
 المرة الواحدة في اللعب.

 .العلوم والفنونو الطب مصطلحاتثانيا: 
مصطلحات الطب والأدوية والأمراض،  :وتشمل :العلوم والفنونالطب و مصطلحات 

ومصطلحات المواد والمعادن، والمصطلحات  الحيوان،أسُاء ، وأعضاء الإنسان و الأدوية النباتيةو 
 العلمية والفلسفية.

 :وقد آثرنا تقسيمها على النحو الآتي
 والأمراض.مصطلحات الطب والأدوية  -
 الأدوية النباتية وغيرها. -
 أعضاء الإنسان وأسُاء الحيوان. -
 .مصطلحات المواد والمعادن والأحجار الكريمة -
 .فكريةعلمية و مصطلحات  -

 .مصطلحات الطب والأدوية والأمراض -1
ة مصطلحات تدل على مهـن طبيّـ  ( 1/6 ) ذكر التنوخي في مقدمة مدونته :مهن طبية -
الين والفصّـادين والأسـاة " ... والأطباء والمنجّمين والكحّ  :سادت في عصره، ومما ذكرهمختلفة 

 رة، صيدلاني، مبنّد، المتطببين.بياط :، وفي المدونةوالمجبّرين ومعالجي الجرائح والقمائحيين .. "
دواء للعين، دهن الِخرْوع،  :الفصد، الحادور، القمائح، الحضض :أدوية وعلا  -
 ) دواء الاستسقاء (، بند، ريباس، إيارج ...مازريوان 
السّوداء، الصفراء، مرطوب)من الرطوبة(، علّة الخنازير،  :ومن الع لل والأمراض -

) داء مزمن (، :، زمنت، أزمنه، زمانةقولند، البثور ) فصيحة(، الدَروكبرسام، خُمار، الآكلة، 
 قِلْبة ) فصيحة (، حّمى ربِع، خراج، السّل ..
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 :من التمثيلاتنماذ  
هندية، وردت محرفة في النشوار ) لطريفك (، وهي دواء مخلّط من  :(8/211) إطريفل

 عدة أصناف، وفي المدونة: " لعلّه كان  اليوم عند الصيدلاني، وتناول لطريفك ..".
الإيارجة دواء يُسحق، وفي المدونة: " فإذا حصلتُ عندكم،  فأدخلوني  : (7/79) إيار 
 ضربوني، ليحمى بدني، وسوكّوني بالإيارج، فإني أفيق ..".الحمّام، وا
مادة، أو نبات سام من فصيلة الباذنجانيات يستعمل في الطب  :(7/251، 3/37) بن 
 .(1)للتخدير

وكنت  جمع بيطري، وهو الشخص الذي يعا  الدواب. وفي المدونة: " : (2/146) بياطرة
 ". لذلك أحضر أمر الدواب دفعات في اليوم، حتى توقّح وتعا  وتسمن، وأفردت بياطرة فرها

 نـوع مـن الأدويـة المركبـة المسـهلة، وفي المدونـة : (7/161، 2/144) جوارشن ) جوارشنات(
 دة، المقويــة للمعــدة، المشــهيةـ" وأمــره أن يُكثــر مــن تعاهــد الجوارشــنات المنفــذة للس ـّـ : (7/161)

 للطعام، المسهلة لسبيل الانّضام ..".
من الأدوية المسهلة، والحلق: دواء يقطع الصفراء، وفي المقدمة: "  : (1/3) الحادور

 وأصحاب الحادور والحلق ..".
 فصيحة، منع المريض من تناول ما يضرّه من المأكول. :(3/161)  الحمية    

 المختص بعمل الأدوية وبيعها.  : ( 211، 8/68 ) صيدلاني
رق، واسـتخراج الـدم، وفي ـ: فِصاد ) لغة في الفصـد (، الافتصـاد: فصـيح، شـقّ العِـ الفِصْد

موضـع  " وإنهّ أنفـق في فِصـادٍ فصـدته عشـيقته، ثلاثـة آلاف دينـار .."، وفي:  (1/184) المدونة
ا " فشكتْ إليه شيئا وجدته، فأشار عليها بالفَصْد،  :(8/249) آخر وكان لا يفَصد بيده، وإنّمـ

 فصد من تلامذته، ورسم الفصد عليهم خمسمائة دينار ..".يحمل معه من يَ 
صــانعو القمــائح، أو المعــالجون بهــا، نســبة إلى الجمــع ) قمــائحي (،  : (1/6 ) القمااائحيون

والقمائح: ج قميحة: من أنواع السفوف أو المعَاجين عند الأطباء، وقد شاعت عنـد المولـدين 
 . (2)النسبة إلى الجمع في أمثال هذه الصناعات، كالقمائحي والحشائشي والطبائعي

                                        
: كان الأطباء العرب في القرون الوسطى يستعملون البند للتخدير في العمليات (7/251)  يقول محقق النشوار (1)

الجراحية، ويسمّونه: المرقّد، يسقون منه العليل الذي يقتضي أن لارى له الجراحة، ولما خبثت رجل عروة بن الزبير، وأراد 
جين: طائفة من المجرمين يستخدمون ، والمبنّ (2/257 ) قّد"، وينظر: وفيات الأعيان،الأطباء قطعها، قالوا له: نسقيك المر 

 .(4/228)البند لتخدير ضحيتهم، ينظر: نشوار المحاضرة، 
، تشرين 11، ج 2، مجلة المجمع العلمي العربي، ) تفسير الألفاظ العباسية في نشوار المحاضرة (، متيمور، أحمد ( ينظر:2)

 ه.1341م، صفر 1933أول 
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 : نسبة إلى فحص ماء الإنسان، وهو بمنزلة المختبري في هذه الأيام.(3/233)  المائي
وســـــيلة لجـــــس نـــــبض القلـــــب، كوضـــــع اليـــــد علـــــى عضـــــو معـــــيّن، أو  : (3/152) الم جاااااما      

 استخدام أداة معيّنة.     
 :الع لل والأمراضومن  

داء يصيب الإنسان من جراء لامع سوائل مصليّة في  :(165، 163، 3/162) الاستسقا 
 لاويف، أو أكثر من لااويف جسده، أو خلاياه. 

 داء في العضو يأتكل منه.  : (2/93) الآكلة
،  (1)فارسي، مركب من ) براي ( صدر، و)سام( أي، التهاب : (4/161، 1/215) الب رسام

 ويعني: التهاب الصدر. 
 داءٌ يصيب العقل، فيقال: اختلط، بمعنى: أصيب في عقله.  : (4/62) الت:لي  العقلي

 هي التي تنوب المصاب كل رابع يوم.  : (258، 3/21) ملا الرُّبعل  
 داء يصيب العقل، ومنه المخبّل.  : (4/283) لبِ ال:ِ 

 :(2/94) قيح، وميد، ودم فاسد، وفي المدونة: خراجات ودماميل جلدية، فيها الدِروك، البثور
" وكانت بي بثور في ساقي، فتطاولت ... فقالت: هذه عِلّة، يقال لها: الدَروك، وأنا أرقيها 

.".. 
 الإفراط في الإسهال.  : (3/162 ) الذارِب
 انسداد الأمعاء بوجود شيء يحتبس فيها.  :(7/161 ) السادة

 داء يمنع من الكلام.  :(6/259) السُّكات
 توقّف الشخص عن الحركة، بما يشبه الجلطة الدماغيّة.  :(3/152) الساكتة
  : الذي ذهب عقله. (5/137) ) مسلوس ( لمالسِ 

اهتياج المرة السوداء، وهو مرض الماليخوليا، وهو فساد الفكر في  : (7/167، 1/5) السودا 
 حزن. 
 طفح جلدي يحمر منه الجلد، ويصبح كهيئة الدراهم.  : (4/56 ) الشارى

اهتياج المرة الصفراء، وهي أحد الأخلاط الأربعة: الدم،  : (8/264، 7/161، 2/71) لصافرا ا
 والبُلغم، والمرة الصفراء، والمرة السوداء.

                                        
 .19الدخيلة في اللغة العربية، ص الألفاظ، تفسير طوبيا ،ينظر: العنيسي (1)
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داء يصيب الجسم فيسبب شلله، وتوقف بعض الأعضاء عن  : (151، 4/56، 3/226) الفال 
 . الحركة
، يتعسر معه خروج ما يخرج (1) مرض معوي يصيب القولون ) يوناني ( : (2/93 ) القولن 
 بالطبع. 
 داء يصيب الوجه باعوجاج الشدق إلى أحد جانبي العُنق.  : (7/274) اللقوة
 مرض روماتيزمي يأخذ بمفاصل القدم، وإبهامه.  : (6/53، 4/196 ) الناقرس
أصيب بالوسواس، وهو مرض يحدث من غلبة  : (8/233 ،5/139، 1/5) ) موسوس ( وسوسة

السوداء، ويختلط معه الذهن، أو من أصيب في عقله فتكلم بغير نظام، ومثله: بهتة: وهي 
من يوسوسون في الماء،  ومثله: ) أهل المذهب(، وهم  تغير اللون، والدهشة في الوجه،

 . ويكثرون من الوضوء ) وساوس وأفعال قهارية (
كناية عن  : (4/241، 3/162،165) : انحلّ طبعه، واندفعت طبيعتهتعبيرات الطابيةومن ال  

 الإسهال.

 .الأدوية النباتية وغيرها -2

نــــرجس، ريحــــان، نيلــــوفر، الزعفــــران، العصــــفر، الآس،  :نباتااااات وورود عطريااااة وطبيااااة -
 الداذي، المنثور، الخيري، الشقائق، الياسُين، الجلنّار، مازريون ..

 كافور، الكافور الرباحي، الإهليلد، الصندل ..  :تست:ر  منها مواد عطرية أشجار -
الدستنبو، الأترج الأصفر، النارجيل أو النارند، البلاذر، دهـن   :فواكه عطرية ودهون -

 النارجيل العتيق.
 :نماذ  من التمثيلات

خشـــب ثمـــين أســـود اللـــون صـــلب العـــود للغايـــة، يعـــيش شــــجره في  : (8/247)  الأبناااوس
   البلدان الحارة.   

في  –أحيانا  –لبن الخشخاش الأسود، مخدر شديد التخدير، ويستخدم  : (7/79) أفيون
 أغراض طبيّة. 
ثمــرة مــن ثمــار الهنــد، لذيــذة الطعــم ) المــانجو (، وتســمى ) أنبــه (، أو  : (1/7) الأنبجااات

 . (2)عنبه

                                        
  .85ينظر: طوبيا العنيسي، تفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة العربية، ص (1)
 هـ.1334، 11، ج2، تفسير الألفاظ العبّاسية، متيمور، أحمدينظر:  (2)
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 شجر هندي تستعمل ثماره لتنظيف جهاز الهضم، مسهلة فقابضة. : (3/36) هليل الإ
 ثمرة شبيهة بنوى التّمر، ولبّها مثل لب الجوز.  : (3/39 ) البلاذر
 نبت طيب الرائحة، يقال له: عين البقر، أو بهار البر.  : (7/112) بهار

يوضع  منه في العَرق، نبات عنقودي، حبه على شكل حب الشعير،  : (3/141) الدااذي
 فتعبق رائحته، ويجود إسكاره.

 ) فارسية (، نوع من الأترج يُستعمل للشم. : (1/311) الدستنبو
 بقلة، لها خشونة، توصف كمقوي للمعدة. : (2/144) ريباس

نبـــــات بصـــــلي زهـــــره أحمـــــر إلى الصّـــــفرة، مـــــن فصـــــيلة السوســـــنيات،  : (1/311) الزعفاااااران
 يستخدم للطعام وللحلويات. 

 نبات يقارب شجر الرمان، ورقه كالصّعتر، وزهره أصفر.  : (7/115 ) الساداب
بضم السين، وسكون العين، نبت له أصل تحـت الأرض، أسـود، طيّـب  : (5/31) عدالسُّ 

 الريح، ويباع جافًا عند بعض العطاّرين. 
ــــام  : (7/112،231 ) شااااقائق ــــة، وأي ــــون أحمــــر جميــــل، تســــتعمل للزين ــــة، ذات ل زهــــور ربيعي

 الأعياد، قيل: سُيت بذلك؛ لأن النعمان بن المنذر حمى المواضع التي تنبت فيها.
شــجر هنــدي أبــيض الزهــر، خشــبه طيــب الرائحــة، يســتعمله الأطبــاء في  :(3/59) الصاااندا

 الدواء.
 . فصيحة، مادة عطرية، تستخرج من شجر الكافور :(3/59) الكافور
مـن دواء  وفارسية، شـجر ورقـه كـورق الزيتـون، وزهـره إلى البيـاض، وهـ : (3/163) مازريون
 الاستسقاء. 
مّي منثـــورا؛ ـ(، نبـــات ذو زهـــر، ذكـــي الرائحـــة، س ـُــ) فصـــيحة  :(7/231، 3/142 ) المنثاااور

 ه كان يفُرش في مجالس الشّراب، وما كان منه أصفر اللون فهو الخيري. ـلأنّ 
ر تمتد جذوره تحت الأرض، وتؤكل سوقه مسلوقة، ـنبات معمّ  : (8/116، 2/279) الهليون

 وفي المدونة: " فصحت: الهليون الرطب ".
 نبات أصفر، يُصبغ به.  :(5/157) الوِرس

نبـــــات هنـــــدي، يمضـــــغ ورقـــــه كمـــــا يمضـــــغ العلـــــك، مـــــن فصـــــيلة  : (8/215) ورقاااااة تنباااااوا
 الفلفليات، يضاف إليه النّورة. 
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 .أعضاء الإنسان وأسماء الحيوان -3

 :من ألفاظ أعضا  الإنسان والحيوان الواردة في المدونة -
 الكلمة تستعمل في الشتم والمهاترة.من أجزاء فرج المرأة، وهذه  :(148، 3/115) البِظر
 ، فم الحيوان، والكلب خاصّة. (1)فارسية :(6/228) البوز

 .(2)خصية حيوان معروف، وهو القُندس :(2/93) جند بادستر
 الكهلة من النساء، بين الشابة والعجوز. : (2/184) جوانبيرة

 خرق الأذن الباطن، الماضي إلى الرأس. : (3/99) ماخ الأذنص  
، وفصـيحُها في كـلام العـرب ) الِحـر (، (3) معرّبـة عـن الفارسـية ) كـوز(:  (3/288)  الك م

 وهو فرج المرأة.
 :ومن ألفاظ الحيوان الواردة في المدونة  -    

نّور، برذون، عقعق، خنزير، حِرذون، يربوع، عقرب، أفعى، زنبور، بادستر ) القندس(، سِ 
دراريــد، القــراد، بنــات وردان، قبجــة، حمــار فــاره، بــرذون ، حجلــة، فــرّوج، ) البطــة ( الشــباش 

 فاره، وبغلة فارهة، جرو كلب، الحمار المصري، الخافي، الأسود السالخ.
هـ ينســلخ جلــده كــل  : (3/36) أسااود سااالا نــوع مــن الأفعــوان الضــخم، سُــي بــذلك؛ لأنـّ

 عام. 
 حيوان من القوارض المائية، ) قندس (.  : (2/93) بادستر
 .(4)لاتيني، هو البغل : (5/271، 181، 1/164) برذون

ضــرب مـن الخنــافس، تعــيش في الأمــاكن النديــة، والحمّامــات، ومــا  : (4/39) بنااات وردان
 شابه ذلك. 
رذون  .(5) : دويبة شبيهة بالضّب، وقيل: هي ذكر الضّب، من الزواحف (2/74) ل 

                                        
: " عامية، ويطلقونه على 1/317وفي قصد السبيل، للمحبي، ، 31المعربة، صأدي شير، الألفاظ الفارسية  ينظر: (1)

 .الأكثر على فم الكلب "
   .2/218كملة المعاجم العربية، تينظر: دوزي،  (2)
 ." ليس من كلامهم، إنما هو مولد : "571، وفي القاموس، ص194الخفاجي، شفاء العليل، ص ينظر: (3)
 .19ير الألفاظ الدخيلة في اللغة العربية، صينظر: طوبيا العنيسي، تفس (4)
  .1/231 ه،1424، 2دار الكتب العلميّة، بيروت، ط ينظر : الدميري، حياة الحيوان الكبرى، (5)
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نوع من الحمير يُجلب من مصر، مشهورة بالنّشاط  : (6/219، 4/179 )الحمار المصري 
 والقوة وسرعة الاستجابة. 

 الجن، سُيت بذلك؛ لاختفائها عن البشر.  : (5/137) ال:افي
 بطةّ أليفة يستخدمها الصيّادون في المعابر النهرية لاصطياد البط البري.  : (3/74)  شباش
كــان نشــيطا حــادا قويــا، ويقــال للدابــة بأنّــا  : يقــال: للغــلام أو الصّــياد بأنــه فــاره، إذا  فاااره

وردت هــذه اللفظــة وصــفا للغــلام والحمــار والبغلــة: غــلام  فارهــة إذا كانــت كــذلك: وفي المدونــة
، 7/97، 5/131، 228،4/116،127، 3/74،81، 2/193، 1/181)  فـــاره، حمـــار فـــاره، بغلـــة فارهـــة

251). 
 .(1)ك(، وهي الحجلـپــفارسية، ) ك : (4/46) قا باجة
 دويبة تتعلق بالحيوان، وتمتص دمه.  :(3/235) رادالق  

 .والأحجار الكريمة مصطلحات المواد والمعادن -4
نوشـــادر، قـــار، كـــافور، صـــندل، مـــاورد، الغاليـــة ) مـــادة عطريـــة للزينـــة (، كيميـــاء، صُـــفر، 

الجــص، الإســفيداج، حــب الكحــل، صــابون، أشــنان، المغنــاطيس، لازورد، زمــرد، ذهــب إبريــز، 
،  ، بجاذي، بلّور ، ، عِقد حَب،  عِقد جوهر، ياقوت أحمر، ياقوت بلخشألماس، فص عقيق

بحة أو مســبوالتوتيــانطقــة ذهــب، فــص يــاقوت، فــص مــاس، مِ  ـ ، سُــ  رز الأســود(حة ســبد ) الخـَ
 .(1/272) فة عن جمان (جان ) محرّ  ،(5/29)

 :نماذ  من التمثيلات
 الهند.معدن نفيس مجلوب من :  (3/111) التوتيا
حجــــر أبـــيض يُســــحق ويوضـــع كمســــحوق دوائـــي لأمــــراض الجلـــد وتغــــير  :(2/93) الشااااب
 الرائحة. 

مـــادة مركبـــة مـــن أخـــلاط عطريـــة، تســـاعد في تنظيـــف الأيـــدي، وتغيـــير  :(2/144) صاااابون
  رائحة البدن.
حجــــر  بــــراّق يتحلــــل إذا دُقّ إلى طاقــــات صــــغار، ويعمــــل منــــه مضــــاوئ  :(4/21) الطلِااااق

 وم مقام الزجاج. للحمامات، فيق
مــادة ســوداء تخــرج مــن عيــون في بــاطن الأرض، كانــت تُســتعمل  : (6/62، 2/127)  القااار

 لطلاء السفن، والأباعر الجرباء، وكانت تسمى القطران عند العرب.

                                        
 .79ينظر: طوبيا العنيسي، تفسير الألفاظ الدخيلة، ص (1)
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اـرين، ويـدخل في تركيـب  :(3/59) المااورد تركيـب مزجـي، مـاء الـورد، ويسـتخدم عنـد العطّ
 بعض المواد والأدوية.
 معدن يجذب الحديد. : (8/255، 1/311) المغناطيم
جمعهــا منــاطق، والمنِطقــة: كــل مــا يُشــد حــول الوســط، وتكــون : (83، 3/43) م نطقااة ذهااب

 غالبا موكّدة بسيور من الجلد. 
 فارسية، ) نوشادر (، مادة صلبة ذات طعم حامض حاد. : (3/36) نوشاذر

  حمر.شبه الياقوت الأجنس يُ :  (2/163)  ياقوت بل: 

 .مصطلحات علمية وفكرية ) مصطلحات العلوم والفنون( -2

ثون، الفقهاء، الأدبـاء، المتـأدبون، المعلمـون، العروضيون، المحدِّ  :فئات ووظائف علمية -
)أصـحاب الاسترسـال في الكـلام (،  :النسابون، الحفاظ ، الدُّراة، اللغويون، النحاة، المترسّلون

 فئة المنشدين. :الرّجاز ، الملحنون
 :علوم وفنون -

) علـــم تعـــرف بـــه كيفيـــة  ) مـــذهب الإمـــام أبي حنيفـــة (، الفـــرائض :مـــذهب أهـــل العـــراق
) ذرع  رع) تمييــــز الحقــــوق، وإفــــراز الأنظمــــة(، الــــذَ  قســــمة التركــــة علــــى مســــتحقيها (، القســــمة

المناسـخات، الأراضي، وقياس المساحات (، الجبر، المقابلة، حسـاب الـدور، غـامض الوصـايا، 
 ) أصــــول المرافعــــة (، ) علــــم القضــــاء وفصــــل الخصــــومات (، مباشــــرة الخصــــوم صــــناعة الُحكــــم

ويـدخل في أصـول الحكــم، معرفـة المدافعــة، وهـي تعليـل الحكــم، وتسـمى بالحيثيــات، لأنّـا تبــدأ 
" فيـــدافع عــــن الأحكـــام، مدافعـــة أحســــن مـــن فصــــل :  (4/174)بكلمـــة: حيـــث، وفي المدونــــة 

استقضــى المعتضــد " : (6/171)المحاضــر، السّــجلات، الإقــرارات، وفي المدونــة  عمــل الحكــم .."
بـالله علـى الشــرقية، سـنة ثـلاث وثمــانين ومـائتين، أبـا خــازم، عبـد الحميـد بــن عبـد العزيـز، وكــان 
رجــلا دينّــا، ورعــا، عالمــا بمــذهب أهــل العــراق، والفــرائض والحســاب، والــذرع والقســمة، حســن 

ة، وحساب الدور، وغامض الوصايا، والمناسخات، قدوة في العلم بصـناعة العلم بالجبر والمقابل
 ". الحكم، ومباشرة الخصوم، وأحذق الناس بعمل المحاضر والسجلات، والإقرارات

  :مصطلحات لديثية -
المتـــون، المقطـــوع ) المقـــاطيع (، المرســـل ) المراســـيل(، الحكايـــات،  الحـــديث المســـند، علـــل 

الحــديث، وأوضــاع رجــال الحــديث، تفســير غريــب الحــديث، وفي المدونــة في الحــديث، وأســانيد 
هـ  " : (4/255 ) ترجمــة أبي بكــر الجعــابي هـ يحفــظ مــائتي ألــف حــديث، ويجيــب في مثلهــا، إلّا أنـّ إنـّ

هـ كــان يســوق المتــون بألفاظهــا، وأكثــر الحفّــاظ يتســمّحون في ذلــك،  كــان يفضــل الحفــاظ، بأنـّ
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اـ يحفـظ والمرسـل، والحكايـات، ولعلّـ  ،وكان يزيد عليهم بحفظ المقطوع ه يحفـظ مـن هـذا، قريبـا مّم
وكـــــان إمامـــــا في المعرفـــــة بعلـــــل الحـــــديث، وثقـــــات الرجـــــال، ومعـــــتلّهم، ، مـــــن الحـــــديث المســـــند

وضعفائهم، وأساميهم، وأنسابهم، وكناهم، ومواليدهم، وأوقات وفاتهم، ومذاهبهم، وما يطعن 
 .(5/229)  :وينظر " به على كل واحد، وما يوصف به من السداد

  :مصطلحات شعرية -
 الأبيـــــات مــــن الشـــــعر الصـــــوفي، ظاهرهـــــا الغـــــزل وباطنهـــــا التعبـــــد، :الزهاااااديات، الرقاااااائق

" فأسُعه ينُشـد علـى الطريـق، الرقـائق،  : (3/61 ) ، وفي المدونةوالزهديات قصائد طابعها الزُّهد
 والزّهدياّت ..".

أن يزيـد الشـاعر علـى كـلام غـيره  :الشاعرالإجاازة فاي ، (4/25)  قصيدة طردية مزدوجاة
أن يضمّن الشاعر قصيدته أبيات شعرية لشاعر  :التضمين الشعري، (4/173)  بعد فراغه منه

      القصاايدة الداليااةقصــيدة مــن بحــر الرجــز،  :الأرجااوزة،  (7/252)  متقــدم، ويــنظم علــى نســقها

     وغناا  ال:لاوات) الحـداء (،  الركبانغنا  ، (265/ 4، 1/111)  الرباعيات الشعرية، (6/49) 
 (4/281). 

 الروايات الأدبية واللغوية، وأخبار العرب وأشعارهم.  :(154، 4/153) علم الأربار
علــم بــأحوال الكلمــة مــن حيــث بنيتهــا، ومــا يطــرأ عليهــا مــن  : (6/21 ) علاام التصااريف

 تغيير. 
أصــــول الكتابــــة والمراســــلات علــــم  : (4/246، 212، 31، 2/29، 1/144) صااااناعة الكتابااااة

 وآدابها.
ومــــــن مصــــــطلحاته  : (329،4/66،7/199،8/191، 2/327 ) علاااااام التنجاااااايم أو النجااااااوم

 الطالع، التحويل، السعود، النّحوس، الاسطرلاب، التقويم الزايرجة. :وأدواته
 :رلاصة الفصل

نؤكـد التنـوع من خلال استعراضنا لمجـالات التوليـد اللغـوي في مدونـة التنـوخي نسـتطيع أن 
الهائل لهذه المجـالات، ودخولهـا القـاموس العـربي، وهـذا يؤكـد مـدى قـدرة العربيـة علـى اسـتيعاب 
ألفـاظ الحضـارة والحيـاة، ومصـطلحات العلـوم والفنـون المختلفـة، وقـدرة العربيـة علـى صـهر هـذه 

حولهـا بمرونتهـا الألفاظ لتصبح جزءا لا يتجـزأ مـن ثـروة العربيـة، وتثبـت أنّـا لغـة تـؤثر وتتـأثر بمـا 
المذهلـــة علـــى اســـتيعاب الجديـــد مـــن الألفـــاظ والمصـــطلحات، وثبـــات أصـــولها وقواعـــد أنظمتهـــا 

 النحوية.
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واســتطاعت هــذه اللغــة الشــريفة أن تتحــول إلى لغــة علميــة ومعرفيــة، وأن تحتــوي الثقافــات 
أصـــبحت الخاصــة الاشــتقاقية، والمجـــاز وطرائــق الترجمــة والتعريــب؛ وقــد  :الأخــرى بوســائل منهــا

نتيجــة لــذلك لغــة الحضــارة والعلــم في فــترة مهمــة مــن تــاريخ البشــرية، وأصــبحت رباطــا وجســرا 
 تنتقل من خلاله ثقافات وتراث العصور السالفة لتستوعبها العصور الحديثة الراهنة. 

إنّ وصف مجالات التوليد اللغوي يكشف عـن ملامـح التّطـور اللغـوي في بيئـة المتكلمـين، 
ويوضّــح الأثــر الــذي تركــوه في نمــو اللغــة وازديــاد مفرداتهــا، ويســبر أغــوار حيــاة اللغــة ومســيرتها، 
فهنــاك مولـّـدات تظهــر، ومفــردات تختفــي، وأخــرى تمــوت، وأخــرى تعــود للحيــاة بثــوب جديــد، 

 كشف جوانب التأثر والتأثير الحضاري بين الثقافات والشعوب المختلفة.   وكذلك يؤدي إلى
ومجموع هذه الألفاظ والتراكيب المولّدة شكّلت فيما بعد ملامح ما سُُي بالعربية 
الوسيطة، واستخدمت للتعبير عن المفاهيم الفكرية، والقضايا الذهنية، والأشياء والماديات، 

لحكم، والمعارف والمصطلحات العلمية والمعاني الجديدة وفي استحداث أشكال الإدارة وا
 الطارئة في الحياة.

بل واستطاعت مظاهر هذه المجالات أن تكشف لنا بيئة القرن الرابع الهجري، وأنماط 
المجتمع المختلفة، والأوضاع السياسية فئات  الحياة السائدة، ووسائل الحضارة، وأن ترسم لنا

 .فيه والاقتصادية والاجتماعية
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نة  :لثانيالفصل ا
ّ
التوليد في مستويات الاستعمال في مدو

 التنوخي
لمدوّنة القاضي التنوخي ) نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة ( على تشتمل الدراسة التطبيقية 

مستويات متعددة من الاستعمال اللغوي، إضافة إلى ما ينتج عن استعمال اللغة من مجالات 
 مختلفة في الواقع اللغوي، سواء كان ذلك في ألفاظ الحياة العامة أو في المصطلحات.

 شكلية ودلالية، اللغوي في مظاهر توليديةوتمظهرت هذه المستويات من الاستعمال 
، الأبنية، التراكيب، الأصوات :في المستويات اللغوية الآتية يةالتوليدتفرّعت هذه المظاهر 

 والدلالة .

وإذا نظرنا لما يحويه كتاب النّشوار للقاضي التنوخي عثرنا على رصيد ضخم من ألفاظ 
امّة، ومصطلحات العلوم والفنون في عصره، إضافة العربية متعددة المستويات، وألفاظ اللغة الع

لتسمية الأدوات والأطعمة منها،  خاصّة الفارسيّةو إلى ما اقترضه العرب من اللغات الأعجميّة 
والمفاهيم والأشياء التي لم يعرفها العرب من قبل، وترتب على ذلك نمو ألفاظ العربية في العصر 

 ألفاظها.العباسي، وتطور تعابيرها وتجدد 
غوية التي وردت في كتاب ) نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة ( كانت وهذه المستويات اللر 

سائدة في عربيّة بغداد في القرن الرابع الهجري، وإن كان الغالب فيما دوّنه التنوخي من المستوى 
ائد في الفصيح، وعلى الرغم من ذلك فإن لغة التنوخي كانت قريبة من الواقع اللغوي الس

 عصره، فهي لغة سهلة طيّعة تعبّّ عن طبيعة المتكلمين، وبيئاتهم المتنوّعة. 
وقد حاول التنوخي في نشواره نقل لغة الواقع في أحيان عديدة فظهرت مستويات من 

المستوى المولد، والعامي، والمقترضات  :الاستعمال اللغوي بجانب المستوى الفصيح، وهي
الفصل دراستها، واإنلمام بخصائصها، وإعطاء نماذج وافية بمجالاتها  اللغوية، وسنحاول في هذا

المتعددة من ألفاظ ومصطلحات، قد وجدت طريقها في الظهور إباّن القرن الرابع الهجري في 
 البيئة العباسية، وعصر الدول والممالك بخاصّة.
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 .المستوى الفصيح  -1

بهذا المستوى الفصيح من الاستعمال عالج التنوخي في نشواره أغلب موضوعات كتابه 
اللغوي، ولا نستطيع أن نلمّ بكل خصائص هذا المستوى من الاستعمال ولكن نشير إلى بعض 

 :مظاهره في لغة التنوخي
 يتضح ذلك من سياقه لحوار ذلك المتقعر  :البعد عن التعقيد اللفظي والتقعير في الكلام

" فقدّمت  : (2/28)وفي المدونة  الذي تكلف السجع بحضرة القاضي أبي خليفة، فأمر بصفعه،
عت عليه الزوجية هذا الرجل امرأته إلى أبي خليفة، وهو يلي قضاء البصرة إذ ذاك، وادّ 

كيف أعطيها   :أعطها مهرها. فقال أبو الرطل :داق، فأقر لها بهما. فقال له أبو خليفةوالصَّ 
لا، أو أرفع  :داقها. قالفأعطها نصف صَ  :فلع مسحاتي نهرها ؟ قال أبو خليفةمهرها، ولم تَ 

  ع ".فِ ساقها، وأضعه في طاقها. فأمر به أبو خليفة، فصُ 
  يستأنس القاضي التنوخي أحيانا بالغريب من الفصيح، لكن هذا الغريب غالبا ما

أمثلة  الكلمات الآتيةم في السياق، ليزول غموضه، و معناه بتضامّه مع غيره من الكلِ يتّضح 
 :ذلك

" ثّم سكنت النائرة ... "، على الرغم من قلة ورودها في المعاجم  : (4/167) ( ) النّائرة
"  :العربية، إلا أنّ سياقها يوضح معناها، فقد جاءت هنا بمعنى الفتنة، وفي المصباح المنير

العداوة والشحناء مشتقة من النار، وبينهم )ناَئرَِةٌ( وسعيت في إطفاء ) النَّائرَِةِ(  :والنَّائرَِةُ أيضا
  .(1) أي في تسكين الفتنة "

" أمرهم أن يمسحوا أيديهم في لحاهم؛  : (2/186) في التركيب الآتي جهم ها () شعّث، ي  
متحدثا عن طبع أحد البخلاء من كراهيته مؤاكلة ليعلم أنهم ما شعّثوا شيئا يزُهمها ..." 

 :فرّقوا ومزّقوا، وأن يزُهمها :شعّثوا :الآخرين، ومن الواضح من خلال سياق القصة أنّ معنى
 .(2) يغيّر رائحتها

هر من ور "، الظاّ" أنّهم يسنّفون البناء في السّ  : (1/148) في السياق الآتي سنّفون () ي  
تقدّمت اإنبل  :يسرعون البناء، وهو مأخوذ من سنّفت النّاقة أنّهم إما سياق القصّة أنّ معناه

                                        
 .324صالمكتبة العلمية، بيروت،  المصباح المنير،( 1)
، تاج 12/277، 2/161 ه،1414، 3اليازجي وزملائه، دار صادر، بيروت، ط ، ت:ن العربلساينظر: ( 2)

ت: عبد العزيز مطر، دار  والزُّهم دهن الدجاج والطير والبط خاصّة، ينظر: ابن الجوزي، تقويم اللسان، ،5/283العروس، 
 .116ص ،2المعارف، ط
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 ثياب توضع على كتفي البعير للزينة :في السّير، أو يحسّنون ظاهره، مأخوذ من السرنُف، وهي
(1).  

قص( القطعة من  :" وإنّما أملاكنا شِقصٌ يسير من الأرض "، والشِّقص :(1/65) ) ش 
 .(2)الأرض 

ب أن أخذه "، وهي من ذَ " وقصده السبع، فما كَ  : (1/263) التراكيب الغريبةومن 
ما  :ب ( أيذَ ويتّضح من سياق العبارة، أنّ كلمة ) ما كَ  الأساليب المستخدمة عند العرب،

 ب الذي هو ضد الصّدق.ذِ ، وليست من الكَ (3)لبث، وما أبطأ 
لنا مغنّية .."، وهو من  وهاتر صديقٌ "  : (226، 2/225) هاتر، يهاتر :وفي المدونة أيضا

يسابهّ  :باب والشتم، وفلان يهاتر فلاناالسّ  :الناس، والمهاترة الفصيح المستعمل في كلام
 .(4)بالباطل والقبيح من القول 

وقد تأتي هذه الألفاظ الغريبة حكاية عن فئة من الناس تحب اإنغراب في الكلام، ومن 
وعهدي بك تأتيني معه وأنت بزَقة ، مَخطة، لَعقَة، قردلاش "، "  : (6/287) ذلك قول أحدهم

 :من البُزاق، ومخطة :ويفهم من خلال السياق إرادة المتكلم إخبار السامع بأيام طفولته، وبزقة
من اللعق، ولعله لعق الحلوى وما شابهها، وهذه الصيغ من صيغ المبالغة،  :من المخاط، لعقة

تذكر في المعاجم العربية، ولعلّها ) مرتجلة (، ويدل سياقها على ردلاش (  فلم أما كلمة ) قِ 
  أنها من صفات الطفولة، وربما تعني كثرة الحركة. 

    * ووردت ألفاظ غريبة في مدونة التنوخي جاءت على شكل مسكوكات صيغيّة من  
 :) فعّل ( الدال على المبالغة والتكثير، ومن أمثلتها

                                        
 .469، 23/467( ينظر: تاج العروس، 1)
 .4/181الصحاح، لجوهري، ا( ينظر: 2)
 .4/124( ينظر: تاج العروس، 3)
ه، 1412، 1ت: حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ( ينظر: الزاهر في معاني كلام الناس، لابن الأنباري،4)

وفي لغة أهل التهائم تستخدم إلى الآن كلمة ) هتر ( بمعنى شد الشيء بقوة، ومقلوبها ) هرت ( بمعنى  ،1/398 م1992
 ة، أو شاتمه بشدة. عض الشيء بقو 
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ويتّضح من سياقها أنهّ مهّد وجعل لحديثه مقدّمات  : (2/12) وسبّب لكلامه فأحسن -
" وتسبّبتُ إلى الخروج  : (3/137)لبلو  مراده في الخطاب، ومن هذه المادة ما ورد في النشوار 

 احتلتُ وتوصّلتُ. :من عندهم "

 .(1)استقبحه وضعّفه وخطأّه  : (6/124) ففيّل رأيي -
" وداخله الطّبّي في ذلك، وذنّب معه  : (4/17) وردت في السياق الآتي :ب معهـوذنّ  -

" وذنبّت معهم في ذلك ". والتذنيب كما يظهر في هذا السياق  : (1/21) "، وفي النشوار
تعلقت بأذنابه  :" وذنبّتُ كلامه  :يتّخذ دلالة المشاركة في الكلام، جاء في أساس البلاغة

 . وهو من المجاز ، وواضح أنّ الفعل مشتق من الذّنَب،(2)وأطرافه "
بمعنى ألزمته وحملّته، واشتقاقه من  : (1/218) على ابن قديدة مالا عظيما ووركّت   -

، فهذا أصله اللغوي، (3) " وتوركت المرأة الصبى، إذا حملته على وركها " :الوَركِ، وفي الصحاح
 ثم استعمل مجازا في التحميل والتغريم.
استخدام المتلازمات اللفظية على غير مستحقّها الدلالي، * ومن الظواهر اللغوية الأخرى 

ولا شك في أنّ هذا التخصيص في  لغة الحياة العامّة،في  سواء في المصطلحات التركيبية، أو
تراكيب العربية في النعت واإنضافة واإنسناد نوع من الدقة في التعبير، والعدول عنه نوع من 

 :تران اللفظي، ودقّة اختيار التركيب اللفظي، تلحينهم عبارةومما ورد في الاق التحريف الدلالي،
، يدل على ذلك ما أورده التنوخي عن أحد القضاة من إنكاره هذه ) ي ضرب بالرباب (

" كأنّك لا تعلم أنّ الرباب يجرّ  : (2/178 ) العبارة، وقوله للشاهد عندما سمع منه هذه العبارة
  حتّ يُسمع صوته، ولا يضربُ به .."، فكلمة ) الرباب ( وهي آلة موسيقية، يناسبها فعل 

 ) يجر (، وإنما يُضرب بالعود.
 :* وفي المدوّنة أيضا، أمثلة من الفصيح المولّد، وأساليب جرت مجرى المثل، فمن ذلك

تعرف، خيٌر لك من استحداث ما لا تعرف ". "صَبّك على أذى من  : (5/233) قولهم
 وقد روي هذا المثل بأساليب مختلفة في لغة العامة.

                                        
 .1351القاموس المحيط، صالفيروز أبادي، ، 72/ 6الصحاح، الجوهري، ( ينظر: 1)
 .1/294لزمخشري، ( ا2)
 .5/311لصحاح، االجوهري، ( 3)
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) المفاضلات  :وقد تبدأ هذه الأمثال باسم تفضيل، ويُطلق عليها عند بعض الباحثين
فتحوها، فوجدوها أخلى من فؤاد أم موسى  "  : (2/167)ومن أمثلتها الفصيحة ، (1)المثليّة (

 " بيتي أفر  من فؤاد أم موسى ". : (4/137) "، وقد يرد هذا المثل بتغيير لفأ مكان لفأ

   ونلاحأ أنّ أثر قصص القرآن الكريم قد بدا واضحا في صكّ المثالين السابقين فأصبح 
 فزعها الشديد على ابنها .اية عن مثلا يُضرب في فراغه من الثبات، كن (فؤاد أم موسى) 

" أضيق من مَسك شاة "،  :(3/23) ومن المسكوكات التفضيلية الواردة في المدوّنة، قولهم
  .(2)جلدها  :ومَس ك الشاة ) بالفتح (

 في القرن الرابع الهجريالخلفاء والأمراء والوزراء والعمّال  كاتباتموفي المدوّنة من رسائل و 
كان الكتّاب يحرصون على إجادة  ليضمها في كتابه، فقد   التنوخياختارها نماذج مولّدة كثيرة، 

كتاباتهم، واختيار الألفاظ والتراكيب بدقة، وتحرير العبارات بما يطابق المعنى، ويؤيد هذا ما 
ذكره صاحب النشوار حكاية عن الوزير عبيد الله بن سليمان، فقد " أراد الخليفة المعتضد أن 

أنّ  :" هذا ما شهد عليه العدول جميعاً  :(3/38) لعدول ، في كتابٍ صدّرهشهد على نفسه ايُ 
منه ، وجواز  أمير المؤمنين، عبد الله أبا العباس المعتضد بالله، أشهدهم على نفسه، في صحةٍ 

هذا لا يحسن   :أمر، وعُرضت النسخة ، على عبيد الله بن سليمان ، فضرب عليها ، وقال 
 في سلامة من جسمه ، وإصابة من رأيه ؟ ". :كتبه عن الخليفة ، اكتبوا 

* ويحوي المستوى الفصيح في المدوّنة تراكيب مولّدة بلاغية من تشبيهات واستعارات 
 :وكنايات، إرادة تنميق العبارة، أو توضيحها، وفي الأمثلة الآتية بيان ذلك

 .(5/157) س رِ هيئة الخيال، وكأنه صُبغ بالوَ رأيت عمر بن ميسرة وكان ك -   
 .(3/133) سم ل  فأعطاي، فصًا عليه نقش كأنهّ طُ  -   

ى التركيب التشبيهي في العبارتين دلالة معينة أراد المؤلف أن ينقلها إلى القارئ، وقد أدّ  
لأسلوب فالعبارة التشبيهية الأولى توحي بنحافة البدن واصفرار الجسم نتيجة الداء، وهذا ا

 التركيبي قديم في العربية.

                                        
جامعة اليرموك،  إشراف: د. عبد الحميد الأقطش،التعبيرات الاصطلاحية ) رسالة ماجستير (، روضة الحرزي، ( ينظر: 1)

 .31ص
 .5/297ينظر: الصحاح، للجوهري، ( 2)
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أما العبارة الأخرى فأراد المتكلم بها أن يشبّه النقش بالطلُسم، والجامع بين المشبه والمشبه 
به هو الغموض واإنبهام، فالطلاسم كتابات غامضة يستخدمها السحرة ومن على شاكلتهم، 

 ويبدو التشبيه في هذه العبارة مولّدا.
 :ية أيضاومن الأساليب البلاغ

فأسند الفعل للمائدة على سبيل  : (8/148)* فوجد المائدة تريد أن تقدّم للملك 
ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ  چ  :الاستعارة، وهذا الأسلوب البلاغي يشبه ما جاء في القرآن الكريم

 والفعل ) تريد ( في سياق العبارة السابقة بمعنى ) تكاد (.. 77 :الكهف چچ   
تفاقم،  " ثّم إنّ الأمر : (5/83) ت بالاستعارةالبلاغية التي دُبجّ ومن تلك الأساليب 

 :ه الغرام ". ومن الكنايات الواردة في المدوّنةمَ نت منه الصبابة، وسقَ وتمكّ 
كناية عن اتساع العائلة وتعدد المسئوليات، وهذه من  : (1/215)" إنّ ذيلي طويل "

 في المستوى الكتابي. االألسنة آنذاك دورٌ في دخولهالكنايات المولّدة، وربما كان لذيوعها على 
 :بضم الصاد، والصركاك :" بلغ الرجل الصُّكاك " : (1/383) ومن الأمثلة الأخرى قولهم

 :الهواء، مثل السركاك، وعدّ صاحب الزاهر هذا الأسلوب من كلام العامة، والصّواب
 وعلو مكانته.. وهذه الكناية يعبّّ بها عن رفعة الشيء (1)بالسين

أكلتُ أكثر  :، أي" حملت   على نفسي " : (6/37) ومن الكنايات الفصيحة، قولهم
 من طاقتي.

إذا بلغ الغلام مرحلة الشباب،   : (4/132) ) اختطّ عارضه ( :ومن الكناية المستخدمة
كرة " والناس حضور عن ب  ومثله  استخدام تعبير  .(2)صفحة الخد من اإننسان :والعارض

وهذا التركيب الكنائي أفاد دلالة اجتماع الناس وعدم تخلّف واحد منهم. ، (2/14)" أبيهم 
 .(3)كرة في الحقيقة، وإنما هو مثل وليس هناك بَ 

م، أو في زيادة وهذه الأساليب البلاغية لها وظائفها المتعددة في الكلام من تأثير في المتكلّ 
إيضاح النّص وفهمه من قِبل المتلّقي، أو اإنبداع الرفيع القائم فيه، وكان سائدا في المستوى 
المكتوب، وقد يقصد المتكلم في بعض تلك الفنون البلاغية غاية أخرى، فالتورية قد يقصد بها 

                                        
 .1/319الزاهر في معاني كلمات الناس، بن الأنباري، ا (1)
 .18/385( ينظر: تاج العروس، 2)
 .11/248( ينظر: تاج العروس، 3)
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ا يشير القاضي غموض الكلام لا وضوحه، وتعتيم الدلالة، من باب التوقي والدهاء، وإلى هذ
هم على أن الناس لهذا، وأقدرُ  " وكان أفعلُ  : (3/137 ) التنوخي في ترجمة أحد القضاة، يقول

 ا منه ودهاء ".تمل معنيين، ويحتاج إلى تفسير للمقصد، توقيً يتكلّم دائما في الأمور بما يحَ 
في  وهناك جانب مهم يظهر فيه أثر المستوى الفصيح، ويتمثل في إنشاء المصطلحات

فالكلمات المولدة  :العلوم والفنون المختلفة، وفي ألفاظ الحياة العامة، والاشتقاقات المختلفة
أو تراكيب مولدة  منها ما هو فصيح مشتق من فصيح، ومنه ما هو مولّد مشتق من فصيح،

 :الآتية الواردة في المدوّنة بالتمثيلاتونكتفي  مركبة من كلمات فصيحة،
) وشي، دراّعة، قطيفة، برُدة، خِمار، مرقّعة، قِباء، كُم :من الألبسة :ألفاظ فصيحة

) الخوص، الحصير،  النّطع، الصّفر، القَصعة، الصَحفة، قدَح،  :....(، ومن الأواي، والأثاث
) مضيرة، أوساط،  :الُحب، مِرجل، قناة، رقاع، الخباء، الركّي، البئر ..(، ومن المأكولات

الخيف، الطفُوف، القارة .... ومن  :رصاد ..(، ومن ألفاظ الطبيعةالحيس، السويق، الفِ 
 الصّماخ، البَظر ... :أعضاء اإننسان

 ألفاظ أو تراكيب مولدة مشتقة أو مركبة من الفصيح:
 الجرايات، الأنزال، التصرف، الارتفاع، الصادر والوارد ) أجور ووظائف ومعاملات (.

 ع الحلوى (.نطاّف  ) حلوى وصان –ناطف  –طف النَ 
 المقابلة ) مصطلحات حسابية (. –بّ الجَ  –سمة القِ 

 زياّت ) مهن وأعمال (. –قفّال  –ثلّاج  –هراّس  –فراّش 
 الطيّار، المأصر، فوّارة، المساحي، المقدحة  ) أدوات نقل وأماكن وآلات (.

 المنثور: الورد الذي ينثر على الفرش. كلمات مشتقة من مواد عربية فصيحة:
 الوجه الأمسي. :ومن التراكيب اإنسنادية الفصيحة

 صاحب المعونة، دار الخلوة، سِلف الميت.قاضي القضاة،  :ومن التراكيب اإنضافية
الحدود الفاصلة بين المستويات، فيتكلم العامة بألفاظ وعبارات  -أحيانا  –وتختلط 

العامي الفصيح، ومن أمثلته  فصيحة، ويُظن أنّها عاميّة، وهذا ما يدُعى بالفصيح العامي، أو
 :العبارات الآتية
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بمعنى رفع الشيء، وهذا الفعل ما يزال شائعا في اللهجات العربية، وجاء  ) شال (الفعل 
  وأمسكه ركّابيون فوق السور ليشيلوه فيُخنق، (1/183) وشاله الفيل شيلا عظيما  :في المدونة

 .(3/137) شال إحدى قوائمه، ... وشالني في الهواء ، (1/148) 

ويبدو من ورودها في العديد من عبارات النّشوار أنها كانت شائعة في لغة التخاطب 
 ببغداد في تلك الفترة. وسنشير إلى أمثلة أخرى في المستوى العامي.

د -2
ّ
 .المستوى المول

يمكن أن تصنّف إلى ألفاظ اللغة  تظهر في مدونة التنوخي مظاهر عديدة للمستوى المولد،
العامة، ومصطلحات العلوم والفنون في عصره، إضافة إلى ما اقترضه العرب من اللغات 
الأعجمية المتاخمة، سواء في ذلك المعرّب أو الدخيل لتسمية الأدوات والألبسة والأثاث 

وكذلك الألفاظ والأطعمة والمفاهيم  والوظائف والأشياء التي لم يعرفها العرب من قبل، 
المرتجلة التي لم تسجلها المعاجم العربية، والألفاظ التي تغيّرت دلالتها عن طريق المجاز، أو 

 الاشتقاقات الجديدة،  وبعض العبارات والتراكيب التي دخلت اللغة.
ولا يمكن أن يهُمل مثل هذا الرصيد، فقد كان مستعملا من قبل الجماعة اللغوية، وينبني 

المولّدات اللغوية مسيرة الألفاظ في تطورها وانتقالها عبّ التاريخ، وتغير دلالاتها، على معرفة 
وتصور للبيئة التي عاشت فيها تلك الألفاظ، وتحليل طرق التوليد في العربية سواء منها 

 الشكلية أو الدلالية.
 التوليد :وسوف نعالج هذا المستوى اعتمادا على مظهري التوليد الأساسيين، وهما

التوليد المعنوي الدلالي، بإعطاء دوالّ  الشكلي بظهور دوالّ تحمل مدلولات جديدة، أو
 موجودة في اللغة دلالات جديدة للتعبير عن الجديد في تجارب الجماعة اللغويةّ .. 

 :التوليد الشكلي
يعتمد التوليد الشكلي على الاشتقاق خاصّة للتعبير عن مدلولات جديدة، فمن الألفاظ 

  :المولّدة عن طريق الاشتقاق
ومثلها:  ،(3/43) ،(2/137 ) حراّقة ،(4/184، 1/26)الطيّار من أنواع المراكب البحرية:  -
 .والصياغةالمادة  ةعربي ألفاظذه فه طراّدة،
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الآجرة العريضة المسطّحة التي تفرش بها الأرض،  :(181، 1/145) الطاّبوق أو الطاّبوقة -
طبّق  :طوابيق، واشتق منها :ووردت في مدوّنة التنوخي بصيغة الجمع وهي من مواد البناء،

" وجصّصها من غير بياض،  : (1/181) فرش أرضها بالطابوق. وفي النشوار :الدار بمعنى
  وطبّقها ..".

 :ومن الألفاظ المولّدة المشتقة من صيغ عربية، في أصناف الناس
 :من عارت الدابة، إذا فلتت، والعيّار مأخوذ : (8/218، 3/144، 86، 4/ 1) العيّارون

وهم الذين لا يزدجرون عن  :والعيارون ،(1)ي نفسَه وهواها لا يردعها ولا يزجرهاالذي يخلّ 
 فعل أي شيء.

وفي مقدمة النّشوار ذكر التنوخي فئات اجتماعية متعددة، وطبقات مختلفة من النّاس، 
والفصّادين، والأساة والمجبّّين، ومعالجي  الأطباء والمنجمين، والكحّالين " .. :فمما ذكره

الجرائح والقمائحيين، وأصحاب الزّجر، والزّراقين، وأهل القرعة والمقالين، والطّواف بالسّهام 
 .(1/6)  "والمفسّرين ..

أو الفعل الذي يمارسه هؤلاء النّاس، أكثر هذه الألفاظ المولدة مشتق من اسم المهنة، و 
 :ناها للتمثيل لا للحصر يمكن أن تصنّف إلى نوعينوتلك الألفاظ التي اختر 

من  :) والطب علم تقويم الأبدان ( الكحّال ) المختص بالعيون( :طائفة الأطباء
الأطباء من أسى  :استخراج الدم. الأساة :) الجراّح ( مشتق من الفصد الكحل، الفصّاد 

 :إسناد إضافي. القمائحيين :تجبير العظام المكسورة، من جبّ، معالجي الجرائح :الجرح، المجبّّين
نوع من الدواء المصنوع ) من أنواع  :ج قميحة :نسبة إلى الجمع ) قمائحي (، والقمائح

 السفوف أو المعَاجين عند الأطباء (.
في  وهو النّاظر :الزّراق :من أصحاب الزجر ومنهم :طائفة المنجمين ومن شاكلهم

أي موّهت، وفي نشوار المحاضرة  :الاحتيال والهذيان والتلبيس، وزرقّتُ عليه :النّجوم، والتزريق
اعلم أيّ، لا أحسن  :" وقد جرى حديث الزّراقين، .... وفيه عن أحد الزراّقين قوله :( 2/325)

 من النّجوم شيئا، وإنّما أنا أزرّق، وأهذي على النّساء ...".
) المنجّم، بقّال، هراّس،  :المولّدة المشتقة الواردة في المدونةومن ألفاظ المهن 

فيّال، قراّد، ثلّاج، قفّال، ضراّب ) الذي يسك النقود (، نفّاط، زراّق، طوّاف، علافّة، ذراّع، 
دهّاق، زياّت، قيّار، صفّار .. (، ونلاحأ أنّ صيغة ) فعّال ( اشتقّ منها بكثرة لتوليد ألفاظ 

 تدل على المهن.
                                        

 .1/139ينظر: ابن الأنباري، الزاهر، ( 1)
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 : (1) التوليد الدلالي
ويعتمد التوليد الدلالي على إعطاء مدلولات جديدة لدوالّ موجودة في اللغة، فيتم التعبير 

الاستعارة، أوالكناية  عن المعاي، الجديدة بتغيير معاي، الدوال القديمة عن طريق المجاز، أو
 :خاصة. ومن تلك الألفاظ

جريد،  :عف النّخل، يقالتطلق على سَ تغيّرت دلالتها اللغوية، فكانت  :الجريدة
، ثم انتقلت دلالتها لتطلق على كشف أسماء أو حساب، أو القائمة، (2) ) جريدة (:وواحدتها

عنها جريدة بأسماء جميع النّساء ..... فبلغت الجريدة  " واكتب   : (71، 1/78 ) جاء في المدونة
داره " فوجد في  : (1/145) ثلاثة آلاف وكسرًا في الشهر .."، وفي موضع آخر من المدونة

 ظاهرا ..". وأمر المعتضد بالجرائد، فأحرقت   جرائد بأسماء من بايع ...
الدخل، أو ما يعُرف بالموازنة صص هذا اللفأ ليطلق على اإنيراد المالي، أو خُ  :الارتفاع

المالية في مدونة التنوخي، ووردت في مواضع عديدة بهذه الدلالة الجديدة، ومما جاء في هذه 
" فوقّع المعتصم  (8/18) " فوفرُ ما بين الارتفاعين يعمّر الدنيا كلّها .."، : (1/65) المدونة

" وأنهّ كان يسمع الكتّاب  ( 5/73 ) يوما، أن يقُطع الواثق ما ارتفاعه ألف ألف درهم .."،
 يقولون في ضِياع أبي الحسن بن الفرات، أنّها ترتفع في وزارته بألف دينار ..".

يطلق القماش والأقمشة في عصرنا على نوع من الحرير أو  : (157، 1/156) القماش
هو فتات  :صنع منه الملابس، أما بعض المعاجم القديمة فذكر أنّ القماشالنّسيج التي تُ 

 :بمعنى ، وورد ذكر هذا اللفأ في مواضع عديدة في مدوّنة التنوخي(3)الشيء، أو أراذل النّاس 
" إناّ وجدنا في  : (1/37)متاع البيت، وأثاثه، فمن ذلك، ما جاء في مصادرة ابن الجصّاص 

وفي  جملة قماشه سبعمائة مزمّلة خيازر، فما ظنّك بمروءة وقماش يكون هذا في جملته ؟ "،
"  : (2/333) " فجاء فإذا هو قد باع قماش بيته "، وفي موضع ثالث : (1/173) موضع آخر

      الكيس والقماش .."، ففي هذه المواضع وغيرها جاءت لفظة  وآخذ   الباب وأفتح   فأنزل  
متاع البيت، وأثاثه، ولعلّها تطوّرت واتّسعت دلالتها من المعنى الخاص  :) القماش ( بمعنى

                                        
 سنتعرض لبيانه في مظاهر التوليد اللغوي، ونكتفي هنا بالتمثيل.( 1)
 .1/452مقاييس اللغة، ابن فارس،  ( ينظر:2)
 .1/778( ينظر: القاموس المحيط، 3)
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متاعه  :" وقماش البيت :فتات الأشياء، إلى متاع البيت، وأثاثه، وفي الصحاح :الوضيع وهو
 "(1). 

، لتحمل دلالة معيّنة في عصر (2)وهي من الكلمات المولّدة التي تطوّرت دلالتها :قحبة
" فاجتمع القحاب وهم  : (1/183 ) التنوخي، وهي الدلالة على النساء الفواجر، وفي المدونة

  على هذه القحبة ؟ ". " لمَ تغتم   : (5/128 ) النساء الفواجر .."، وفي موضع آخر من المدونة
إطلاق)القَحبة( على المرأة الفاجرة مجازاً،  :وهذا المعنى الَّتي انتقلت إليه الكلمة، وهو

صبح قُحاب، ما يزال مستعملًا حتَّّ اليوم، ولكثرة استعماله في بعض البيئات أ :ويقال للفعل
 بمثابة الحقيقة.

" صار تَسمية البغِيّ  :وأصبحت تُطلق على البَغي حقيقة، يقول أبو هلال العسكري
ا القُحاب السرعال " بة حقيقة، وإنمَّ "والعامَّة   :. وفي شفاء الغليل(3)المكتسبة بالفجور القَح 

بَة "  ، واستقرّت الكلمة على هذا المعنى في الاستعمال الرَّاهن.  (4) تُسَمِّي البغِيّ قَح 
في أصل لغة العرب،  لههذه بعض الألفاظ التي أصبح لها مدلولا مغايرا لما وُضعت 

فانتقلت دلالتها إلى معنى آخر على سبيل الاتساع أو تعميم الدلالة، أو غير ذلك من 
 أغراض التطور الدلالي للألفاظ.

ى يظهر فيها المستوى المولّد سواء في لغة الخطاب العام، أو في وهناك جوانب أخر 
التراكيب والأساليب النّثرية والشّعريةّ، أو في المقترضات اللغوية، وسنعالج هذه المظاهر في 

 :أبوابها المختلفة، ونكتفي بذكر بعض الأمثلة والنماذج الواردة في المدونة على سبيل التمثيل
 د في العبارة الشعرية، وقد يذكر ذلك صراحة، ففي المدونةفقد يكون مظهر التولي

تنشد قصيدة ، منها هذا " ار عن امرأة وقد مات بعلها ، خبّ يرويه الزبير بن بكّ  (4/278)
 أمست  فتاةُ بني نه دٍ علانيةً      وبعلُها في أكُفّ القوم يبُتذلُ      ) البسيط ( :البيت

                                        
  .4/153للجوهري، ( 1)
( عدّ الجوهري وغيره هذه الكلمة من الكلمات المولدة التي انتقلت دلالتها إلى معنى آخر، وأصل القحاب السعال، ثم 2)

. و ) القاموس 41/3534(  لسان العرب، و) 1/198) الصِّحاح (، )قحب( مانتقلت إلى دلالات أخرى، ينظر: 
 .1/113المحيط (، 

 .16هـ، ص1484، 2كتاب ) الصِّناعتين (، ت: مفيد قمّيحة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  (3)
 .183الخفاجي في ) شفاء الغليل (، ص (4)
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ظاهرة، وهذا حرفٌ لم أسمعه في كلام العرب قبل  :علانية، أيد ه   ـَبني ن فتاةُ  ... أمست  
 ".هذا..

فهذا التصريح من المتكلم على أنّ هذا الحرف لم يُسمع من قبل في كلام العرب يدل 
  ، ومن تلك التعابير الشعرية المولدة مولّدة دخلت في لغة الشعر اعلى أنّ هناك تعابير وألفاظ

ي .. ( في مقطوعة شعرية بديعة للقاضي أبي نصر، وما أكثر ما فِ الله كُ  ) يا محنةَ  : (256/ 4) 
جادت به قرائح الشعراء في العصر العباسي الأول والثاي، ، وكذلك في عصر الدول والملوك في 
القرن الرابع وما بعده من تعابير شعرية مولدة، وصور وأخيلة بديعة، أورد منها صاحب 

  .(1)عرية عديدة ذات موضوعات وأغراض مولدة النشوار طرُفاً ومقطوعات ش
ولكثرة أمثلة الشعر الفصيح المولّد في نشوار المحاضرة نستطيع أن نعده مصدراً مهمًا من 

 مصادر الأدب العربي في العصر العباسي الثاي، وعصر الدول والملوك في القرن الرابع الهجري.
لت في المراسلات، نثرية عديدة، تمثّ ويحفل كتاب النّشوار للقاضي التنوخي على صور 

اب، وتوقيعات الخلفاء والأمراء، وكتب الوصايا تّ وأنواع الرسائل اإنخوانية، وعبارات الكُ 
اتساع الكتابة وأعمال الدواوين تجديدات في النثر وأسلوب والتهاي، وغيرها، وظهرت نتيجة 

 .(2)ل ظهور أغراض نثرية لم تكن معهودة من قب رافق ذلكالكتابة، و 

                                        
، في الأغراض الشعرية 3/231، 268/ 2فراس نماذج من شعر أبي ( ينظر على سبيل المثال في نشوار المحاضرة: 1)

، وصف 7/117، 2/316، وصف شمعة، 2/315، وصف كانون ووصف مجدور، 2/313المولدة: وصف زراقة نفط 
، 7/113، في وصف طيلسان، 5/211، وصف باقلاء 355/ 3، وصف النارند، 7/111، 3/159قدح أبيض، 

، في هجاء 6/71، هجاء اللحية 5/25ية الأخرى، هجاء حماّم .  ومن الأغراض الشعر 8/176وصف أنواع من الورد، 
، ومن أنواع التجديدات الشعرية 3/187،وتضمين المكاتبات والرسائل الإخوانية مقطوعات شعرية 7/141طفيلي 

تي ، والمقطوعات الشعرية القصيرة ال85، 84/ 4الأخرى: التوليد في المعاني والتشبيهات البديعة، وأنواع المعارضات، 
، والتشبيهات البديعة بالأحرف من الغزل، كقول أحدهم: أيا من قدّه ألفٌ   ويا من 4/257، 4/119تناسب الغناء 
، ومن شعر المربعات التي اشتهرت في 3/243، 2/317، الغزل بالغلمان، 6/12، والغزل البديع، 3/215صدغه لام 

. بل وشمل التوليد في الشعر إدخال ألفاظ وأعلام أعجمية مثل: 4/266القرن الرابع وغرضه الغزل بغلام من بني النّصارى 
 .4/266، وينظر: 8/231) سقلاطونّا، آذريونّا ..( 

،  264/  2، ( ينظر على سبيل المثال لا الحصر، في نشوار المحاضرة: في الأغراض النثرية: رسالة في رجل تزوجت أمه2)
، في فداء الأسرى 3/251، حث العمال على المطالبة بالمال 8/238، 8/143. في الاعتذار والاستعطاف 211/ 3

 .3/169، 2/261، كتب ورسائل أخرى، 297/ 2رسالة من سيف الدولة إلى أصقاع المسلمين، 
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والاقتباس من  وهناك تعبيرات أخرى مولّدة، طرأت نتيجة لتطور الحياة، وأساليب التمدن،
من تلك التعبيرات ما يختص بإدارة الدولة والحكم، وإنشاء الدواوين، التعبيرات الفارسية، و 

  :والتوسع العمراي،، ومن أمثلته
ديوان السّواد، ديوان الضّياع، ديوان الدار، ديوان الرسائل، ديوان المظالم، ديوان  :دواوين

مام الخراج، ديوان المغرب، ديوان الأزمّة والتواقيع، ديوان زمام الجيش، ديوان الخاصّة، خزانة زِ 
 السلاح، أعمال المعاون.

 صاحب طرف، صاحب الربع، صاحب خبّ السّر، صاحب الحرب، :وظائف عليا
صاحب الشرطة، صاحب الكراع، صاحب البّيد، صاحب  صاحب الخراج، صاحب المعونة،

الدواة، أصحاب الستور، صاحب الضمان، حاجب الحجاب، ) الحاجب الأجل (، خازن 
صاحب بيت المال، الجهبذ، عامل الحرب والصلاة، أصحاب الشرط  القهرمان، الديوان،

 ، قاضي القضاة.ييناحب الضريبة، نقيب الطالبوالمراكز والجوازات، عامل المستغلّات، ص
رية، جَ ة، الحُ فُرانق، ركّابيون، وصيفة، فراّش، عرّيف الفراشين، الساجيّ  :وظائف أخرى

 الرجّالة، الشاكرية، مسوّدة، رئيس اإنسطبل، المستخرج، الطائف، الأستاذ، الفيج ..
المرتزقة، السّجانين، البوّابين، السائس، الخمّار، النّخاس، الشّرابية،  :وظائف دنيا

 لة، المزين، المقيّن، المقاينين، المغنين.عَ الأساكفة، ربابيا، طنبوري، الفَ 
 :تراكيب مولّدة

عند الحديث عن المستويات اللغوية في المدونة، عرضنا نماذج مختلفة من تراكيب فصيحة، 
ة وردت في نصوص النشوار، ونحاول هنا أن نأتي بنماذج أخرى من وأخرى مولدة، وعاميّ 

التراكيب المولدة كشواهد على تلك العربية المولدة الوسيطة التي تقع بين النموذج المعياري 
الفصيح، وبين تلك العاميّات واللهجات المختلفة والأساليب الوافدة التي طغت في لغة العصر 

 :اإنعلام. ومن تلك التراكيب المولدة الواردة في المدونةالحديث في مجالات الكتابة و 

، وفي موضع (1) ت "" وكانت حال العطاّر قد اختلت ورزحَ  : (7/235) اختلال الحال
" وشاهدته أنا، وهو شيخٌ كبير، وقد اختلّت حاله "نقصت وتغيرت، واختل  : (4/253) آخر

 .(2)حاله: افتقر بعد غنى 

                                        
 . 1/166ورزح الرجل: ضعف وفتر، وبعير رازح: الهزال الشديد وبه حراك، أساس البلاغة،  (1)
 .123/ 1ساس البلاغة، ( أ2)
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التعبيرات العباسيّة المولدة، قولهم: " أزاح علّته "، بمعنى: لبّى جميع ومن : أزاح علّته
  " فعرّفته إزاحتي علّته فيما طلبه ". : (8/132 ) مطالبه، وفي المدونة

إذا اشترى ضيعة، أو اتخذ مالا من عقار وغيره،  (1)قولهم: ) اعتقد فلان عُقدة ( اعتقد:
"  : (1/266)  وفي المدونة وردت العبارات الآتيةوهي مستعملة عند عوام الشام وبغداد، 

" أجلّ ما  : (2/33) مار "، وفي موضع آخرالله تعالى، أن لا أعتقد مالا من القِ  وعاهدتُ 
ياعا، أو عقارا، أو صامتا، يعتقده الناس لأولادهم الصنائع واإنخوان، فإنهم إن اعتقدوا لهم ضِ 

 د ..".فالصّديق أفضل العُقَ من غير إخوان، ضاع ذلك وتمحق .. 
 تقاعدتُ عن الوظيفة. : (1/278) تركت  التّصرف
الوِرد: المقدار المعلوم، وقرأت وردي: جزء من القرآن يقرؤه  : (2/231) صلّيت  و ردي
 .(2)الشخص كل ليلة 
ويرى محقق ، إذا غضب وصاح، وامتنع عن أداء ما خسره : (267، 1/157) ضغا المقامر

، وأصل الكلمة، (3)النشوار، أنّ قول العامة: زغل ونحوها هو تطور عنها، وهذا محتمل 
حكاية صوت في الدواب، مثل: السباع، والشياه، والبقر، يقال: ضغا يضغو: هو صوت 

  .(4)الأرنب والثعلب، وضغا فلانٌ ضغاء: تضوّر من ضرب أو أذى 
سخر منه واستهزأ به، وهي من التعبيرات المولدة :  ( 71/ 8، 4/31، 1/188) طنّج به

، وفي الجمهرة: " (5)للدلالة على السخرية في الكلام. وعدّها الجوهري لفظاً معرباً أو مولّدا

 .(6)فأمّا الطنّز فليس من كلام العرب " 

                                        
 .7/31د كردعلي، ) تطور الألفاظ والتراكيب ( مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ينظر: محم( 1)
 .9/289( ينظر: تاج العروس، 2)
 .1/157( ينظر: تعليق عبود الشالجي في حاشية نشوار المحاضرة، 3)
 .1/277( ينظر: أساس البلاغة، 4)
 .1/431( الصحاح، 5)
 .1/452 م،1987العلم للملايين، بيروت، ت: رمزي بعلبكي، دار  بن دريد ،( لا6)
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تفسير السفن معاينة وتحليل للبضاعة؛  : (7/238، 1/285) المال المستثنى، فسّر السفن
لاستخراج الرسم المقرر على البضائع المشحونة على متنها، بما يعرف بالضرائب التي تصب في 
خزينة الدولة. والمال المستثنى: ما يستثنيه المسئول لنفسه من الرسم المقرر. وهذان المصطلحان 
من المصطلحات المالية التي استجدت على إثر تمدن الدولة واتساع رقعتها، وتطور المظاهر 

  .لحضارية فيهاا
" مع شدّة تقشف أبي حازم، وبغضه "، وفي موضع  : (1/38) : وفي المدونةفلان بغيض

كان بغيضًا "، شاع هذا التعبير في المجتمع العباسي للدلالة على من كان  " : (2/216) آخر
 شديد التزمت، عابس الوجه، سيء المواجهة.

الشبيهة لهذا الأسلوب، قولهم: " فلان ثقيل ومن الكنايات المولدة : فلان ثقيل القلب
" وكان الحسن بن  : (5/186) القلب، ممتلئ البطن "، كناية عن الضغينة والحقد، وفي المدونة

  زياد ثقيل القلب، ممتلئ البطن على محمد بن الحسن ..".
أغلق " قام للناس .."، وذلك إذا  (3/58) ،" قام من دكانه .." : (2/243) قولهم قام:

  .(1) انه، وتأخر عن سداد ديونه، وهي شائعة عند عوام بغداد حتّ اليومدكّ 
، 178، 4/163، 1/165) ،كان ممخرقا، مخرقة، يمخرقون، الممخرقات، المخاريق

التمخرّق: التمويه والحيلة، أو التخلق بالكذب والتدليس، وعدها الجوهري من  : (171
رَقَةُ : إظ هارُ الخرُ قِ توصرلًا الى حِيلَةٍ وقد مَخ رَقَ .  العروس: "، وفي تاج (2)الألفاظ المولّدة  َخ 

الم
رقُ : المموَّهُ وهو مُستعارٌ من مَخاريقِ الصِّبيان " والكلمة من فعل الجهالة المؤدي إلى  .(3)والممَخ 

 خرق النّظام الاجتماعي حمقًا أو هبلا.
هذا التعبير المولد في شعر لأحد ضعيف العقل، وقد ورد  : (3/114) كوسج العقل 

       الكتّاب يهجو رجلا، والكوسج: الذي لا شَعر في عارضيه، والكلمة معرّبة، وفصيحها
  .(4)) الأثط (، ومن كلامهم: تكوسج عقله، إذا خفّ وضعف 

 "، أي: لا يبلغ كفايتي، ولا يسد : " لا يقع منّي  (8/153 ) ومنها، قولهم: لا يقع مني
 حاجتي.

                                        
 : وهو اصطلاح بغدادي، لم يزل مستعملا.3/51، 2/243يقول محقق النشوار عبود الشالجي في هامش ( 1)
 .1/169( ينظر: الصحاح، 2)
 .6581( تاج العروس، ص3)
 .6/174تاج العروس، ، 2/114الصحاح،  ( ينظر:4)
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 .المستوى العامي في المدوّنة -3
شهد المجتمع العبّاسي في القرنين الثالث والرابع تحولا فكريا وثقافيا وحضاريا اتّضح أثره 

المستوى  يتّضح من خلالالذي  وية، وخاصّة في المستوى المقوليعلى جميع المستويات اللغ
 العامي في حكايات القاضي التنوخي على ألسنة عامة النّاس.

تمثّل المستوى العامي  ،تسليط الضوء على نماذج محكية وردت في المدونة والدراسة تحاول
من حيث التغيّر في الأصوات، أو الدلالات في الاستعمال العام، وهي عامية تقوم على 

 الواقعية اللغوية التي من أهم مميزاتها التبسيط والسهولة والتيسير.
من أوهام العامة وأغلاطهم؛ لأنّها حدثت خارج  وهذه المتغيرات الكلامية قد عُدّت

 .الصارمةعصور الفصاحة، وهي بالتالي مخالفة لنمطها المعتاد ومعياريتها 
وعند دراسة المستوى العامي وخصائصه في مدونة التنوخي ينبغي النّظر إلى المستويات 

ستويات اللغوية، الأخرى التي امتزجت بالعامية، وكوّنت لغة وسيطة مولّدة تأثرت بكل الم
وانفردت عن الفصحى بعدة خصائص، وكانت امتدادا للهجات العربية الحديثة السائدة في 

 وقتنا الراهن.
وفي بغداد العاصمة العبّاسية منذ عهد أبي جعفر المنصور التي أسماها ) مدينة السلام ( 

والرحالة،  اختلطت الشعوب، وامتزجت الأفكار، فقد كانت محط نظر العلماء، والتجار،
والناس خاصتهم وعامتهم، من كل أقطار العالم القديم شرقيه وغربيه، باعتبارها عاصمة 

 الخلافة، ومركز القوة التي تنطلق منها الجيوش، ويتخذها الملوك مقرا إنقامتهم.
 ولغتهاوفي بغداد حيث تكوّنت عامية وسيطة لها خصائصها، ولها طابعها المميّز، 

تأثر تأخذ من الفصحى ألفاظا وتراكيب، و تع خصائص اللهجات الأخرى، و متج تيال ةالمشترك
لحياة في الأطعمة والملبس وبعض أخذ بعض الألفاظ التي تعبّّ عن طارئ اتبالمقتَرض اللغوي ف

 ون الحياة الأخرى.ؤ ش
وشأن ألفاظ الحياة العامة، وتراكيبها المختلفة، التي تنحو نحو تقليل جهد المتكلم، أو 
تبسيط التعبير بما يفُهم، أو اختصار الكلم، نجد التنوخي في مدونته يصف مظاهر الحياة في 
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حوادث قصصه وأخباره، ويحاول تقريب لغة الواقع، ومحاكاة لسان المتكلمين وبيئاتهم، وهو لم 
دور اللغة الواقعية، فغرض اللغة اإنفهام، وتوصيل الفكرة بأقرب طريق.. فإذا حققّت يغفل 

في خبّ  التواصل الاجتماعي بين الناس فهو المراد، وقد حكى التنوخي الغرض التواصلي للغة
" مرّ يا سيدي  : (7/228 ) رجل أعجمي يرطن بالعربية في وصف يقطين، وقول بعضهم له

 ك، وقد علمنا ما أردت ".في حديثك، فلك نيّت
 :خصائص عامية بغداد في القرن الرابع

القاضي على الرغم من غلبة المستوى الفصيح في مدونة التنوخي في لغة الكتابة، إلا أنّ 
يلهج بها العامّة  ،التنوخي ساق ألفاظا وتعبيرات كثيرة سادت في لغة التخاطب اليومي

والخاصة في البيئة البغدادية وغيرها، وهي امتداد للهجات العربية الحديثة، وخاصة البغدادية 
 :الحديثة، وهذه اللهجات العامية تشترك في عدة خصائص، من أبرزها

وتسهيل الهمز ضد تحقيقها، وهي ظاهرة صوتية كانت سائدة في  : (1)تسهيل الهمج* 
لغة الحجاز، وبعض اللهجات العربية، ونجد في مدوّنة التنوخي أمثلة كثيرة على هذه الظاهرة، 
سادت في عامية بغداد، حيث يميل المتكلم إلى تقليل الجهد، والميل إلى السهولة بتخفيف 

 : (2)و ياء الهمزة، أو حذفها، أو قلبها واوا أ

تتمثل هذه الظاهرة الصوتية في حذف الهمزة تخفيفا، حيث يميل  :حرف الهمجة -
المتكلم إلى تخفيف الجهد بالتخلص من الهمزة، ولحذفها مواضع في عامية القرن الرابع 

ق الباب بدلا من غل :حذفها في أول الكلمة، الهجري، رصدها التنوخي في المدونة، منها

                                        
م الهمز وتحقيقه من خصائص قبيلة تميم، في حين أن الحجازيين يتخلصون منها لامع الروايات على أنّ التزا( تكاد 1)

بحذفها أو تسهيلها أو قلبها حرف مد، وروي عن بعض قبائل تميم قلب الهمزة الساكنة إلى صوت لين من جنس الحركة 
 . 67اللهجات العربية، صفي ، أنيس، إبراهيمالتي قبلها .. ينظر: 

ليس بالمجهور ولا بالمهموس، وهي أكثر الأصوات  لف جميع الأصوات الأخرى؛ لأنّا صوت( للهمزة حكم خاص يخا2)
السّاكنة شدة، وعملية النطق بها وهي محققة، من أشق العمليات الصوتية؛ لأنّ مخرجها فتحة المزمار التي تنطبق عند النّطق 

اللهجات في ، أنيس، إبراهيمزة المحققة .. ينظر: بها، ثّم تنفتح فجأة، فتسمع ذلك الصّوت الانفجاري التي نسميه بالهم
 .68العربية، ص
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        عتقني بدلا من أعتقني :وقولهم، (4/176) وطفّى المصباح بدلا من أطفأ، (7/32)  أغلقه
 . (125، 5/8)  بنت بنته بدلا من بنت ابنته، وبنتي :وفي المدونة أيضا ،(2/287) 

، ب، بل شملت أغلب اللهجات العربيةولم تقتصر هذه الظاهرة في البيئة البغدادية فحس
اليوم تتجه إلى استعمال وزن ) فعّل ( لا ) أفعل ( في مقام وعلى العموم، فإنّ العاميّات 

التعدية، وذلك مظهر من مظاهر الاقتصاد اللغوي بتوفير الجهد وتقليله بعيدا عن النّبّ 
 بالهمزة.

يا  :حذف الهمزة في أول الكلمة في الكُنى والنّداء تخفيفا؛ لكثرة الاستعمال، فيُقال ـُوقد ت
مر في عاميات بغداد، والشعوب الأخرى من غير العرب، فشاع حذف ، وتطوّر الأ(1)با فلان 

ما يدل على أنّ هذه الظاهرة كانت  (1/175)  الهمزة في الكُنى في غير النّداء، وفي المدوّنة
، وسّمى (2)عرا مثل شعور الجيل والديلم " وجعل لرأسه شَ  :منتشرة في بعض البيئات غير العربية

وكان أبوه في الأصل يكنى بأبي علي، وهذا الاسم من أسماء الجيل نفسه، حلّوز بن با علي، 
اد الديلم، يقال له أبو الحسن شيرمردي بن " .... قائد من قوّ  : (1/343) "، وفي موضع آخر

  بلعبّاس قاضي الديلم ..".
        يجون، بدلا من يجيئون، (46، 44، 1/38) تسل بدلا من تسأل :وحذفها في وسط الكلمة 

وهي لغة بغدادية، وما زالت مستعملة في بعض اللهجات العربية الحديثة، ، (2/335، 1/222)
      .(4/83)  المهنّون، يهنّونه بدلا من المهنئون، يهنئونه

     الباقلا بدلا من الباقلاء، (2/63) الهوا بدلا من الهواء  :وحذف الهمزة في آخر الكلمة
، 3/81)  بابتياع :رى " أي ـِ" قد أمرتُ بش :وقولهم، (3/88)  ابتدوا بدلا من ابتدءوا، (1/22)

 .(3/183) " ما جا شي "  :وقولهم، (7/183

                                        
 م،1973ه، 1393ت: فخرالدين قباوة، المكتبة العربية، حلب،  في شرح التصريف الملوكي، لابن يعيش،( و 1)

ونّا : " الذي سوّ  الحذف في ) يا با فلان ( أمور، منها: ثقل الهمزة، وإيثار تخفيفها، ومنها طول الكلمة بك371ص
مضافة، ومنها كون الكلمة كنية، والكنى لاري مجرى الأعلام في التغيير، والأمر الآخر: أنّّا منادى، والنداء مطيّة التغيير، 

 فلذلك حذفوا الهمزة، ولا يفعلون ذلك إلا في النداء، لا يقولون: جاءني بو فلان، ولا رأيت با فلان ..".
ب، كانت ديارهم متاخمة لأرض العرب من جهة العراق، والديلم: قوم من العجم لجيل والديلم: أقوام من غير العر ( ا2)

مقامهم بناحية جرجان، ومنهم ملوك بني بويه ) البويهيون(، أما الجيل: فقوم من الفرس من أهالي جيلان من وراء بلاد 
 .2/179 م،1995، 2دار صادر، بيروت، ط معجم البلدان،ياقوت الحموي، طبرستان، ينظر: 
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، ويكثر هذا اإنبدال في (1)يطرّد إبدال الهمزة واوا أو ياء في لغة العرب :إبدال الهمجة -
طلبًا للسهولة، اللهجات العربية القديمة والحديثة، وينتج عن تحول الصوت الشديد إلى رخو؛ 

وكيدة ، (3/231، 1/68)  سهاونّسته، أونّ  :إبدال الهمزة واوا :وفي المدونة نماذج عديدة، منها
وهي لغة بغدادية ما زالت ( 6/262، 3/182)  نشوة بدلا من نشأة ،(1/57)  بدلا من أكيدة

  .(2/133)  " فقال لي واحد" واحد،  :وبدلا من أحد، يقولون .(2) مستعملة
، 2/62)  رياسة بدلا من رئاسة، (1/236)  تعبية بدلا من تعبئة :وكذلك إبدال الهمزة ياءً 

  .(7/187)  قريت عليك بدلا من قرأت، (8/221) أخطيك بدلا من أخطئك  ،(8/38
 راس، ومن مكاتبات العوام الواردة في المدونة :وقد تخفف الهمزة، وتبدل إلى ألف، ومثالها

 وحياة راس الأمير "." ..  : (7/238) 
    :التخفف من قواعد الإعراب والصّرف* 

" حصلنا  : (3/145 ) فمن ذلك حذف نون الرفع من غير ناصب ولا جازم، وفي المدونة
" ليس يجسروا يعودوا،  : (3/183) على أنكم تهذوا، وتوهموا الناس .."، وفي المدونة أيضا

على سبيل الكلام العامي الذي يميل إلى التخفف من القواعد النّحوية،  فيقولوا ما جا شي " 
 . (3)وقد نقل بعضهم جوازه في فصيح الكلام، وإن لم تكن هناك ضرورة 

مة البارزة بين عامتهم وخاصتهم، وفي أنواع وقد انتشر اللحن في الألسنة، وأصبح السّ 
ل الحكاية، قول على سبي (7/183)  نةمخاطباتهم، وسائر حواراتهم، وذكر التنوخي في المدو 

 " أنت يا أبونا أحمق ... ". :العباس، سهل بن بشر عامل الأهواز، أبي
 وعلى الرغم من أنّ هذا اللحن يعد خروجًا عن النمط الفصيح في العربية، إلا أنهّ تغيّر 

ا أبو ( رفعً غلّب حركةً واحدة في الأسماء الخمسة ) مستسا  في العاميّات، فكل العاميّات تُ 
 ا.ا وجرً ونصبً 

                                        
وأما إبدال الياء من الهمزة، فإذا سكّنت، ، يقول ابن يعيش: " 248، 238( ينظر: شرح التصريف الملوكي، ص1)

وانكسر ما قبلها، وأريد تخفيفها، قلبت ياء خالصة ... "، " وتبدل الواو من الهمزة، إذا سُكّنت وانضمّ ما قبلها، عند 
 التخفيف ..".

، يقول محقق 3/112، 6/262في تخفيف وحذف الهمز في لغة عامة بغداد في الحاشية،  ( ينظر: كلام المحقق:2)
 ." وهي عامية بغدادية، ما زالت مستعملة ببغداد، والبغداديون يسمون الغراس والنبّات أول ظهوره: النّشو" النشوار: 

 .171، مشكلات اللغة العربية، صتيمور، محمود (3)
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 مظاهر التحريف واللحن في عامية بغداد في القرن الرابع:
يغ بعض مظاهر اللحن في الكلام، والتحريف في الصّ  –أحيانا  –يرصد التنوخي 

ألسنة العامة والخاصّة، وقاعدته على الحكاية، فمن ذلك،  علىالصرفية، والتحريف الصّوتي 
فلم يقتصر اللحن في العبارة، والحركات  في تغيير الدلالة، اللحن في الحركات، ودورها

اإنعرابية، والصيغ على عامة الناس، بل أخذ ينتشر على ألسنة العلماء، ولا يخفى أثر ذلك 
) أهلِك(، من الهلاك، وعبارة: ) أهلَك (، من  على الدلالة، والفرق بين عبارة: فعل الأمر:

التنوخي خبّ أحد العلماء بحضرة ة الآتية، فقد ذكر في سياق القص الحث على صلة الرحم.
أفعل، وإنّما  :" يا أمير المؤمنين، أهلِك الهاشميين، فقال القاهر : (2/235)  القاهر، وقوله للقاهر

لو استعمل لها الخضرط،  :ك، ورأى عينا هائجة، فقالأهلَ  :أراد أن يذكّره بهم، ويقول
، هو الخضخض، فسكتوا عنه، نعم، غلطتُ  :ليس هو الخضرط، فقال :عوفيت. فقيل له 

 وإنما أراد الحضض...".
يغ غير مقصود لذاته، بل ينشأ نتيجة كون الكلمة غريبة في اللغة وقد يكون تحريف الصّ 

      في بيئة ما، معروفة في بيئة متخصصة، فقد تكون مجهولة عند غير المتخصصين، فلفظة 
 فة عند أهل الطب، قد تكون غريبة عند أهل الحديث.) الحضض ( المعرو 

وقد تحرّف الصيغة نتيجة شيوع الكلمة على ألسنة العامة، فيميلون إلى تغيير حركة 
       :الجمع، أو إشباع الكلمة، فمن الصيغ المولّدة على ألسنة العامة نتيجة التحريف لفظة

في  عةجُدد (، وهي من صيغ الجمع الشائ فهي محرفة عن )، (4/33)) جِداد ( جمع جديد 
البيئة البغدادية، وفي العاميات عمومًا، فاللهجات العامية كثيرا ما تستأنس بصيغة ) فِعال ( 
في الجمع، ودونما نظر إلى مسألة القياس الصّرفي بين المفرد والجمع، وقد تجتلب ألف وصل 

 فعال (.اقبله عند النطق به، على قياس ) 
        استخدام لفظة عند العامة بتحريك حرف، ككسرهم الصاد من لفظة وقد يشيع 

ر( وهو النّحاس، أو الأدوات المصنوعة من النّحاس، والكلمة يجوز فيها الوجهان  ، (1)) الصرف 
 . (4/157)  الضّم والكسر، والأولى الضّم، إلا أنّ البغداديون يلفظونها بكسر الصاد

                                        
 .546والقاموس المحيط، ص .295/ 3( ينظر: مقاييس اللغة، 1)



195 

 

وهو أصناف اللوز والجوز ، (8/253، 7/176،177 3/188، 1/284) ومثلها: ) النّـَق ل (
لسنة العامة وما شابه ذلك، يتُنقّل به مع الشراب، وقد جرى ذكره على أ والبندق، والزبيب،

 .(1)بالضّم

  التحريف في الألفاظ والتراكيب:
بالأعاجم، وكان التحريف في الألفاظ والعبارات والتراكيب نتيجة طبيعية لاختلاط العرب 

 (7/226) ومما ورد في المدونة حكاية عن كلام الأعاجم المحرف، قول بعضهم في وصف يقطين

" اقطعون راسك، أخرجون صوف، هاي، إنما أخرجون قماش بطنك "، يريد وصف بطن  :
 اليقطين الواسع.

ومن التحريف في الأصوات، ونطق الألفاظ، قولهم: سوت في ) صوت (، وفي المدونة، 
" يا ستّي، غنّي لي ذاك سوت "، وكانوا بالكاد يستطيعون فهم الشعر  : (7/227) أحدهم قول

العربي أو تذوقه، بل وإنشاده على الوجه الصحيح، فقد ورد في المدونة، قول أحد الأعاجم 
" يا ستي، غنّي ذاك سوت: يا  : (7/227) لمغنية يطلب منها غناء أحد الأصوات، فقال لها

ذلول، يريد: أفاطم مهلا بعض هذا التدلل " ، وقوله لها: " يا ستي، غنّي لي ، فاطمة بعط 
، (2) ذاك سوت: أمن سميته دموعك عينك ذرذف ، يريد: أمن سميّة دمع العين مذروف"

 وكان بعض هؤلاء الأعاجم ممن اشتهروا بالكتابة، إلا أنهم يلحنون في نطقهم.
التخفيف في العبارات والتراكيب،   –من المدونة كما يتّضح -ومما يطرّد في كلام العامة 

  :صب الأخرى، قبل الفعل المضارع، كقولهم( الناصبة، أو أداة من أدوات النَّ  أن   ) كحذف
" نريد نفتّش  (4/185) " أشتهي آكل أكلة "، (3/128 ) " أريد أطلبه من الخليفة "، ( 3/33 )

  " نخرج نصيد سمكا ". (4/132) الصّندوق "،

                                        
، ..."، وفي لسان تنقل به على الشراب، وقد يضم أو ضمه خطأل: ما يُ قْ والنـَّ  : "1164وفي القاموس المحيط، ص (1)

 ..." بفتح النون الانتقال على النبيذ، والعامة تضمه قْل:النـَّ  : "11/676العرب، 
)أمن سُيّة دمع العين مذروف ( لشاعرين جاهليين، فالأول شطر  وهذان البيتان ) أفاطم مهلا بعض هذا التدلل(، (2)

 .بيت من معلقة امرئ القيس، والآخر شطر بيت لعنترة العبسي



196 

 

العامّة كانوا يلفظون هذه الأفعال بتسكين آخرها، " فالعاميّة لا تعُرب إلا في  ولعلّ 
النّدرة، وقد حكى اللغويون ترك اإنعراب عن تميم، وذهب النّحاة مذاهب شتّّ في تعليل ما 

إنهّ تخفيف، أو إنهّ وصل بنيّة الوقف، أو غير  :ع رب، فقالواوجدوه من الشّواهد والأمثلة غير مُ 
لك من عبارات تقليدية، ومما يتّصل باإنعراب إسكان آخر الفعل المضارع في الوصل، وهو ذ

 .(1)محكيٌ عن العرب، وعليه بعض القراءات في التنزيل .. 
" فإنهّ حتّّ  :وفي ترك اإنعراب في اللهجات العربية القديمة، يقول رمضان عبد التّواب

، (2)عليه "  قدرُ ـفصحى، لم تكن كل العرب تَ ذلك اإنعراب، الذي هو أهم مميّزات اللغة ال
وقد ذكر نصوصا من التراث تؤيد ما ذهب إليه من أنّ العرب قد تترك اإنعراب في كلامها، 

" إعراب العرب :ج"، وقولهمر  " كلام العرب الدَ  :أو تختلسه، وتجتاز به اجتيازا، من ذلك قولهم
شامّ اإنعراب ولا تحقّقه "، " العرب ترفرف على تُ  " العربُ  :ف "، وقولهمف والحذ  ط  الخَ 

  .(3)اإنعراب ولا تتفيهق فيه " 
ولنا أن نتصور أنّ عامية القرن الرابع الهجري كانت عامية تنحو نحو التخلص من 
الحركات والميل إلى تسكين الأفعال والأسماء كثيرا، وخاصة في مستوى التخاطب، على أنّ 

اتبات العوام ورسائلهم، وأحيانا خطاباتهم المضطربة، والتي مدونة التنوخي رصدت بعض مك
تميل إلى تخفيف العبارة، وترك الصّرامة اللغوية، اتكاءً على قرينة الرتبة المحفوظة لمواقع المباي،، 

 :فمن ذلك العبارات الآتية
، فما ترى في ترك العمل والصَّ  - ، والهوا طيب   .(2/63)  بوح؟ـاليوم  يوم  سبت 
  .(3/268)  ولا حتّ تمسك  فرسي -
 .(2/128) في يدك كشتبان، حلقك  مصهرج ؟ ويحك، اعمل أنّ  -
  .(5/262)   يا سيدي لم ليس تخرج ؟ -
 . (3/273)  فما يشرب  ولا يأكل ، ولا نام ولا خلا -

                                        
 .171، مشكلات اللغة العربية، صتيمور، محمود( 1)
 .81ص( فصول في فقه العربيّة، 2)
ل إلى الرعيل الأول من أئمة العربية، اه الأقو ، وقد أرجع هذ81ينظر: رمضان عبد التّواب، فصول في فقه العربية، ص( 3)

أمثال: أبي عمرو بن العلاء، ويونس بن حبيب، وابن أبي إسحاق وغيرهم، وهي مبثوثة في مختصر ربيع الأبرار للزمخشري، 
 .45مخطوطة دمشق، ص
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وفي المدونة نماذج عديدة من كتابات العامة ومراسلاتهم، يظهر فيها أثر التسكين في 
فهم ب، وتضام الكلمات، ولصق المباي، بعضها وراء بعض؛ اعتمادا على قرائن أخرى تُ التراكي

لعبارات، وسوف نعرض لها في ب المحفوظة في اـتَ من خلال المواقف الكلامية، والسياق، والرُ 
  أخرى. مواضع

أطلق عليها اللغة التي  قيمونه الفيّالون أياّما .."، وهيـ" فيُ  : (8/287 ) ومما ورد في المدوّنة

، وتعني إلحاق الفعل ضمير تثنية أو جمع، إذا  (1)) لغة أكلوي، البّاغيث (  :النحاة القدامى
كان الفاعل مثنى أو جمعا، وقد حكيت هذه اللغة عن قبيلة ) بلحارث بن كعب (، ورويت 

وسادت في البيئة البغدادية في عصر التنوخي، وما زالت  عن بعض اللهجات العربية،
ويميل بعض الدارسين إلى اعتبارها موجودة في الفصحى، وأنّها كانت تستعمل في  مستعملة،

 .(2)السعة والاختيار، لا على الضرورة واإنجبار 

لتنوخي، وقد تتولّد لفظة نتيجة تطور لفظة قديمة في النّطق على ألسنة العامة، وفي مدونة ا
هي ، (7/188، 262، 5/257، 1/173) نجد لفظة ) ميشوم ( التي تكررت في أكثر من موضع

مقلوب ) مشئوم (، من الشؤم، وهذا القلب يكثر في العامية، وهو من أنواع التحريف الذي 

، وعده بعض الدارسين ظاهرة صوتية بحتة، تمثّل شكلا من (3)يُصيب كلمات الفصحى 
غوي في الألفاظ دون المعاي،، وثمرة من ثمار الميل إلى السهولة، والتيسير في أشكال التطور الل

 .(4)الجهد 

                                        
المثال، يقول: " في قول من ( سُيت بلغة ) أكلوني البراغيث (، لأن سيبويه أشار إلى هذه الظاهرة في لغة العرب، بهذا 1)

 .237، 1/236سيبويه، الكتاب،  " أكلوني البراغيث " في أكثر من موضع، ينظر: قال:
 .395م، ص1995، 2، ع 13) الإسناد في لغة أكلوني البراغيث (، مجلة أبحاث اليرموك، م ( ينظر: الأقطش،2)
 و من الكلمات التي خرجت عن أصلها.من التحريف والخطأ، أ 44الزبيدي في تاج العروس، ص ( عدّها3)
، 2، ع15( ينظر: الأقطش، ) القلب المكاني بين الأصوات الصحاح في بنية الكلمة العربية (، مجلة أبحاث اليرموك، م4)

 .223م، ص1997
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 :الاختصار في لغة العامّة* 
ة، حيث يميل المتكلمون إلى تقليل الاختصار في الألفاظ والتراكيب من سمات العاميّ 

الجهد أثناء النطق، والاختصار في الكلام ضرورة يستلزمها الكلام الدارج، فنجد بعض 
الألفاظ والعبارات تُختزل، فتسقط بعض الكلمات والأصوات نتيجة السرعة في النطق، 

صل بين المتكلم والاقتصاد في الجهد العضلي، لكنه يحقق الغرض من الكلام وهو الفَهم والتوا

التنوخي أمثلة عديدة على هذه الظاهرة التي سادت في لغة القاضي وفي مدونة ، (1)والسامع 
 :التخاطب بين العامة والخاصة، فمن ذلك

شيء (، وقد  وهي اختصار لعبارة ) أير  : (5/211، 3/65، 2/123، 138، 1/188) أيش -
وردت في سياق الاستفهام، ومن الواضح أنّ سبب اختصار مثل هذه التراكيب هو كثرة 

أيش هذا؟ أيش تريد؟ أيش عندك من  :، وفي المدونة(2)الاستعمال، ودورانه على الألسنة
  ...الأخبار؟

 وهي اختصار لسيدتي، وغالبا ما كانت تقال لطبقة رفيعة مخدومة من المجتمع، :ستّي -
وقد تُطلق أحيانا لمن يحتل في قلبك مكانة رفيعة، ووردت هذه الكلمة في المدونة كثيرا، وهذا 
يدل على شيوعها، وكثرة دورانها على الألسنة، مماّ يعطي انطباعا اجتماعيا خاصّا، ومن 

 بمعنى : (5/287، 1/173)  وتزوّجتُ بستّي  ... لئلا تجيء ستي وتراك :أمثلتها في المعنى الأول
 .(2/66، 1/181)  بالله يا ستّي غنّي  :مخدومتي. ومن المعنى الثاي،

 بمعنى أمسكوا بي. : (2/237)  مسكوني -
وقد تختصر العبارات على سبيل الغرابة والتندّر، فيكنى الشخص بكنية غريبة، أو    

لبُنص (، ) ا :، ومثاله في المدونة) التوليد بالاختصار ( :يلقّب بلقب مختزل، وهو ما أسميته
" قيل  (1/35)  لقب أبو نصر البّنص ممن تقلّد الحكم في عدة نواح بالشام زمن سيف الدولة

ما هذا لقب، إنّما هو اشتقاقٌ من كنيتي،   :بالبُنص؟ قال لقُّبتَ  له يوما بحضرة سيف الدولة،لمَ 
) البِعل (،  :كما أننا لو أردنا أن نشتق من أبي علي مثل هذا، وأومأ إلى ابن البازيار، لقلنا

                                        
 .116اللهجات العربية، صفي ، أنيس، إبراهيم( ينظر: 1)
 .17( ينظر: الخفاجي، شفاء الغليل، ص2)
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) ألبحِس (، فضحك  :ولو اشتققنا من أبي الحسن مثل هذا، وأومأ إلى سيف الدولة، لقلنا
 .(1)منه، ولم ينُكر عليه " 

 :المستوى العاميالإشباع في  ظاهرة * 
اإنشباع ظاهرة لغوية موجودة في العربية، وتعتمد على السماع؛ إذ هي ثابتة بنقل موثوق  

  .ات لهجات الخطاب اليومية الحاليةي، وفي مواضعالفصيح والعامّ  :من كلام العرب بمستوييه

وفي لغة العامة  ،(2)وزيادات اإنشباع محدودة التمثيل، وغير مطرّدة طبقًا لقوانين لغويةّ ثابتة
المدوّنة نجد هذه الظاهرة حاضرة في بعض الكلمات، فمن ذلك إشباع حركة الكسرة القصيرة 

  " واذكري لي ما أنكرتيه منه ". : (6/81)  وفي مدونة التنوخي  تاء المخاطبة، حتّّ تنشأ ياء،في
"  : (7/188)  فيقولونوفي لغة العامّة الواردة أيضا في المدونة إشباع حركة الضمة القصيرة، 

هاتموه، وهي لغة بغدادية في  :شبعون ألفاظا أخرى، فيقولون في هاتواقول  آمين "، وقد يُ 
             هونا :ويقولون في) هنا (، (216/ 3، 145، 1/88) هاتم بدون إشباع :هاتوا، ويقولون

 العربية الحديثة. وما زالت معظم مظاهر اإنشباع المختلفة شائعة في اللهجات .(7/187) 
 :الإمالة في لغة بغدادظاهرة * 

شاعت اإنمالة في بعض اللهجات العربية قديما وحديثا، وتوجد بعض آثارها في عامية 
بغداد في القرن الرابع الهجري، وامتدت في البيئة العراقية إلى العصر الحديث، فقد انتظمت 

مالة أنواع متعددة، أشهرها إمالة الفتح إلى ظاهرة اإنمالة كل البيئة العراقية ولهجاتها، واإن
 .(3)الكسر 

وبكسر  –يكررها دفعات  –كن على الظِلامة   :" فقال لي : (8/153) ورد في المدونة
وهذا النّص الوارد في النّشوار يدل على أنّ هذه الظاهرة كانت سائدة  الميم، بلغة الكوفيين "،

                                        
تُختزل عدة كلمات ف أو النحوت المختصرة، ما يسمى الآن في التوليد اللغوي الحديث بالمختصر الرمزي،وهذا يشبه  (1)

 ؤخذ الحرف الأول من كل كلمة ولامع في كلمة واحدة، مثل ) اليونسكو (، ) اليونسيف ( وغيرها..ي ،في كلمة واحدة
مجلة علوم اللغة،  ة (، أوضاعه، وأهميته في التعبير اللغوي،: ) الإشباع الصّوتي في المقاطع العربيّ الأقطش، عبد الحميد( 2)

 .55- 9صم، 2113، 2،ع6القاهرة، م
 .58( ينظر: أنيس، اللهجات العربية، ص3)
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   ، ومن ذلك نطقهم لكلمة ) هلال (، هليل(1)في لهجة الكوفيين بالعراق في عصر التنوخي 
 (8/147 ،232).  

 :ألفاظ عاميّة وردت في المدوّنة
شاعت في عامية بغداد ألفاظ وقع فيها نوع من التحريف الصّوتي أو الشّكلي أو الدلالي، 

 :الألفاظوقد ورد ذكرها في مدونة التنوخي، ومن تلك 
لفظة عامية محرّفة عن الأولى، وردت في  : (2/241، 182، 181، 66، 1/23) الأوّلة -

الجرايات الأوّلة، الوزارة الأولة، الدار الأولة،  :مدونة التنوخي في عدة مواضع للوصف، فيقال
. وهذه أيامنا الأولة، المرة الأولة، وعدّها الحريري في درة الغوّاص من مفاحش ألحان العامّة

اللفظة ما زالت مستخدمة في بعض اللهجات العربية الحديثة، وربما نتجت هذه اللفظة 
 بسبب تأنيث لفظة ) الأول ( من باب القياس الخاطئ.

ويرى بعض الدارسين اعتبار ظاهرة التأنيث بالتّاء نوعا من التطور في لغة الخطاب 
التأنيث  اتلامهم بتوحيد واختزال علام في كالعامي، حيث يميل الناس نحو السهولة والتيسير

 .(2)إلى علامة واحدة، وهي تاء التأنيث لكل أنواع المؤنث 
ره، ،  :قدّها، قدّه  - رها، وقد  مثله ونظيره، وربما كانت مختزلة من مقدارها، أو قد 

بتسكين الدال، وحذفت الراء المفتوحة، وانتقلت حركتها إلى الدال قبلها، وفقًا لقانون كثرة 
 (3/111) الاستعمال الذي يسقط ما لا يخل في المعنى، وبخاصة لام المبنى، وفي مدونة التنوخي

 : (8/255) المدونة" فأعطانيها، وقد كان قد ما أعطانيه نصف رطل "، وفي موضع آخر من  :
" فتأملناه، فإذا هو ياقوت أحمر، على كبّ الكفّ، وقدّها من الطّول والعرض ..". وهي 

 مستعملة إلى الآن في اللهجات العربية المعاصرة.

                                        
ظاهرة الإمالة منتشرة في العديد من اللهجات العربية الحديثة، وفي البيئة العراقية كذلك، إلا أنّ محقق النشوار يقول: ( 1)

إنّا مقصورة على الموصليين، فهم يقولون: ظلامي، وسلامي، وكرامي، في ظلامة وسلامة وكرامة.. يراجع: هامش 
 من كلام المحقق. 8/159
م، 1975) التطور اللغوي، وقانون السهولة والتيّسير (، مجلة مجمع اللغة العربية، نوفمبر  واب،( ينظر: رمضان عبد الت2)
 .212، ص36ع 
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وما زالت بمعنى خارج، وقد شاعت في العامية البغدادية،  : (1/188،5/263،8/213) برّا -
اخرج  :امض براّ، أو يعدّونها بإلى فيقولون :عاصرة، فيقولونمستعملة في اللهجات العربية الم

إلى براّ، والقياس في ) براّ ( أنّها ظرف منصوب على الظرفية ) براً ( بالتنوين، ولكنّ انتقال 
الثاّي، بعده، يؤدي إلى إطالة الحركة بعده، ليكون ) بران (، وهو  النّبّ من المقطع الأوّل إلى

مقطع مكروه في العربية، فكان أن أسقطت النون ليظهر في صورة ) برا ( ميلا إلى الاختزال 
 والتخفيف في نطق الكلمة.

إذا أحضر الشيء، وربما كانت مختزلة من ) جاء به(؛ لكثرة  : (3/215) جابه، وجبناه -
استعمالها على ألسنة النّاس لتظهر بهذه الصورة، وهي من عامية بغداد التي شاعت في القرن 

 الرابع الهجري، وما زالت مستعملة في اللهجات العربية الحديثة بهذا المعنى.
  :تعابير عامية من عربية وأعجمية

 اترك الشّر.   : (1/283)  العن إبليس
 العين. لدفع  : (272/ 2)  صلّ على النّبي

 .(1)بمعنى يفتحها بغير مفاتيحها، وهي من حيل اللصوص  : (1/156) يفشّ الأقفال
تعبير بغدادي عامي يراد به أنّ  : (1/213)  ولم يكن يعرفني، ولا أعرفه إلا بالوجوه

 معرفته به ضعيفة.
  أي حسب ظنه، أو كما يتصوّر. : (1/213)  ويكايدني عند نفسه

 .(2)كلمة تهديد شائعة في الخطاب العامي : (8/33)  حتّى ننظر
ستخدم هذا التعبير بمعنى ) فحالما أذكر (، يُ  :كما بمعنى )عندما وحالما( فكما أذكر

" فكما أذكر هذا خطأ علي يسبب سفك دمي  : (8/213 ) ، وفي المدونة أو فعندما أذكر

                                        
وربما كانت الشين فيها مبدلة من الكاف، وعلى هذا فإنّ أصلها ) فكّ (، تحوّلت فيها الكاف من الطبق إلى سقف ( 1)

أصل أرامي من فشّ الباب، إذا فتحه مكرا، بآلة أخرى غير مفتاحه الحلق، وزعم بعض الباحثين أنّ هذه الكلمة تعود إلى 
يقول محقق النشوار: والكلمة  .199ص ،4دار المشرق، بيروت، ط .. ينظر: رفائيل نخلة اليسوعي، غرائب اللغة العربية،

 مستعملة إلى الآن في بغداد.
الأسلوب إلى ) هسه نشوف (، وفصيحها: ) الساعة  يقول محقق النشوار: وفي العامية البغدادية الحديثة تغيّر هذا (2)

 ننظر (.
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            فعندما يقع، ومثله في المدونة :" فكما يقع الحجر .."، بمعنى : (2/352 ) ومثله ..".
  عندما تصلّي الناس.  :أي " كما تصلي النّاس " : (2/352 )

تعبير عامي، يراد منه إظهار التذمر والذم لطريقة  : (133، 8/166، 76/ 3) الآخر جاهل
 .(1)المتكلم في التفكير ومعالجة الأمور

" فلمّا رأى  :في الكلام، وفي المدونةبمعنى الصّدق، أو الجد  : (3/282) المصدوقة
  ". ... المصدوقة

الفعل ) عاش ( يستخدم في لغة التخاطب اليومي في عامية بغداد، للتعبير عن  :شتع  
الشكر أو الدعاء، أو التعبير عن عودة الروح وتفريج الكرب، وإزالة الغم، أو الدعاء له 

 .(2)" فعشتُ ونسيتُ الذي جرى "   : (4/186) بالعيش الكريم، ورغد الحياة، وفي المدونة
اصطلاح بغدادي يعني أنّ المتكلم أخجله، ومن  : (8/232) عرّفته قيمته، عرّفه مقامه

 ) السريع (   :شعر أبي إسحاق الصابي الوارد في المدوّنة
 إلى قيمته. ها       فردّت البدرَ عن وجهِ  قعَ له البُّ  سلّت  

كناية عن العناية التامة ،  من الكنايات العامية المولّدة : (4/81) ني على رأسهكاد يحمل  
 خص.بالشّ 

  :ومن العامي الفصيح الوارد في المدونة
 ن، فانفلّت .."." وتعبيتها في الُجوَ  : (3/183) وفي المدونة ،بمعنى تبدد وتفرّق :انفلّ  -
على ذلك، فجسّرته "، من  " فلم يجسر   : (5/11) : وفي المدونةجسّرته، لم يجسر -

، وهو من الشائع الفصيح في العاميّة، ووزن ) فعّل ( (3)الجسارة: الجرأة واإنقدام على الأمور
 هو وزن التّعدية المطرّد في العاميّات.

                                        
ومن مترادفات هذا الأسلوب: الأخير، والبعيد، والأبعد، يقول محقق النشوار: وهو اصطلاح بغدادي، يقوله المتحدث  (1)

 إذا أراد ذمّ شخص غائب.
التخاطب في لهجات عربية عديدة،  ، وما زال هذا التعبير يستخدم في عاميات4/186( ينظر: تعليق محقق النشوار 2)

 وفي بعضها: عند تشميت العاطس: يقولون: تعيش، أو عشت. 
 .4/136( لسان العرب، 3)
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ومن العاميّ العراقي الذي له أصلٌ في العربية، قولهم: قدّمتُ إليه زلةّ طعام،  ز لةّ طعام: -
" إذ دخل رجل، فقدّم إليه  : (2/232 ) فقالوا: زلّها، بمعنى: أعدّها، وفي المدونةواشتقوا منها، 

جحظة زلةّ كان زلّها له من طعامه ونحن نأكل، وكان بخيلا على الطعام. قال: وكأنّ الرجل،  
طلق على ما كان طاوي سبع، فأتى على الزلّة ..". والزلّة: لفظة شاعت في البيئة العراقية، تُ 

. ولعلّ أصلها من قولهم: أزللتُ له نعمة: إذا أحدثت له (1)يُحمل من طعام للقريب والضّيف 
  .(2)نعمة، وأزللتُ له صنيعا: إذا أسديت له معروفا 

: بمعنى رفع الشيء، واستعملت هذه الكلمة ومشتقاتها كثيرا في عامية شال، يشيل -
زالت تستعمل في لغة التخاطب في العامية المعاصرة، بغداد في عصر التنوخي وما قبله، وما 

وهي من الكلمات العامية الفصيحة، وفي المدوّنة أمثلة عديدة على استعمال هذه الكلمة 
، 334، 1/128 :) على سبيل المثال المطرح "، " شالها "، بهذا المعنى: " شلنا أيدينا "، " شلّ 

2/42 ،318 ،5/235 ،8/178 ،221). 
سارّه. والأصل فيها أنّها من المشورة، لكنها استخدمت في  :(3/182) بشيءشاوره  -

 البيئة البغدادية، بدلالة أخرى، وهي ) المسارة ( بين اثنين، بمعنى الكلام الخفي.
" فغار الحمار "، أي: أسرع في عدوه، من  : (2/42) : بمعنى أسرع، وفي المدونةغار -

لعدو، وهي مستعملة إلى الآن في بعض اللهجات العربية الغور والغارة، وهي اإنسراع نحو ا
  المعاصرة.

: " وكان  (5/18) ، وفي المدونة(3): بفتح الحاء وكسر الراء، خفيف ذكيفلانٌ ح ر ك -
حَركًِا "، وهو تعبير ما يزال شائعا في اللهجة العراقية بهذا المعنى. وهذا الوزان ) فَعِل ( 

على مهارة في صاحبها، فتكون مدحًا، وأصبح في بعض يستعمل في الفصحى؛ للدلالة 
 تحوّل إلى ) فِعِل ( بكسر الفاء والعين،ل كثيرا في مقام الشتم والذّم، و العاميات الحديثة يستعم

 نِنِ ، جِعِص . كقولهم:

                                        
: " والزلة: اسم لما تحمل من مائدة صديقك أو قريبك، لغة 131/ 29، وفي تاج العروس 7/349ينظر: العين، ( 1)

 نيع إلى الناس، أو هي لغة عامية، تكلمت بها عامة العراقيين ..".عراقية، كما قاله الليث، قال: وإنما اشتق ذلك من الص
مَة في الحديث: ] من أزلتْ إلِيَْهِ نعْمَة فليشكرها [، يَـعْنِي أسديت إِليَْهِ واصطنعت عِنْده يُـقَال مِنْهُ: أزللت إِلَيّ فلَان نعْ ( و 2)

، 1عبد المعيد خان، دار المعارف العثمانية، حيدر أباد، طت: محمد  فَأنَا أزلها إزلالا .. ينظر: أبو عبيد، غريب الحديث،
 .1/15 م1964ه، 1384

 .11/411( ينظر: لسان العرب، 3)
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بمعنى ممزقة، من المعط، وهو تمزيق الشيء، وهي من العامي  : (2/145) متمعّطة -
"  : (2/45) تستعمل في اللهجات العربية الحديثة بهذا المعنى، وفي المدونةالفصيح، وما زالت 

  ق متمعطة ".رَ فانتهيتُ إلى خِ 
يضعونها، وأصلها من ) خلا يخلو ( إذا فر  الشيء، ثم  أو بمعنى يتركونها، :يخلّونها -

" يخلوّنها  : (2/223) وفي المدونة انتقلت دلالتها إلى ترك الشيء على سبيل التوليد الدلالي،
 ) أكلوي، البّاغيث ( أهل بغداد في سطوحهم "، وهي من الفصيح العامي، واقترن بها أيضا لغة

" كيف خلّيت ثيابي؟ "، وما زالت هذه الكلمة مستعملة في  : (3/83) ، وفي المدونة أيضا
  اللهجات العربية الحديثة.

بمعنى يصلح أن يكون أهلا لك، من الأهلية والكفاءة،  : (4/183)  يستأهلك -
 وتستخدمها العامة كثيرا في هذا المعنى. 

 :التي تحوي على كلمات أعجمية مقترضة العاميّة ومن التعبيرات

 : (318، 383، 1/73)  ، وأجلسه على الدست(1)مجموعة ثياب : (1/62)  دست ثياب
مجلس  : (2/278)  ، فإذا انقضى الدستصدر المجلس، فارسية، ولعب دستا أو دستين

 اللعب، أو المرة الواحدة من اللعب.
 :العامية البغدادية في القرن الرابع الهجري مظاهر لهجيّة أخرى من

ورد في المدونة أمثلة عديدة لحشو كلمة كان  :إقحام كلمة ) كان ( في وسط الكلام -
في الجملة، للدلالة على المضي، وهي من التعابير البغدادية السائدة في عامية القرن الرابع 

لو مضيتَ إلى الوزير، وتعرّفت عليه  :" فقالت له زوجته : (7/235) الهجري، ومن أمثلة ذلك
جعل استدانتك من غير حاجة   " : (1/268) بخدمتك كانت له .."، ومن الجمل الأخرى

وهذه امرأة فاضلة، كاتبة    " : (2/222 ) كانت بك إليها " ، وقد تأتي حشوا في التراجم
 .كانت زوجة عم الوزير ابن شيرزاد .."

                                        
دو )(، ولعلها مركبة من 12، إذا كان العدد ) دستة ، يقولون:مستعملة في بعض العاميات هذه الكلمة وما زالت (1)

 .64الألفاظ الفارسية المعربّة، صفي أدي شير، وللدست الفارسية معانٍ عديدة، ذكرها  : اثنين، وستة: العدد.(الفارسية
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على الحقيقة، وترد عند الاستفسار، أو الاستفهام  :أي ،... من حق، ومن حقا  -
"  : (6/31، 3/213) اإننكاري، وهي من التعابير العامية السائدة في لهجة الموصل، وفي المدونة

 " وتستقل صندوقا من حق؟ ". هو ذا تنصرف وتدعنا من حقا " ،
اإنشارية،  كلمة ) هو ذا ( التي جمعت بين ضمير الغائب ) هو ( و) ذا (  :هو ذا -

 دلالة المفعول المطلق، في وظيفة قيد للتوكيد، وأحياناً يكون قيدًا وهي تعبير اصطلاحي له
  هذا التركيب يث شاعفي لغة الخطاب العامي، ح للتنبيه مثل ) هكذا (، وأصبح له دلالته

ضع، منها والحالة هذه، ووردت في المدونة في العديد من الموا :كثيرا في البيئة العراقية بمعنى
" أنا، هوذا،  (2/236)" هوذا تشق عليّ رؤيتك بالباب .."،  ( 2/211 ) :العبارات الآتية

 " هوذا ينسبوي، إلى البخل ثم لا يأكلون ..". (2/333) أركب، لا أدري إلى أين أمضي .."،
الأفعال، ة بغداد في ذلك العصر أنّها غالبا ما تأتي بنون الجمع في نهاية ونلحأ في عاميّ 

يجون، يعطون، يأخذون، وقد أورد التنوخي هذه اللغة المحكية كثيرا في نشواره، ومن  :فيقولون
" يجون هؤلاء  : (2/161 ) العبارات التي تحكي ذلك، ما أورده التنوخي على لسان أحد الباعة

 يش يعطون؟ ولا أيش يأخذون؟ ".أالحمير، لا يدرون 
الميل إلى التخفف من  :ائص من عامية بغداد منهاوقد ظهر في هذه العبارة عدة خص

       الهمز، والميل إلى اختصار العبارات، والميل إلى إبقاء نون الجمع في الأفعال كما في لغة 
 ) أكلوي، البّاغيث (.

وهناك عادات صوتية تشيع في العامية البغدادية رصدها التنوخي وحكاها عن بعض 
 ) واك (:الاجتماعية، وعامة الناس، ومن هذه العادات الكلامية، قولهمالأشخاص ذوي المكانة 

" كانت عادة أبي الحسن بن  : (5/88) ، ) والك ( في أثناء الحديث، أورد التنوخي في النشوار
بارك الله عليك، ومن عادة أبي الحسن، علي بن  :الفرات، في كلامه، أن يقول للإنسان

لو لم يكن من الفرق بين الرجلين  :) والك، أو واك (، فكان النّاس يقولون :عيسى، أن يقول
  إلا حسن اللقاء، وصرف ما بين القولين لكفى ".

لية القوم، ويبدو أنّ مثل هذه الألفاظ كانت مستهجنة في التخاطب مع الخلفاء، وعِ 
) واك (،  :لا قال" دع ذا، ما خاطبني قط، إ : (5/82) يظهر ذلك من قول الخليفة العباسي

  فهل يتلقى الخلفاء بمثل ذاك؟ ".
ذا وقتنا الراهن به ومن الملاحأ أن هذه الألفاظ تنتشر في بيئات العراق والشام ولبنان في

وعند التحبب والاسترسال في الحديث، وربما   ،المعنى، وربما استخدمت في الكلام العادي
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الخطاب، وحذف لام البنية من ولد، وترد  مع زيادة كاف (1)كانت اختزالا من لفأ ) ولد (
 في النداء كثيراً.

وهناك تعبيرات أخرى تجري في حشو الكلام العامي تستخدم للفت الانتباه أو جذب 
حاكيا اللغة الواقعية الشائعة في  ،) يا با (، ) بابا (، وقد رصدها التنوخي :السامع، كقولهم

 يا با، " (7/171 ) وج الدابة "،رّ بابا إنما أكلت ف ـَ"  : (1/285 ) ذلك الوقت في عامية بغداد
" يا با، حصلت تسخر بالأتراك واحد واحد،  ( 8/273) ،ونحن اليوم أيش بقي ما نحسنه؟ "

 وتأخذ دراهمهم ". وما زالت هذه الألفاظ والتعبيرات مستعملة في العامية البغدادية الحديثة.
جيما فارسية، ) بين الكاف والشين، وهو  بدلون الكافومن عاداتهم الكلامية أنهم يُ 

، وبدلا من چ ( بـ) أح :أحبك :شائع في اللهجات الخليجية المعاصرة (، فيقولون بدلا من
خ بدلا من أمك،  أمّ  :، وقد تبدل إلى صوت قريب من الخاء، فيقولون(2)چ ( لـ) ما :مالك

 .(8/147) كما ورد في المدونة من شعر الهجاء 

 عاميّة:الابترال في ال
يم، ومما شاع في العامية الابتذال واإنسفاف في الكلام، والاستخفاف في مراعاة القِ 

فيطلقون العبارات المبتذلة، والشتائم المقذعة، وفي المدونة نماذج عديدة لما شاع على ألسنة 
دخيلة ، وبعض هذه الألفاظ المبتذلة، مقترضة أو (3)العامة آنذاك من هذه العبارات المبتذلة 

  .(4)) يا كشخان، مكشاحل (  :من الفارسية، أو من لغات أخرى

                                        
وعدّ محقق النشوار، هذه الألفاظ من اختصار كلمة ) ويلك( خففت إلى والك واك، وأن العامة ببغداد ما زالت  (1)

 تستخدم هذه الألفاظ عند الخصومة والتحدي.
بالكشكشة، وهي عبارة عن تحول كاف الخطاب إلى جيم معطّشة مركّبة من تش ) تاء هذه الظاهرة الصوتية تعرف ( 2)

الفارسية، وتظهر بوضوح مع كاف مصحوبة بكسرة قبلها أو بعدها، وعند الوقف،  وكانت لغة  الجيم وشين(، وتسمّى
د الحميد، ) عيوب النطق بعض قبائل العرب، وهي شائعة في اللهجات العراقية المتاخمة للفرس. ينظر: د. الأقطش، عب

 .17ص م،2112مجلة الضاد، ماليزيا، جامعة مالايا، إبريل،  والكلام في لغويات التراث العربي العام (،
، 7/115، 148، 115، 3/31، 153،227/ 2، 183، 1/125 :في نشوار المحاضرة ( ينظر على سبيل المثال3)
8/84 ،85. 
أصلها: مشكاحن، آرامية، وهو المتفنن في استنباط الحيل، قاله: الكرملي، كشخان: الديوث بالفارسية، مكشاحل، ( 4)

 . 135، أدي شير، الألفاظ الفارسية المعربة، ص2/316ينظر: نشوار المحاضرة، حاشية، 
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ومما يرتبط بهذه العبارات المبتذلة، التشبيهات العاميّة التي تدور في مخاطباتهم، ولا تخلو 
هذه التشبيهات من نكهات بلاغية وأسلوبية تؤدي الغرض في توصيل الفكرة، وإن كانت 

في نشواره عبارات عديدة من هذه التشبيهات دارت في  وضيعة، وقد رصد التنوخيو مبتذلة 
محاورات العامّة، وأدّت غرضها البلاغي، وهي لا تقل قيمة بلاغية عن المستويات الفصيحة، 

" كنت أماشي  : (2/224) ومن نوادر تلك العبارات التشبيهية البليغة، ما حكاه التنوخي قال
دقيقا، دقيق الوجه، أشهل، معوجّ الوجه. فلقينا مخنّث، المعوجّ الشاميّ الشاعر، ببغداد، وكان 

لا تسكت، يا من كأنهّ ديك يطلّع في سطل ماء. فأسرع  :فولع به المعوجّ. فقال له المخنّث
لو كان هذا شاعرا كان أشعر الناس، والله ما شبّهني أحد، أصحّ من  :المعوج من يده، وقال

 تشبيهه ".
ة وتعبيراتهم ما يعادل في قيمته في بعض تشبيهات العامّ  وفي هذه القصّة دلالة على أنّ 

 البلاغية الأساليب التشبيهية العربية الفصيحة.
ويروي التنوخي في نشواره عبارات بعض العوام التي لا تقل في خصائصها البلاغية عن 

نث " مخ (2/225) تلك الأساليب الفصاحيّة العربية مع ما فيها من سفافة وابتذال، فيروي عن
 عر ".ام، داخله دم، وخارجه شَ كأنهّ دكّان حجّ   لا تسكتين، وحرّكِ  :يهاتر مغنّية، فقال لها

طع لسانه، وسوّد وجهه، " اشتغلي بحركِ الذي قُ  : (2/226) وآخر يقول لامرأة تولّعت به
من يا  :" وهاتر صديقٌ لنا مغنّية، فقال لها (2/226) وجعل إلى جانبه كنيف ينجرّ إليه "،

الوسادة التي تتخذ متكأ، وكانت تحشى بمقدار وافر  :سورةمِ الـخِرَق حيضها حشو مِسورة "، و 
من القطن والِخرق، وفي هذا الأسلوب ما فيه من كناية عن سعة حِرّها، وتعييره لها بهذه 

  السّعة.
  :الحكم والأمثال العامية

إلى الكنايات، والأمثال، اإنفادة من المستوى العامي لا ينحصر في الألفاظ، بل يمتد 
وغيرها من القصص والأساطير الشعبية، فالعامة هم الكثرة الغالبة من الأمة،  والأخيلة،

 .(1)ولديهم تجاربهم وحكمهم
وفي مدوّنة التنوخي صور عديدة من الاستعمالات العامية دوّنها التنوخي لبلاغتها وأثرها 

عبيرات العاميّة ارتبطت بالتغيرات والأنماط في بيئة المتكلمين من عامة النّاس، وهذه التّ 
الحكم والأمثال الشعبية  :الاجتماعية الجديدة، وانتشرت على الألسنة، ومن هذه التعبيرات

                                        
 .م2111ينظر: العايد، سليمان، ) العلائق الإيجابية بين الفصحى والعاميّة (، مجلة بياذر، أبها،  (1)
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إيجاز اللفأ،  :الموجزة التي تختصر جملة من الكلام بعبارة وجيزة، " ويجتمع فيها ثلاث خلال
  .(1)وإصابة المعنى، وحسن التشبيه " 

كم هي ترتبط بالخطاب الشفاهي المنطوق، والحِ  التي والأمثال من الأقوال المحفوظةكم والحِ 
أقوال مأثورة مستفادة من تجارب الحياة، أما الأمثال فتفهم دلالتها في إطار الثقافة التي نشأت 
في ظلها، في سياق الموقف الذي تقال فيه، ولها مورد هو أساس القصة، ومضرب في المواقف 

له، ومن ثّم لها بنية خاصّة موجزة القول غزيرة المعنى، وترتبط بالأميين أكثر من المشابهة 
. (2)ارتباطها بالمثقفين، فهي قوالب جاهزة تعين المتكلم على إبلا  مراده بكناية غير تصريح 

 :كم العامة الواردة في المدونةومن حِ 

توضع في المعابر الموصلة  ةبطة أليف :والشباش : (3/74) هباش  ربح ش  الصيّاد الفاره لا ي   -
ك، قالها أحد الكتّاب الذين نُكبوا لأحد رَ لاستدراج البط البّي، وإيقاعه في الشَ  ؛إلى بركة

 رؤسائه يستعطفه، ويسأله إبقاءه، وإعادته إلى عمله، فهو الأداة التي يصطاد بها رئيسه.
هورين بالفضل، لما رأى تخلّف قالها أحد الكتاب المش : (3/73)  خل ف النّار الرماد -

 .(3)ابنه، وتقصيره في أموره 
إذا كان بولك صحيحا،  :، ومن أمثالهم في هذا المعنىكن صحيحا، تكن فصيحا"  -

 .(3/123)بال ما صنعت " سليما، فلا تُ  إذا كنتَ  :فاضرب به وجه الطبيب، أي

 نفسه جليمن السكران بموضع ر   لي السكران أعرف  احي بموضع رج  الصّ  -
قالها   يعني أنّ العالم أعلم بمقدار ما يُحسنه الجاهل، من الجاهل بقدر ما يُحسن. : (6/178)

لا  :أبو هاشم الجبائي شيخ المعتزلة لرجل سأله مسألة، فأجابه عنها، فقال الرجل لأبي هاشم
 تظنّني لم أكن أعرف هذا .

                                        
 .1/34م،1981ه، 1411، 1ت: عبد المجيد قطامش، دار المأمون للتراث، ط لأبي عبيد،الأمثال،  (1)
 م،2115هـ، 1426، 1دار النّشر للجامعات، ط التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة،محمود عكاشة، ( ينظر: 2)

 .194ص
مدح السلف وذم الخلف: النار تخلف  يقول محقق النشوار: وهو مثل لم يزل سائرا عند البغداديين، يقولون إذا أرادوا (3)

 رماد.
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        : (4/135) التفضيل (، قولهمومن أمثالهم الظاهرة التوليد الواردة بصيغة ) أفعل  -
، إذا بلغ اإنملاق والفقر بالرجل حدا كبيرا، قالها  أحد المغنين، ر "ت  نبور بلا و  ـ" أفلس من ط  

 وقد بلغ به الفاقة أن باع كل ما يملك، وبقيت داره خالية من كل شيء إلا  الحصير.
وبيئته التي يعيش فيها، فالطنبور آلة ومن الملاحأ في المثل الأخير أنهّ يعكس ثقافة قائله، 

أحد المغنين الذين  :حبل الطنبور الذي بواسطته يصدر صوتا، وقائل المثل :غنائية، والوتر
أرادوا نقل معاناتهم، وضيق حالهم بالتوصل بالمثل إلى المراد بحسن التشبيه، وإصابة المعنى، 

 وإيجاز القول.
 : (1/188)  كلامه يطيّر الآجر : المدونة، قولهملية الواردة فيومن تلك التعبيرات المثَ 

الطوب المعد للبناء، ومن أقوالهم  :للاستغراق في اللذة التي تؤدي إلى إتلاف المال، والآجر
بلا أساس، فما تلبث أن تنهدم،  :أي، (1/187) حبة ""هره دور بلا ن   :الواردة في المدونة

 ومثله ،يضرب هذا المثل للشخص الذي يتلف ماله بسرعة، ولا يعبأ بصرفه في غير وجهه
" فرسخ قراضة في هذا العمل بضاعة " وظاهر السياق يدل على أن هذا القول له :  (1/185)

 . نفس المعنى للمثل السابق

 .المستوى المقترض -4

بالأعاجم في المجتمعات العباسية أن دخلت ألفاظ أعجمية كثيرة في طرأ نتيجة الاختلاط 
لغة التخاطب الشفاهي، وفي اللغة المدونة المكتوبة، ورصدت مدونة التنوخي عشرات 
الكلمات المقترضة التي دخلت مجالات الحياة المختلفة، وشملت جوانب عديدة، كالأطعمة 

 وغيرها من المجالات ... واإندارة، وأنواع اللباس، والأدوات والأثاث
وكان الناس عامتهم وخاصتهم لا يتورعون عن الكلام أحيانا بالفارسية، أو غيرها من 
اللغات، ويرطنون بالكلام الأعجمي على سبيل التندُر أحيانا أخرى، وظهرت مظاهر عديدة 

 مدونته محاكاةً كنة الأعجمية في لغة الكلام الشفاهي والمكتوب، استطاع التنوخي نقلها في للُ 
 للغة الواقعية، أو للتعبير عن الحادثة كما وقعت، ورصد الحدث كما هو.

وكان أمراء بني بويه الذين حكموا البلاد والعباد في القرن الرابع الهجري يرطنون بالفارسية 
فهمون والديلمية، ويخاطبون خليفة بني العباس بمترجم، وكانوا يتحدثون الفارسية، وكانوا لا يَ 

" حدّثني أبو الحسن، عليّ بن أحمد الحاجب، المعروف  : (3/31) العربية إلا قليلا، وفي المدونة
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كنت مع معزّ الدولة يوما في دار الخلافة،   :بابن الخراسايّ،، وكان يحجب معزّ الدولة، قال
راها إيّ، أريد أن أطوف في الدار، فأ :قل له :بحضرة المطيع لله، فلما انفضّ الموكب، قال لي

 فقلت ذلك للخليفة، بالعربية ". :وأشاهد بساتينها، وصحونها، فيأمر من يطيفني فيها. قال
ويروى عن معز الدولة البويهي أيضا أنهّ كان يتكلم بالفارسية، ويكلّم وزراءه بها، وفي 

" كنت قائما بين يدي معز الدولة، فقال  :أيضا خبّ رواه أحد القضاة قال (1/38)المدونة 
  يا أبا جعفر، أريد خمسمائة ألف دينار ...". :لأبي جعفر الصيمري وزيره بالفارسية

أنّ معزّ الدولة صاح بالفارسية على أحد ، (3/264) وفي إحدى حكايات النشوار  
فقال معز الدولة  :حسبه من الشّعير، لا تردّه إلى رأسه ...وفيها :السّواس، بكلام معناه

قصّر عليه .."، وفي آخر الخبّ سياق لحوار دار بين معز الدولة وأحد العرب،  :بالفارسيّة
بيست دينار، فعلمتُ أنهّ  :" فلمّا وقفتُ بين يديه، اقتحمتني عينه؛ لأيّ، دميم، فقال :يقول

 انير".أراد عشرين دينارا، فكلّمه المسيّب والمهنّا العقيليان، فزادهما ثلاثة دن
يحكي القاضي التنوخي عن عضد الدولة البويهي وأسباب سخطه  (4/37)  وفي خبّ آخر

اسمع ما  يقول، فقال له  :عليه، وفيها أنّ عضد الدولة التفت إلى وزيره أبي القاسم، " وقال له
 دون، ومتسوّقون ..".هؤلاء البغداديون مفتونون، ومفسِ  :بالفارسية، وعنده أنني لا أعرفها

سن الحديث بالعربية، ويلحن عند النطق بها كثيرا، وكانوا مثار ان بعض أمرائهم لا يحُ وك
  .(7/226)  سخرية إذا أنشد بعضهم شعرا سمعه، وطلب من مغنية أن تغنيه

ومن هذه الأخبار وغيرها نعلم يقينا أنّ العربية تضاءل دورها اليومي في اإندارة والدواوين 
بويه في القرن الرابع الهجري، واقتصرت على لغة المكاتبات، وانزوت في هذا العصر، عصر بني 

في خطاب الأمراء والخاصة والعامة، وأصبح المجتمع يرطن بلغات شتّّ، أبرزها الفارسية التي 
 نافست العربية في خطاب البلاط في دور الأمراء والوزراء.

ويحوي أصنافا عدة من  وكان المجتمع في هذا العصر يجمع مزيجا من الأمم والشعوب،
الأجناس المختلفة الذين اتخذوا بغداد وما جاورها مستقرا لهم، وتعددت لغاتهم نتيجة هذا 

يحكي  (263، 5/262)  الاختلاط، وشاعت الازدواجية اللغوية في المجتمع العباسي، وفي المدوّنة
وز، أقبلت عليّ، " فحين رأتني العج :التنوخي في أحد أخباره هذا السياق عن أحد العامة
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" وخرجتُ إلى الدار،  :وبدأتني بالكلام، فأجبتها بالفارسيّة ..."، وفي موضع من القصة
 وتكلّمتُ بلسانٍ فصيح، وقد كنتُ أكلّمهم بلسان الخرسانيّة ..".

         ومما يدل على شيوع الازدواجية اللغوية ما ورد في المدونة حكاية عن أحد الأتراك

 .(1)" ابني، ابني  :داست كفت، ثم قال بالعربية :أبلق، فصاح :ع التركي قولها" وسم :(7/265) 

ولم تكن العربية وحدها في هذه الساحة المتشعبة اللغات، بل كانت تجاورها وتتفاعل معها 
 ،لغات عدة، كالفارسية والتركية والكردية والنبطية، والسريانية، وفي المدونة ما يدل على ذلك

فقد كان بعض الوكلاء والأمراء من عرقيات مختلفة غير العرب، يقول أحدهم حاكيا عن وكيل 
فقال للمضروب كلاما  :النبطيّة، .. وفيها أحسنُ  " وكنتُ  : (8/66) انصراي،، وكان نبطيً 

 لا تقرّ؛ فإنّ اإنقرار مثل القير لا ينقلع "، وفي موضع آخر من المدونة :بالنّبطيّة، تفسيره
أقرأ كتبهم التي يصلّون بها  " كنتُ تعلمتُ السريانية، حتّّ كنتُ  :عن أحد المكدّين، (8/272)

أحد  –حكاية عن معز الدولة ، (1/383) "، والديلمية، لسان ملوك بني بويه، وفي المدونة
 -يا بغّاء :" فقال له الأمير :تدل على أنهّ كان يخاطب من حوله بالديلمية –ملوك بني بويه 

  إلى أين ؟ ". –لام الديلم بك
ت هذه الازدواجية اللغوية إلى دخول ألفاظ وأساليب جديدة في العربية، فقد كان وأدّ 

بعض الأعاجم يدخل هذه الألفاظ والأساليب في العربية تفكهًا بها، وفي المدونة عن رجل من 
بشيء يشبه الشعر .."، ن بالزّنجية، ا، ويرطُ " كان لي غلامٌ يسوق ناضحً  : (6/241 ) بني قشير

" أخبّي، مخبّ، أنه رأى أسود ببئر ميمون، وهو يمتح  : (6/233 ) وفي موضع آخر من المدونة
من بئر، ويهمس بشيء لم أدر ما هو، فدنوت منه، فإذا بعضه بالعربية، وبعضه بالزنجيّة، .. 

           )الوافر(       :وكان مما قال أبيات من الشعر، منها هذا البيت
 يتازَ  والمشكّ وعينَ  كعةَ وتَ  ...  ها تثليم طراّ لحبِّ  أحبر 

 ا نألفها ...".باع كانت لنا بالحبشة، كنّ رِ  :؟ فقال ما هذه :فقلت

                                        
ويظهر من سياق الحديث أنّ المراد من هذا التركيب التركي أنه قد رضي وقبل وفرح، وهي كلمة يقولها اللاعب في   (1)

 .64مقام الانتصار، وللدست معان كثيرة ذكرها أدي شير، الألفاظ الفارسية المعربّة، ص
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وكان من آثار هذه الازدواجية أن نشأت مسمّيات جديدة للأشخاص والمدن والأشياء 
الظواهر التي رافقت هذه الازدواجية، تجمع بين خصائص العربية واللغات الأخرى، ومن تلك 

عبّادان، مسماران، زيادان،  :إضافة الألف والنون في نهاية أعلام المناطق والنواحي، فيقولون
موضع تحت البصرة، ينسب إلى عبّاد بن الحصين الحبطي، وربما   :فعبّادان على سبيل المثال

لام المناطق والأماكن أثرا من آثار كانت هذه الظاهرة، وهي زيادة الألف والنون في نهاية أع
، ثم ما لبثت أن عمّت هذه (1)الفارسية عند اختلاطها بالعربية في القرن الأول الهجري 

، " ففي البصرة  (2)الظاهرة المتمثلة في إلحاق الألف والنون في تسمية بعض المناطق في العراق
سمى طع ) آن (، وهكذا كانت تُ كانت أسماء الأمكنة المنسوبة إلى الأشخاص تختتم عادة بمق

مهلّبان، أميّتان ) نسبة إلى أبي أمية (، جعفران ) نسبة  :القطائع الكثيرة بأسماء أصحابها، مثل
خالدان، طلحتان،  :إلى أم جعفر (، ويوجد بين أسماء القنوات الهامة بالبصرة صيغ، مثل

 . (3) "رباط عبّادان 
المقترضة من لغات شتّ، لعلّ أبرزها  ونلحأ في مدونة التنوخي عشرات الألفاظ

الفارسية، التي غزت جوانب عديدة من الحضارة العبّاسية، ومجالات واسعة، كإدارة الحكم، 
 وألقاب الوظائف في القصور، وأصناف الأطعمة والألبسة وغيرها من مجالات الحياة.

فقد سادت بين  وهذا يدل على المستوى الذي بلغته الفارسية في مدن العراق ونواحيها،
على ألسنة المتكلمين خاصتهم  واسعٌ  نيا إلى مدى بعيد، وكان لها نصيبٌ الطبقات الد

  .(4)وعامتهم، وكان إجادة اللغتين العربية والفارسية أمرا شائعا بين طبقات المجتمع المختلفة 

 :وفي الجداول الآتية بيان الألفاظ المقترضة من لغات شتّ

                                        
 .91( ينظر: يوهان فك، العربية، ص1)
وإلحاق الألف والنون، لغة مستعملة في البصرة، إذا سُّوا موضعا، أو نسبوه إلى رجلٍ أو صفة، فيقولون في النسبة إلى  (2)

 .4/74، 1/189ينظر: الحموي، معجم البلدان،  زياد: زيادان، ويقولون: مهيجران، يوسفان، عبّادان ..
 .26، 25( يوهان فك، العربية، ص3)
 .91فك، العربية، ص ( ينظر: يوهان4)
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 :الألفاظ المقترضة من الساميات :أولا
خالط العرب في الجاهلية وفي القرون الأولى للإسلام العديد من الشعوب، ومن بينهم 
الشعوب السامية، من أراميين ) سريان( وعبّانيين، وكانت الجزيرة العربية تعجّ بأديان مختلفة، 

ة من الديانتين اليهودية وخاص -من بينها اليهودية والنّصرانية والوثنية، فاقتبس العرب 
مئات الألفاظ التي تختص بالأعياد الدينية وألفاظ الزراعة والصناعة والتجارة  -والنصرانية 

 ) السريانية (، والعبّانية. والعلوم، وكان أكثرها تأثيرا الأرامية وفرعها
 الصفحة من المدونة مجالها معناها الكلمة 

 4/263 ينيةمصطلحات د الرمز الأقنوم ) سريانية(
 1/3 طبقات المجتمع المزارعين التناء ) أرامية (

 4/274 مراتب دينية راهب الدير الديراي، ) سريانية(
الأقنــــــــــــــوم الثالــــــــــــــث عنــــــــــــــد  روح القدس  ) سريانية(

 النصارى
 4/263 مصطلحات دينية

 4/275 أعياد دينية من أعياد النصارى السلاق ) سريانية(
 4/274 مصطلحات دينية الرسول السليح ) سريانية (

 4/272 أعياد دينية من أعياد النصارى الشعانين ) عبّانية (
 4/274 مراتب دينية دون القسيس الشماس ) سريانية(

 4/274 مراتب دينية الكاهن  القس ) سريانية (
 4/263 مصطلحات دينية الألوهية اللاهوت ) سريانية(

 4/274 مصطلحات دينية السيد القديس ماري ) سريانية(
 4/278 أعلام دينية المرتفعة مريم ) سريانية (

 2/316 أجناس الناس المحتال مشكاحل ) أرامية(
التعميــــــــد ودخــــــــول الـــــــــدين  المعمودية ) سريانية(

 النصراي،
 4/273 طقوس دينية

 4/263 مصطلحات دينية الطبيعة اإننسانية الناسوت ) سريانية(
 :من اللغة الفارسية المقترضةالألفاظ  :ثانيا

اقتــبس العــرب مــن اللغــة الفارســية كثــيرا مــن الألفــاظ الخاصــة بالحضــارة والتمــدن واإندارة، 
إضـــافة إلى أصـــناف الأطعمـــة والأدوات وغيرهـــا مـــن وســـائل ومجـــالات الحيـــاة المختلفـــة، ولعلهـــا 
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، وهـــذه (1)اللغـــة الأكثـــر إمـــدادا للغـــة العربيـــة مـــن الألفـــاظ المقترضـــة في مـــن بـــين ســـائر اللغـــات 
 :الألفاظ هي محطٌ للتمثيل من المدونة، وليس الحصر

 الصفحة من المدونة مجالها معناها الكلمة 
 4/185 أصناف الناس المعلم والرئيس أستاذ

 1/151 أدوات الزينة والبناء كلس ناعم اسفيداج
أعــــود تســــتخدم لغســــيل  أشنان

 الأيدي
 5/14 مواد وأدوات

 2/36 ألفاظ الحياة الحأ البخت
 1/285 العلل والأمراض التهاب الصّدر البّسام

 1/235 مهن الزراعة خدام البستان البستانبانيون
 6/228 أعضاء الجسم فم الحيوان البوز

 3/16 أماكن ومحلات مكان لعلاج المرضى بيمارستان
 1/151 أواي، ومكاييل مكيال يملأ حبوبا التغار

 1/121 الأواي،  وعاء من زجاج جامة ج جامات
 2/3 أطعمة وحبوب حب الصنوبر الكبار الجلّوز
 4/33 ألبسة وأدوات الزينة ثوب مرصع منقوش  جنا 

 2/184 أجناس الطيور الفتّ من الطير جوامرك
 2/184 أجناس الناس الكهلة من النساء جوانبيرة 

   1/41 وظائف الحكم واإندارة المسئول المالي الجهبذ
 8/253 أشربة قنينة خمر خرداذي

 4/34 أماكن ومحلات الخيمة الكبيرة خركاه
 7/248 أطعمة نوع من الحلوى خشكنانه

 3/84 الألبسة نوع من ألبسة النساء الخفاتين / خفتان

                                        
: " فلا بدع بكون فاتحي بلادهم قد اقتبسوا حصة 214الأب رفائيل اليسوعي، في غرائب اللغة العربية، ص ( يقول1)

وافرة من هذا التمدن، واقترضوا من الكلمات الفارسية أكثر مما اقترضوه من سائر اللغات ما عدا الأرامية ". وأشار جرجي 
: " ويقال بالإجمال إنّ العرب اقتبسوا من الفارسية أكثر مما اقتبسوا من 19العربية كائن حي (، ص زيدان في كتابه ) اللغة

 سواها ...".
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 8/223 البناءأجزاء  أبواب من الخشب الدرابات
 7/288، 1/133 أجزاء البناء والقصور دعائم البناء الدستاهيجات

 1/381 النبات نوع من النبات للشم الدستنبو
 2/245 أماكن ومحلات محل صغير للبيع دكان

طعــام مكــون مــن اللحــم  ديكبّيكة
 والحمص 

 4/177 الأطعمة

 6/128 مراتب الناس زعيم القرية دهقان
 2/126 أدوات وأواي، يوضع عليها القدرآلة  ديكدان 

 2/184 أسماء المناطق  منطقة أو إقليم رستاق/ رساتيق
            الــــــــــــــــــــــــــــــروز جاريــــــــــــــــــــــــــــــة

 ) روزجاري(
عامــل المياومـــة أو عامـــل 

 البناء
 4/158 المهن والعمال

 1/73 معاملات تجارية الوصل الروز
 1/188 أجزاء البناء النافذة أو الكوة روزنة

 1/63 أجزاء البناء والقصور البلكون/ النافذة الروشن
 1/117 العمال والباعة  البائع المتجول رهداري

 1/175 أدوات السلاح الرمح القصير زوبين ج زوبينات
 3/188 فرش وأثاث البساط الزلالي/زلية

شــــــبكة مربعــــــة الشـــــــكل  الزايرجة
 لرصد الطالع

 2/327 أدوات وآلات

 5/255 الألبسة البدنألبسة لأسفل  السراويل
مـــرق يصـــنع مـــن اللحـــم  سكباج

 والخل
 1/188 أطعمة

 1/36 أواي، الصحفة السكرجات
فطـــــــــائر مثلثـــــــــة تحشـــــــــى  سنبوسج

 باللحم وغيره
 5/235 أطعمة

 8/261، 1/181 المهن والعمال أجير أو مستخدم شاكري
 8/148 أشربة اللبن الرائب شيراز

 2/3 أطعمة ودهون دهن السمسم الشّيرج
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حــــــوض يحتــــــبس فيــــــه  صهريج
 الماء مطلي بالصاروج

 2/128 أجزاء البناء ومواد

طعــــــــــام مــــــــــن بــــــــــيض  طباهجة
 وبصل ولحم

 3/85 2/284 أطعمة

 8/123 معاملات تجارية رسوم طسوق
 1/318 فرش وأثاث بساط طنفسة
 3/288 أصناف الطيور ذكر السلكان طيهوج

 3/77 أطعمة نوع من الحلوى فالوذج 
 3/84 الألبسة نوع من ألبسة النساء ) كرته ( القرطق

 4/46 أصناف الطيور حجلة ك(ـپـقبجة )ك
 5/247 أطعمة ودهان عصارة الدهن وثفله كسب/ كسبج

طـــلاء تحمـــر بـــه المـــرأة  الكلكون
 وجهها

 2/344 أدوات ومواد الزينة

 8/133 أطعمة إدام أو مخللات كواميخ
   3/37 أغراض مختلفة نوع من الجلد كيمخت
 5/15، 3/114 صفات خلقية اللحية القليلة في الذقن الكوسج
 2/128 ألبسة وأدوات قمع الخياط كشتبان

 7/248، 1/128 أطعمة نوع من الحلوى لوزينج
 8/246 مناسبات وأعياد عيد من أعياد الفرس مهرجان
 4/284 مراتب ووظائف كبير الكهنة أو الرئيس المرزبان
 8/133 أماكن العمل مكان/جزاء نهروان
حــــــــــزام يشــــــــــد علــــــــــى  هميان 

الوســــــــــــــط يــــــــــــــودع في 
 باطنه المال

 2/45 ألبسة وأحزمة

مــــــــــــادة صــــــــــــلبة ذات  النوشادر
 طعم حامض حاد

 3/36 مواد
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 :الألفاظ المقترضة من اليونانية واللغات الأخرى على سبيل المثال لا الحصر :ثالثاً 
 المصدر من النشوار مجالها معناها الكلمة

 8/118 الألبسة ثوب ذو ألوان شتّ قلمون )يونانية(أبو 
 2/332 آلات وأدوات آلة فلكية الاسطرلاب )يونانية(
 4/274 مراتب دينية طاقية المبتدئ الأسقوفي ) يونانية (

 8/253، 1/336 المواد والمعادن مادة حجرية البلّور ) يونانية(
 4/275 دينية أعياد اليوم الذي يسبق العيد البيرم ) يونانية(

 4/267 مراتب دينية متقدم الأساقفة الجاثليق ) يونانية (
 4/268 ألبسة ما يشد على الوسط الزناّر ) يونانية(

 2/43 أجزاء البناء السارية أو الصواري قارية ساج ) يونانية(
 4/173 وظائف القصور مدبرة القصر  قهرمانة ) يونانية(
 4/267 مراتب دينية الكهنةرئيس  المطران ) يونانية(
 4/271 طقوس دينية زيت مقدس الميرون ) يونانية(
 2/384 النبات زهور مائية نيلوفر ) يونانية(

 4/275 أعياد دينية عيد الغطاس يوم الدنح ) يونانية(
 1/7 الملاحة البحرية خدم المراكب البانانية ) هندية (

 3/18 أطعمة الأرز يخلط باللبن بهطة ) سندية (
 278، 2/176 ألعاب لعبة معروفة شطرنج ) هندية (
 8/212 أماكن ونواحي المنطقة أو الناحية الجدام ) هندية (
 1/144 أطعمة شاورما )لحم القص(  كردناك ) تركية(

 :أسماء الأعلام المقترضة
القاطنـة في وتدل أسماء الأعلام المرصودة في المدونـة علـى تشـعب الثقافـات، وتعـدد الأمـم 

المناطق والنواحي الشاسعة، والتي أسهمت في الحضارة آنذاك، وأصبحت من مكونات المجتمـع 
العباسي، ومن النسيج الاجتماعي المتعدد الأطياف، من فارسي وتركي وكردي وأجناس أخرى 

 :صاقبت العنصر العربي وامتزجت به، وهذه بعض الأعلام الواردة في المدونة
هنــدو، خســرو، فســانجس، كنجــك ، شــيركوه، إســحاق بــن كنــداج، ســبكتكين، خواجــا، 
ابـــن أبي دباكـــل، ســـبكرى، الكجـــي، ابـــن لنكـــك، بختيـــار، نوبخـــت، خورشـــيد، منـــداة، إيتـــاخ، 
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بجكــم، ابــن فرجويــه، ابــن فنحــاس ... آل بســطام، آل نوبخــت، بهــرام جــور، ســلهون، يزدجــرد، 
 داد، عليكا، عليأباذ، باعلي، بلعباس ..ابنا مهمندار الكسروي، روزبهان بن ون

ومـــن الواضـــح أنّ هـــذه الأعـــلام تنتمـــي إلى ثقافـــات شـــتّ، ويظهـــر فيهـــا خصـــائص لغـــات 
دخلون على الأعلام لاحقة من بلاد فارس يُ  -على سبيل المثال  –ي متاخمة للعربية، ففي الرَّ 

" كــــان في نقبــــاء الأمــــير  : (7/155 ) ، وفي المدونــــة(1)عليكــــا في لفــــأ علــــي  :) كــــا ( فيقولــــون
 . بختيار، المعروف بعز الدولة، رجل يسمى عليكا، وكان كثير التطفيل "

"  : (2/133 ) وقــد يــدخلون هــذه اللاحقــة بقصــد التملــيح، ومــن بــاب الهــزل، وفي المدونــة
ق، ويلقّب بالقاضي، يسمّي النعـال، بأسمـاء مـن ا بباب الطاق، يعرف بالمدلّ ـجنً حذّاء ما رأيتُ 

هــذه صــلعكية، وهــذه رأســكية، وهــذه  :فعة، علــى ســبيل الهــزل. فيقــول لمــن يخاطبــهالص ـّـجــنس 
 قفوية ".

 :وفي بعض البيئات المتاخمة لبلاد الفرس يدخلون اللاحقة ) آن ( على الأعـلام، فيقولـون
 :، وفي المدونــة ألفــاظ عديــدة جــاءت بلاحقــة ) آن ( مثــل(2)جعفــران، حســنان، أبــو العباســان

   دهقــان، (4/284)  مرزبــان،  (1/235) بســتانبان ) البســتاي، (، (7/113)) اســم بلــدة (  ادان ـّعبــ
 خـان، (2/245) اندك ـّ، (3/16)  بيمارسـتان، (2/126)  ديكـدان، (2/128)  كشتبان، (6/128) 
 (6/125). 

           بـــــا علـــــي، بلعبـــــاس .. وفي المدونـــــة :واشـــــتهر في بـــــلاد الـــــديلم والجيـــــل، قـــــولهم في الكُـــــنى 

عرا مثــل شــعور الجيــل والــديلم، وسمـّـى نفســه حلــوز بــن بــا علــي، " وجعــل لرأســه ش ـَـ : (1/175 )
 وكان أبوه في الأصل يكنى بأبي عليّ، وهذا الاسم من أسماء الجيل ".

وفي المدوّنة إشارات صريحة على أن بعض الأعلام تنتمي إلى شعوب غير عربيـة، فخواجـا 
د شــرطة بغــداد مملوكــا ـالدولــة، قــد قلـّـ  " وكــان معــزّ  : (4/227 ) المدونــة مــن الأعــلام التركيــة، وفي

  .(3) تركيا، يعُرف بخواجا "

                                        
 .219( ينظر: يوهان فك، العربية، ص1)
 .219: يوهان فك، العربية، ص( ينظر2)
إلى السريانية والعبرانية، ومنها:  وفي المدونة أيضا أسُاء ذات طابع ديني اشتهرت في البيئات النصرانية، تعود أصولها  (3)

مريم ، ماري مريم، بولس، شمعون الصفا، بطرس، دانيل، يونس، حزقيل، بيت المقدس، نينوى، مرقس، لوقا، يوحنا الحليم، 
 شعيا، نسطور، جبريل بن قتيشوع.... 
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:خلاصة الفصل         
تــدل جميــع المســتويات اللغويــة الســابقة علــى مــدى مــا أحــدث الامتــزاج بــين الشــعوب  -

والأمـم المختلفــة مـن آثــار علـى العربيــة، وتـأثيره علــى المسـتوى الشــفوي، وفي لغـة الكتابــة، وأثــره 
في ازدياد الثروة اللغوية المتمثل في دخول ألفاظ حضارية كثيرة في المعجم العربي، ويتجلى ذلك 

 العربية في الألفاظ والأساليب.  في رفد
رصـــد التنـــوخي في مدونتـــه العديـــد مـــن الملامـــح اللهجيـــة في عاميـــة بغـــداد، أو العاميـــة  -

ملامـح  تتضـحالسائدة في ذلك العصر، واللهجات الدارجة في لغة التخاطب اليوميـة، ومـن ثم 
 جديدة في تطور العربية، ونشوء ما يسمى بالعربية الوسيطة أو المولدة.

التنــوخي لا يــتردد في مدونتــه مــن اســتعمال المســتوى العــامي، واعتمــاد لغــة الاســتعمال  -
ق الأمــر بنقــل وصــف، أو تســجيل حــوار،  ـّنفســها، ليحــاكي صــورة الواقــع أحيانــا، عنــدما يتعلــ

ة، إيثـارا منـه علـى نقـل الحـدث  ـمراعاة لطبيعة المتكلمين، وما يشـيع في لغـتهم مـن ألفـاظ خاص ـّ
لقارئ؛ لذا كانت كتاباته من الوثائق المهمة لوصف لغة الواقع من متناول ا تقريبهكما هو، أو 

في ذلـك العصــر، وإبـراز مــا حـدث في العربيــة مـن مولــدات في الأسـاليب والألفــاظ والأصــوات، 
 ووصف طبيعة المجتمع بكل أطيافه وطبقاته .

التنــوخي في  فقــد آثــر ونســتطيع علــى ضــوء ذلــك اســتخلاص لغــة التنــوخي في مدونتــه، -
عباراتـــه البســـاطة أحيانـــا والبعـــد عـــن رونـــق البيـــان، فجـــاءت لغتـــه شـــديدة التكيـــف مـــع طبيعـــة 

واســتطاعت أن تعــبّّ  وقــدرتها علــى نقــل حقــائق المتكلمــين، ة، ـّالمتكلمــين بهــا المهنيــة والاجتماعيــ
ـ  عن مستويات اجتماعيـة وثقافيّـة متنوّعـة، وصـف وصـدق ال ،ة الاسـتعمالواتسـم أسـلوبه بعفويّ

 .له عن المجتمع وتناقضاتهفيما ينق
الأســاليب والتعبــيرات في العربيــة الوســيطة  علــىهنــاك أهميــة في رصــد التطــور الــذي طــرأ  -

 لرصد تاريخ العربية بشكل عام، ومسيرتها في الحياة.
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كـان مــن أبــرز مظــاهر العربيــة الوســيطة، شــيوع الازدواج اللغــوي، وهــذا الازدواج اللغــوي -
خــــرق المســــتوى الصّــــوابي للفصــــحى الموروثــــة، وتتمثــــل  :مظــــاهر لغويــــة عديــــدة، منهــــاأدّى إلى 

وتية الـــتي تتـــأثر بالعـــادات الكلاميـــة في اللغـــات الوافـــدة،  ـّبالأخطـــاء الشـــائعة، والانحرافـــات الصـــ
 وتولّد العاميات واللهجات المتعددة.

يهـا، وتتعلـق كلهـا وأصاب العربية بعض التأثير، فانتقلت إليها ألفاظ جديدة لم تكـن ف -
إلا النادر منها بالمحسوسات والماديات، كأسماء الألبسة، والأطعمة، والنباتات والحيـوان وشـئون 

، ودخــــول هــــذه الألفــــاظ المقترضــــة في المعيشــــة أو اإندارة وأنظمــــة الدولــــة و تفريعــــات دواوينهــــا
 العربية دليل على تسامحها مع غيرها من اللغات.

لوســـيطة في لغـــة الكتابـــة العربيـــة متمثلـــة في نصـــوص مدونـــة نلحـــأ خصـــائص العربيـــة ا -
التنوخي في القرن الرابع، وفي ظننا أنّ انحلال الدولة العباسية في القرن الرابع الهجري وما بعده، 
لم يقتصر أثره على المستوى السياسي والاقتصـادي فحسـب، بـل امتـد أثـره ليشـمل المسـتويات 

ســـار العربيـــة الفصـــحى، وتقليـــل مســـاحتها في لغـــة الخطـــاب اللغويـــة بعامـــة، وأدى ذلـــك إلى انح
ـدة،  المنطوق، كما امتد أثره في لغة الكتابـة، " وكـان ذلـك إيـذانا ببـدء عهـد جديـد للعربيـة المولّ
فاكتساب التحرر الجديد من سلطان بغداد، لم يظهر أثره في السياسة والاقتصاد في كل إقلـيم 

  .(1)لدائرة اللغوية .." فحسب، بل كان كذلك بعيد الآثار في ا

                                        
 .174( يوهان فك، العربية، ص1)
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 لثالفصل الثا
 في المدونة اللغوي ـدر التوليـمظاه

 
 التوليد الصّوتي.مظاهر  أولا:            
 التوليد الصّرفي.مظاهر  ثانيا:            
 التوليد في التراكيب النحوية والأساليب. ثالثا:            
 التوليد الدلالي. رابعا:            
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 التوليد الصوتيمظاهر أولا: 
حكايـة لهجـة معيّنـة، أو  ورد في نشوار المحاضرة ظواهر صوتية ملفتة للنظـر، جـاء معظمهـا

في النطــق حكــاه التنـــوخي،  تحريــفٍ أو نتيجــة  ا لمســتويات التخاطــب الســائدة في عصــره،رصــدً 
  :ولعلّ أبرز تلك الظواهر

  الإبدال الصوتي. -
 المدونة، كاللُكنة الأعجمية، واللُثغة والفأفأة وما شابه ذلك.عيوب النطق الواردة في  -
 القلب المكاني، وهو ظاهرة صوتية صرفية معا. -
 حذف واختصار بعض الصوامت أو الصوائت. -
ظــــــواهر صــــــوتية أخــــــرى، كالإشــــــباع، والإمالــــــة، والألفــــــاظ المــــــأخوذة مــــــن الأصــــــوات،  -

 والأصوات التنبيهية.
 :الإبدال الصوتي  -1 
، (1)د ) ابـن فـارس ( أنّ مـن سـنن العـرب، إبـدال الحـروف، وإقامـة بعضـها مقـام بعـضـأكّ 

مكــــان حــــرف في موضــــعه، إمــــا ضــــرورة، وإمــــا  ادل أن تقــــيم حرفــــ" البـَـــ  :وفي شــــرح التصــــريف
عــن اخــتلاف  ا نشــأ ـً، وقــد يكــون تاريخيــا، حــدث عــبر مراحــل طويلــة، أو لهجيــ(2)استحســانا "

في أصـوات اللغـة علـى ألسـنة العامـة، أو في نطـق الأعـاجم  اللهجات، وقد ينشأ نتيجـة تحريـف
أو نتد عن عيوب في النطق، وقد يتعاقب حرفان في الاسـتعمال اللغـوي، وقـد تحـدث تـأثيرات 

 صوتية نتيجة التماثل أو التباين أو النّبر.
وقد استمرت هذه الظاهرة في مراحل العربيـة، وفي مسـتوياتها اللغويـة، ومـن مظاهرهـا في   

  :دونة التنوخيم
 ة، واكلـه ـف ـّويتم بتحوّل الصـوت الشـديد إلى رخـو طلبًـا للسـهولة والخِ  :إبداا الهمزة واوا

تعبيــة، رياســة،  :وإبــدالها يــاء، فيقولــون، (3/138) ل نفســه ) أهّلهــا ( ـّوهــ، (2/186 ) ) آكلــه (
. (7/187، 221، 8/91، 2/62، 1/296 ) يخطيّـــك، قريـــت في ) تعبئـــة، رئاســـة، يخطئـــك، قـــرأت (

  رد في اللهجات العربية المعاصرة حاليًا.ـوهو مسلك مطّ 

                                        
 .154صالصاحبي،  (1)
 .213الملوكي، صابن يعيش، شرح التصريف  (2)
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تعبــير بغــدادي عـــامي يســتعمل للدلالــة علــى بـــرودة  :ص الهــواءقـــرَ  :إبااداا السااين صااادا
 " يحتــاج أهــل المجلــس إلى أكســية، فقــد قــرص الهــواء .."، وفي : (2/276 ) الجــو، ورد في المدونــة

، ومن (1) ) قرس ( بالسين :وقد قرص الهواء ..."، والأصل فيه" فكتب إلّي يوما،  : (3/288)
المعــروف أنّ الأصــوات المفخمــة تبســط نفوذهــا، وتمــد تأثيرهــا إلى مــا يســبقها، ومــا يلحقهــا مــن 
أصـــوات، علـــى ســـبيل المماثلـــة الجزئيـــة للصـــوت المفخـــم قبـــل الـــراء؛ وذلـــك لاســـتعلاء القـــاف، 

 في الصاد من استعلاء.فأبدلت السين صادا لتقرب من القاف؛ لما 
اد والسـين، ويـؤثران في المعـنى، فالفعـل ) يصـيرون ( مـن الصـيرورة، يحمـل وقد تتعاقب الصّ 

 " : (4/241) دلالة تفيد الاستمرار والدوام، بينما ) يسيرون ( لا تدل على ذلك، وفي المدونـة
 " : (6/21 ) وفي .."، وكــان النــاس بالموصــل يصــيرون إليهمــا، فيتعجّبــون منهمــا، ويهبــون لهمــا

 ..". ا لا يشاركه فيه الآخرون ـًلموكان الناس يصيرون إليه، فيقتبس منه كل فريق عِ 
ومن عاداتهم الكلامية أنّـم يبـدلون الكـاف جيمـا فارسـية،  :إبداا الكاف جيمًا فارسية

) الكاف التي بين الكاف والجيم (، وعدّها سيبويه غير مستحسنة في لغة من ترُتضـى عربيّتـه، 
، وهــذا الإبــدال شــائع في اللهجــات الخليجيــة (2)ولا تُستحســن في قــراءة القــرآن، ولا في الشــعر

، وقد تبدل (3) ( چ) مالـ :( ، وبدلا من مالك چ) أحبـ :أحبك :المعاصرة ، فيقولون بدلا من
 أمخ بدلا من أمك، كما ورد في المدونة من شعر الهجـاء :إلى صوت قريب من الخاء، فيقولون

(8/147). 

                                        
: " وتقول: برد قارس، ولبن قارص، والعامّة تقولهما بالصّاد .." أي: لا 151ورد في تقويم اللسان، لابن الجوزي، ص( 1)

تفرق بين )القارس( التي تقترن دلاليا بالبرد، و) القارص( التي تقترن دلاليًا باللبن في لغة العرب. وقد وضع النحاة القدماء 
لتعاقب، كأن يليهما أحد الحروف الأربعة:) ط، ق، خ،   (، ينظر: قول النضر بن شميل في تقويم اللسان، شروطاً لهذا ا

 .176لابن الجوزي، ص
 .4/432ينظر: سيبويه، الكتاب، ( 2)
هذه الظاهرة الصوتية تعرف بالكشكشة، وهي عبارة عن تحول كاف الخطاب إلى جيم معطّشة مركّبة من تش ) تاء ( 3)

وهي خاصة بنطق الأعاجم، أو عربية غير العرب في نطقهم لأصوات  ،الفارسية( وتسمّى بالجيم tchوتلفظ )وشين(، 
وتظهر بوضوح مع كاف مصحوبة بكسرة قبلها أو بعدها، وعند الوقف،  وكانت لغة بعض قبائل العرب، وهي  العربية،

) عيوب النطق والكلام في :عبد الحميد، بحث بعنوان .. ينظر: د. الأقطش،بغدادية المتاخمة للفرس شائعة في اللهجات ال
 .17لغويات التراث العربي العام (، ص
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ونجد لهذا التغيير الحاصل في اللهجة البغدادية في القرن الرابع الهجـري نظـيره في اللهجـات 
لحــــروف، ويميــــل النــــاطقون بهــــذه اللهجــــات إلى إبــــدال بعــــض العربيــــة الحديثــــة، فــــتفخّم بعــــض ا

الحروف المهموسـة الرخـوة إلى حـروف أكثـر شـدة وجهـرا وأبلـغ أثـرا مـن الناحيـة الصـوتية، وهـذا 
أحد مظاهر التغيير الصوتي البارزة في العربية المولّدة، ويرُجع بعض اللغويين المحدثين نشوء هـذه 

 .(1)إلى التّطور الصوتي الذي أثرّ في نطق الأصوات العربيةالظاهرة بمختلف صورها في العربية 
نـــاطور ) حـــارس البســـتان أو ، (1/149) أنطـــرني ) لغـــة في انتظـــرني ( :إباااداا الظاااا  طاااا 

حــــارس البســــاتين، أو حــــافظ الــــزرع، والنّخــــل، والشــــجر، وفي  :اطور ـّوالنــــ .(1/331 ) المزرعــــة (
نـاظور، مـن النظـر، وهـذه الكلمـة مـن لغـة أهـل السـواد والنـبط، يبـدلون الظـاء طـاء في   :الأصل
التطـوري، حيـث تتعاقـب بعـض  اللهجـي ، وهذا الإبدال مـن قبيـل الإبـدال التـاريخي(2)كلامهم

الصـــوامت في الســـاميات وتتقابـــل، فالطـــاء في النبطيـــة يقابلهـــا الضـــاد العربيـــة، والشـــين العبريـــة 
  لعربية، والتاء الأرامية تقابلها الثاء العربية.تقابلها السين ا
       :التعاقب

يمكــــن إدراج التعاقــــب ضــــمن الإبــــدال اللغــــوي، إلا أنّ الألفــــاظ المتعاقبــــة تكــــون مشــــهورة 
 :الإبدال توليدا عارضا، ومن أمثلة التعاقبالاستعمال معا، ومطرّدة التوليد، بينما يكون 

وهـذا التعاقـب مـن قبيـل ، (298، 1/138  :) ينظـر يـلازق، ملتـزقتين :تعاقب الازاي والصااد
 تحول المهموس إلى مجهور؛ طلبا  للوضوح السمعي.

وذلـك أنّ صـوت ، (2/324 :) ينظـر امتقـع لونـه، وانتقـع لونـه :يقـال :تعاقب الميم والناون
 الميم. النون تزداد فيه الغُنّة، ومخرجه من الخيشوم، فيتبدل إلى حرف مقارب له، وهو

قلنسـية (، وهـي لبـاس ) وتلُحـأ في تعاقـب الكلمتـين ) قلنسـوة ( و :تعاقب الواو والياء
، 38، 87، 1/47 :) ينظـــر الــرأس للقضـــاة والفقهــاء، وردت في نشـــوار المحاضــرة بـــالواو )القلنســوة(

تميم، وعزى بعض اللغويين الصيغة الواوية للهجة ، (2/157) ( قلنسيةوبالياء )  ،(4/25، 2/347
و يمكن عدّه من قبيل الإبدال ، (3) على حين أنّ الصيغة اليائية هي لهجة الحجاز ومن جاورها

 التاريخي اللهجي لا التركيبي العارض.

                                        
 .62م، ص2113مكتبة الإنجلو المصريَّة، الطَّبعة الثَّامنة، ، من أسرار اللغة،أنيس، إبراهيمينظر: ( 1)
 .14/243تاج العروس، الزبيدي،  ، و237/ 1سر صناعة الإعراب، ابن جني، ينظر: ( 2)
 .2/239ينظر: السيوطي، المزهر  (3)
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ــ  : (2/253 ) ورد في المدونـــة :التبااااين ه صــــديقا " هــــذا إذا ســـلم مـــن أن يبــــدأك مـــن تظنـّ
 ..".بالشر والتجني، والمعاملة القبيحة بالتّوهم والتّظني 

وأصــل التظــنّي ) التظــنن (، اجتمــع صــوتان متمــاثلان في نّايــة الكلمــة، ومــن أجــل كراهــة 
توالي الأمثال، أبدل الثاني منهما ياء تخفيفا على قاعدة التباين والمخالفة التي تهدف إلى تيسير 

 النطق وتسهيله.
 :التحريف في الأصوات وإبدالها

لصـــوتي علـــى أنّ جمهرتهـــا ناشـــئ عـــن الإبـــدال دلّ اســـتقراء مظـــاهر التحريـــف في المســـتوى ا
الذي يقع بين الأصوات المتقاربة والمتناظرة، أو التصحيف أحيانا، وهو إبدال تركيبي لا لهجي، 

 :ومن أمثلته
لصـــعوبة النطـــق بـــالعين عنـــد الأعـــاجم، ويحـــدث نتيجـــة لتحـــول  :إباااداا العاااين همااازة -

ـ المجهور إلى مهموس، وهـو عنـد العجـم إبـدال تـاريخي له قـول ، (1/154) رد، وفي المدونـةـجـي مطّ
 ". يا بلئباس، يريد يا أبا العبّاس " :زنجي

 :) ينظر ويكثر في نطق الأعاجم ،(1)صوت ) سوت (  :ومن ذلك إبدال الصاد سينا -

7/226 ،227) . 

"  : (2/231 ) ، وفي المدونــة(2)لم أمرّطـه ) لم أمرضــه ( لُكنــة أعجميــة :إبااداا الضاااد طااا 
ا لا تــتمكن مـــن إقامـــة الضّــاد، فســـكّنتُ منهـــا إلى أن  :وقالــت العجـــوز لم أمرّطــه بالطـّـاـء؛ لأنّّـــ

 نامت ..".

                                        
بتحويل الصوت المفخّم إلى نظيره المرقق، وتشيع هذه الظاهرة الصوتية في نطق الأعاجم للأصوات العربية، ويحدث  (1)

 ونطق الطبقات الاجتماعية الناعمة حاليا، وقاصة عند النساء.
الضّاد عصيّة الملفوظ على العجم، وحتى أكثر العرب، فأحيانا تبدل بنظير مطبق، وهو ) الدال (، وأحيانا بنظير رخو  (2)

مطابق لها في التفخيم، كالظاء أو الطاء، أو ضادا نصف مفخّمة، ومهموسة، وترسم في هيئة الطاء وهو أيسر نطقا .. 
ه 1431، ربيع الثاني 2، ع 6، المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، م( االتفخيم في العربية ومستوياته) ينظر: الأقطش، 

 م.2111نيسان  –
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 .عيوب النطق -2
وردت في المدونــــة مصــــطلحات عديــــدة تصــــف عيــــوب النطــــق في الأصــــوات والتحريفــــات 

 لفأفأة ..فطية اللسان، اللُثغة، العُقلة، المجمجة، االلُكنة، الرُطنة، عِ  :المختلفة، ومنها
جعــل الــراء غينــا أو  :مثــل ، (1)ثقــل اللســان، أو انحــراف في نطــق بعــض الحــروف  :الل ثغــة

    :جعــل الــراء غينــا قصــرها علــى (6/261)( 177) وفي المدونــة، قصــةلامــا، وجعــل الســين ثــاء .. 
 :هـبي ( ما نصّ ـ) كيف تعُا  اللُثغة عند  الصّ 

كلامـــي، وأجعلهـــا غينـــا، وكانـــت ســـنّي إذ ذاك أربـــع كنـــت وأنـــا صـــبّي لا أقـــيم الـــراء في  "  
إلى أبي، وأنـــا بحضـــرته، فتكلّمـــت  ســـنين، أقـــل أو أكثـــر، فـــدخل أبـــو طالـــب الفضـــل بـــن ســـلمة

 تــدع أبــا الحســن يــتكلّم هكــذا  يــا ســيدي، لمَ  :فقــال لــه الرجــل بشــيء فيــه راء، فلثغــت فيهــا.
ثغة لا  ـُإنّ الل -ما جرى، وأضبطه وأنا أسُع وأحصّل -:فقال له ما أصنع، وهو ألثغ  :فقال له

ما هـــي عـــادة ســـوء تســـبق إلى الصـــبي أوّل مـــا يـــتكلّم، لجهلـــه  ـّتصـــحّ مـــع ســـلامة الجارحـــة، وإنـــ
بتحقيــق الألفــاظ، وسُاعــه شــيئا يحتذيــه، فــإن تــرك علــى مــا يستصــحبه مــن ذلــك، مــرن عليــه، 

قام لسـانه، وزال عنـه، في أوّل نشـوه، اسـت فصار له طبعا لا يمكنه التحوّل عنه، وإن أخذ بتركه
خـــرج لســـانك، أَ  :ثم قـــال لي وأنـــا أزيـــل هـــذا عـــن أبي الحســـن ولا أرضـــى فيـــه بتركـــك لـــه عليـــه.

 را، واجعل لسـانك في سـقف حلقـك. :الجارحة صحيحة، قل يا بنيّ  :فتأمّله، وقال فأخرجته.
موضع  فما زال يرفق بي مرّة، ويخشن بي أخرى، وينقل لساني من لي. ففعلت ذلك، فلم يستوِ 

إلى موضــع، مــن فمــي، ويــأمرني أن أقــول الــراء فيــه، فــإذا لم يســتو لي، نقــل لســاني إلى موضــع 
وطالبني،  آخر، دفعات كثيرة، في زمان طويل، حتى قلت راء صحيحة في بعض تلك المواضع.

 ." ثغةوأوصى معلمي بإلزامي ذلك، حتى مرن لساني عليه، وذهبت عنه اللُ 
اللسـان، وهـو تكـرار أحـد الحـروف كمـا يبـدو في قصـة النشـوار الآتيـة، حُبسـة في  :الفأفأة

ــ وخص ه بعـــض أصـــحاب المعـــاجم العربيـــة في الـــتردد في الفـــاء خاصـــة، أو غلبـــة تكـــرار الفـــاء في ـــّ
أخرجـــوه  :" أنّ أبـــا محمـــد المـــافروخي كـــان فأفـــاءً ..، فقـــال : (4/14 ) ، وفي المدونـــة(2)الكـــلام 

                                        
: " اللثغة قد تكون في السين والقاف والكاف واللام والراء، وقد تكون في الشين المعجمة، فاللثغة 1/441في المزهر ( و 1)

ت كافا، وفي الكاف أن تُـبْدَل همزة، وفي اللام أن تبدل ياء، في السين أن تبدل ثاء، وفي القاف أن تبدل طاء، وربما أبدل
وربما جعلها بعضُهم كافا، وأما اللثغة في الراء فإنّا تكون في ستَّة أحرف: العين والغين والياء والذال واللام والظاء، وذكر 

 أبو حاتم أنّا تكون في الهمزة ".
: " 1/91، (باب عيوب اللسان والكلام) فقه اللغة للثعالبي، ، و 417/ 15تهذيب اللغة،  ،8/417( ينظر: العين، 2)

 الفأفأة: أن يتردد في الفاء ".
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عُقلة لسانه ... ، واستخلف بحضرته ابنا له، كان مثل الفرّوخي في عنّي، وكرّر أخ أخ، لأجل 
الفأفأة، فخاطبه المافروخي أوّل ما دخل إليه، في أمر شيء قال فيه ) ووو( مرارا، فأجابه ذلك 

                                                                                               الابن بمثل كلامه ..".
اا الكــلام المــبهم، أو تحريــف الأعــاجم في النطــق بــالكلام العــربي، كنطــق  :كنةالر طنااة والل ا

الجيم زايا، أو الزاي سـينا، أو العـين همـزة، وفي المدونـة نمـاذج عديـدة لهـذه الظـاهرة، أشـرنا إليهـا 
 :في فصل سابق. وهي

 .(6/241).."  بالزنجية، بشيء يشبه الشعر" ويرطن  :* الرطنة
فطيـة اللسـان، الأغلـب علـى عِ  إنّ عندي عجوزا ربتّني من أهـل كـرخ جـدّان " :* العِفْطي

 .(2/231 ) .." لسانّا النبطية، لا يمكنها أن تقيم كلمة عربيّة صحيحة
 .حذف واختصار بعض الصوامت أو الصوائت -3

 :لذف الهمزة ارتصارا وتسهيلا
غلــق،  :فحــذفها مــن أول الكلمــة تخفيفــا :وجــاءت في مدونــة التنــوخي في مواضــع مختلفــة

، 4/176، 7/92 :) ينظر .. (2)، بنتي .. يا با فلان، باعلي، بلعباس (1)ى، عتقني، بنت بنته ـطفّ 
2/287 ،5/8 ،25 ،1/175 ،349 .) 

 يجـون في )يجيئـون( ويهنـون في )يهنئـون (، وراس في ) رأس ( :وحذفها مـن وسـط الكلمـة
 (.7/231، 4/89، 2/335، 1/222:)ينظر (3)

                                        
حذف الهمزة في ) بنته ( بدلا من ) ابنته (، يخضع لقانون كراهة العربية البدء بصامتين في بداية المبنى، فتلجأ ( 1)

الوسيطة إلى حذفها تخفيفا، واقتصادا في الجهد،  الفصحى إلى اجتلاب همزة الوصل في ) ابنة (، وتلجأ اللغة العامية
 وتتحرك فاء البنية بحركة قصيرة) بنِْت(.

ة العين يحذف المقطع الأول من ) باعلي( وهو فاء البنية: الهمزة والفتحة القصيرة تلوها بسبب انتقال النّبر عنها، وإطال( 2)
واقتصاد الجهد في  ،ة بعدها لوصل الكلام كنوع من الاختزالتحذف الهمزة أيضا والفتحة القصير ) با (، أمّا بلعبّاس، ف

) ص ح ح سرعة النطق في العاميات، وتقصر الحركة الطويلة ) با ( جراّء التخلّص من المقطع المكروه في العربية من نمط 
قطع المغلق هو = وكل حركة طويلة في مقطع مغلق من هذا النمط، ففي العاميات تقصر ) بلعبّاس ( = بلعباس، الم ص (

 ) بال (، يصبح ) بلْ (.
، وذلك صوتيا يجري وفق قانون حذف الهمزة، مثل هذه الكلمات بحذف الهمزة ع في بعض اللهجات العربية نطق( شا 3)

 ومن شأن تركيز النبر في مقطع مزدوج الإغلاق أن يطيل حركته.  والتعويض بمطل حركة الراء رأس ـــــــــــــــــــــ راس،
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، ابتـدوا بـدلا (1)الهوا بدلا من الهـواء، البـاقلا بـدلا مـن البـاقلاء  :وحذفها من آخر الكلمة
 (2)" مــا جــا شــي "  :بابتيــاع، وقــولهم :رى " أي" قــد أمــرتُ بشِ ــ :مــن ابتــدءوا، وقــولهم

 :) ينظــر

2/63 ،1/22 ،3/81 ،81 ،189 ،7/189). 
بر في تقصـــير ـوفي آخرهــا، أثـــر مــن آثـــار النـّـ  وحــذف الهمــزة أو تســـهيلها في وســط الكلمـــة

م، جــراء النــبر علــى المقطــع الثــاني، فيقصــر بحــذف الهمــزة، وتقصــير الفتحــة الطويلــة قبلهــا، ـالكلِــ 
 .(3) وينتقل النبر إلى المقطع الأول، فالنبر له أثره في تقصير الممدود في كل اللهجات العامية

" حصــلنا علــى  : (3/145 )  المدونــةوفيلااذف نااون الرفااع ماان غياار ناصااب ولا جااازم، 
" لــــيس يجســــروا  : (3/189 ) أنكــــم تهــــذوا، وتوهمــــوا النــــاس .."، وفي موضــــع آخــــر مــــن المدونــــة

يعودوا، فيقولوا ما جا شي "، وهي من المظـاهر السـائدة في العربيـة الوسـيطة والمعاصـرة، حيـث 
تميــل إلى الــتخلص مــن الإعــراب، وهــي ظــاهرة لهجيــة، يحــدث فيهــا الــتخلص مــن المقطــع المديــد 

مــن صــامت وحركــة مديــة وصــامت بتحويلــه إلى مقطــع طويــل مفتــوح  ) ص ح ح ص (مــن نمــط 
    ، طلبا للجهد الأقل.) ص ح ح (من نمط 

 :ارتصار الكلمات بحذف بعض الصوامل
 :وأمثلتها في المدونة عديدة، فمن تلك الألفاظ المختزلة

 .(5/211، 3/65، 2/129، 198، 1/181) :ينظر اختصار ) أي شيء ( :أي 
 .(5/287، 2/66، 179، 1/111) :ينظراختصار ) سيدتي (  :ستي

 .ظواهر صوتية أخرى  -4

 : الإشبا ظاهرة  -        
ـ       ردة في العربيــة، ولهــا حضــورها في المســتوى ـوهــي ظــاهرة صــوتية صــرفية صــغرى، وغــير مطـّ

 :في المدونة االعامي واللهجي، وقد لايء اختيارا أو اضطرارا، ومن أمثلته

                                        
تقصير الممدود في نحو هذه الألفاظ، ناجم عن تحول النّبر من المقطع الثاني، إلى المقطع الذي قبله، ومن المعروف أنّ ( 1)

قصر الممدود ضعيف عند النّحاة، فلا يجوز عندهم إلا في الضرورة الشعرية .. ينظر بتفصيل: فوزي الشايب، قراءات 
 .144وأصوات، ص

هو تقصير حركة طويلة في مقطع طويل مغلق )  ص ح ح ص (، وذلك بحذف  الذي حدث في لفظ ) شي (( 2)
 الهمزة، واجتلاب حركة مزدوجة ) يْ(.

 .144ينظر: فوزي الشايب، قراءات وأصوات، ص( 3)
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 .(6/81) * إشباع حركة الكسرة القصيرة في تاء المخاطبة، حتّى تنشأ ياء ) أنكرتيه (
     وفي هنـــا ) هونـــا (، (7/188) ) قـــول ( :إشــباع حركـــة الضـــمة القصـــيرة، فيقولـــون في قـــل *

( 7/187). 
وهذا الإشباع أثر من آثار النبر في إطالة الكلم، وينشأ عن تأخير النبر بانتقاله إلى المقطع 

قـو(، الـذي يليـه، وتحولـه مـن مقطـع قصـير إلى مقطـع متوسـط ) تِ( إلى ) تي (، ) قُ ( إلى ) 
  .(1) و) هُ( إلى )هو(

ــ  ه يعمـــل بمثابـــة عامـــل مـــن عوامـــل ـوقـــد يـــؤدي الإشـــباع إلى وظـــائف تركيبيـــة، تتمثـــل في أنـّ
ـ  نمي اللغـة بالزيـادة في ثروتهـا المعجميـة، وقـد يكـون الإشـباع بمثابـة عنصـر ـالتوليد اللغوي، التي تُ

 .(2)من عناصر التطريز الدلالي أو الإيقاعي
 :الإمالةظاهرة  -

إمالــــة الفــــتح إلى الكســــر، أو تحويــــل  –كمــــا ورد في المدونــــة   –د في اللهجــــة الكوفيــــة ســــا
       ة ( بكســـر المـــيم ) في لغـــة الكـــوفيين (لام ـِــ، ومـــن أمثلـــة ذلـــك، قـــولهم ) الظِ (3)الألـــف إلى يـــاء 

 . (8/147، 232/ 8)  ،ليل () هِ  وتحويل هلال إلى  ،(8/159 )
بســـبب مـــن قـــانون المماثلـــة الصّـــوتيّة بـــين حركـــات وتلـــك مســـألة معهـــودة في اللهجـــات، 

رـت في كسـرة المــيم، علـى سـبيل المماثلــة  صـوامت المبـنى الصّـرفي، فكســرة فـاء البنيـة ) الظــاء ( أثّ
  .(4) التقدمية؛ تحقيقًا للانسجام الصوتي

  :ألفاظ مأروذة من الأصوات -
إخـراج الـدم الفاسـد والقـيح والميـد مـن الجـراح أو البثـور، ويقـوم  :الاب  بطاه، بطوه، ياب ،

 .(1/154)لجراّح.بها ا
 .(2/126 ) صوت غليان الزيت :شي النا  ن ا الزيل،      

                                        
 .145ينظر: فوزي الشايب، قراءات وأصوات، ص( 1)
 .11 التعبير اللغوي، صالأقطش، الإشباع الصّوتي في المقاطع العربية، أوضاعه وأهميته فيينظر: ( 2)
الإمالة في الأصل الميل بالفتحة إلى جانب الكسرة، ويستلزم ذلك الميل بالألف إلى جانب الياء، وهي لغة تميم وسائر  (3)

 .18ص م،1973جامعة القاهرة،  العرب ما عدا الحجازيين، ينظر: حفني ناصف، حياة اللغة العربية،
الممال، لحركة المقطع  الحاصلة في الكلمات الممالة، بأنّا إتباع حركة الحرف المتأخرويمكن تفسير المماثلة الصوتية  (4)

المنبور السابق له، ومن ثّم فإنّ المقطع المنبور يمثّل مركز الثقّل في الصيغة، وكثيراً ما يبسط نفوذه، ويمد تأثيره إلى المقاطع 
، ولا تزال هذه اللهجة حيّة في الاستعمال تتوارثها الأجيال، حتى يومنا المجاورة له، فيشد حركاتها إليه، ويجعلها مماثلة لحركته

هذا، وهي عند البدو أوسع منها عند الحضر، واللهجتان السورية واللبنانية خير شاهد عليها حاليًا ... ينظر: فوزي 
 .56الشايب، قراءات وأصوات، ص
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ويعـني إطالـة بعـض الأصـوات في الغنـاء بغـرض تحسـينه، ويخـتص  :زما الحروف فاي الغناا 
بحضـرة  كنـتُ "  : (3/285) بإطالة وتمديد حـرفي المـيم والنـون، وفي المدونـة –كما يظهر   –الزم 

في ألحانـك،  إذا مـررتَ  :فقـال لـه أبي أبي، وبحضرته مغنّ يغنّي، فمرّ في بعـض لحنـه بمـيم فبيّنهـا.
 :قال بميم، أو نون، فزمّها، واعصرها، وأنا ضامن لك طيبة ذلك، غارم لك كلّما يجني عليك.

 ". ا شديدا، فتضاعفت طيبتهـفأعاد الصوت، وزمّ الميم زمّ 
" فعطعـــط الملّاحـــون بنــــا .."  :الفعـــل ) عطعـــط ( : (2/281) ورد في المدونـــة :لعطعطاااةا

 .(1) عيط عيط، وذلك إذا غلبوا قوما :والعطعطة أصوات الّمجان إذا صاحوا بأحد
 :أصوات تنبيهية -

 :ومثلهـــا، ( 127، 6/126، 5/285 ) هيـــه ) هـــاه ( :ألفـــاظ تســـتعمل للإيضـــاح والاســـتفهام
 .(7/187، 3/222 ) )هاه هاه( للاستنكار

"  :(8/21 ) وفي المدونـة، (1/256 :)ينظـر ) هـي (، :ستعمل للتشـوف والاستيضـاحألفاظ تُ 
هـ متشـوّف  :ا قد حـدث، فقـال ليا عظيمً ا مثلتُ بين يدي الخليفة، ظنّ أمرً ـفلمّ  هـي، قـل، كأنّ
 "(2). 

 .(2/171 :) ينظر (3) شه، شه، إفيّه، أفيّه :ألفاظ تستعمل للتأفف والتقذر
" وأنـا أكلّمـه، داه  : (7/187 ) داه داه، وفي المدونـة :ستعمل للإعجاب والتعظـيمألفاظ تُ 

  .(4) داه، أكلمه في أمور المسلمين .."
صـــورة  وتشـــكل مجمـــوع نصـــوص المدونـــة ملامـــح صـــوّرت العربيـــة المولـــدة الوســـيطة، وهـــي

واضحة أشبه بأنماط بعض اللهجات العربية الحديثة، ويمثل الجانب الصوتي صورة أكثر وضوحًا 
تقصير الحركات الطويلـة، حـذف بعـض الصـوامت والصـوائت،  :في هذه الموازنة، وأبرز أشكالها

اختصـــار الألفـــاظ والعبـــارات، التخفـــف مـــن العلامـــات الإعرابيـــة، أو الـــتخلص منهـــا، الميـــل في 

                                        
 .7/35رة، ) تطور الألفاظ والأساليب (، ينظر: محمد كرد علي، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاه( 1)
( يقول محقق النشوار معلقا: وهو تعبير بغدادي لم يزل مستعملا، لكنه تحوّل إلى: ها، يقولها المتشوّف لسماع قصّة، أو 2)

 .8/21المطالب بإيضاح موضوع، ينظر: حاشية نشوار المحاضرة، 
، وفيها: " واجتاز أبو عمر بطريق قد كسر فيه دنّ 171/ 2وردت هذه الألفاظ في سياق قصة القاضي أبي عمر،( 3)

محقق النشوار: تغيّر التعبير البغدادي يقول  خمر، ومعه بعض الشهود، فقال الشاهد: شه، شه، أفيّه، أفيّه، فأمسك عنه .."
) أفيش، أفيش (  عن أياّم  أبي عمر القاضي، فإنّ ) شه، شه ( الآن، تعبير عامي بغدادي عن الشعور بالبرد، كما أنّ 

 بالشين المثلثة، تعبير عامي عن الرائحة الطيبة، أما التعبير عن الرائحة الكريهة فهو ) إف، إف (.
( يقول محقق النشوار: تحوّلت اللفظة الآن إلى: دوه، دوه، يقولها العامي البغدادي؛ لإظهار الإعجاب العظيم بالشيء 4)

 .7/187.. ينظر: نشوار المحاضرة، 
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اللهجــات إلى الإمالــة والإشــباع، تســهيل الهمــزة وتخفيفهــا أو حــذفها، الإبــدال الصــوتي، بعــض 
القلــب المكــاني، أسُــاء الأصــوات والأفعــال الــتي نتجــت عــن أصــوات طبيعيــة، المماثلــة والتبــاين، 

 يل إلى تقليل الجهد .الانحرافات الصوتية التي تنتد عن عيوب في النطق، أو الم
ية شـــكّلت ملامـــح العربيـــة الوســـيطة الـــتي تطـــورت عـــن العربيـــة كـــل تلـــك الظـــواهر الصـــوت

الفصــحى وامتــدت لتشــكل أبــرز مظــاهر العربيــة الحديثــة بتشــعب لهجاتهــا وتعــددها في الأقطــار 
 العربية.

 .التوليد الصّرفيمظاهر ثانيا: 
يتمظهـــر التوليـــد الصّـــرفي في اســـتحداث صـــيغ جديـــدة أو ألفـــاظ مشـــتقة مـــن مـــواد اللغـــة، 

الاشــتقاق، والمجــاز، إضــافة إلى الارلاــال الــذي يبــدو محــدود الألفــاظ،  :عديــدة أبرزهــابوســائل 
والنحــت، والتركيـــب، وألفـــاظ النســـب والمصـــادر الصــناعية، والبحـــث في المولـــدات اللغويـــة الـــتي 

 رفدت اللغة العربية الوسيطة، بأبنيتها الصّرفية المستقلة، ودلالاتها الخاصة.
الفعليـة والإسُيـة،  :المبـاني الصـرفية : الألفـاظ المشـتقة، وتشـملوسنعرض التوليد الصـرفي في

النحـوت والتراكيـب،  :والمشتقة من المقترضات، إضافة إلى بعض وسـائل التوليـد الأخـرى، مثـل
والقلـــب المكـــاني، والألفـــاظ المرلالـــة، والتوليـــد بالإتبـــاع، والتوليـــد بـــاللواحق الزائـــدة في التصـــغير 

 جمية في النسب، والمصادر الصناعية، والتوليد في الجموع المختلفة. والنّسب، واللواحق الأع

 :صرفيةال المبانيالتوليد ب -1
تولّدت في العصر العربي الوسيط ألفاظ كثيرة عن طريق الاشـتقاق، سـواءٌ منهـا الفعليـة أو 

 :الإسُية، أو الاشتقاق من الألفاظ المقترضة، وتمظهر هذا التوليد في الصور التالية
 :اشتقاق أبنية فعلية -أ

  :فعل وأفعل *
      غلقــه بــدلا مــن أغلقــه :تتنــاوب الصــيغتان ) فعــل، وأفعــل ( في كــلام العامــة، وفي المدونــة

.. بــالتخفيف،  (2/287) عتقــني بــدلا مــن أعتقــني ، (4/176) ى بــدلا مــن أطفــأ ـوطف ـّـ، (7/32) 
)    من اللغات الرديئة في عُدّت، و (1)وهي خارجة عن معايير الفصاحة كما في كتب اللحن 

  .(2)أدب الكاتب ( 
                                        

م، 1985ه، 1415، 2ت: حاتم الضّامن، مؤسسة الرسالة، ط نظر: ابن الحنبلي، سهم الألحاظ في وهم الألفاظ،ي( 1)
 .45، 44، وابن الجوزي، تقويم اللسان، ص33ص
ت: مأمون بن  واللخمي، في المدخل إلى تقويم اللسان، .371ص ت: محمد الدالي، مؤسسة الرسالة، ابن قتيبة،( 2)

: " وهي وإن كانت ضعيفة، فلا يجب 32م، ص1995ه، 1415، 1الجنّان، دار الكتب العلمية، بيروت، طمحيي الدين 
 أن تلحّن بها العامّة؛ لأنّّا من كلام العرب، وإن قلّت وضعُفت ".
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وفي العربيـــة الوســـيطة أو المولـّــدة يكثـــر الخلـــط بـــين هـــاتين الصـــيغتين، ولعـــلّ هـــذه الظـــاهرة 
بـــدأت تنتشـــر في بـــدايات القـــرن الثالـــث الهجـــري، وقـــد عالجهـــا عـــدد مـــن اللغـــويين، وظهـــرت 

 . (1) فات تحت مسمى ) فعل وأفعل (مصنّ 
 :مثيلاتنماذج من الت

ينثــــر علــــى رؤوس القيــــان المغنيــــات النقــــود، مــــن جــــذور المغنيــــات، وهــــو  :ر، يِجااااذ راذِ جِاااا 
دائمــــا بمــــائتي دينــــار في يــــوم، وينثــــر علــــى  يجــــذُر وإنـّــهـ كــــان " : (1/184 ) أجورهــــا، وفي المدونــــة

ر ذلــك اليــوم، ذَ فج ـَـ " : (1/189) .."، وفي المغنّيــات خمســة آلاف درهــم، وعشــرة آلاف درهــم
ر في كــل ذُ وجلســنا علــى تلــك الحــال، يَج ْــ... ا بمائــة دينــار، وأنفــق قريبــا منهــا الليلــة، قيانـًـ وتلــك 

 ..". يوم وليلة بمائة دينار قيانا
مـــن الـــدّهق، وهـــي آلـــة تعـــذيب تشـــتمل علـــى خشـــبتين يضـــيّق بهمـــا علـــى ســـاقي  :هاِ دِهِقااا

ربه ألـف، ودَهقـه، وض ـَ" فأخذه، وأرهقه، وطالبه بعشرة آلاف  : (1/134) المعذّب، وفي المدونة
 " فدقّ يده ودَهَقه، ودقّ ساقه ..". : (1/136) .."، وفي
لف به مـن ربـاط وغـلاف ـما توضع بها الرسائل وتُ  من السّحاة، والخريطة: :رِلاا، رِ اسِحِ 

" وكتب هو، وسَحَا، وخَتَم، وخَرَط بيده، وأنفذ العمل  : (41، 3/41) قبل إرسالها، وفي المدونة
.".. 

 (.8/35 :) ينظر ى لصاحب الصّكك، وهو كتاب بالإقرار بمال، يؤدّ من الصّ  :صِككل  
 :* صيغة ) أفعل (

دـ، وهــو القــيح، يقــال للجــرح عنــدما يتقــيّح، وفي المدونــة :أماادا  "  : (154، 1/153) مــن المـِ
 ... وتبعته مِدة عظيمة وقيح ". وانتفخ، وأمدّ، وأشرف على الموت –أي الجرح  –وجّمع 

  :عّل (صيغة ) ف ـ * 
ل ( الــتي تــدل في العربيــة علــى  ـّصــيغة ) فعــ ،ومــن الصــيغ الــتي كــان لهــا حضــور في المدونــة

لتـــدخل في  كثـــيرة  المبالغـــة والتكثـــير، وبواســـطة هـــذه الصـــيغة تولـّــدت في العربيـــة الوليـــدة  أفعـــال
نه :ســنّف البنــاء :التراكيــب العربيــة، ومــن أمثلتهــا د لــه :لكلامــهســبّب  ،(1/148)  إذا حسّــ      مهّــ

 .( 1/218)  ألزمه وحملّه :ورّك عليه مالا، (6/124)  ضعّفه وخطأّه :فيّل رأيه، (3/137، 2/12) 
ر حظــيرة مــن تــراب، وهــو ـوإذا هــو قــد حظـّـ  " : (5/116) مــن الحظــيرة، وفي المدونــة :لظااار

 ..". قاعد في وسطها

                                        
       من ذلك مصنفات: الأصمعي، وأبي عبيد القاسم بن سلامّ، وأبي إسحاق الزّجاج، وعالجها ابن السكيت في ( 1)

 إصلاح المنطق (، وثعلب في ) الفصيح (، وابن قتيبة في ) أدب الكاتب (.
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عقّـب علـى كلامـه،  ،أطـراف الحـديثشـاركه  :ذناب معه، ذناب لديثه أو كلاماه، ذناباوا
  (. 4/17، 141، 1/21 :) ينظر مشتق من الذَنَب

" وطرحـتُ بـه  : (3/264 ) ونـةسرد، وهـو الغربـال الواسـع العيـون، وفي المدمن الــمِ  :سرادته
 خلاة، وسرّدته ..".باقي الشعير الذي كان في المِ 

 .(1/181)  ابوق ) نوع من الآجر (من الطَّ  :طباقها
 .(1/181)  يطلب إفساح الطريق :طراق، يطراق له
 .(228، 4/217) اشتقاقه من الكتف :كتافناه، الكتاف
 .(7/97، 7/92) يمتهن السرقة :يل  ، التلص 

   لقـى أمـام الضـيف مـن لـوز وجـوز وزبيـب وفسـتق ونحـو ذلـك (،مـا يُ  :قـل) من النَّ  :نقالني
(1/214). 

 .(5/275، 1/165)  من الهوس :هواسني، يتهواس بها، 
 الاشــــتغال في بيــــع الــــورق، ونســــخ الكتــــب، مــــأخوذ مــــن الــــورق :وراق، أوراق، الااااورااقين

(6/135.) 
ات اليوم تتجه إلى استعمال وزن ) فعّل ( لا ) أفعل ( في مقـام ـوعلى العموم، فإنّ العاميّ 

النـّــبّ  التعديـــة، وذلـــك مظهـــر مـــن مظـــاهر الاقتصـــاد اللغـــوي بتـــوفير الجهـــد وتقليلـــه بعيـــدا عـــن
 بالهمزة.

 :* صيغة ) تفعال (
 (.2/235) من الأثاث، وهو متاع البيت :تأثثل  

ــــديوان  :ر، يت:بااااراا ت:باااا يطلــــب الأخبــــار، وهــــي وظيفــــة اســــتخباراتية كانــــت قائمــــة في ال
 ..". ووصف أنّ موسى بن خلف، كان يتخبّر لابن الفرات " : (4/31 ) العباسي، وفي المدونة

 .(4/91، 3/95) لاأصبح رجُ  :ترجال
" هـــوذا تُطفّـــل بي  لـــو أرادني  : (5/233 ) مـــن التطفيـــل، والطفيليـــين، وفي المدونـــة :تطفاااال

 الرجل لأفردني بالسؤال ".



234 

 

ك ابن أبي حامد، وهو كان جدّ   " : (5/142 ) من المساء، وفي المدونة :تمسالا، يتمسالا
 مضى ربع الليل، أو ثلثه يتمسّى في دار الخلافة، فينصرف وقد -إذ ذاك -صاحب بيت المال

.".. 
 :* صيغة فاعل

 .(2/177، 1/59)  من المفاتشة، إذا باحثه واختبره، :فاتشه
 :* صيغة تفاعل

  :من الأفعال المولّدة على صيغة ) تفاعل (
 .(197، 185، 177، 1/175)  صرف نقوده في اللهو والقيان، من القينة :تقاين
ة الوجد والنّشوة، ويحدث أثناء مولّد، يعني شدّ مصطلح صوفي  (2/129،356) :تواجد

جماعة من الصوفية تشتهر عادة بالتواجد والرقص،  : (1/4) نو سُاع الأذكار ونحوها، والمتواجد
 وإظهار النّشوة.
 :* افتعل

تتناوب أحيانا بعض الصيغ في كلام العامة، وتتحكم في هذه المناوبة عوامل عديدة، من 
في البيئة اللغوية  ،وكثرة الاستعمال ،والانتشار ،في أثناء الكلام، والشيوعإيثار السهولة  :أهمها

والمجتمع، وتستخدم أحيانا أخرى لأغراض دلالية، كالمبالغة، أوالتأكيد، ومن تلك الصيغ، 
 :صيغة ) افتعل (، وفي المدونة نماذج عديدة، منها

" وأمر بأن ، (2/243) " ارتكبه دين .."  :بدلا من ركبه، في السياقات الآتية :ارتكب* 
فأخذ الخصيبّي يوقّه، ويستخفّ " ، (6/335) لا يحضر الموكب؛ لما ارتكبه من ضمان القضاة "

 .(2/125) " به، على ما ارتكبه منه
 يفتكّه ) بدلا من يفكّه ( ،(3/126) اهتشّ له ) بدلا من هشّ له ( :ومثل هذه الصيغة

 .(4/126) ولم أجترئ ) بدلا من ولم أجرؤ( ،(6/189، 3/66) من أرجع ( ارلاع ) بدلا، (3/64)
 :ومن الأفعال المولّدة على نمط هذه الصيغة
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            مأخوذ من الرباط، وهو طلب العلم في الأربطة المعدة لذلك، وفي المدونة :ارتب ، نرتبطه

 ..". ولقد قدم رجل أردنا أن نرتبطه ليتعلّم، لجودة قريحته " : (2/275 )
، وقــد ورد في المدونــة في عــدة مواضــع الـــمِرفق مــن الارتفــاق، الاتكــاء علــى :ارتفااق عليهااا

أبا عليّ بن مقلة،  حضرتُ  " : (1/64 ) الرشوة، وفي المدونة :الـمِرفق :أخذ الرشوة، ومنه :بمعنى
عـدّة تسـبيبات، وتوقيعـات، قـد زوّرهـا عليـه أخـوه أبـو عبـد الله، رضت عليه، وهـو وزيـر، وقد عُ 

 .(8/271، 32، 31، 2/31، 214، 1/213) .."، وارتفق عليها
  :صيغة ) انفعل (* 

يعبّر العامّة بصيغة المطاوعة ) انفعل ( بكثرة، بدلا من صيغة المبني للمجهول، ومعلوم أنّ 
ن ) فُعِـل ( بـوزن ) انفعـل ( الـدّال علـى المطاوعـة ات قد استبدلت صـيغة المجهـول مـن وز  ـّالعامي

ا، وعــدّ  ا علــى مــألوف لغــة العــرب بعــض النّحــاةدائمًــ ذلــك خروجًــ
، وممــا ورد في المدونــة علــى (1)

 :هذه الصيغة
 (3/273)  انبسط -
 (3/281)  تانجرّ  -
 .(1/328) انحسمت، وتنحسم  -
 (4/132)  تنخرق -
 .(7/263) انذهل  -
 .(1/216)  منستر. (3/277) لا ينستر عليه  (1/61) ينستر عنك  :قولهم -
 (4/212)  انسحقت -
 .(1/146) انشوى  -
 (..6/19، 5/11، 4/77، 1/253)  (2) انضاف -

                                        
" أنّ ) انحفظ و انقرأ و انكتب (  :36(، لابن الحنبلي، ص سهم الألحاظ في وهم الحفاظ ورد في كتاب ) (1)

  مستحدث، استحدثه المولّدون مماّ لا يعُتد بوجوده، ولا يعُبأ بكونه ...".
نحاة صيغة )انضاف ( وما في حكمها من الأفعال المشتقة من الرباعي، وفي درة الغواص، للحريري، منع عديدٌ من ال( 2)

إِذْ لَا مسا  لَهُ فِي   ؛وَيَـقُولُونَ: انضاف الشَّيْء إلِيَْهِ وانفسد الْأَمر عَلَيْهِ، وكلا اللَّفْظَيْنِ معرة لكَاتبه والمتلفظ بهِِ  : "45ص
.."، واشترطوا لصياغة ) انفعل ( للمطاوعة أن تكون من الثلاثي، الدال على  اييس التصريفكَلَام الْعَرَب وَلَا فِي مق

        معالجة حسية، وعلى الرغم من ذلك فقد كثر استعمال هذه الصيغة من الرباعي في كتابات العلماء، وخاصة لفظ 
 ) انضاف ( فسوّ  قبوله كثرة استعماله.
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 (2/135)  ينطبق، (1/341)  ينطرد -
 .(2/285) انعلّ من العِلة  -
 (.3/189انفلّ )  -
 .(1/167) انقلعت  -
 . (6/258) انكفأ، اندفق  -
 .(2/251)  انّدم -
مما جاء على صيغة ) انفعل ( من تلـك الألفـاظ المولـدة الـتي سـادت في  :مثاا توضيحي      

رّ واسـتأنس، وتـرك الاحتشـام، وفي  خطابات العامة، قولهم )انبسـط، ينبسـط، انبسـاط ( إذا سُـ
أبـا عيســى في صـدر المجلـس، حيــث يسـتحقّ صـاحب الــديوان أن  فوجـدتُ  " : (1/44) المدونـة

كان عندنا بالبصـرة، رجـل   " : (3/134 ) .."، وفي يكون وهو يأمر، وينهى، وينبسط، ويتكلّم
ر، يركب، خ، موسِ ـيـمن التجّار، مستور، يعرف بأبي عليّ ابن سعدان، أحد الباعة في دار البطّ 

أكلـــه، انبســـط،  فـــإذا مضـــى نصـــفُ  " : (2/333 ) وفي .."، في المجـــالس، وفي الكـــلام وينبســـط
 .( 8/261، 7/245، 126، 3) :وينظر "، وانطلق وجهه
بعض الدارسين سبب هذه الظاهرة إلى كونّا حلقـة مـن حلقـات التطـور اللغـوي في  ويعزو

ا ـطاب، شيئة، وفي لهجات الخِ ـالعربية الفصحى، " وقد ظلّ هذا التطور سائرا على ألسنة العامّ 
فشيئا حتّى كادت صيغة المبني للمجهول الأصلية تندثر في كثير من اللهجـات العربيـة الحديثـة، 

 . (1) " وينوب عنها في الدلالة على الجهل بالفاعل، صيغة ) انفعل (
  :صيغة ) استفعل (* 

من المشتقات المستعملة في البيئة العربية الوسيطة، ) صيغة استفعل (، والغالب على هذه 
وفي ، (2)ا ولا يقُــاس عليــه ـًالصــيغة أن تكــون للطلــب، أو الإصــابة، ومــا عــدا ذلــك يحفــظ حفظــ

 :المدونة جاءت أفعال عديدة على هذه الصيغة بدلالات جديدة، ومن أمثلتها
" أحببــتُ  : (5/279 ) وجــاءت بمعــنى طلــب الشــراء ) أشــتري (، وفي المدونــة :أسااتبيع  -

 ..".أن أستبيع من غناء بغداد شيئا 

                                        
 .45م، ص1982هـ، 1413، 51مجلة مجمع اللغة العربية، ج الشّواذ في العربيّة (، ) تفسير  رمضان عبد التواب، (1)
 .84ينظر: ابن يعيش، شرح التصريف الملوكي، ص( 2)
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       : (1/76 ) وهــــو طلــــب الجعُــــل، وهــــو الأجــــر في إتمــــام معاملــــة، وفي المدونــــة :اسااااتجعل -
 " اجلس للناس، وخذ رقاعهم، للحوائد الكبار، واستجعل عليها ..".

، رفع ضده دعوى، بمعـنى ادّعـى، وربمـا تكـون مقلـوب كلمـة ) اسـتعدى استدعلا عليه -
ـدة شـاعت في عليه ( من العدوى، وهي طلب الحضور الإ لزامي أمـام القاضـي، وهـي كلمـة مولّ

عليـه إلى القاضـي أبي القاسـم علـيّ  فاستعديتُ  " : (219، 1/218 ) البيئة العبّاسية، وفي المدونة
.."، ومقلوبهـــا ) اســـتدعى (، وفي  لي عـــدوى إلى صـــاحب المعونـــة بـــن محمـــد التنـــوخيّ، فكتـــب

 دينار دينا .."." فاستدعى الشيخ عليه ألف  : (3/11 ) المدونة
" ففـــتح  : (3/254 ) أخـــذ مـــن مـــداد القلـــم، مشـــتق مـــن المـــداد، وفي المدونـــة :اساااتمدا  -

 فرة ".الدواة، واستمدّ منها بيده، ونقطها على الصّ 
أصابه  :استسقى ،(4/32 ) استحجب، يستحجبه ) يتّخذه حاجبا ( :ومثل هذه الأفعال

       استشـــرح ) طلـــب منـــه الشـــرح والتوضـــيح ( ، (163، 3/161) الاستســـقاء، وهـــو مـــرض معـــوي

، 193، 5/177، 211، 4/156)  :ف بالقضاء ( في مواضع كثيرة، منهاـاستقضى ) كلّ  ،(2/267 )

 .(3/39) ( ) من الهدية ، استهديت (7/32، 6/154، 215
        واســــتعمل مصــــدر استرشــــى ) الاسترشــــاء (، في الدلالــــة علــــى أخــــذ الرشــــوة، وفي المدونــــة

ـ الذّ  وكان قبيحَ  " : (4/142 ) ا إلى الاسترشـاء في الأحكـام، ـكر فيما يتولّاه من الأعمال، منسوبً
 ..". والعمل فيها بما لا يجوز

  :علوت (صيغة ) فِ * 
    ناســــوت، لاهــــوت، ملكــــوت.. :وردت في المدونــــة ألفــــاظ علــــى صــــيغة ) فعلــــوت ( مثــــل

قــــد عرفــــت فيهــــا فورغــــم محافظــــة البنيــــة الصــــرفية في العربيــــة القديمــــة، ، (271، 4/269، 173 /1)
زيــــادة ) أوت ( للدلالــــة علــــى المبالغــــة ، لكنهــــا  :ظــــاهرة اقــــتراض اللواحــــق الأعجميــــة، ومثالهــــا

، ويظهر أنّّا مصـطلحات دينيـة نصـرانية، وهـذه الصـيغة إحـدى (1) أصبحت من صلب العربية
أنّ العبرانيين مـن قواعـد لغـتهم صـياغة المصـدر علـى وزن آثار الساميات في العربية،" من ذلك 

  .(2) رحموت، جبروت، ملكوت، .." :فعلوت، مثل

                                        
 .28ينظر: ابن مراد، مقدمة لنظرية المعجم، ص( 1)
، 8/159اللغة العربية بالقاهرة، ، بحث بعنوان ) أثر اللغات السامية في اللغة العربية(، مجلة مجمع المغربي، عبد القادر( 2)

 م.1955
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  :صيغة ) فاعوا (* 
وهو حارس البستان، مـن نظـر، وقـد أبـدلت الظـاء طـاء في كـلام أهـل  (1/331)  ناطور: 

 .(1)بطالسواد من النّ 
         (252/ 5 ) بنــــاء مــــن حجــــارة جمعــــه نــــواويس، مقــــابر النصــــارى، وهــــو )نــــاووس( :ومثلهــــا

 (8/117 ) ، خــافور ) الأرز قبــل أن يحــرز( (1/3 ) ) الحــادور ( وهــو مــن أنــواع الأدويــة المســهلة

عــاثور ) الحفــرة الــتي تنصــب للأســـد ، (3/155 )البــاكورة ) أصــناف الفاكهــة توضــع للضـــيوف(
، 1/145) الطـــــابوق ) نـــــوع مـــــن الآجـــــر العـــــريض ( ،(2/144) ، صـــــابون (7/211)لاصـــــطياده( 

  ومـن الكلمـات القديمـة الـتي نطقـت بهـا العــرب ) كـافور ( نـوع مـن المسـك، وبـه سُـّـي ، (4/158
 . (174، 173، 3/18) ) كافور الإخشيدي ( سلطان مصر

ونرجّح من دراسة الألفـاظ الـتي جـاءت علـى صـيغة ) فعلـوت(، أنّ معظمهـا ألفـاظ دينيـة 
ن العبرانيــة أو الســامية إلى العربيــة، وأنّ صــيغة ) فــاعول( تســربت مــن الســريانية إلى تســرّبت مــ

أنّ هــاتين الصــيغتين ) فعلــوت (، و) فــاعول( صــيغتا مبالغــة قديمــة، مــن  :العربيــة، وبتعبــير آخــر
 آثار الساميات القديمة في العربية.

 :اشتقاق أبنية اسمياة -ب
  :ألفاظ مولدة عن طريق الاشتقاق* 
 ورودها في النشوار مأخرها/ دلالتها صيغتها الكلمة 
 1/385 النخاسة تفعُل التنخُس

مــــا يــــوزن بــــه في  :يــــارالعِ  تفعيل تعيير
 الميزان.

1/327 

وهــــو خشــــبة  :مــــن التربــــاس مفعلل سـمتربَ 
توضـــــــــــــع خلـــــــــــــف البـــــــــــــاب 
 لتدعمه ) عامية بغدادية(.

7/188 

مـــــــــــن الصـــــــــــاروج ) النـــــــــــورة  مفعلل جر َـمصه
 (.وأخلاطها 

2/128 

 2/137 كشف حساب من الجمع فعّالة جماّعة

                                        
 .14/243الزبيدي، تاج العروس،  ينظر:( 1)
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 2/162 بائع التمر بالتجزئة فعّال كسّار
الحــــــــرس أو التــــــــابعين في  فعّال ركّابيون

 الموكب/ من الركاب
1/148 

 3/258 لحاف يلبس فُـعّال الدُوّاج
 1/64 معاملة/ من السبب تفعيل تسبيب

 1/66 دعامة لتقوية الحائط تفعيلة تأزيرة
 8/76 أراض زراعية من الغلة مستفعل لاتمستغَ 

 8/273 من الصفع/ المهرج فعلان فعانصُ 
 2/81 علامة السجود في الجبهة فعّالة سجّادة

 1/213 الأمر بإحضار المتهم  فعلى دوىعَ 
 2/34 علّة جلدية فعول الدَروك
 2/83، 1/273 نوع من السفن فعّال الطيّار
 8/161، 1/343 بالنفطالرماة  فعال نفّاط
 1/188 صانع الهريسة فعّال هراّس
 5/288، 1/32 بائع المواد الغذائية فعّال بقّال

 3/63 بائع الخردوات فعلي قطيسَ 
 1/331 حارس البستان فاعول ناطور

 3/68 الساقي من الشرب فاعل الشارب
 7/185 بائع عصير الشعير فعّالي فقّاعي

 5/25 الدوسالحذاء من  مفعل داسمَ 
 7/33 ممرات عبور  مفعل مرق، ممارق ـَم
 3/154 مفرش مفعل طرحـمَ 
ـــــدي  مفعل غسلــركن، مَ ـمَ  ـــــة لغســـــيل الأي أوعي

 والأشياء 
8/253 

 8/162 محبس السفن مفعل أصرـمَ 
نـــوع مـــن الحلـــوى/ بـــائع  فاعل/ فعّال اطف/ نطاّفـالنّ 

 الحلوى
3/271 

 8/253، 2/364 المستطيلةنوع من الأواي،  مفاعلات اولاتطَ ـمُ 
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 137، 4/146 أواي، زجاجية مفعول خروطـمَ 
 1/37 من التزميل، خابية مفعّلة لةــمزمّ 

 2/162 أداة يدوية للترويح  مِفعلة روحةـمِ 
 2/14 نوع من الورق مُفعّلة ربعّةـمُ 

 3/43، 2/137 نوع من السفن فعّالة راّقة، طراّدةـح
 181، 1/145 آجرة عريضة فاعول ابوقـالطّ 

 1/6 من يقوم بتجبير العظام مفعّل المجبّّ 
 5/276 من يقوم بتحرير الكتاب مفعّل محرّر
 2/333 من الأبازير مفعّل مبزّر
مكـــــــان ضـــــــخ الميـــــــاه في  فعّالة فوّارة

 البّكة ونحوها
1/383 

 2/174 المغنية على طبل صغير فعّالة راّعةـالك
 اشتقاق أبنية من المقترضات -  

حضرنا مـن  ـُ" وسألناه أن ي :(2/177 ) ، وفي المدونة(1) رقة، وهي الخفارةذْ ـمن البَ  :قنابذر  ي  
 بذرقنا، ورحلنا ..".ـنكتري منه، ويُ 
ـــ  :جصاصااااها           مــــن النـّـــورة، أي طــــلاه بــــالنّورة، :نااااواره ومثــــل ذلــــك،، (1/181)  صمــــن الجـُ

 البناء.والُجص والنّورة من المواد المستخدمة في  (2/92) 
القيـام بأعمـال مجلـس  :وهو خازن المال، فارسية، والجهبـذة :يتجهبذ، الجهبذة، الجهبذ
، 41، 39، 8/83، 6/86، 5/218، 4/158، 223، 73، 1/41 :)ينظــر الحســاب في ديــوان بيــت المــال

42.) 
 . (2/166 :) ينظر لـطوزنتها بيدي، من الرّ  :رطلتها
 (.5/261 :) ينظر(2) وهي حلقة الباب، من الألفاظ الفارسيةه بالزرفين، ـأقفلَ  :بابه ل  زرفنْ 

 .(3/86 :) ينظر (3) المقلي، من الفارسية :ن، مطجان، الطااجناطجا ي  
 ) الخفيف(  :(7/113)  الطيلسان، وأنشد جحظة البرمكي لبستُ  :تطيلسل  

 قد تطيلستُ نصف بدر السّماء   ...   فكأنّي إذا تبخترتُ فيه
                                        

 .41ينظر: الخفاجي، شفاء الغليل، ص (1)
 .115ينظر: الخفاجي، شفاء الغليل، ص (2)
 .، وفيه: " فارسي معرّب تكلّموا به قديماً "147ينظر: الخفاجي، شفاء الغليل، ص (3)
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السابقة يتّضح أنّ الوسيلة المثلـى الـتي أدّت إلى توليـد العديـد مـن الألفـاظ في ومن الأمثلة 
البيئــة العربيــة العبّاســية هــي الاشــتقاق. وأنّ هــذه الألفــاظ المشــتقّة جــاءت بصــيغ متعــددة، ولم 

 تخرج هذه الصيغ عن القواعد الصرفية في نظام العربية.

في تكثـــير مـــواد اللغـــة، وإثـــراء لغـــة  (1) ويتّضـــح كـــذلك أهميـــة الاشـــتقاق مـــن أسُـــاء الأعيـــان
أمـدّ مـن  :العلوم، وقد وردت ألفاظ عديدة مشتقة من ألفاظ الأعيان العربيـة والمقترضـة، ومنهـا

ل، ورّق مـن الـورق، َد، يطـرّق مـن الطرّيـق، تقـاين، متقـاين مـن القينـة، نقّلـني مـن النّـقْـ
اسـتمد  الم

ه مـن النـوره، زرفنـت مـن الزرفونـة، نـورّ داد، صككتُ مـن الصّـك، جصّـص مـن الجـص، من الـمِ 
أطيّنه من الطين، رطلتها مـن الرطـل، كتّفنـاه الكتـاف مـن الكتـف، يتمسّـى مـن المسـاء، جـدي 

 مبزّر من الأبازير ...
المجــاز، وهــو وســيلة  :وهنــاك وســائل أخــرى أدّت إلى تكثــير وتنميــة وتوليــد الألفــاظ، ومنهــا

 تم الحديث عنه في التوليد الدلالي.العربية المثلى في التوليد الدلالي، وي
حوت -2

ّ
 :التراكيب والن

 :وردت في المدونة أنواع من التراكيب والنحوت، منها
 :* التركيب الإضافي

مزمّلــة خيــازر، لــب الخيــازر، دار الــبلاط،  :وردت في المدونــة تراكيــب إضــافية عديــدة منهــا
الشــرق، مجلــس المقابلــة، صــاحب الــدواة، ة، ديــوان الرســائل، مجلــس ـديــوان الخــراج، ديــوان الأزم ـّـ

 ... ، قاضي القضاةصاحب البريد، صاحب خبر، حب الكحل، ورقة تنبول، معالجو الجرائح
 :تراكيب إضافية مقتبسة

ومــن التراكيــب الإداريــة الشــائعة في البيئــة العبّاســية، مصــطلحات إداريــة رسُيــة مبــدوءة  -
ع،  صاحب الحرب، صاحب الخـراج، صاحب طَرف، صاحب الرب :بلفظة ) صاحب (، مثل

                                        
) الأسُاء الجامدة  عبد الله أمين في كتابه ) الاشتقاق ( موضوع الاشتقاق من أسُاء الأعيان بنحو مائة صفحة، خصّ  (1)

: " وقد كثر هذا الاشتقاق كثرة يمكن أن يصدق 53العربية والمعربّة (، وأكّد على أهميته، وكثرته في لغة العرب، يقول ص
، ولكثرة استخدام العرب لهذا النوع من الاشتقاق، وشدة الحاجة إليه في العلوم  عليه من أجلها أنهّ مطرّد اطرّادا كاملا .."

من  والفنون، أجاز مجمع اللغة العربية بالقاهرة استخدامه قياسًا عند الضّرورة ... ونص قراره بهذا الصّدد: " اشتق العرب
، ثم رأى التوسع 181ص ،فقه اللغة ،د الواحد وافيعلي عب ،كثيراً، والمجمع يجيز هذا الاشتقاق للضرورة .."  أسُاء الأعيان

 .17م المؤتمر الثامن، ص1967في هذه الإجازة دون تقييده بالضرورة، ينظر: مجموعة القرارات المجمعية، سنة 
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صــاحب المعونــة،  صــاحب الشــرطة، صــاحب الكــراع، صــاحب البريــد ) رئــيس الاســتخبارات 
ر، صــاحب خــبر،  صــاحب ديــوان الرســائل،  صــاحب الضــمان،  العامــة (، صــاحب خــبر السّــ
ضـــامن واســـط، صـــاحب الـــدواة، صـــاحب بيـــت المـــال ... ويـــرى بعـــض اللغـــويين المحـــدثين أنّـــا 

 :، ومنها لقب(1) ارية فارسية انتقلت إلى العربيةتراكيب إد
منصـــب قضـــائي رفيـــع، يـــرأس  : (.. 3/144، 2/321، 247، 218، 1/114) قاضاااي الق ضااااة

فيه صاحبه سائر القضاة، وعادة يستشيره الخليفة في تعيـين القضـاة وعـزلهم، وإليـه يوكـل ديـوان 
هــذا اللقــب في العصــر العبّاســي،  القضــاء، ويكــون مرافقــا للخليفــة في حاضــرة الخلافــة، وظهــر

حين استحدثت الدواوين، وكثـرة تفريعـات الحكـم، وهـو تركيـب إضـافي اسـتعاره العبّاسـيون مـن 
 .(2)قاضي القضاة :) موبذان موبذ (، وترجمته:أنظمة الحكم الفارسية، وفي لسان الفُرس

 :* التركيب الإسنادي
 :ومن التراكيب الإسنادية في المدونة

 الحاجب الأجل، (7/273)  الحرارة الغريزية، (1/35)  المجلس العامي، (1/9)  البهيميةاللذة 
ــــ ، (1/256)  الوجــــه الأمســــي، (3/245) اب( ـ) حاجــــب الحجّ ــــ جامــــة ، (2/176)  ةـالمائــــدة الأمسيّ

 .. (1/169) النور الشعشعاني ) مصطلح صوفي( ، (1/39) بجاذي
 :تها نســـبة إلى الشــخص، أو البيئـــة، مثـــلوبعــض هـــذه التراكيــب اإنســـنادية نشـــأت تســمي

  قــي ، والبطــيخ الرّ (3)ار البطــيخ عبــد الله بــن أبي عــوف(  ـّيخ العبــدلاوي ) نســبة إلى أحــد تجـــالبطــ
 .(2/116 ) ها المياه، ثم تنحسر عنها(ـيـ) نسبة إلى الرّقة، وهي الأرض الخصبة التي تغطّ 

 :عجِمِة* المِ 
ة ( وهي توليد مَ عند بعض الألسنيين المعاصرين ) المعجَ طلق عليه ومن أنواع التركيب ما يُ 

وهــو نــادر في الــتراث العــربي، وتوجــد لــه أمثلــة  (4)وحــدة معجميــة جديــدة مــن تعبــير أو جملــة 
 :محدودة في المدونة، منها

                                        
 .52، اللغة العربية كائن حي، صزيدان، جرجيينظر:  (1)
ذا الأكتاف، لما مات موبذان موبذ،  إن سابورويقال ، وفيه: " 13ينظر: الجاحظ، التاج في أخلاق الملوك، ص (2)

 ..". وصف له رجل من كورة إصطخر، يصلح لقضاء القضاة في العلم والتأله والأمانة
ه( كان أميرا في عهد المأمون، ولعله نسب إليه لأنه كان 231أو  228ونسبه آخرون إلى الأمير عبد الله بن طاهر ) ( 3)

 .3/88: وفيات الأعيان، نظراك، فقيل: العبدلاوي، ييستطيبه، أو أنه أول من زرعه هن
بن مراد في  وينظر: اعن أنواع التركيب والنحت والمعجمة في الدراسة النظرية المتعلقة بمظاهر التوليد الصرفي،  ( تحدثنا4)

 .48، مسائل في المعجم، ص155كتابيه مقدمة لنظرية المعجم، ص
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 .(3/22)  إناّ لله وإناّ إليه راجعون :قال :استرجع
 .(3/165)  نطق الشهادتين :تشهّد
 .(4/157)  ويلي ويلي :يقول :يولول
 .(6/158) بارك الله لك ..  :قال :برّك له
 .(8/78)  يا عاض بظر أمّه :قال له :أعضّه

وهـــو  ،) أيـــش ( :ويـــدخل في هـــذا البـــاب التراكيـــب المزجيـــة والمنحوتـــة والمختزلـــة، كقـــولهم
عامـة  اختصار للتركيب الاستفهامي ) أيّ شيء هذا   (، وهذا التركيـب متـداول علـى ألسـنة ال

كثــيرا، وســجّل حضــوره في اللغــة المكتوبــة، وقــد ورد في مواضــع عديــدة مــن المدونــة، ينظــر علــى 
 .(5/211، 3/65، 2/129، 198، 1/181)  :سبيل المثال

وهنـاك تراكيـب معقّـدة ، (3/59 ) :ينظـر مركبة ) مـاء الـورد ( :الماورد :ومن التراكيب المزجيّة
 مسمّى لبلدة. من رأى () سرّ   :مركّبة من عدة كلمات، مثل

 :القلب المكاني-3
ظاهرة لغوية صـرفية وصـوتية هو أحد مظاهر التطور والتوليد اللغوي، و  عد القلب المكاي،يُ 

 -أيضـا  –، وهـو وقد جاء نتيجة التفاعل الصّوتي بـين أصـوات الكلمـة الواحـدة ،في آن واحد
 .الألفاظ المباي، دون المعاي،وسيلة من الوسائل المهمة في إثراء اللغة بإعادة تشكيل 

 ومــن أمثلتهــا .(1) والظـاهرة في مجملهــا ثمـرة مــن ثمــار الميـل إلى الســهولة، والتيســير في الجهـد
 :في مدونة التنوخي
    مقلــوب يئســنا :مقلــوب ييــأس، إيــاس، أيســنا  :يــأيس :مقلــوب ميئــوس. ومثلهــا :مااأيوس

فهــــذه الكلمــــات الــــواردة في المدونــــة صــــور فرعيــــة عــــن . (3/111، 8/45، 2/153، 1/16 :) ينظــــر
ميئوس، يئسنا، ييأس ... وأدرجت الصورتان الفرعيـة  :) يئس ( ومشتقاتها  الصورة الأصلية  

والأصلية تحت المستوى المعياري الفصيح، والذي شفع للصيغ الفرعية في عدها ضمن الفصيح 
 الفصحاء الذين يعتد بلغتهم. هو استعمالها في اللغة المكتوبة، ونطقها من قبل 

وهو طعام مكون من أرز وبندق وبعض المنكهات، يوضع عليها أوز  : (1/217) جوذاب
  ، اضــطرّ الشــاعر إلى قلبهــا إلى (2) أو جــدي مشــوي، وهــي مقلــوب كلمــة ) ذوبــاج ( الفارســية

 ) الرجز (     :) جوذاب ( في الشعر، فقال في طفيلي
 :وفيه     رابِ ــوعلى ش امٍ ــاب ... على طعـمن ذب لُ ـــأطف لٌ ـــمطفّ          
 وذابِ على القلايا وعلى الجُ ...  قابالعُ  ورةِ سَ  له انقضاضُ  

                                        
 .223المكاني بين الأصوات الصحاح في بنية الكلمة العربية (، ص( ينظر: الأقطش، مقالة: ) القلب 1)
 .2/332تكملة المعاجم العربية، دوزي، ينظر: ( 2)
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فالشاعر أبو إسحاق بن حجر الأنطاكي، الملقّب بـأبي الفضـائل، اضـطرّ إلى هـذا القلـب 
أنّ جميـــع الضـــرائر الشـــعرية تـــدخل في  ،عرـالمكـــاني، " والأمـــر الـــذي لا جـــدال فيـــه في لغـــة الش ـّــ

ل الاستئناس ـ، والمفاضلة بين اللفظ والمعنى هي التي جعلت الشاعر يفضّ (1) ميدان الاشتقاق "
رورة حرصــا علــى المعــنى، ومطابقتــه لمقتضــى الحــال، اللفظــة المخالفــة للقيــاس، واللجــوء إلى الض ـّـب

السهولة بمكـان معرفـة الصـورة الأصـلية  ه ليس منـومن المقرر في تأصيل الكلمات الأعجمية أنّ 
ــــتي تســــربت إلى لغــــة العــــرب وأشــــعارهم في هــــذه الفــــترة  ــــة ال ــــة في الألفــــاظ الأعجمي مــــن الفرعي

 الوسيطة من تاريخ العربية.
والذي حدث  ،(7/188، 262، 5/257، 1/179 :) ينظر مقلوب مشئوم، من الشؤم :ميشوم

في ترتيبهــا علــى أيــدي مســتعملي اللغــة في هــذه في هــذه الكلمــة أن أبــدلت الهمــزة يــاء، وقلبــت 
الفـــترة، واســـتعملت في لغـــة الكتابـــة، والـــذي ســـوّ  اســـتعمالها علـــى هـــذه الصـــورة هـــو الميـــل إلى 

ة في أثنـاء النطـق بالكلمـة؛ يفـالسهولة، والاقتصاد في الجهد في تسـهيل الهمـزة، وإبـدالها يـاءً خف
 جة.لكثرة دورانّا على ألسنة الناس في لغتهم الدار 

ل شكلا مـن ـمثّ ـوهذه الأمثلة تدخل ضمن المقلوب الصرفي الذي يختص بالألفاظ، وهو يُ 
أشكال التطور اللغوي في الألفاظ دون المعاني، ويكون نتيجة تطور نشأ بداية عن المخاطبات 
الكلاميـــة العجلـــى بـــين النـــاس، وهـــي ثمـــرة مـــن ثمـــار الميـــل إلى الســـهولة، أو الضـــرورة في الشـــعر، 

 .(2)وأحيانا تخرج هذه الألفاظ من المعيارية الكلامية وتدرج في خانة الخطأ والانحراف في اللفظ
 :الألفاظ المرتجلة-4

تصــادفنا في مدونــة التنــوخي ألفــاظٌ يمكــن عــدّها مــن قبيــل الارلاــال العفــوي الــذي يســري 
 وريـــة والإبهـــام ..والغمـــوض، أو التة بقصـــد الإغـــراب، أو الهـــزل، أو التعميـــة  ـّعلـــى ألســـنة العامـــ

 :وأغلبها يختفي بمجرد ظهوره، ومن أمثلة ذلك
 (2/199) رأسكية، قفوية، صـلعكية ... وفي المدونـة :تسمية الناعاا عللا سبيل الهزا -

ا بباب الطاق، يعرف بالمدلق، ويلقّب بالقاضي، يسمّي النعـال، بأسُـاء حذّاء ماجنً  رأيتُ "  :
ة، وهذه ـعكية، وهذه رأسكيـلْ هذه صَ  :فيقول لمن يخاطبه من جنس الصفعة، على سبيل الهزل.

 ". ةـقفوي
                                        

 .318اهرة الاشتقاق، صظطنطاوي،  (1)
 .231ينظر: الأقطش، بحوث لغوية، موضوع ) القلب المكاني بين الأصوات الصحاح في بنية الكلمة العربية (، ص( 2)
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ان، أو المبهرجـون المتخــالعون، وربمـا اســتحدثت هـذه الكلمــة وهــم الــمُجّ  :نرو الم:نك ا  -
ي ش ـِنحـن بالغـداة في صـورة العلمـاء، وبالعَ  :" وقـال لنـا : (2/196 ) بطريق الارلاال، وفي المدونة

 .(1)في صورة المخنكرين " 
وقــد ترُلاــل الكلمــة علــى ســبيل الإغــراب أو حــب الظهــور، أو الســؤال الهــزلي، وقــد تكــون 

 :الكلمة مصحّفة، وتظهر عند علماء اللغة والمتعالمين وطلبة العلم، ومن أمثلتها في المدونة
والهرنطــق مقلــوب ) القنطــرة (، وجــيء بهــا علــى  : (227، 226/ 4 ) الهرنطااق، ال:ااو  -

 " : (4/226 ) والهزل، وفي المدونة مما يروى في ترجمة أبي عمر ) غلام ثعلب (سبيل التصحيف 
راة، نمضـي إليـه، مـع جماعـة، فتـذاكروا  كنّا نجتاز على قنطرة الص ـّ  :أخبرنا بعض أهل بغداد، قال

 :فلمــا صــرنا بــين يديــه، قــال لــه أنــا أصــحّف لــه القنطــرة، وأســأله عنهــا. :كذبــه، فقــال بعضــهم
فتضـاحكنا،  :قـال كذا، وذكر شـيئا قـد أنسـيته أنـا.  :فقال أيها الشيخ ما الهرنطق عند العرب 

ا كــان بعـــد أشـــهر، ذكرنـــا الحــديث، فوضـــعنا رجـــلا غـــير ذلـــك، فلم ـّــ وأتممنــا المجلـــس، وانصـــرفنا.
ألــيس قــد ســئلت عــن هــذه المســألة منــذ كــذا وكــذا شــهرا،  :فقــال مــا الهرنطــق  :فســأله، وقــال

فمــا درينــا مــن أيّ الأمــرين نعجــب، مــن ذكائــه، إن كــان علمــا فهــو  :قــال .فقلــت هــي كــذا 
ا سـئل عنـه ذكـر الوقـت والمسـألة، ـاتّساع ظريـف، وإن كـان كـذبا في الحـال، ثم قـد حفظـه، فلم ـّ

 ...". فأجاب بذلك الجواب، فهو أظرف
وكــان "   : (4/227 ) ةـوكــذلك أدخلــوا لفظــة ) الخــوج ( في كــلام العــرب، وفي نفــس القص ـّـ

فبلـغ أبـا عمـر الخـبر، وكـان يملـي  د شرطة بغداد، مملوكـا تركيـا يعـرف قواجـا.ـمعزّ الدولة، قد قلّ 
الجــوع، ثم فــرعّ علــى هــذا  :اكتبــوا ياقوتــة خواجــا، الخــواج في اللغــة :الياقوتــة، فلمــا جــاءوه، قــال

 أمــــالي أخرجنــــا في :فقــــال أبــــو علــــي الحــــاتمي بابــــا، فــــأملاه، فاســــتعظم النــــاس ذلــــك، وتتبّعــــوه.
 ". الجوع :الحامض، عن ثعلب، عن ابن الأعرابي، الخواج

علـى سـبيل الغرابـة والتنـدّر، فيكـنى الشـخص بكنيـة غريبـة،  أو كُنى وقد تختصر عبارات -
 ) التوليـــد بالاختصـــار (، ومثالـــه في المدونـــة :يمكـــن تســـميتهب بلقـــب مختـــزل، وهـــو مـــا  ـّأو يلقـــ

                                        
خنكر: سحر، فتن، أبهد، وتخنكر به: افتتن به، ابتهد به، سحر : " 4/227لة المعاجم العربية، دوزي، جاء في تكم (1)

 ".به، سُر به، وخنكار: سلطان العثمانيين ..
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نص ممن تقلّد الحكم في عدة نواح بالشام زمن سـيف  ـّلبنص (، لقب أبو نصر اـ) البُ  : (1/95)
ــ  ـّالدولــة، " قيــل لــه يومــا بحضــرة ســيف الدولــة، لم لقُــ ا هــو  :نص  قــالـبت بالبُ مــا هــذا لقــب، إنّمــ

اشتقاقٌ من كنيتي، كما أننا لو أردنا أن نشـتق مـن أبي علـي مثـل هـذا، وأومـأ إلى ابـن البازيـار، 
       :مـــن أبي الحســـن مثـــل هـــذا، وأومـــأ إلى ســـيف الدولـــة، لقلنـــا ل (، ولـــو اشـــتققنا) البِع ـْــ :لقلنـــا

  .(1) ) ألبحِس (، فضحك منه، ولم ينُكر عليه "

ز من التسـمية بهـذه الكُـنى والألقـاب ـولعلّهم كانوا يقصدون الإغراب والشهرة وحب التّميّ 
بأبي البيان عن سبب وقد كنّى نفسه  - (3/146 ) كما في المدونة  –ئل أحدهم ـالغريبة، وقد سُ 

أن و  هذه الكُنية، فأجاب بأنّ من فضائلها أن لا يشركه فيها أحد، وأنهّ يُشتهر بها بين النّاس،
 ه .التلقيب، وأن يشتغل الناس بها، عمّا سوى ذلك من عيوب هسقط عنتُ 

وقــد يغــيّرون أو يصــحّفون في الكلمــة إذا كانــت غــير مستحســنة بقصــد التعميــة والتوريــة، 
 :(4/24)  –وكانت له أحاديث قبيحـة  –ك ما حكى التنوخي في ترجمة أحد القضاة ومن ذل

 .(2) .." إيماء إلى البغاء ( بالقبا) موا عليه وقيل إن الناس سلّ  "
وقــد يحــدث للفظــة تحريــف علــى الألســنة، فتتولــد كلمــة جديــدة جــراء هــذا التحريــف، أو 

مـن  –أحد رواة الحـديث ورئـيس الحنابلـة في عصـره  –اللحن، من ذلك ما رُوي عن البربهاري 
ــــا هائجــــة، فقــــال ــهـ " رأى عينً لــــيس هــــو  :لــــو اســــتعمل لهــــا الخضــــرط، عوفيــــت. فقيــــل لــــه  :أنـّ

نعــــــم، غلطــــــت، هــــــو الخضـــــخض، فســــــكتوا عنــــــه، وإنمــــــا أراد الحضــــــض "،  :الخضـــــرط، فقــــــال
 .ط، والخضخض () الخضر دواء العين، وقد تولّدت جراّء هذا التحريف كلمتان هما  :والحضض

فإذا ما انتشرت الكلمات الناشئة من التحريف، أو التورية، أو الهـزل أو حـب التميّـز، في 
اللغــة، وأصــبح لهـــا  معجــم الاســتعمال علــى ألســنة النـــاس أضــيفت هــذه الكلمــات المرلالـــة إلى

ــــه العديــــد مــــن الألفــــاظ للبلــــى في  حضــــورها، وإذا انــــزوت وانكمشــــت تعرّضــــت لمــــا تتعــــرض ل
ومثـــل هـــذه الكلمـــات المرلالـــة تفـــنى بفنـــاء  ال والهجـــر ويـــؤدي في النهايـــة إلى موتهـــا، "الاســـتعم

ـــف أثـــرا باقيـــا في اللغـــة، بـــل دون أن تخدون أن  اأصـــحابها، أو بتغـــير الظـــروف الـــتي أوحـــت بهـــ لّ
                                        

فتُختزل عدة كلمات  أو النحوت المختصرة، وهذا يشبه ما يسمى الآن في التوليد اللغوي الحديث بالمختصر الرمزي، (1)
 أخذ الحرف الأول من كل كلمة ولاميعها في كلمة واحدة، مثل ) اليونسكو (، ) اليونسيف ( وغيرها..في كلمة واحدة ب

يقول محقق النشوار في غموض هذه الكلمة: " كذا في الأصل، ولم أفهم لها معنى، ولعلّ الصحيح ) بالبقاء (، أي  (2)
 .4/24البغاء " ينظر: هامش النشوار، بالدعاء للقاضي بالبقاء، إيماء إلى الكلمة القريبة منها، وهي 
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ولنـــدرة تلــــك الكلمـــات المرلالــــة في  كتســـب صـــفة الشــــيوع في منطقـــة متســــعة في بيئـــة اللغــــة،ت
اللغــات الأخــرى، وضــعف أثرهــا في تلــك اللغــات، يــرى معظــم البــاحثين المحــدثين أنّ الارلاــال 

وكـــان موقـــف مجمـــع اللغـــة العربيـــة بالقـــاهرة أن رفضـــه رفضًـــا  ،(1) أتفـــه طـــرق الوضـــع اللغـــوي.."
 .(2)صريحا في قراره الخاص بالمولّد

 :التوليد بالإتباع-2

ــ  توليــد ألفــاظ المعــاني ) التوليــد بالإتبــاع (،مــن طــرق  ة بهــا تكــرار يحــاكي ـوهــو عمليــة كلاميّ
 ) عطشـان نطشـان ( :وله أمثلته العديدة في التراث العربي، مثـل العبارة المسموعة نغمًا لا دلالة.

، وعــادة مــا تتبــع اللفظــة الثانيــة دلالــة الأولى، ويســمى هــذا النــوع إتبــاع (3) ) حــيص بــيص (  ،
ـين، لكـل واحـد منهمـا  الإيقاع، وهناك نوع من الإتباع، يقوم على وجود مركّب متضام من دالّ

" لا في العـير  :دلالة مستقلّة في المعنى، وهو إتباع المزاوجة، ومن أمثلته في التراث العربي، قولهم
ولد ولا تلد " وما أبالي معك ب :(7/188)  ولا في النفير "، ومنه في المدونة من مراسلات العوام

تأكيـــد الكلمـــة الأولى عـــن طريـــق المجانســـة  والغـــرض مـــن مثـــل هـــذه التراكيـــب .(4)ولا أحـــد " 
تقويـة المعــاي، بمترادفـات يكــون الــنّغم فيهـا أمــرا عــذبا، و  الصـوتية، مــع مخالفـة في بعــض الحــروف،

 .(5)يحرّك العواطف، على نحو ما يلُحأ من أثر الانفعالات في سماع النثر الخطابي

                                        
وينظر: مقالته ) الارلاال في ألفاظ اللغة(، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة،  ،91، من أسرار اللغة، صأنيس، إبراهيم (1)
8/316. 

، م1984ه، 1414ينظر: شوقي ضيف، مجمع اللغة العربية في خمسين عاما، محاضر الجلسات ) الفصل الثالث (،  (2)
 .12، ص24، ومجموعة القرارات العلمية، جلسة 61ص

ذكر علماء العربية القدامى أثر الإتباع في تأكيد الكلام، وتقوية المعنى، فعن ثعلب عَنِ ابن الأعرابي قاَلَ: قلتُ لأبي  (3)
كارمِ ما قَولُكُم: جائعٌ نائعٌ 

ُ
هذه الرواية بعدة صيغ، ينظر: أبو الطيب قاَلَ: إنما هُوَ شيء نتَِدُ بهِِ كَلامَنا .." وقد رويت  ،الم

ابن فارس، الإتباع  ،2ص م،1961ه، 1381ت: عز الدين التنوخي، مجمع اللغة العربية، دمشق، اللغوي، الإتباع، 
الخطاّبي، غريب الحديث، ، 1/324، السيوطي في المزهر، 28صت: كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاهرة،  والمزاوجة،

اث الإسلامي، الطَّبعة الثَّانية، ت: عبد الكريم   .1/421م،2111هـ 1422إبراهيم العزباوي، مركز إحياء الترُّ
يقول محقق النشوار: ما زالت هذه الجملة مستعملة في بغداد، يقال: ما عندي ولد ولا تلد .. ينظر: هامش النشوار، ( 4)
7/188. 
، 2، ع12مجلة أبحاث اليرموك، الأردن، م اللغة العربية (، ينظر: الأقطش، بحوث لغوية، بحث ) إتباع الإيقاع في( 5)

 . 149ص م،1994
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 :التوليد باللواحق الزائدة في التصغير والنسب-6

  :زيادة الواو والنون في آرر اللفظ في التصغير -1

وهي من أبرز مظاهر التوليد في اللواحق الصّرفية، وقد أشار إلى هذه الظاهرة          
" أنّ حمدون وشبهه من الأعلام لا يوجد في  :بعض قدامى النّحاة، فعند الأشموني

مي حقيقة أو حكما، فألحق بما مجبول على العربية، بل في استعمال عج استعمال عربي
، ويرى بعض الباحثين المجمعيين أنّ هذه (1) صرفه للتعريف والعجمة المحضة .." منع

الزيادة في التصغير تسرّبت إلى العربية كأثر من آثار اللغات السامية، وأنّ هذه الزيادة في 
إنّ العرب في  ثمّ  ،لغة العبرانيين " هذا في الأصلالتصغير تسير على وفق قواعد 

، ثم (2) استعمالهم لهذه الصيغة عادوا فتناسوا معنى التصغير المستفاد من هذه الزيادة "
ة من سُات أسُاء الأعلام في الأندلس والمغرب العربي، يتسمون بزيدون أصبحت سُِ 

 :اء جاءت من هذا القبيلون وحفصون، وفي المدونة أسُوحمدون وفتحون ورحمون وحسّ 
، (8/78، 6/211 ) عبدون ،(268، 1/265) حمدون، (2/198) عيشونة ) تصغير عيشة (

وتعليل هذه التسمية " قد يرجع إلى إرادة التفخيم بصيغة  ، (4/271، 2/94) شمعون
 .(3) كصيغة الجمع، أو هو مطل، أي في الإعراب مع التنوين "

 :سبلوالق أررى في النا  -2
  :قبل ياء النّسب المشددة الألف والنونة زياد -

ة صوتية، أو تلُحأ كجبير  مع زيادة النسبة، ،تفيد زيادة المبالغة فيما نسب إليهو         
     عادة في البنية المنتهية بمقطع مزدوج اإنغلاق من نمط  تسهّل نطق المقطع، وتكون

، ويقُصد منها إثبات علاقة ) ص ح ح ص(، أو بمقطع مديد من نمط ص( صص ح )

                                        
 .3/161م، 1998ه، 1419، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط شرح الأشموني لألفية ابن مالك، (1)
 ،8/159 القاهرة،) أثر اللغات السامية في اللغة العربية(، مجلة مجمع اللغة العربية ب: ، بحث بعنوانالمغربي، عبد القادر (2)

، ) التصغير (، 2مكتبة دار الفكر، طرابلس، ليبيا، ط ، وينظر: عبد المنعم عبد العال، معجم الألفاظ العامية،م1955
 .98ص
 –ه 1399، سنة  34/64عبد السلام محمد هارون، بحث بعنوان : ) كُناّشة النّوادر (، مجلة اللغة العربية بالقاهرة،  (3)

  م.1979
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أثر سامي على   يوه اجتماعية بين المنسوب والمنسوب إليه حسب، ولا تختص بالعربية،
            اي،الربّ  :وفي المدونة ألفاظ عديدة جاءت على هذا النمط، مثل ،(1)كل حال

 قة ـِالخل نسبة إلى بيع الثياب :قانيـلِ خَ  :ومثلها، (1/169) النور الشعشعاني ،(3/144)
 .(2/281)) خبز ثخين مستدير(  الفراّني، (8/211) صيدلاني ،(2/214) لانيـباق ،(4/178)
 :النسبة إلى الجمع -

من المقرر في القواعد المعيارية ألا ينُسب إلى المثنى أو المجموع إلا بتحويله إلى المفرد،        
وقد شاعت عند المولدين ي به مفرد، أو غلب على جماعة معينة بهذا الاسم، أو سمُ 

وفي المدونة ألفاظ عديدة جاءت على هذه  ،(2)النسبة إلى الجمع في ألفاظ الصناعات
نسبة إلى )أنماطي ، (1/6) قمائحي " معالجي الجرائح والقمائحيين " :الشاكلة، ومنها

 ،(2/349) المزابلي ) نسبة إلى المزابل(، (1/311) صناعة الأنماط، وهي الفُرُش والطنّافس(
 التواريخي ) نسبة إلى جمع التواريخ ( ،(2/115) الصناديقي ) نسبة إلى بيع الصناديق(

 .(5/276 ) نسبة إلى تدوين الكتب والرسائل ( :. الكُتُبي وجمعه ) الكُتُبيين(8/49)
وإنّما عمّت هذه النسبة من جهة أنّ الأسُاء المجموعة صارت تفُهم كوحدة واحدة،        

 المفرد، أو على معنى الجمع فيها..بمفهوم 
  :يا  التنكير الملحقة باللفظ المقترض -

وهي ياء شبيهة بياء النسب العربية، وتلحق آخر الألفاظ المقترضة الدالة على المهن       
جاري ) العامل  الروز ،(166، 2/161، 1/61) رهداري ) البائع المتجول( :والصنائع، مثل

والياء التي بآخر .. (8/261، 3/259، 1/181) المرافق( الجنديشاكري ) ، (4/158) بالمياومة(
هذه الألفاظ هي ياء التنكير في الفارسية، فلمّا استعملها المولّدون أبقوها في آخر هذه 

 . (3)الألفاظ، وهي زيادة العجم لا نسبة، كانوا يلحقونها بنسب أصحاب الصناعات

                                        
، بحث بعنوان ) أثر اللغات السامية في اللغة العربية(، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ج المغربي، عبد القادر ( ينظر:1)
، 345وهذا النسب سُاعي، اقتصر على ألفاظ محدودة، كما في درة الغواص،أخطاء النسب، ص ،159م، ص1955، 8

 .52... ينظر: اللغة العربية كائن حي، صوعزاه جرجي زيدان إلى أنهّ أثر من آثار اللغات الآرية 
هـ، 1341، صفر 11، ج2مجلة مجمع اللغة العربية، بحث ) تفسير الألفاظ العباسية (، م، تيمور، أحمد( ينظر: 2)

 .289ص
هـ، 1341، صفر 11، ج2مجلة مجمع اللغة العربية، بحث ) تفسير الألفاظ العباسية (، م، تيمور، أحمد ينظر:( 3)

 .328ص
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 :ي ( التركيةاچلالقة )  -
في النسبة، وهي لاحقة نسب تركية لا علاقة للعربية بها، ـي ( چ)  قد تلحق لاحقة       

وإنما تلحق بعض الألفاظ أو المهن، والحرفيات اليدوية، وفي التركية تعد هذه اللاحقة 
 الأبزاعجي :موضع دونية اجتماعية، في مقام السخرية، أو الذم غالبا، ومثالها في المدونة

وفيه ما يدل على نسبة اللفظة إلى التركية " أنّ الأبزاعجيّ، إنّما لقُّب بذلك؛ ، ( 3/221)
 لأنهّ كان يخدم قائدا من غلمان الموفّق، تركيًا ..".

  :لالقة ) آن ( الفارسية -
(1) ) عبّادان ( :وتلحق أواخر أسُاء البلدان والأمكنة، ومن أمثلتها في المدونة       

        

عبّاد ) اسم علم ( + آن ) لاحقة فارسية (، وهي  :مكوّنة من لفظ وهي، (7/119 )
 من آثار الفارسية الواضحة في العربية.

 :المصادر الصناعية -
وهذه الصيغة من توابع النسب، إذ تلحق ياء النسب المشددة مع التاء في آخرها، وقد   

المصـــدر الصـــناعي بكثـــرة دعـــت الحاجـــة في العربيـــة الوســـيطة إلى صـــو  الكلمـــات علـــى صـــيغة 
لتستوعب مستجدات دلالية في مصطلحات الحياة العامة والخاصة، وأسهمت هذه الصيغة في 

 :(2) رفد العربية بالعديد من الألفاظ والمصطلحات

                                        
نسبة إلى عباّد بن الحصين، أحد رجال بني أمية، وزيادة الألف والنون في النسبة للبلدة والمكان مما اشتهر به أهل  (1)

البصرة لمتاخمتهم الفرس، وامتزاجهم بشعوبها، يقولون: ) زيادان ( نسبة إلى زياد بن أبيه، و  ) أسلُمان ( و ) بلالان ( 
الألف والنون فهو لغة مستعملة في البصرة ونواحيها، إنّم إذا سُّوا موضعا أو وأما إلحاق  ..وفي ذلك يقول الحموي: "

نسبوه إلى رجل أو صفة يزيدون في آخره ألفا ونونا كقولهم في قرية عندهم منسوبة إلى زياد ابن أبيه زيادان وأخرى إلى عبد 
الفرس لأن أكثر أهل تلك القرى فرس إلى هذه  وكأنّا من نسب ، ....الله عبد الليان وأخرى إلى بلال بن أبي بردة بلالان

 .4/74، 1/189" ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان،  الغاية
لم يستخدم العرب هذا المصدر إلا في بضع عشرات من الكلمات، وتوسّع فيه من بعدهم الفلاسفة والعلماء وأرباب ( 2)

 من حقائق الفلسفة والعلوم والفنون، رأى مجمع اللغة العربية اللغة، ولشدّة الحاجة إلى هذا المصدر في التعبير عن كثير
بالقاهرة، أن يكون قياسيًا، ونص قراره: " إذا أريد صنع مصدر من كلمة يزاد عليها ياء النسب والتاء .."، ينظر: مجمع 

الترزي، المطابع الأميرية، في خمسين عاما، إخراج: محمد شوقي أمين، إبراهيم  اللغة العربية، مجموعة القرارات العلمية،
 .181، وعلي عبد الواحد وافي، فقه اللغة، ص117ص ( من الدورة الأولى،32م، الجلسة ) 1984ه، 1414القاهرة، 
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 الصوفيّة، الحلّاجيّة، الإماميّة .. :كأسُاء الفرق والمذاهب 
ة من حرس القصور، منسوبة إلى أبي الديلمية، الساجيّة ) مجموع :وألفاظ الأجناس والمناطق

، 1/259) البلدية، (1/226) الساج (، الجيوش السيفية ) نسبة لسيف الدولة الحمداني(

 عفطية اللسان، (66، 48 /8، 2/231 ) النبطيّة السلطانية، الأمسية،، (1/311) خليفية، (8/213
 ،(8/61) الحربية ) منطقة ببغداد(الهندية، ، (5/233 ) العلويةّ، الخرسانية، المسجدية ،(2/231 )

، 5/48) الُحجَرية ) نسبة إلى حُجر الخلافة( ،(8/121) جزية ) نسبة إلى سجستان(السّ 

 الخرُمية، الركابيّة .. ،(8/182

    ة ـسُاّريـــة ) مـــن أنـــواع الســـفن (، خيطيـّــ ، (1/167 ) جســـرية ) مـــواد بنـــاء( :والأدوات والوســـائل
طيفوريــة ) مــن الأواني  ،(3/71، 2/21) العمّاريــة ) مــن مراكــب الأســفار() مــن أنــواع الســفن (، 

 ..( 7/165 ) وعاء(
الشـــراّبية، العصـــبية، الجبريـــة ) التجـــبر  ،(1/77) ة ـّاللصوصـــيّة، الخيّاطيـــ :وأصـــناف النـــاس والمهـــن

 ..(8/215 ) الأفيلة الحربية، الأهلية، (7/155 ) الرفاهية ،(8/165، 2/13 ) والكبرياء(
 ..(7/165) كرنبيّة،  (6/217 ) حصرميّة :وبعض أنواع الأطعمة

لفظـــة ) الإنســـانية ( بمعـــنى النزعـــة والأخـــلاق الإنســـانية، وفي  (8/212) وردت في المدونـــة :مثـــال
 " فمشيتُ معه، وتبعته، طمعًا في أن تحمله الإنسانيّة، والمؤانسة على العرض ..". :السياق

 :صيغ الجمعالتوليد في -7

ـد منهـا، ومـا اسـتخدم منهـا في من  الصعب بمكان حصر جميـع ألفـاظ الجمـوع وتحليـل المولّ
تـرك القيـاس مـن ثمّ كـان دلالة معيّنـة في عصـر القاضـي التنـوخي ) في القـرن الرابـع الهجـري (، و 

أكثــر الجمـــوع سُـــاعي، جـــدا في أبنيــة جمـــوع التكســـير، " و  اشـــائع اوالاحتكــام إلى الســـماع كثــير 

 .(1) " سمع جمعهلب فيذكر الغالب ليحمل عليه ما لم يُ لكن منها ما يغ
رف اللغــوي علــى أقــلام الكــاتبين ـويعتمــد شــيوعها علــى الاســتعمال اللغــوي، وســلطان الع ـُـ

وألسن المتحدثين، " والاستعمال اللغـوي غـير القاعـدة، فـإذا كانـت القاعـدة في جمـوع التكسـير 
                                        

، 1ت: عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي، ط ،توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ( المرادي،1)
 .1396/ 3م، 2118ه، 1428
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د تبعـا لتوجـه  ـّاعدة تُطلـق، فـإن الاسـتعمال يقيـص، وإذا كانت القـم، فإن الاستعمال يخصّ ـتعمَّ 
ؤثر جمعا رف اللغوي، ورصد أسبابه التي تُ الدلالة ومقاصدها، وليس من اليسير تتبع دواعي العُ 

    .(1) قصر جمعا على دلالة، وجمعا آخر على دلالة أخرى "على جمع، أو تُ 
التنـــــوخي في مقدمتـــــه مـــــن وعـــــودٌ إلى مدونـــــة القاضـــــي التنـــــوخي، حيـــــث أكثـــــر القاضـــــي       

استعمال الألفاظ الدالة على الجمع، في ذكر فئـات وطوائـف النـاس، وأصـناف الأشـياء، وهـذا 
يؤكـــد أهميـــة صـــيغ الجمـــع في ســـبك الألفـــاظ في الـــدلالات الخاصـــة والعامـــة، وحســـبنا أن نشـــير 

عض ألفاظ إشارات عابرة قد تقف على نماذج وأمثلة على بعض الظواهر المتعلّقة بالجمع، أو ب
 :الجمع الواردة في المدونة، ومنها

بعــض ألفــاظ الجمــع اســتخدم اســتخداما خاصــا للدلالــة علــى فئــة خاصــة مــن النـّـاس،  -     
ازين، المتخــبرين،  :مثــل المحصّــلين، المخــرّفين، المحــادثين، المتكلّمــين، العروضــيين، الكتبيــين، الغمّــ

 ع، العلافّة، شاكرية، ركابية ...الشّراب، المعاقرين، المطوّعة، الفَعلة، الصّنا 
كثرة الألفاظ التي استخدمت فيها لاحقـة جمـع المؤنـث السـالم كعلامـة للجمـع، في أنـواع -    

تســبيبات، توقيعــات، مســتغلّات، مكاتبــات، تزويــرات، خراجــات،  :المعــاملات الخاصــة، مثــل
 رياسات، حسبانات، إخلافات، الإملاكات، محالات ..

تـــاب، شـــاع في اللغـــة المولـــدة أو العربيـــة الوســـيطة اســــتخدام م العامـــة والكُ رج كـــلاوفي دْ  -    
ات ـحجّ ، (1/222) دمات ) جمع قدوم (ـابتداءات، قَ  :ألفاظ تنتهي بهذه اللاحقة، وفي المدونة

 ضـــافات ) جمـــع مضـــافة (اقـــات، الانقلابـــات .. الجهـــالات، مَ الاتف، (3/198) ) جمـــع حجـــة(
 .(3/261، 1/331) الصيد () أماكن  متصيدات، (4/24)

وقــد تحــرّف الصــيغة نتيجــة شــيوع الكلمــة علــى ألســنة العامــة، فيميلــون إلى تغيــير حركــة  -    
ــدة علـــى ألســـنة العامـــة نتيجـــة التحريـــف لفظـــة        :الجمـــع، أو إشـــباع الكلمـــة، فمـــن الصـــيغ المولـّ

 (4/99) ) جِداد (
في  صيغ الجمع الشائعةفة عن ) جُدد (، وهي من جمع جديد، فهي محرّ  (2)

العاميــات، فاللهجــات العاميــة كثــيرا مــا تســتأنس بصــيغة ) فِعــال ( في الجمــع، ودونمــا نظــر إلى 

                                        
 /71،مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،ينظر: محمود الطناحي، في بحث بعنوان: ) جمع التكسير والعرف اللغوي ( (1)

139. 
 .4/99ينظر هامش:  بمعنى جدد، تعبير بغدادي لم يزل شائعا ..( جداد ) يقول محقق النّشوار: (2)
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مســألة القيــاس الصّــرفي بــين المفــرد والجمــع، وقــد لاتلــب ألــف وصــل قبلــه عنــد النطــق بــه، علــى 
 فعال (.اقياس ) 

ت عـدة كلمـات مـن القـديم المسـموع وفي العربية ما يعُـرف بجمـع الجمـع، وفي المدونـة ورد -    
، (6/122، 4/242) ) ســــروات( ،(2/276) ) بيوتــــات ( :عــــن فصــــحاء العــــرب مــــن هــــذا القبيــــل

وهـــو وقـــفٌ عنـــد قـــدامى النحـــاة علـــى الضّـــرورة والسّـــماع، (7/276، 271، 33/ 3 ) طرُقُـــات
(1) ،

ار الجمع، فدوران هذه بلى الألفاظ بتكر  :ولهذه الظاهرة سببان عند اللغويين المحدثين، أولاهما 
ى إلى فقـدان فكـرة الجمعيـة، وصـيرورته بمفهـوم الاسـم المفـرد كوحـدة الكلمات علـى الألسـنة أدّ 
، وقــد أقــرّه مجمــع اللغــة (2)تقويــة الجمــع وتأكيــده علــى ســبيل المبالغــة  :واحــدة، والســبب الآخــر

 .(3) العربية بالقاهرة
  (4/212) كإسحاقات جمع ) إسحاق (، وفي المدونةوقد لامع بعض الأسُاء الأعجمية،   -     

 اجتمعــت في أيــام المتقــي بــالله إســحاقات كثــيرة، فانســحقت خلافــة بــني العبــاس في أياّمــه " :
كان الفتى لشدة حبه " و  : (5/274 ) .."، وكذا جمع ) أستاذ ( على ) أستاذات (، وفي المدونة

 ..". م الضرب والغناءصنعتها، قد تعلّ الجارية، وإحضاره الأستاذات ليزيدوها في 
 :أمثلة من المدونة
الأشخاص الذين يشهدون عند القاضي، بعد ثبوت عدالتهم، وكان الناس  :الشهود

عامتهم وخاصتهم يستطيعون الإدلاء بشهاداتهم أمام القاضي، إذا توافرت فيهم شروط 
الأمر بعد ذلك، وأصبح هذا وضوابط معينة ممن تقُبل شهاداتهم وتثبت عدالتهم، ثّم تطور 

اللفظ يطلق على طائفة خاصة من الناس في كل منطقة، أو حي، يعُرفون بالشهود، وفي 

                                        
د هريدي، مركز البحث العلمي، وإحياء التراث، جامعة ت: عبد المنعم أحم ينظر، ابن مالك، شرح الكافية الشافية، (1)

: " تدعو الحاجة إلى جمع الجمع، كما تدعو إلى تثنيته .."، وفي شرح شافية ابن 4/1887، 1أم القرى، مكة المكرمة، ط
ه، 1395ت: محمد محيي الدين عبد الحميد وزملائه، دار الكتب العلمية، بيروت، الحاجب، للرضى الاسترآبادي، 

: " اعلم أن جمع الجمع ليس بقياس مطرد، كما قال سيبويه وغيره، سواء كسَّرته أو صححته، كأكالب 2/218م، 1975
 وبُـيُوتات، بل يقال فيما قالوا ولا يُـتَجَاوَز ..".

 م.1975 –ه 1395، سنة 35/11، صيغة الجمع، مجلّة اللغة العربية بالقاهرة، أنيس، إبراهيمينظر:  (2)
ونص القرار: " جمع الجمع مقيس عند الحاجة " ينظر: محمد شوقي أمين، ) قول في قضية جمع الجمع( مجلّة مجمع  (3)

 .89م، مجموعة القرارات العلمية، مجمع اللغة العربية، ص1988ه، 1418، سنة 62/164اللغة العربية بالقاهرة، 
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" كان القضاة على مذهب أبي حنيفة، وغيره من  : (1/262 ) المدونة نصٌ صريح يفيد ذلك
ند التيميّ الفقهاء، في أنّ الناس كلّهم عدول، على الشرائط التي تعرفها، وكان يشهد الناس ع

بأسرهم، فإذا سمع شهاداتهم، سأل عنهم، فيزكّون، فيقبلهم، وكان الناس يشهد بعضهم 
ولي  أنْ لى صوصين للشهادة، إلبعض، من الجيران، وأهل الأسواق، ولا نعرف ترتيب قوم مخ

 .(1)إسماعيل .." 
 :ومما يدل بوضوح على أنّم أصبحوا طائفة مخصوصة، العبارات الآتية في المدونة

 .(2/115) " جماعة من وجوه الشهود بالجانبين فكاتبتُ  " -
 " ويشــبه هــذا، مــا أخــبرني بــه أبــو أحمــد بــن أبي ســلمة العســكري، أحــد الشــهود بهــا " -

(2/128). 
 .." الشــهود بمدينــة الســلام الجــوهريّ، الشــيرازيّ، المعــروف بــابن المقتفــي، وهــو أحــد " -

(3/274). 
.. ) وذكـر  ثلاثة يتقدمون ثلاثـة أصـناف مـن بـني جنسـهم، فـلا يـزاحمهم أحـد رأيتُ  " -
، 1/241) :وينظــر .(4/211) .." وأبــو بكــر الأكفــاني، يتقــدّم الشــهود، فــلا يزاحمــه أحــد مــنهم ( 

2/12 ،3/253). 
الــتي تــدل علـى طائفــة خاصــة مهمتهــا حفــظ أمــوال اليتــامى،  :ومثـل هــذه اللفظــة، الأمنــاء

 . (171، 8/76، 1/2 ) ورعاية مصالحهم إلى أن يبلغوا الرشد، ممن يرتضيهم القاضي ويختارهم ..
ال الـذين يُسـتأجرون لأغـراض متعـددة،  :نا االفِعِلة والصا  جمـع فاعـل، وصـانع، وهـم العمّـ

فكيف أعمل، وقد سبق قـولي  :وقال " : (2/251 ) وخاصة أعمال البناء والنّقض، وفي المدونة
فوجــدنا  ... علة في هــذا اليــوم فقــط، فيكــون في ذلــك إبــرارـتعمــل الف ـَـ :فقلــت لــه بــأنّي أهدمــه 

فاجتاز بي خلـق كثـير  " : (2/289) "، وفي موضع آخر طعة منهالفعلة، قد هدموا ذلك اليوم ق
.."، وربمــا كــان الصّــناع أكثــر خــبرة ومهــارة مــن  لــة، قــد انصــرفوا مــن عمــل بثــق، فــرأونيعَ مــن الفَ 

البلد، إلّا بكثرة كون رؤساء الصنّاع، وحذّاق أهل  وهل فخرُ  " : (3/232 ) الفَعَلة، وفي المدونة
ا في بيـت كـان يومـا جالس ـً بلغـني أن المعتضـد بـالله"  : (7/68) آخـر ، وفي موضـع " العلم فيـه 

                                        
ن أهل البصرة، وهو الذي رتّب وظيفة الشهود، ه( م282 – 211وإسُاعيل هو أبو إسحاق الأزدي القاضي )  (1)

 .1/82سنة، تراجع حاشية المحقق،  17وولي القضاء في خلافة المتوكل، وظل قاضي بغداد 
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وكـان الراضـي جالسـا علـى آجـرّة حيـال "  ( 1/298 ) وفي المدونـة ..."،يبنى له، يشاهد الصـنّاع
ـ  " (1/141) "، الصنّاع "، وقـد  بن لم يحكمـه الصـنّاعـوأوقفه على موضع منـه، كـان فيـه سـاف لِ

ا كـان مـن فلم ـّ " : (3/84 ) يكون لهم أعمال غير البناء، كتفكيك المعـادن الثمينـة، وفي المدونـة
 "... الغد، حضر الصنّاع، وشريكي، وجلسنا نفكّك الباقي

جمـع ) كـافي (، وهـم مـن يتولـون أعمـال الدولـة المهمـة، أو مـن يقومـون بوظـائف  :الك فاة
هـ سيَ فعجـب النّـ "  : (5/222 ) المدونةمعيّنة عامّة أو خاصّة، وفي  سـتعمل اس لـذلك، وقـدّروا أنّ

وأراد اجتذابي لناحيته،  :ال" ق : (8/117 ) "، وفي موضع آخر فاة على هذه الأمور العظامالكُ 
وكــــان قبــــل هــــذا يتــــولى  " : (4/155 ) وفي "، اةـفـــــيتغــــايرون علــــى الكُ  -إذ ذاك -وكــــان النــــاس

..". وقـــول شـــاعر بـــني بويـــه المولـّــد ) أبـــو العـــلاء  فـــاةالقضـــاء بنـــواحي الشـــام، ويســـتخلف الكُ 
 ) الطويل (   : (3/171 ) صاعد بن ثابت ( من قصيدة له

 ولُ ـحمَ  ورِ ـالأم اءِ ـبأعب وضٌ ــه ـَن       فإنّني    ظامِ ــ ـِالع روقَ ـعــم أكُ  نْ إف
 قليلُ  فاةِ برفقي ومثلي في الكُ       إذا التوت  طوبِ الخُ  أغصانَ  أقوّمُ 

بي (، وهو من يمارس مهنة الكتابة تُ وهم طائفة الكتّاب، ولعلها جمع ) كُ  :بيينت  الك  
بيّين، وقد قوي في تُ على هذا، وجئت إلى الكُ  فعملتُ  " : (5/276 ) والتحرير، وفي المدونة

فحين  واسطا، وكان لي بها أقارب، فأجعلهم ذريعة إلى التصرّف مع عاملها. نفسي أن أقصدَ 
 ..". بيينتُ إلى الكُ  جئتُ 

وح في مـــواطن نـّــ ســـتأجرن للـــرقص والغنـــاء في الأفـــراح، والوهـــنّ فئـــة مـــن النســـاء يُ  :اتأبلياِاا 
" وأمــره أن ينصــب الأرصــاد، علــى منــازل المغنــين والمغنيــات،  : (7/158 ) الأحــزان، وفي المدونــة

ومـــواطن الأبليـــات .."، وقـــد تطـــورت دلالـــة الكلمـــة في عصـــرنا الـــراهن لتـــدل علـــى الرئيســـة في 
 فنها، المقدّمة في مهنتها، ومفردها) أبلة (، وربما أطلقت على المعلّمة في دور الدراسة.

" وقــال  : (2/196 ) ون المتخــالعون، وفي المدونــةجّان، أو المبهرجــلـــمُ وهــم ا :نو ر الم:نك اا 
رين "، وربمـا كانـت هـذه الكلمـة نحن بالغداة في صورة العلماء، وبالعشـي في صـورة المخنك ـِ :لنا

 .(1)دخيلة، أو مرلالة، ثم أصبحت شائعة على أيدي المولدين والعوام

                                        
خنكر: سحر، فتن، أبهد، وتخنكر به: افتتن به، ابتهد به، سحر : " 4/227جاء في تكملة المعاجم العربية، دوزي،  (1)

 ".ثمانيين ..به، سُر به، وخنكار: سلطان الع
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        :الصّـــــغيرة، وقياســـــهافينة ، جمـــــع زورق، للسّـ ــــ(1)بإشـــــباع الكســـــر : ( 88، 1/63) زواريـــــق

، أو ممــا أولــع بــه (2) ) زوارق ( بــترك اليــاء في الجمــع، وعــدّها بعــض النّحــاة مــن الجمــوع الشــاذّة
ة بقـولهم في جمـع وقـد أولعـت العام ـّ " :العامة في مخاطباتهم، وهذا ما نلحظه من كلام ابن جني

لــك مــن العــرب، فأمــا مــن طريــق ، ولا وجــه لليــاء هنــاك إلا أن يُســمع ذ( زواريــق)  :( زَورق) 

  .(3) ( " جوارب) و (جورب) و (جواهر) و ( جوهر)  :مثل(  زوارق) القياس فإنها 
 :من الجموع المستحدثة في عصر التنوخي، وشواهدها في مدونته عديدة، ومنها :أفضاا

فجــــرى ذكــــر الكــــرم والكــــرام، والجــــود والأجــــواد، ومــــا كانــــت البرامكــــة وغيرهــــا تأتيــــه مــــن  " -
 .(1/16) .." الأفضال على الناس

 " أفضال على أنّي ما سألته قطّ حاجة، ولا احتجت إليه في شيء، ولا له عليّ رزق، ولا"  -
(3/64). 

فـإن رأى العـادل إلّا في مالـه، والمقتصـد إلّا في  " (4) ومن الرسائل النثرية، لأبي الفرج الببغاء -
 .(2/311 ) .." أفضاله، سيّدنا الأمير سيف الدولة

 ) الكامل الأحذ(   :) من أبيات له ( (5) ومن الشعر، قول المهلبي الوزير -
 ضلِ والفَ  الأفضالِ  بغرائبِ   ...  لِ صْ الوَ  طليعةَ  ل الكتابُ وصَ 

                                        
والعلّة الصّوتية في هذا الإشباع عند العامّة وإطالة الكلمة، هو انتقال النّبر في الكلمة من المقطع الثاّني ) وا (، إلى ( 1)

المقطع الثالث ) رِ(، مماّ أدّى إلى زيادة حجمه عن طريق مدّ حركته، وتحوّل بذلك من مقطع قصير إلى مقطع متوسط 
 .148الشايب، قراءات وأصوات، ص مفتوح.. ينظر: فوزي

، وفيها: " وكذا دَوَانيق وخَوَاتيم  وزواريق في دَانقَ 2/217الاسترآبادي، شرح شافية ابن الحاجب،  يينظر: الرض( 2)
 وخَاتَم وزَوْرَق، والقياس ترك الياء، فالشذوذ في هذا إشباع الكسر ..".

 .2/394سر صناعة الإعراب، ابن جني، ( 3)
لفرج عبد الواحد بن نصر بن محمد المخزومي، الكاتب المعروف بالببغاء، كان في بلاط سيف الدولة الحمداني، أبو ا( 4)

 . 2/311، 115، 1/113ه(، ينظر: نشوار المحاضرة، 398ومدحه، وكتب له، توفي سنة ) 
 ه(.352 سنة ) أبو محمد الحسن بن محمد المهلبي، وزير معز الدولة، اشتهر بالكفاية والأمانة، توفي( 5)
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، وأنّ جمعه على ) أفعال ( (1) فَضْل ( على فضول لا غيروفي قواعد المعيارين نجد جمع ) 
، ولم يرد هذا الجمع في كتب التراث، أو من كـلام مـن يحـتد بفصـاحتهم، (2) خروج عن الباب

 .(3) وما ورد منه فهو تحريف لكلمة ) إفضال (
ــ  :مشـــايخ ـــرف في الاســـتعمال علـــى وهـــي مـــن الكلمـــات الـــتي كثـُ ر اســـتعمالها، وغلـــب العُ

       :، والقيـــاس في جمـــع شـــيخ(4)قاعـــدتها، وأنكـــر بعـــض اللغـــويين أن يكـــون لهـــا أصـــل في العربيـــة 
 /6، 2/137، 322، 131، 56، 1/48) :ينظر ) شيوخ (. وقد وردت في المدونة في مواضع عديدة،

111).. 
اللحــن وتقــويم اللســان علــى العديــد مــن  وعلــى الــرغم مــن اعــتراض بعــض اللغــويين وكتــب

ألفــاظ الجمــوع، إلا أنّ هــذا الاعــتراض يحتــاج إلى إعــادة النّظــر، والبحــث والتحــري قبــل إصــدار 
ــــــاب  الحكـــــم، فالكلمـــــة تلقـــــى القبــــــول بمجـــــرد اســـــتعمالها في البيئـــــة اللغويــــــة علـــــى أيـــــدي الكتّ

 والمتحدثين، ثم في انتشارها ورواجها في المجتمع ...
، وقد أوردها التنوخي في مدونته في مواضع عديدة، ) لوائ  (ولنضرب مثلا على كلمة 

، (5) وقد عدّها بعض اللغويين من الخطأ والوهم، (184، 4/21، 126، 3/63، 83، 1/82)  :منها
                                        

صرحّ بذلك محمود الطناحي ) عضو مجمع اللغة العربية في القاهرة ( في بحث بعنوان:) جمع التكسير والعرف اللغوي ( ( 1)
 ، من مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة.139، ص71ج
، ومن قبله 2/437 ت: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت،الأصول في النحو،  راج،ينظر: ابن السّ ( 2)

ل أفعالٌ ـعْ ، حين نص بقوله: " واعلم أنه قد يجئ في ف ـَ ، باب ) تكسير الواحد للجمع (3/567سيبويه، في الكتاب، 
، عباس ل، .. وليس ذلك بالباب في كلام العرب. ومن ذلك قولهم: أفراخٌ وأجدادٌ وأفرادٌ ..". وفي النحو الوافيـمكان أفعُ 

صحيح  -بفتح فسكون  -ل(  عْ : "أما الاسم الثلاثي الذي على وزن: ) ف ـ4/638َ ،15اهرة، طحسن، دار المعارف، الق
قياسا على: ) أفعال ( وهذا منع لا يستند إلى أساس سليم، والصواب  هفمنع كثير من النحاة جمع -غير ما سبق-العين 

وقد أقرّ مجمع اللغة العربية بالقاهرة إجازة هذا هم وأسهام .."، جواز جمعه قياسيا على: "أفعال" فيقال: بحث وأبحاث، وسَ 
ج  ،1971هـ ومايو سنة  1391في شهر ربيع الأول سنة  ة، من مجلة المجمع الصادر م1971الجمع في في يناير سنة 

 .74، وينظر: مجموعة القرارات العلمية، مجمع اللغة العربية، ص223ص26
، من مجلة مجمع اللغة 139، ص71ع التكسير والعرف اللغوي ( جينظر: محمود الطناحي، في بحث بعنوان: ) جم( 3)

 العربية بالقاهرة.
 .7/286، وتاج العروس، ) شيخ( 1/613ينظر: ابن دريد، جمهرة اللغة، ) شيخ ( ( 4)
 ، وفيه " وَيَـقُولُونَ في جمع حَاجَة: حوائد، فيوهمون فِيهِ ".64ينظر: درة الغوّاص، للحريري، ص( 5)
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اذة ، وفي تقــويم (1) والخــروج علــى القيــاس، وعــدّها آخــرون مــن الألفــاظ المولـّـدة، أو الجمــوع الشّــ
ـاـ تعرفـــه  :حـــوائد، قـــال العســـكري :لي حاجـــات، والعامّـــة تقـــول :" وتقـــول :اللســـان ولـــيس ممـّ

 .(2) ج "وَ حاج وحاجات، وحِ  :ما لامع العرب الحاجة، فتقول ـّوجبه القياس، وإنالعرب، ولا يُ 
 (،حَوَائد)في جمع حاجةٍ  :فأما قولهم " :وعدّها السيوطي من الألفاظ المولدة، وفي المزهر

  .(3) .." فليس من كلام العرب على كثرته على ألَْسِنة المولَّدين ولا قياسَ له
د ـحتــ ـُل نجــد أنّ هــذا الجمــع قــد شــاع علــى ألســنة الفصــحاء، وممــن يوعنــد التــدقيق والتأمُّ ــ

بلغــتهم، وفي نصــوص الحــديث النبــوي، وأشــعار العــرب، ولــيس كمــا ينقــل الســيوطي مــن كثرتــه 
 " :، وقــــد صــــرحّ الجــــوهري بكثرتــــه في كــــلام العــــرب، وفي الصــــحاحعلــــى ألســــنة المولــــدين فقــــط

وكـان الأصـمعي  ،وحَوائدُ على غير قياس، كأنّم جمعـوا حائجـة والجمع حاجٌ وحاجاتٌ وحِوَجٌ 
 . (4) "دٌ. وإنما أنكره لخروجه عن القياس، وإلاّ فهو كثيٌر في كلام العربـهو مُوَلّ  :رهُُ ويقولـيُـنْكِ 

تـــاج العـــروس ( علـــى مـــن ادّعـــى أنّـــا مولـــدة، بشـــواهد مـــن الحـــديث ويـــرد الزبيـــدي في ) 
الشريف، وأشعار العرب، ثم يسرد طائفة من الأحاديث والأشعار، محتجـا بهـا علـى ورودهـا في  

  :ومجمل القول في الجموع . (5) كلام من يحتد بفصاحتهم
ـ  لدلالــة ع إلى امختلفــة، فيحــوّل مــن مجــرّد الجمــ د عنــه دلالاتأنّ اســتعمال الجمــوع قــد تولـّ

الإسُية، ويطلق على فئات خاصة من النّاس، فينشط اسـتعمال جمـع السـلامة ) بنوعيـه المـذكر 
والمؤنث، بزيادة ) ون (، أو ) ين (، أو )ات (، وهذه الزيادات أصـبحت مجـرد زيـادة خارجيـة 

مر ينطبق  علـى على البنية، قد يفيد مجرّد إفادة النسبة أو النوع، أكثر منها لمفهوم الجمع، والأ
ظــاهرة جمــع المصــدر المبــين للنــوع أو العــدد جمــع ســلامة ) توقيعــات، تســبيبات، تزويــرات ..(، 

                                        
: " والهواجر، جمع هجر بمعنى الفحش، على غير قياس، وهو من الجموع 14/419ج العروس للزبيدي، وفي تا ( 1)

 الشاذة، كأن واحدها هاجرة، كما قالوا في جمع حاجة: حوائد، كأن واحدها حائجة ..".
 .98ابن الجوزي، ص( 2)
 .1/245المزهر: ( 3)
 .1/317الجوهري، ( 4)
يه: " وأما قوله: إنه مولد، فإنه خطأ منه، لأنه قد جاء ذلك في حديث سيدنا ، وف5/496ينظر: تاج العروس، ( 5)

 رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أشعار العرب الفصحاء ..".
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فهذه مصادر تحولت إلى أسُـاء منفـردة بنفسـها، وقابلـة للتنـوع والتعـدد، فالظـاهرة لا تعـدو عـن 
ع تحـــول المصـــدر إلى اســـم، لضـــعف دلالـــة الحـــدث، وغلبـــة الإسُيـــة في الاســـتعمال، وكـــذلك جمـــ

 التكسير ينهض لمجرد إفادة النسبة.
وهكـــذا يتّضـــح أنّ الأوزان والصـــيغ عنصـــر مـــن عناصـــر الثبـــات والاتصـــال والاســـتمرار في 

رة مــن خــلال قوالبهــا الــتي تصــا  مــن ح ـُـ العربيــة، ويبــدو توليــدها وحيويتهــا في أنّــا تملــك منطقــةً 
 خلالها عشرات الكلمات بواسطة الاشتقاق.

صـيغ العربيـة الـتي ظهـر فيهـا التوليـد الصّـرفي، أن نصـف العربيـة  ويحق لنا بعـد تنـاول بعـض
 :ها لغـــة توليديـــة، تســـمح لهـــا وســـائلها المرنـــة بالتّوســـع والزيـــادة، وعلـــى رأس هـــذه الوســـائل ـّبأنـــ

واستطاعت العربية أن تنقل من خلال هـذه الوسـيلة الأفكـار والمعـاني مـن جيـل إلى  الاشتقاق،
 ا لم تفعلـه أيـة لغـة أخـرى مـن توسـيع ورفـد ثروتهـا اللغويـة،جيل خلال عصور طويلة، وفعلت م

" ولا نظـن أنّ في العـالم لغـة تعـددت فيهـا  :ويحق لنا أن نردد ما قاله أحـد البـاحثين المعجميـين
 .(1)الصيغ كما تعددت في لغتنا .. " 

 التوليد في التراكيب النحوية والأساليبمظاهر ثالثا: 
عديدة في استعمالات الناس استطعنا أن نرصـدها في مدونـة سادت ظواهر تركيبية مولّدة 

التنــوخي، وأغلــب هــذه الظــواهر جــاءت نتيجــة اخــتلاط الشــعوب، وامتــزاج الألســنة، وتــداخل 
نشأت أساليب لامع بين القديم والمولّد المستحدث، وظهرت عربية مولدة باتت  اللغات، فقد

 العربية الوسيطة.ثين بتعرف في اصطلاح العديد من اللغويين المحدَ 
وعلـى الـرغم مـن أنّ تلـك الظـواهر تكثـر في العاميـات، وفي اللغـة المنطوقـة بشـكل خــاص، 

ها أثرّت في المستوى الكتابي تأثيرا ظهر أثره في المدونات التي أصبحت تزخر بالعديد من  ـّإلا أن
 التعبيرات الجديدة، والتراكيب المولدة، والجمل القلقة أحيانا أخرى.

ل تتبعنا لهذه الظواهر والتراكيب في مدونة التنوخي، نجد أنّّا توزّعـت علـى عـدة ومن خلا
ــدة، وأخــــرى عاميـــة ســــادت في لغــــة  مســـتويات، فمنهــــا تراكيـــب فصــــيحة، ومنهـــا تراكيــــب مولـّ
التّخاطب اليومي، وتسرّب بعضها إلى اللغة المكتوبة، ومن ثمّ نستطيع من خلال تلـك الأمثلـة 

 نحدد ملامح العربية الوسيطة التي سادت في القرن الرابع وما بعده. والعبارات المتعددة أن
                                        

 .114الكرملي إنستاس، نشوء العربية، ص (1)
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عـن تطبيقـات المسـتويات اللغويـة المختلفـة في  عند الحديث -وقد تعرضنا في فصل سابق 
حينهــا إلى دخــول  شـيرلتراكيــب عديـدة تشــمل المسـتوى الفصــيح والمولـد والعــامي، وأُ  - المدونـة

شـاهدا علـى التطـور والتوليـد في العبـارات  عُـدّتالعربيـة، و  العديد من تلك الأساليب إلى لغتنـا
 والأساليب.

التوليــد في التراكيــب والأســاليب يرصــد مظــاهر التحريــف التركيــبي الأســلوبي  عــن الحــديثو 
الذي شاع في العربية الوسيطة عديـدة المسـتويات، ويوضّـح أبـرز الملامـح التركيبيـة فيهـا، ويمكـن 

اختفـاء علامـات الإعـراب، وشـيوع  :عديـد مـن التقسـيمات، ومنهـاأن تتفرع تلك الملامـح إلى 
اللحــن، والمطابقــة العدديــة بــين الفعــل والفاعــل، والانحــراف في الرتبــة ورصــف المبــاني، ومظــاهر 
ــدة، كــــدخول      الحـــذف والاختـــزال في التراكيـــب والألفـــاظ والأدوات، والمتلازمـــات التركيبيـــة المولـّ

العــدد، وإقحــام ) كــان ( في رســل دخولهــا عــى (، و) بعــض (، و  ) ال ( التعريفيــة علــى ) كافــة
الكــلام، وظــواهر فعليــة شــائعة في خطابــات النــاس، وفي لغــة الكتابــة، إضــافة إلى صــور تركيبيــة 
بلاغيــة شــاعت علـــى ألســنة الشــعراء والكتـــاب، وفي المســتوى الكتــابي، وأخـــرى مولــدة عاميـــة، 

لــق ملــبس، يكتنفــه الغمــوض؛ لأنــه وليــد بعضــها مقتــبس مــن لغــات أخــرى، وبعضــها الآخــر ق
 بيئات اجتماعية وفكرية خاصة.

وجــــلّ هــــذه الظــــواهر والملامــــح التركيبيــــة ســــادت في البيئــــة البغداديــــة الــــتي رصــــد جوانبهــــا 
المختلفة القاضي التنوخي في مدونته، ورسُت سُات عصور تلاحقت في تاريخ العربية، وكوّنت 

 فيما بعد ملامح العربية الوسيطة.
  :تراكيب العربية الوسيطةظاهر التحريف في م

توصــف بعــض نصــوص العربيـــة الوســطى بالتنــاقض والتعبـــير القلــق، أدّى إلى ذلــك تبـــادل 
صـــيغ وتراكيـــب قديمـــة، وصـــيغ وتراكيـــب مولـــدة بعضـــها مـــع بعـــض، إذ نلحـــظ تلـــك التعبـــيرات 

راكيـــب أخـــرى القلقـــة المضـــطربة في حكايـــات كـــلام الأعـــاجم، أو علـــى ألســـنة العـــوام، أو في ت
  :تكوّنت نتيجة للاسترسال في الكلام، ولها مظهران رئيسيان

  :التحريف في رتبة الجملة ونظامها، وبنية الألفاظ :المظهر الأوا
"  : (7/228 ) ومما ورد منه في المدونة، قول أعجمي وقد أراد وصف بطن اليقطين الواسع

 اقطعون راسك، أخرجون صوف، هاي، إنما أخرجون قماش بطنك ".
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 :التحريف الدلالي :المظهر الثاني
تـــرك مراعـــاة الاقـــتران اللفظـــي في اختيـــار التراكيـــب، فقـــد أنكـــر أحـــد القضـــاة قـــول  :ومنـــه
رّ ـجــباب يُ كأنّك لا تعلم أنّ الرّ  " :( 2/171 ) ) يضرب بالرباب (، وقوله للمخاطب :أحدهم
 بُ به "، ففعل الضرب يكون للعود، وفعل ) الجر ( للرباب.يُسمع صوته، ولا يُضرَ  حتى

 :ملامح تركيبية في العربية الوسيطة

ـدة والمقتبســة في لغــة الكتابــة، والــنظم  دخلــت كثــير مــن خصــائص التراكيــب العاميــة والمولـّ
 أشرنا سابقا للعديد منالإدارية، وفي خطابات الناس، وهيّأ ذلك لظهور العربية الوسيطة، وقد 

تلــك العبــارات والتراكيــب المولــدة الــواردة في المدونــة، ومــن  ملامــح العربيــة الوســيطة، المتمثلــة في
 :أبرزها

 :اختفاء العلامات الإعرابية وشيوع اللحن -1
وشــيوع اللحــن علــى  ،(1) أولى تلــك الظــواهر اختفــاء العلامــات اإنعرابيــة في اللغــة المنطوقــة

ات في لغـة التخاطـب، وفي المدونـة وردت إشــارات نتيجـة سـيادة العاميّـ  ألسـنة العـوام والخـواص،
  :وما جاورها من البيئات العربية، ومن أمثلتها ،عابرة تحكي هذه الظاهرة في عامية بغداد

 :(2)حذف نون الرفع من غير ناصب ولا جازم  -
 " حصلنا على أنكم تهذوا، وتوهموا الناس ..". : (3/145) 
 " ليس يجسروا يعودوا، فيقولوا ما جا شي ". : (3/189) 
ـــــة العـــــدم إعمـــــ - ـــــداء الأسُـــــاء الخمســـــة إذا أضـــــيفت، وقـــــد ورد في المدون           النصـــــب في ن

 " أنت يا أبونا أحمق ... " :قول عامل الأهواز، أبو العباس، سهل بن بشر ،(7/183 )
 ..".  فاتّق الله، ولا تؤذي زوجتك " : (3/245) عدم الجزم بلا، وفي المدونة، -

                                        
عرابية والصيغ هو إضعاف يرى بعض الباحثين في الألسنية الحديثة، أنّ السبب الجوهري في اختفاء نّاية الحالات الإ (1)

واضحة بشكل خاص في نّاية الكلمة، حيث الحركات القصيرة،  ، وهيالحركات القصيرة في المقاطع المفتوحة غير المنبورة
 .249وهي السبب في اختفاء الحالات الإعرابية، ينظر: يوشع بلاو، دراسات في العربية، ص

حذف هذه النون يجري وفق قانون النبّ، وانتقاله من المقطع الأخير، إلى المقطع السابق له، وهي أساسًا إنما تكون  (2)
 للقفل المقطعي، كي لا تنتهي الكلمة بمقطع قصير مفتوح، وفي النطق بعد حذف النون تكون الواو مديةّ.
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" وجعـــل فوقهـــا ورد وبهـــار  : (7/112 ) فقـــدان ألـــف النصـــب في كلامهـــم، وفي المدونـــة -
 وشقائق ...".

وحمـل في سـبنيّة  " : (4/124 ) ، وفي المدونـة(1) عدم مراعاة المخالفـة في الأعـداد المفـردة -
 ". بين أربع فراّشين، فطرح بين يديها

وشــــاع في كــــلام العامــــة في بغــــداد تســــكين أواخــــر الألفــــاظ، وتســــهيل الهمــــز، وإشــــباع  -
" فمـا  ،(2/63) " اليـومْ يـومْ سـبتْ، والهـوا طيـبْ .." :الكلام، وأمثلتهـا في المدونـة عديـدة منهـا
" ويحـك، اعمـل أنّ في يـدك كشـتبان، حلقـكْ ، (3/279) يشربْ ولا يأكلْ، ولا نـام ولا خـلا "

وهـذه  ،(7/188 ) " قـولْ آمـين " ،(6/81) " واذكري لي ما أنكرتيـه منـه " ،(2/128) مصهرج  "
 المظاهر التركيبية ما زالت شائعة في أغلب العاميات العربية. 

 :المطابقة العددية بين الفعل وفاعله ) لغة أكلوني البراغيث (  -2
في العربية المولدة من التراكيـب، مـا سُـي بلغـة ) أكلـوني البراغيـث (، وهـي اللغـة ومما شاع 

الـــتي تلُحـــق الفعـــل ضـــمير تثنيـــة أو جمـــع، إذا كـــان الفاعـــل مثـــنى أو مجموعـــا، وبـــذلك تتحقـــق 
الون أيامـا .." وقـد  ـّ" فيقيمونه الفي : (8/217 ) المطابقة العددية بين الفعل وفاعله، وفي المدونة

أنّا من باب البدل، أو حذف فعل القول، وقد شاع هذا التعبير في البيئة البغدادية  تؤول على
 .(2) حتى وقتنا الراهن

ة بغــداد في القــرن ولعــل إنّــاء الأفعــال بضــمير الفاعــل ونــون الجمــع أصــبح ظــاهرة في عاميـّـ 
نوخي عبارة الرابع وما بعده، وما زالت هذه الظاهرة حاضرة في العاميات الحديثة، وقد أورد الت

" يجــون هــؤلاء  : (2/161 ) محكيــة عــن أحــد الباعــة المتجــولين في البيئــة البغداديــة، ففــي المدونــة
                                        

تابعه من البغداديين في جواز مراعاة لفظ الجمع في تذكير يبدو أنّ التنوخي وكان بغداديا ذهب مذهب الكسائي ومن  (1)
العدد وتأنيثه .. ورأيهم مخالف للأعم الأغلب الذي يحسن الاكتفاء به اليوم، منعا للتشتيت والاضطراب، ينظر: عباس 

 .4/538حسن، النحو الوافي، في هامش 
وردت في العبرية والحبشية والأرامية، أي أنّا ظاهرة ، وهذه اللغة 8/217ينظر: كلام محقق النشوار: عبود الشالجي،  (2)

سامية، كما وردت في القرآن الكريم والحديث الشريف، والشعر القديم والحديث، وشاعت في لهجاتنا العامية، والواقع 
في  الفعلي الاستعمالي يوحي بوجود سكتة بين الفعل وفاعله يترتب عليها سؤال، وجواب يكون استئنافا لهذا السؤال

، 72/48موقف انفعالي يقتضيه السياق، يراجع: علم الدين الجندي، مجلة اللغة العربية بالقاهرة، في التركيب اللغوي، 
 .48/217وينظر: سعيد الأفغاني، مجلة اللغة العربية بالقاهرة، مع الأخفش الصغير، 
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" يخلوّنّـا  : (2/223 ) يش يعطـون  ولا أيـش يأخـذون  "، وفي موضـع آخـرأالحمير، لا يدرون 
 أهل بغداد في سطوحهم ".

على التواصل بفكرة المطابقة العددية ولنا أن نؤكد بأنّ جميع العاميات العربية تستقر اليوم 
بــين الفعــل وفاعلــه، فالمطابقــة هــي القاعــدة عنــد كــل مــن يريــد أن يتحــدث بعاميــة غــير مخلوطــة 

 .(1)بفصحى
 :الرتبة ورصف المباني -3

ين ـالجملــة الأساســية في العُــرف النّحــوي التقليــدي، جملــة متمحــورة حــول التــآلف بــين دالـّـ 
التــآلف الحكــم بثبــوت مفهــوم أحــدهما لمفهــوم الآخــر، أو نفيــه عنــه، لغُــويين اثنــين، ليفيــد هــذا 

ر المتعـــــاملين بهـــــا علـــــى وضـــــعية مـــــن ـجبـــــ ـُوتـــــدل النّظـــــرة الوصـــــفية المجـــــرّدة أنّ اللغـــــة العربيـــــة لا ت
 .(2)الاستعمال بعينها، وهي تترك لهم حرية  التصرف في ترتيب النّظم 

يـــب قـــد فقـــدت رتبتهـــا في التقـــديم في مدونـــة التنـــوخي، بعـــض التراك –أحيانـــا  –ونلحـــظ 
" فجــاءوه بدجاجــة مشــوية،  : (2/188) والتــأخير، كتقــديم الصــفة علــى الموصــوف، وفي المدونــة
 ورغيف واحد، وسكرجتي ملح وخل، وقليل بقل ..".

 :الجملة الفعلية أساس التعبير في العربية -
الجملـــة الفعليـــة هـــي  للعربيـــة نظامهـــا الخـــاص في تركيـــب وتتـــابع الجمـــل، وفي العربيـــة تكـــون

الأصـــل والغالـــب الكثـــير في التعبـــير؛ " لأنّ العـــربي جـــرت ســـليقته، ودفعتـــه فطرتـــه إلى الاهتمـــام 
بالحدث في الأحوال العادية الكثيرة، وقد يلتجئ العربي إلى الجملة الإسُية، إذا كان القصد إلى 

ذكره أولا، لكـي يخصـص الفاعل، أو إلى الإسراع بإزالة الشـك فـيمن صـدر منـه الفعـل، فيبـدأ بـ
 .(3) الفعل به، أو لكي يبعد الشبهة عن السامع، ويمنعه أن يظن به الغلط أو التزيد .."

وفي المدونة نجد بعض العبارات قد جاءت فيها الجملة الإسُية متصدّرة؛ لاقتضاء السـياق 
، ومنــه قــول أبي الحســن بــن (4) ذلــك في تقــديم الأهــم، أو الاهتمــام بــذكر الشــيء والتركيــز عليــه

                                        
 .399م، ص1995، 2، ع13ك، مينظر: الأقطش، الإسناد في لغة أكلوني البراغيث، مجلة أبحاث اليرمو  (1)
 .371م، ص1995، 2، ع13ينظر: الأقطش، الإسناد في لغة أكلوني البراغيث، مجلة أبحاث اليرموك، م (2)
 .7/347علي الجارم، الجملة الفعلية أساس التعبير في اللغة العربية، مجلة اللغة العربية بالقاهرة،  (3)
ا يقدّمون الذي بيانه أهم لهم، وهم ببيانه أغنى، وإن كانا جميعاً  : "1/34ومنه قول سيبويه في الكتاب،  (4) كأنّّم إنمَّ

 يهُِمّانِّم ويَـعْنِيانّم ".
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 موقد جرى بحضـرته ذكـر رجـل قـد أسـرف في الظلّـ " : (5/77) ه(312) وزير المقتدر تالفرات 
 ".  الظلم إذا زاد رفع نفسه :

ومن الملاحظ في تراكيب كثيرة من المدونة البدء بضمير المتكلم ) أنا ( لحكاية موقف، 
فأنا  –فأنا أفعل هذا  –فأنا كنت يوما  – فأنا ذات يوم أعبر :أو سياق حادثة على شاكلة

 فأنا جالس ... -فأنا أدع  –فأنا أسلّم  –أنا بين نعم الله  –فأنا أعيش  –أفكّر 
، 131، 4/115، 199، 132/ 3، 182، 2/45، 218، 181، 119/ 1 :) ينظر على سبيل المثال

236 ،245 ،5/254 ،279 ،283 ،6/77 ،214،8/28 ،61 ،133 ،144 ،151 ،213 .) 
 :التوكيد بالقيود الصرفية -

واهر الأخرى الشائعة في العربية الوسـيطة اسـتخدام المصـدر ) جـدا ( للتعبـير عـن ـومن الظّ 
 مفــرطٌ جــدا ،(3/174) صــديقي جــدّا ،(2/231 ) أبــيض جــدّا :كقــولهمبلـو  التنــاهي في الصــفة،  

 ....(3/212) منتشرة جدا ،(3/163) خطرٌ جدا، (1/53) مغموم جدا ،(3/227)
شــاع التأكيــد بضـــمير المــتكلّم البــارز ) أنـــا (؛ وذلــك مــن أجـــل تأكيــد الكــلام، وإزالـــة  -

) شـاهدته أنـا،  :عديـدة علـى الـنمط الآتياللبس في اللغة المكتوبة، وفي المدونة وردت عبـارات 
وأحيانـا، يبـدأ التركيـب ، (5/11، 4/253، 4/114 ) :ينظـر وذكرتُ أنـا، قلـتُ أنـا، قـد رأيـتُ أنـا (

 " فأنا كنتُ يوما بحضرة مؤنس أقرأ ..". (4/115) بهذا الضمير، وفي المدونة
فيمكن أن تكون في أول  نة حُرة في رتبتها،رِ ومن خصائص هذه المؤكدات الكلامية أنّّا مَ 

 الجملة قبل المؤكد، أو في آخرها بعد المؤكد، ولكلٍ دلالته في السياق.
 :الميل إللا الحذف والارتزاا -4

من الملاحظات المهمة في تراكيب العربية الوسـيطة الميـل إلى السـهولة والاختصـار وحـذف 
 :بعض الأدوات، ومنها

 :لذف المضاف -
والاختصار في العربية المولدة، كثرة حذف المضاف وإقامة  ومن ظواهر الميل إلى التخفيف
 دنـت الظهـر ،(5/261، 284، 226، 2/65) المغـرب حضرتُ   :المضاف إليه موضعه، وفي المدونة

حضـــر ، (6/199) فيملـــي مـــن حفظـــه المجلـــس، (2/271) وكانـــت المغـــرب قـــد وجبـــت ،(2/193)
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، 1/154 ) الطـب، يصـفها الطـب ب، رأى الطب، شـوور الطـب، فقـال الطـب، اسـتدعيتُ ـالطّ 

 .(3/284، 3/154، 1/141) فأجلس الغناء، ويدعو الغناء...،  (4/122، 163، 161، 3/153

ــــة ــــد يحــــذف المصــــدر تخفيفــــا، وفي المدون " وكــــان الفراشــــون إذا أرادوا قــــط  : (2/131 ) وق
 الشمعتين، تطاولوا شديدا..".

 :لذف همزة الاستفهام -

، (1)ســادت في المخاطبــات العاميــة، ولغــة التحــاور اليــومي ظــاهرة حــذف همــزة الاســتفهام 
ـ  ردة في كــلام العــرب عنــد أمــن اللــبس، ودلالــة الســياق عليــه، أو وجــود ـوهــي مــن الظــواهر المطـّ

قرينة تدل على إرادة الاستفهام، وتمييزه عن الخبّ، وخصّها بعضهم بضرورات الشـعر، وجوّزهـا 
وهي مسـألة تعتمـد علـى الاسـتفهام النّـبّي الصـاعد، ممـا يقـوم  .(2) تيار الكلامالأخفش في اخ

وفي المدونــة مواضــع عديــدة، جـاء فيهــا حــذف همــزة الاســتفهام تخفيفــا في  مقـام الأداة الصّــرفيّة،
 :سياق الحوار، ومنها التراكيب الآتية

 .(234/ 3) تأذن لي في الكلام، وتبسط عذري فيه   -
 .(182/ 4)يا فتى لك زوجة    -
 .(4/193) تقبل تدبيري  :فقال لي -
 .(2/23) هذا كلّه لأبي جعفر  :قال -
 .(2/278) تخافين ألّا يجيئك بدله  -
 .(65/ 5)قررت رأيك على ابن المعتز   -
 .(7/171)الروح الأمين ألقى هذا عليك   -

                                        
وحذف الهمزة في الفصحى وفي كلام العامة جاء لطلب الخفة والاقتصاد في الكلام أثناء النّطق، وقد علّل سيبويه  (1)

مخرجها، ولأنّا نبرةٌ في الصدَّر تخرج باجتهادٍ، وهي أبعد الحروف مخرجاً،  دـلأنَّه بعُ  حذف الهمزة في كلام العرب، يقول: "
 .3/548فثقل عليهم ذلك، لأنَّه كالتهُّوع .." الكتاب 

ت: فخر الدين قباوة، محمد نديم فاضل، دارالكتب العلمية، بيروت،  ينظر: المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، (2)
يأتي فيها حذف  ،والشعر العربي ،وساق شواهد من النّص القرآني، والحديث النبوي، 34صم، 1992ه، 1413، 1ط

 م1999ه، 1421وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،  همزة الاستفهام، وفي المحتسب، لابن جني،
عيف؛ لأن الحذف في فض -: " أما حذف همزة الاستفهام تخفيفا، كأنه قال: أشهدوا خلقهم  كقراءة الجماعة 2/254

 هذا الحرف أمر موضعه الشعر ..".
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فيهـا اعتمـادا علـى سـياق الموقـف، وقد ترد جمل طويلـة يكثـر فيهـا حـذف أداة الاسـتفهام 
عطيـــــك دنـــــانير، وتـــــدع شـــــغلك، ولاـــــيء معـــــي إلى الموضـــــع الـــــذي " أُ  : (3/162) وفي المدونـــــة

 نعم ". :اصطدت منه الجراد   قال
 :لذف )أنْ( المصدرية -

، (1) حذف ) أنْ ( المصدرية في المواضع التي لم ينص فيها النحـاة واللغويـون علـى حـذف
في غــير تلــك  وشــواهد مــن كــلام العــرب نُصــب فيهــا المضــارع بــأن محذوفــةوقــد وردت عبــارات 

، وهـذه الظـاهرة تكـاد تكـون شـائعة في أغلـب المخاطبـات (2) المواضع، وحُكـم عليهـا بالشـذوذ
العاميـــة، ووجـــدت لهـــا صـــدى في الكتابـــات العربيـــة، ويظهـــر أنّ هـــذا الحـــذف وجـــد قبـــولا عنـــد 

" ويبـــدو أنّ العـــوام في مصـــر والشـــام والعـــراق وجـــدوا في العامّـــة لســـهولته؛ ولإيجـــاز الكـــلام فيـــه 
 :ومما ورد منه في المدونة ،(3) حذف أن المصدرية استئناسا بمجيزي الحذف في اللغة المكتوبة "

 .(2/72) * " فما جسر منهم أحد يتقدم .."
 .(3/93)* "  أريد أطلبه من الخليفة "

 .(3/128 ) * " أشتهي آكل أكلة "
 .(4/185) نفتّش الصّندوق "* " نريد 

 .(7/227)"  حسن أكتبه بلحنه، أريد تكتبينه أنت بلحنه، كما تحسنينهأنا ما أُ  * "

                                        
بكان أو يكون المنفيتين،  بعد لام الجحود المسبوقة في مواضع ذكرها النحاة، وهي: ينصب المضارع بأن المضمرة وجوبا (1)

لمضارع بعد أن وبعد أو، وحتّى، وفاء السببية ، وبعد واو المعية المسبوقتان بنفي أو طلب، بشروط، وهناك مواضع لنصب ا
المضمرة جوازا، وهي: بعد لام التعليل، وبعد حروف العطف ) الواو والفاء وثم وأو ( إذا عطفت على اسم صريح، غير 

 – 326، من ص149، المسألة 4مشتق، وليس في تأويل المصدر .. وللمزيد، ينظر: عباس حسن، النحو الوافي، ج
411. 

: )  وشذّ حذف أن ونصب في سوى ما مرّ فاقبل منه ما 1/58، دار التعاون،وإلى هذا أشار ابن مالك في ألفيته (2)
وصفوة ما يختار، وما يجب  : "411(، ص151، المسألة )4، جيقول عباّس حسن في النحو الوافيعدلٌ روى (، 
ما ثبت هو: الحكم بالشذوذ على  -حرصا على سلامة اللغة، وبعدا عن اللبس والاضطراب في فهمها-الاقتصار عليه 

، وقد أجاز مجمع اللغة العربية هذا وعدم محاكاتها، أو القياس عليها "، سُاعه وصحت روايته من تلك الأمثلة المنصوبة
الحذف في بعض الأساليب المعاصرة، لشيوعه، وقبول الذوق، ورأت أنه باب من العربية واسع، وأنّ هذا الاستعمال له 

 .147ة القرارات المعجمية، صنظائر في مسموع العربية، ينظر: مجموع
 .43/45 مجلة اللغة العربية بالقاهرة، محمد عبد الغني حسن، مقال: ) قبل يكون، وقبل أن يكون (، (3)
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 :تراكيب وألفاظ م:تزلة -
) أي  :) أيــش   (، وهــي عبــارة مختزلــة، وأصــلها :ومــن تلــك التراكيــب المختزلــة :ياا أ -

 .(5/211، 3/65، 2/129، 198، 1/181 :)ينظر شيء  ( التي تستخدم للاستفهام
 وهي اختصار ) سيدتي (.  : (5/287، 2/66، 179، 1/111)  ستاي -
) طوبــــاك ( الــــواردة في  :ومثلهــــا ،(2/237)اختــــزال لعبــــارة ) أمســـكوا بي (  :مساااكوني -

   وهي اختزال لتركيب ) طوبى لك (. ،(1) (6/134)  شعر ابن المعتز
 :مولادةمتلازمات تركيبية  -5
 :دروا ) اا ( عللا الكافاة -

يرى أغلب اللغويين والنّحويين أنّ ) كافة ( لا تـأتي إلا حـالا مجـردة مـن ال، وللعاقـل دون 
ها لم تستعمل إلا كذلك في القرآن الكـريم؛ ولـذلك منعـوا دخـول ) ال (  ـّغيره، اعتمادا على أن

 .(2) عليها، ومنعوا إضافتها، وأجازه آخرون
علــــى أنّ المــــانعين اســــتندوا علــــى  الأســــلوب في لغــــة الكتابــــة والخطــــاب هــــذاويــــدل شــــيوع 

، (3) اســتقراء نــاقص للغــة، فهنــاك شــواهد فصــيحة تؤيــد دخــول ) ال ( علــى كافــة، أو إضــافتها
 :وفي المدونة وردت مقترنة بأل، ومضافة، ومجرورة بحرف الجر

 .(1/171) يتكلّم في أمور الكافة ....  -
 .(1/315)  ... ثم اتّسع ذلك الباب لأبي العبّاس، فصار يستعمله مع الكافّة -
 .(1/228)....   ولا يكون الفداء إلا عامّا للكافّة، والأياّم تتدافع -
 .(8/125)..  قد رأى أنّ الأحوط للمسلمين، والأحفظ للكافّة، إلزام الخراج الشجر -
 .(8/128)..  من تعطّف أمير المؤمنين ورعايتهوتحمد الله الكافّة على ما أتاحه لها  -

 :ومما وردت فيه مضافة
 .(1/12) ...  وما تفضي إليه أواخر الأمور، ويساس به كافة الجمهور -

                                        
 وهو قوله من أبيات: ) البسيط (: مرّت بنا سحرا طيٌر فقلت لها   طوباكِ يا ليتني إياّكِ طوباكِ. (1)
ولا يقال: جاءت الكافة، فهو الذي أطبق عليه جماهير أئمة العربية، وأورد  وأما قوله: : "24/321وفي تاج العروس  (2)

بحثه النووي في التهذيب، وعاب على الفقهاء وغيرهم استعماله معرفا بأل أو الإضافة، وأشار إليه الهروي في الغريبين، 
: 52الية .."، وفي درة الغواص، صوبسط القول في ذلك الحريري في درة الغواص، وبالغ في النكير على من أخرجه عن الح

: " والعامة 158وَنَظِير هَذَا الْوَهم قَـوْلهم: حضرت الكافة، فيوهمون فِيهِ أيَْضا ..". وفي تقويم اللسان لابن الجوزي، ص "
 تقول: وعلى كافة أصحابه، وتقول: حدّثني الكافةّ، وهو غلط؛ لأنّ كافّة لا يدخل عليها الألف واللام ..".

وقد استدل المجيزون بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه من رسالة: على  وفيه: ، 42/321ينظر: تاج العروس  (3)
 كافة بيت مال المسلمين وهو من البلغاء .
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 .(1/118) .. وتبيعها وقت استغناء كافّة الناس عنها، فتشترى منك بنصف قيمتها -
 .(2/48) ... وإياّه نسأل، كافّة أوليائه، وخدم دولته -

في فــة للنمــوذج المعيــاري الســائد في العربيــة قــد شــاع فهــذه الاســتخدامات الأخــرى المخالِ 
ــــاب كثــــيرا، حــــتّى عــــمّ لغــــة الفقهــــاء والقضــــاة  البيئــــة البغداديــــة وغــــيرهم، " ولا عجــــب في  والكُتّ

ة، وهــذا يــؤدي  الاسـتعمال الجديــد، إذ اللفظــة كثــيرة الــدوران علــى الألسـنة، والحاجــة إليهــا ماسّــ
 .(1) لى تنويع في الاستعمال النحوي "عادة إ

ة ( في الحــال وغيرهــا، معرّفــة ـوقــد أجــاز مجمــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة اســتعمال لفظــة ) كافـّـ 
رة، ولغـــير العاقـــل، اســـتنادا إلى اســـتعمالات فصـــيحة قديمـــة، وإلى اســـتعمال بعـــض أئمـــة  ومنكّـــ

  .(2)النحاة والأدباء لها مضافة ومسبوقة بحرف الجر 
 :دروا ) اا ( عللا بعض -

شاع في لغة الكتابة والمخاطبات إدخال ) ال ( التعريف على ) بعض (، وهو أسلوب لا 
واســــتعمله التنــــوخي في مدونتــــه في ، (3) يرتضــــيه كثــــير مــــن اللغــــويين والنحــــاة، وأجــــازه بعضــــهم

 العربيـة بالقـاهرةوأقرّ هذا الاستعمال مجمـع اللغـة ، (221، 3/11، 113/ 2 :) ينظـر مواضع عديدة
(4) . 

  :دروا ) اا ( عللا العدد -
مط المعياري المفضّل للأعـداد المضـافة ) المفـردة ( أن تـدخل ) أل ( علـى المضـاف إليـه النّ 

ثلاثـة الأثـواب، وعندئـذ  :) عـدد + أل + معـدود (، ومثالـه :) الكلمة الثانية (، وهذه صـورته
وهـو عبـارة ، (5) يكتسب المضاف التعريف من المضاف إليه، وهناك نمط فرعي يجيزه الكوفيـون

 :) أل + عــدد + أل + معــدود ( ومثالــه :عــن دخــول ) أل ( علــى الجــزأين معــا، وهــذه صــورته
نمط الأول الخمســة الأقــلام .. وهــذا الــنمط يعــد مقبــولا عنــد النحــاة وإن لم يصــل إلى درجــة الــ

                                        
الكتاب التكريمي للمستشرق  الأقطش، بحث بعنوان: ) أل ( الزائدة، في أبنية الأسُاء العربية بين النّظرية والاستعمال، (1)

 .165 - 135م، ص1994أبحاث عربية، إصدار: هاشم الأيوبي، طرابلس، جروس، فيشر، 
 .267ص ،53، الدورة 9الجلسة  ،م1387 – 1334ينظر: القرارات المعجمية في الألفاظ والأساليب، من  (2)
لنا يقول الزجّاجي: "وإنما ق 7/119لسان العرب، وفي ، 18/243، تاج العروس، 1/311ينظر: تهذيب اللغة،  (3)

 البعض والكل مجازا، وعلى استعمال الجماعة له مسامحة، وهو في الحقيقة غير جائز".
 .62/146ينظر: كمال بشر، اللغة بين التطور وفكرة الصواب والخطأ، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة،  (4)
الأقطش، التعريف في تعبيرات العدد ، وينظر: 1/438ينظر: عباس حسن، النحو الوافي، ) تعريف العدد وتنكيره (  (5)

 – 33م ص1995سنة  1ع  13العربية، دراسة تحليلية على ضوء اللغويات التاريخية المقارنة، مجلة أبحاث اليرموك، م 
91. 
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وممـــا ورد منـــه في ، (1) مـــن حيـــث الفصـــاحة، وهـــو شـــائع في لغـــة الكتابـــة والمخاطبـــات العاميـــة
 الخمســـين الألـــف الـــدرهم، (8/154) العشـــرة الآلاف الـــدينار، (2/82) العشـــرة الـــرؤوس :المدونـــة

(6/28) . 
وهنــاك نمــط شـــائع في العاميــات وفي لغـــة الكتابــة جـــرى علــى إدخـــال ) أل ( علــى العـــدد 
    :المضــاف دون المعــدود، وإن كــان علــى خــلاف القاعــدة المســتقرة لــدى النحــاة، وهــذه صــورته

) أل + عـــــــدد + معـــــــدود (، وتوجـــــــد لـــــــه شـــــــواهد صـــــــالحة في التراكيـــــــب القديمـــــــة في عصـــــــور 
ــــــير ممــــــن يُ  الاستشــــــهاد، وإن لم يكونــــــوا مــــــن أهــــــل  ،ســــــتأنس بكلامهــــــموورد في اســــــتعمال كث
  .(2)الاستشهاد 
خير له حضوره في مدونة التنـوخي، فقـد وردت في المدونـة التراكيـب الآتيـة النمط الأ وهذا
 :) أل ( على المضاف دون المضاف إليه  بدخول 
 .(2/61).."  فأنتفع بالمائتي دينار، والثلاثمائة، والأكثر، والأقلّ، ولا أبقي شيئا " -
 .(3/51).."  مضت الأربع مائة دينار في التسع سنين " -
 .(3/141).."  عي عليك الألف درهمإنّ هذا المدّ  " -
 .(3/66).."  خذوا الألف دينار، التي عليه الساعة، واكتبوا على الرجل :وقال " -
 .(3/68) .."فشرب الماء ثم دفع إليه السبعة دراهم، التي لم يكن يملك غيرها " -
 .(8/81).." فأحضره العشرين الألف درهم الباقية " -

الخمســــة  ،(4/54 ) المائـــة ســـنة، (3/175 ) الثلاثــــة الاف درهـــم، (3/94)المـــائئي درهـــم   :ومثلهـــا
 ،(1/335) الخمســـــة آلاف دينـــــار ،(7/234) المائـــــة ألـــــف دينـــــار ،(7/93)زم الأربـــــع رُ  ،(6/212) دنـــــانير

 . .. (1/171)العشرة أمناء  ،(4/211) الثلاثة أيام ،(1/332) الثلاثة أنفس

                                        
هناك إشارات تدل على أنّ هذا النمط كان شائعا بين الكتاب، يقول الزجاجي: " ومنهم من يقول: العشرة الدراهم،  (1)

 ت: فائز فارس، دار الكتب الثقّافيّة، الكويت، ح، وعليه كثيٌر من الكتاّب "، ويقول ابن جني في اللمع،وهو قبي
ينَار وَلَا نَحْو ذَلِك لِأَن الْمُمَيز لَا يكون إِلاَّ نكرةَ على : "166ص رْهَم وَلَا الْخمَْسَة عشر الدِّ أنَ  وَلَا يجوز الْعشْرُونَ الدِّ

 يقَة البغداديين فِيهِ وَفِيه من الْقبْح مَا ذكرته ".الْكتاب الْآن على طَر 
من الشواهد في الحديث النبوي: ) وأتى بالألف دينار ..(، ) وقرأ العشر آيات ..(، ينظر: عباس حسن، النحو  (2)

 : "، وفيه، وحكمه عنده: " يجوز قبوله مع الاعتراف بأنه غير مستحسن، وأن الخير في تركه1/438الوافي، في هامش 
وجاء في (،  هو جائز على قبحه) إن ابن عصفور قال: (  درة الغواص) ويقول الشهاب الخفاجي في حاشيته على: 

ن أجازه قوم من الكتاب كما نقل إقائلا: بأنه مرفوض و  ( الألف دينار) حاشية ابن سعيد على الأشموني صريح رفضه: 
شرة وما دونّا والمائة وما فوقها، فإدخال الألف واللام في الأول : " فأما في الع273ابن عصفور "، وفي أدب الكاتب، ص

 .169، وأجازه مجمع اللغة العربية، ينظر: مجموعة القرارات العلمية، صخطأ في القياس "
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قد جرى على نمـط التقعيـد في الفصـحى، مـن دخـول ) أل ( علـى وما سوى هذه الأمثلة 
ودخولها على ألفاظ العقود ، (1/161) الخمسة عشر يوما :الجزء الأول من الأعداد المركبة، مثل

 .(7/54)الثلاثين سنة ، ( 2/343) السبعين سنة :مباشرة، مثل
أنّ نموذج ) الخمسة دنانير (، و) الخمسة الدنانير ( قـد شـاع، وتوسـع  :ونستنتد مما سبق

 فيه الاستعمال في العربية الوسيطة على طريقة البغداديين.
 :دروا ) لا ( عللا غير -
ك أنَـه لَا يجـوز ة في ذلــعلَّـ وَال ) لا غـير (، :ن بعض اللغـويين قـول العامّـة، وأربـاب القلـمـلحّ 

ا أضــيفت إِليَْــهِ  وفي ، (1) لأنّ العــرب لم تــتكلم بــه :، قــالواإِلاَّ بعــد لـَيْـسَ فَـقَــط (غــير) حــذف مَــ
.."، وفي  ما حجبني عنها، وألزمني الضرّ، إلّا خوف الله عز وجـلّ لا غـير " :(5/157 ) المدونة

 ..". لا غير :فقالت هاهنا غير  :فقال لها " :(3/228 ) موضع آخر من المدونة
 :دروا ) إللا ( عللا ) عند ( -
هر في لغـــة العامـــة دخـــول ) إلى ( علـــى ) عنـــد (، ومـــن المعـــروف في القواعـــد المعياريـــة اشـــتُ 

 ( مــن عنــده جئــتُ )  :تقــول(  نـم ـِ) إلا يــدخل عليــه مــن حــروف الجــر لا  الفصـحى أنّ ) عنــد (
ذهبتُ إلى عنده، فيُخطئون فيه؛ لأنّ )عند( لا يدخل عليه  :" ويقولون :وفي درة الغوّاص، (2)

 (2/338) وقد ورد في المدونة دخولها على ) إلى ( ،(3) ن ( وحدها .."ـمن أدوات الجرّ إلا ) مِ 
 " إلى عندي يا سيدي، إلى عندي ..". :

 :دروا ) أن ( عللا ربر كاد -
 ) أن( فعلية، والأغلب في خبرها لارده من) كاد ( من أفعال المقاربة، ويكون خبرها جملة 

، فقد لغة الكتابة في العربية الوسيطة أمّا في ،(4)ة ـاصبة، وورد اقترانه بأن في كلام العرب بقلّ النّ 
  :، وفي المدونة تراكيب كثيرة جاءت فيها ) كاد ( مقترنة بأن، مثلاقترنت ) بأن ( بكثرة

                                        
ألفا  ألفا لَا غير، فيوهمون. وَالصَّوَاب أَن يُـقَال: قبضت : " وَيَـقُولُونَ: قبضتُ 278ة الغواص، صينظر: الحريري في درّ  (1)

، لابن ليَْسَ غير، ... وَأما مَا يردد على لِسَان بعض الْخوَاص من قَـوْلهم: لَا غير، فَلَا تَـتَكَلَّم بهِِ الْعَرَب "، وفي مغني اللبيب
 : " وَقَـوْلهمْ: ) لَا غير( لحن، وَيُـقَال: قبضت عشرَة ليَْسَ غَيرهَا".219هشام، ص

 .2/292ينظر: عباس حسن، النحو الوافي،  (2)
ت: مازن المبارك، محمد علي حمد الله، دار الفكر، دمشق،  في مغني اللبيب،عند ابن هشام  ، و31الحريري، ص (3)
 : " وَقَول الْعَامَّة ذهبت إِلَى عِنْده لحن ".216صم، 1985، 6ط
و)كرب(، ولكن أن يقترن بها خبر )كاد(  –قليلا  -ويجوز  ، يقول: "1/616ينظر: عباس حسن، النحو الوافي،  (4)

 الأول هو الشائع فى الأساليب العالية التي يحسن الاقتصار على محاكاتها ".
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وقد كـاد أن يطلـع  ،(241/ 3 ) تتلف جزعا فكادت أن ،(234/ 3) حتّى كدت أن أثب به
ومــن الشــعر قــول القاضــي أبي جعفــر بــن  ،(3/291) حــتى كــاد أن يغمــى عليــه ،(2/236) الفجــر

 (4/27)    ) المتقارب (       :(318 – 231)   البهلول التنوخي
 ها قد نماا وسادسُ هــا     وخمسً الثمـــــــانين أفنيتُ  أبعـدَ 

 ما  كلَ ك أن يُ وتسعى لها    لقد كاد دينُ  ترجّي الحياةَ  
، 8/66، 7/128،  5/225، 4/64، 277، 163، 3/118، 213، 185، 76، 73،/ 1/142) :وينظر

135 ،8/198). 
 :إقحام ) كان ( في رسل الكلام -

ومما شاع في العامية البغدادية، وبقيت آثاره ظاهرة إلى اليـوم في العاميـات العراقيـة، إقحـام 
لـو  :" فقالـت لـه زوجتـه: (7/235) ( بكثرة في مخاطبات النـاس، ومـن أمثلتهـا في المدونـة) كان 

ك مــن جعــل اســتدانتَ  " : (1/261) مضــيتَ إلى الــوزير، وتعرّفــت عليــه قــدمتك كانــت لــه .."،
وهــذه امــرأة فاضــلة،   " : (2/222) وقــد تــأتي حشــوا في الــتراجم "، غــير حاجــة كانــت بــك إليهــا

.."، ويبـدو أنّ هـذا الإقحـام كـان لـه أثـره في ظهـور  كاتبة  كانت زوجة عـم الـوزير ابـن شـيرزاد
ـ "  :عبارات تركيبية قلقة مضطربة في اللغة المكتوبـة، ومـن تلـك العبـارات ا لله، ليـت لا يكـون ـإنّ

ا ن يكــون ســوء أدب، ، " فكرهــت ذلــك؛ لأنــه كــا (2/285) .." مــا عملتــه معــه ســببا لموتــه غمّــ
 .(3/225) وقباحة عشرة ..."

 :ظواهر فعلية -6
 :الأمر عن طريق المضار  -

وممــا شــاع في كــلام البيئــة البغداديــة، ورصــده التنــوخي في مدونتــه، الأمــر عــن طريــق صــيغة 
" فتكتـب إلى  ( 2/235) " تقـولين للسـيدة أعزهـا الله .."، (1/242) :المضارع، من أمثـال قـولهم

" تشــكره ولازيــه الخــير .."،  ( 3/25) علــى القضــاء بهــا .. فــترد إليــك تلــك الوديعــة "،خليفتــك 
" تمضـي إلى البصـرة  (5/86) " تأمر من يمسـكها .."، (3/264) " تقول لأبي عمر .."، (3/96)

.".. 



272 

 

 :الأفعاا المركابة -
التركيبي المكوّن نلحظ في الكلام المحكي في المستوى العامي، تعاطي العاميات للأسلوب 

من تضام فعلين أو أكثر معًا، لوصف موقف، أو توضيح صورة، وهو مظهر توليد قوي في 
 اللغة التواصلية العادية، وهو شائع في كل العاميّات.

ضام، مجيء فعلين مضارعين معًا ) مضارع + مضارع (، ومن أمثلته ر في هذا التّ ويكثُ 
يحسن يتكلم  ،(4/192) نخرج نصيد سُكا، (7/64) سانيدفجعل يبدأ يقرأ الأ :العبارات الآتية

 .(5/256) وإلا يخرج ينبّه عليكم السلطان ،(7/43) في الفقه
ويمثّل الفعل الثاني محط التركيز، وهو الفعل الأساسي في الجملة، فأمّا الأوّل فهو قيدٌ 

 للشروع، وبيانٌ لجهة الحركة أو المقصد.
 :تعدية بعض الأفعاا -

 :دّون بعض الأفعال مباشرة بدون حرف الجر، ومنه تعدية الفعـل )شـك( فيقولـونعَ وقد ي ـُ
كَكْتُ في كـــذا، " :) ولا شـــكّ أنّ (، وهـــذا الفعـــل يعـــدّى بحـــرف الجـــر ) في (، فيقـــال وقـــد شَـــ

وقـد وردت تعديتـه في بعـض المواضـع في المدونـة بـدون  ،(1) " وتَشَكَّكْتُ، وشَـكَّكَني فيـه فـلان
فلا شك أنّك لا " ، (3/245) .." ولا شكّ أنّ هذا المنام تفسير منامكحرف الجر ) في (، " 

  .(1/147) .." تكويها
 :تعدية الخروج -

خرجـتُ معـه، وفي صـحبته،  :من المعروف أنّ الفعل ) خرج ( يتعـدى بحـرف الجـر، فيقـال
 " :بحـرف الجـر ه دون تعديتـهورود المصدر من (5/251) وإلى الحج مثلا ... لكن نجد في المدونة

"، فكلمـــة ) صـــحبَتك ( منصـــوبة علـــى نـــزع قضـــيت حـــوائجي، وأريـــد الخـــروج صــحبتك :فقــال
وهـو  الخافض، وعند النّحاة من السلف أنّ المنصوب على نزع الخافض مقصور علـى السّـماع،

 .(2) غير مطرّد، وبالتالي فهذا التعبير يعد خروجا على مألوف العربية

                                        
 .4/1594الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربية،  (1)
وقد وردت أمثلة قليلة مسموعة عن العرب، حذف فيها حرف  وفيها: " 2/159ينظر: عباّس حسن، النحو الوافي،  (2)

ه؛ منها: " تمرون الديار " بدلًا من: تمرون بالديار، ومنها: " توجهت مكة، وذهبت الشام الجر، ونصب مجروره بعد حذف
"، بدلًا من: توجهت إلى مكة، وذهبت إلى الشام ... ، فهذه كلمات منصوبة على نزع الخافض، كما يقول النحويون، 

مع فعله الوارد نفسه ..." وقد فصّل أقوال والنصب به سُاعي على الأرجح المعول عليه؛ مقصور على ما ورد منها منصوباً 
 النحاة فيه.
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 :صور تركيبية أررى -7
 :تراكيب بلاغية -

ازداد الاهتمام بالتأنق في الكتابة، وشاعت تراكيب وعبارات في لغة الكتابة، وفي 
الوزراء  مراسلات القرن الرابع الهجري يكثر فيها السجع، والمحسّنات البديعية، وأصبح

 إنّ المعتضد أراد أنْ "  : (3/83) والكتّاب يحرصون على اختيار عباراتهم بدقّة، وفي المدونة
نّ أمير أهذا ما شهد عليه العدول جميعا،  :شهد على نفسه العدول، في كتاب، صدرهيُ 

 منه، وجواز أمر. المؤمنين، عبد الله، أبا العباس المعتضد بالله، أشهدهم على نفسه، في صحةٍ 
هذا لا يحسن كتبه عن  :رضت النسخة، على عبيد الله بن سليمان، فضرب عليها، وقالوعُ 

 ..". في سلامة من جسمه، وإصابة من رأيه :كتبواا الخليفة، 
وهناك تعبيرات جديدة دخلت لغة الشعر والنثر، أشرنا إليها في المستويات اللغوية، ومن 

 :لتمثيل (تلك التراكيب ) على سبيل ا
 ) البسيط ( :هـ(256)  الزبير بن بكار :* أمست فتاة بني نّد علانية، في قول الشاعر

 أمستْ فتاةُ بني نّْدٍ علانيةً      وبعلُها في أكُفّ القوم يبُتذلُ 
لم أسُعه في كلام العرب قبل  وهذا حرفٌ "  :وفيها ،(4/278) في قصة وردت في المدونة

 ) أمست فتاة بني نّد علانية (. :" يقصد قوله هذا
    :(356 -315)  في قول القاضي أبي نصر يوسف بن عمر القاضي (4/256) * يا محنة الله كفيّ 

 ي فخفّيفّ لم تكُ  فيّ    إنْ الله كُ  يا محنةَ            ) المجتث (
                 :ه(352) ت عبارة تعجبية وردت في شعر الوزير المهلبي  : (3/287)* ما أبله العين ! 

 فِ غَ قلا من الشّ على فؤادي ثِ      حت رَ أنّّا طَ  العينُ  أتحسبُ      ) الكامل الأحذ (
 لفِ ـــــ ــــّرّيت من التــــــا عَ ـــــــــــــبأنّّ       ها ـــــفي توهمِّ  ينَ ــــــالع ما أبلهَ 

(1) ومن التراكيب المولّدة المستعملة تعدية ) طوباك (
) ت  في قول ابن المعتز (6/134) 

 ) البسيط(     :ه(296
 دنياكِ  الأمنِ  من بعد طولِ  خانتكِ       عقباكِ  صبرا لعلّ الخيرَ  يا نفسُ 

 اكِ ــــوبـــــط اكِ ــــــــــيتني إيّ ـــــيا ل وباكِ ـــــط      لها  فقلتُ  ا طيرٌ رً حَ مرّت بنا سَ 
كتاب ومنها:  المبالغات البلاغية والاستعارات في النثر، في المراسلات الإخوانية،  رتْ وكثُ 

الذي يصوّر ملامح النثر وتطوره  ،(2/46) من يحيى بن فهد الأزدي إلى الأمير أبي تغلب بن حمدان

                                        
: "  هذا مما تلحن به العوام، والصواب طوبى لك "، وفي قصد السبيل 1/449جاء في الزاهر، لابن الأنباري،  (1)

 : " العامة تقول: طوباك، وطوبى فلان، وهو مولّد ".2/268للمحبي 
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، (2/54) ،لبعض الكتّاب في وصف قاضٍ في القرن الرابع، ومن تلك الصور، ما ورد في المدونة 
خطه على ما نعصيه، فما ندري أيهّا عم ما لا نحصيه، مع كثرة سُ إنّ لله علينا من النّ "  :وفيها

 ." ىوأخفَ  شر وأبدى، أم قبيح ما سترَ نذكر، ولا على أيّها نشكر، أجميل ما نَ 
هذه المبالغات النثرية في لغة الكتّاب والمراسلات الإخوانية فحسب، بل  ولم تسدْ 

 قولُ  (2/212) لخطابة، وكلام الزّهاد وشيوخ الصوفية، وفي المدونةوأصبحت ظاهرة عمّت لغة ا
 كر "، وقول السري السقطي الصوفيستخرج لبّ الشُ يَ  الطعامِ  " طيبُ  :أحد الصّوفية

 القراء الغيبة ". " فاكهةُ  :(3/127)
وتكثر الجمل الطويلة التي تتميز بالاستطراد في نثر مدونة التنوخي، ومن أمثلة الجمل 

بن نصرويه، مع فضله، ورجلته،  الله ا نشأ لأبي الحسين محمد بن عبيدـمّ ل" : (3/73) الطويلة
هاء والفضل، والعلم والعقل، ابنه الباقي الآن، وأخبر أبو الحسين ومحلّه المشهور من الدّ 

وكان أبو الحسين، يوما جالسا، إذ جاء ابنه هذا يسعى إليه، كأنهّ  :قال .بتأخّره، غمّه ذلك
طاقة شعر كانت على أذن أبي الحسين، وسعى، فآلمه ذلك، وغمّه بلو   في مهمّ، ثم نتفَ 

 ". الرماد النارِ  خلفُ  :قال لنا ورثينا لما جرى. تخلف الصبي، إلى هذا الحد،
 :تراكيب عامياة مولادة -
  :دة سرت على ألسنة العوام، مثل قولهمهناك تراكيب مولّ   

لا أفعل، أو أرى هذا الرجل،  " : (183/ 4) يستحق، وفي المدونة) فلان يستاهل ( بمعنى 
وهـــو مشـــتق مـــن اســـم جامـــد ) أهـــل (، ، (1) .." ورأيـــك لا لم أدعـــكَ إهلك، و افـــإن كـــان يســـت

 . (2)وحين تتقدم الهمزة حركة، فإنّا تختفي وتتم إطالة الحركة السابقة
إلى  " وجئـتُ  (4/77) التّصـرف، وتـرك التصـرّف :ومن التعبيرات الشائعة في طلب الوظيفة

" وكان قـد  (4/196) ترك التّصرف، إذا تقاعد، :الديوان، فما قبلني أحد ". ومنه بغداد أطلبُ 
 ترك التصرّف قبل ذلك بسنين ..".

 . (1/289 :) ينظر " العن إبليس " إذا أمروه بترك الشر وكفّ الأذى :وقولهم

                                        
فصحاء العرب، إلا أنّ بعض اللغويين خطأّ هذا التركيب، يقول الأزهري على الرغم من ورود هذا التركيب عن بعض  (1)

: " أمّا أنا فلا أنكره، ولا أخطّئ من قاله؛ لأنّي سُعته، وقد سُعتُ أعرابيا فصيحا من بني أسد 6/221في تهذيب اللغة 
 يقول لرجل: أنت تستأهل ما أوليت ..".

هرة، التي تشير إلى ضعف الصوت الحنجري المفتوح ) الهمزة (، أو حذفه يؤكد بعض الباحثين الألسنيين أنّ هذه الظا (2)
موجودة بشكل كبير في نصوص العربية الوسطى، وهي امتداد لبعض اللهجات العربية القديمة، كلهجة قريش .. ينظر: 

 .251يوشع بلاو، دراسات في العربية، ص
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 ) شـال (بين العامة من الناس، من ذلك، اسـتخدام الفعـلوهناك تراكيب فصيحة شاعت 
تـــرك الشـــيء، وجابـــه  :رفـــع الشـــيء، والفعـــل ) خلّيـــت ( ومشـــتقاته، بمعـــنى :ومشـــتقاته، بمعـــنى
ومـا زالــت أكثـر هـذه التراكيـب شـائعة في اللهجــات ، (1) أحضـر الشـيء .. :ومشـتقاتها، بمعـنى
  العربية إلى اليوم.

 :تراكيب قلقة -
ــ  عــرض موقــف المــتكلم النفســي حكايــة اضــطرابه في الكــلام، أو رصــف المبــاني ب ـقــد يتطلّ

 :التي تدل على ذلك الموقف، ومنه
في كلامـــه لســـيده في حضـــرة  م غـــلامٍ مـــن تلعـــثُ  ( 4/37 ) مـــا حكـــاه التنـــوخي في مدونتـــه -
 " :.... وإنمـا أراد ، ولم يكن، فقام يجيء، فجاء، فلم يجـىء، فجئـتُ ذهبتُ  :فقال " :الضيف

إلى الغـــلام ولم يكـــن أبـــوه هنـــاك، فقـــام الغـــلام يجـــيء، فجـــاء أبـــوه، فلـــم يجـــىء الغـــلام،  بـــتُ ذه
 ...". أنا فجئتُ 
" فرفــــع الطعــــام،  : (3/241 ) ومــــن تلــــك التراكيــــب القلقــــة ) قــــام رجــــع (، وفي المدونــــة -

ــاس مجتمعــون ينتظرونــه، فخطــب، وزوّجــني، وقــام رجــع، فــأدخلني إلى  وخرجنــا إلى المســجد، والنّ
" يا سيدي ، (3/261) " ولا حتى تمسكْ فرسي " :الدار ..". ومنها تراكيب ضعيفة التماسك

 .(5/262) لم ليس تخرج  .."
 :تراكيب ملبسة -

ســـــادت بعـــــض التراكيـــــب والعبـــــارات الملبســـــة الخاصّـــــة في العبـــــارات الدينيـــــة لـــــدى بعـــــض 
الطوائف، كالصّوفية بقصـد التعميـة والتمويـه علـى مخـالفيهم، أو أغـراض أخـرى، ومـن ذلـك مـا 

" قالـت  :وفيـه ،(3/227) التنـوخي في المدونـة في خصـومة امـرأة صـوفية مـع زوجهـاالقاضي أورد 
 :قــال أن تمنعــه. ا زوجــي يريــد أن يطلّقــني، ولــيس لــه ذلــك، فــإن رأيــتَ أيّهــا القاضــي، هــذ :لــه

  :ثم قــال لهــا فأخــذ أبــو ســعد، يعجّبــني مــن هــذا الكــلام، وينبّهــني علــى مــذاهب الصــوفيّة فيــه.
ـ  :قالــت كيــف لــيس لــه ذلــك  قــائم، والآن يــذكر أنّ معنــاه قــد انقضــى  ه تــزوّج بي، ومعنــاهُ ـلأنـّ

انقضـــى، فيجـــب أن يصـــبر، إلى أن ينقضـــي معنـــاي فيـــه، كمـــا مـــنّي، وأنّ معنـــاي قـــائم فيـــه مـــا 
 ". كيف ترى هذا الفقه   :فقال لي أبو سعد انقضى معناه منّي.

                                        
ذكرنا العديد من الأمثلة على التراكيب الفصيحة والمولدة والعامية التي كانت شائعة على ألسنة الناس عامتهم  (1)

الخاص بدراسة  الأول وخاصتهم في القرن الرابع الهجري، كما دونت في نشوار المحاضرة، للقاضي التنوخي في الفصل
 .من هذه الرسالة المستويات اللغوية في نشوار المحاضرة
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أنّ بشـيراز رجـلا يعـرف بـابن خفيـف  " : (3/228) ومن ذلـك مـا رواه التنـوخي في مدونتـه
، ويحضـــر سرات والوســـاو طـَــ البغـــداديّ، شـــيخ الصـــوفيّة هنـــاك، يجتمعـــون إليـــه، فيـــتكلّم علـــى الخَ 

فما معـنى  :قال لا غير. :ها هنا غير  فقالت :ة، فقالـ.... وفي القصّ  حلقته ألوف من الناس
ولأيّ معـــنى نـــترك الامتـــزاج، لتلتقـــي  التـــزام النفـــوس، آفـــات الهمـــوم، وتعـــذيبها بعـــذاب الغمـــوم 
 ". الأنوار، وتصفو الأرواح، وتقع الإخلافات، وتنزل البركات 

دة في بيئــــة الصــــوفية قُصــــد منهــــا التعميــــة والإلبــــاس علــــى الخصــــوم، فهــــذه العبــــارات المتولــــ
وإخفــاء بعــض طقوســهم عــن عامّــة النــاس، بــل ونجــد مثــل هــذه العبــارات قــد شــاعت في ســائر  

 :في مناظرة أحـد القضـاة مـع بعـض رؤسـائهم، وفيهـا (3/145 ) كلامهم وأدعيتهم، وفي المدونة
برجل من رؤساء الصوفيّة، يعرف بأبي إسحاق بن ثابت، ينزل بباب الشام،  بدُئفاتّفق أن " 

ـ  :أحد الربانيّين، عند أصحابه، فقال له يـا واحـدي بـالتحقيق، » :تقـول في دعائـك كـبلغـني أنّ
هـ لصـيق علـى الحقيقـة، فهـو  « يا جاري اللصيق ، فمن لا يعلم بـأنّ الله لا يجـوز أن يوصـف بأنّ

ــه في ن صــفات الأجســام، ومــن جعــل الله جســمً لأنّ الملاصــقة مــ ؛كــافر ا كفــر، فمــن يكــون محلّ
 :ما معنى ما بلغني عنك، أنّك تقول في جملـة كلامـك :وقل لي العلم هذا، يتكلّم على الناس 

 ..".  «أخذتني منّي، ولم تبقني عليّ، فها أنا بلا أنا»
انتشـرت آنـذاك في توليـد  ويبدو من المناظرة السابقة أثر البيئات الكلاميـة، والمـذاهب الـتي

فمثـــل هـــذه التراكيـــب الملبســـة الـــتي نشـــأت في بيئـــة خاصـــة تعطـــي  الأســـاليب، وتكثـــير اللغـــة.
 انطباعا عن أثر البيئات المذهبية في توليد تراكيب، وأساليب جديدة في اللغة.

 ونستنتد مما سبق ذكره أنّ هناك تراكيب وأساليب جديـدة دخلـت في العربيـة، ويمكـن أن
الــتي مــن أبــرز سُاتهــا الميــل إلى  ( العربيــة الوســيطةعلــى هــذه المرحلــة مــن تــاريخ العربيــة ) نطلــق 

وغيرهـــا مـــن الظـــواهر  التخفـــف مـــن الإعـــراب، وحـــذف بعـــض الأدوات والكلمـــات اختصـــارا،
ولعله مما يشفع لهم في ذلك تحقق الإفادة في الكلام والإفهام فيه، وهذا هـو الهـدف  المدروسة،

 ة من اللغة.الأساسي والغاي
ونستطيع أن نجزم كذلك بأنّ ما اصطلحنا على تسميته بالعربيـة الوسـيطة لا يختلـف كثـيرا 
عـــن تراكيـــب وأســــاليب بعـــض اللهجــــات العربيـــة الحديثــــة، ولا ســـيما اللغــــة المتداولـــة في البيئــــة 
 العراقيــة الحديثــة، فهنــاك مســتويات لغويــة متعــددة مــا بــين فصــيح وعــامي ومولـّـد ومقــترض، وأنّ 
اللغــة المنطوقــة الــتي كانــت ســائدة في القــرن الرابــع الهجــري تقــترب كثــيرا مــن اللهجــات العراقيــة 
الحديثة، دليلنا في ذلك ما رصده التنوخي في مدونته من شواهد تحكي واقعية اللغة ومستوياتها 

 المتعددة في البيئة العراقية في عصره وما قبله.
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 ـدلاليـــــالتـــــــوليـــــد الـمظاهر  رابعا:
ه التغـــير المقـــترن بـــالتّحول في الدلالـــة، ســـواء أكـــان توســـيعا أم  ـّبأنـــ يعـــرّف التوليـــد الـــدلالي

تضييقا، عن طريق المشابهة، أو إحدى علاقات المجاز المرسل، فالعلاقـات الدلاليـة بـين الأصـل 
علاقـة المجـاز و علاقـة المشـابهة الاسـتعارية،  :وما تولّد منه، تقـوم في جملتهـا علـى أساسـين ثـابتين

 :" وإنمـــا يقـــع المجـــاز ويعـــدل إليـــه عـــن الحقيقـــة لمعـــانٍ ثلاثـــة، وهـــي :يقـــول ابـــن جـــني المرســـل ..
 .(1) الاتساع والتوكيد والتشبيه .."

وينشأ التوليد الدلالي في مفردات اللغة غالبا عن طريق المجاز المرسـل والاسـتعارة والكنايـة، 
دلالات جديـدة في اللغـة تحملهـا دوالٌ قديمـة موجـودة فيهـا، ويحـدث أن تنتقــل دلالات  فتظهـر 

 ص الدلالـة بالحـذف،ـأو تخص ـّ كلمات من مجال دلالي إلى آخر، وقد تعمم الدلالـة أو تضـيق،
أو تنتقــــل مــــن المحســــوس إلى المجــــرد أو العكــــس بعلاقــــة المشــــابهة أو غيرهــــا في تســــمية الأشــــياء 

 ى إلى آخر .وانتقالها من مسمّ 
وإذا كــــان الاشــــتقاق هــــو وســــيلة العربيــــة المثلــــى في التوليــــد الشــــكلي، فــــإنّ المجــــاز، وهــــو 

ليـد الـدلالي، أو التغيـير استعمال الكلمة في غير ما وضعت له، هو وسيلة العربيـة المثلـى في التو 
  الدلالي.

 نماذ  من التمثيلات:
تغــيرت دلالاتهــا مــن الدلالــة الأصــلية إلى دلالــة مغــايرة، فصــارت مــن  الــتيمــن الكلمــات 

  :الأضداد
غفلــة، كمــا عُــرف عــن العــرب  :أي ،(1/31) لامة "" ومــا كانــت فيــه س ـَـ :يقولــون :لامةسِاا 

 ليم ( على اللديغ، تفاؤلا، وهي من الأضداد.من إطلاقهم كلمة ) السّ 
ا نجــدها تــرد في ـدلالتهــا المعروفــة، ولكنـّـ ، وهــذه (2) إذا أعطــى الصــدقة :تصااداق، يتصااداق
أخــذ الصــدقة وطلبهــا، ونجــد أن الفعــل اكتســب دلالــة ضــدية جديــدة،  :مدونــة التنــوخي بمعــنى

 إضافة إلى دلالته القديمة المعروفة، ولذا اعتبرنا هذا الفعل من الأضداد.
 " كان في جوارنا فلان، فتصدّق ليلة على ضرير اجتـاز بـه .." :الدلالة القديمة الاعتيادية

( 3/61). 

                                        
 .2/444الخصائص،  (1)
: " ومن ذلك قول 25ة، يقول صيعتبر ابن قتيبة في أدب الكاتب الدلالة الجديدة للفعل يتصدق، من أغلاط العامّ  (2)

الناس: ) فلان يتصدَّق ( إذا أعطى، و ) فلان يتصدَّق ( إذا سأل، وهذه غلط، والصواب ) فلان يسأل (، وإنما المتصدّق 
عطي "، وقد رد ق

ُ
، مجلة مجمع ) رد العامي إلى الأصل ( الخيّاط، محمد هيثم،ول ابن قتيبة جماعة من علماء اللغة، ينظر: الم

 .89/127اللغة العربية بالقاهرة، 
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فإذا الرجل  " ،(3/61) " وكان فقيرا، فإذا كان النّهار، خرج يتصدّق .." :الدلالة الجديدة
          :وينظـــــر ،(3/164) .." وأتصـــــدّق بـــــين البيـــــوت مـــــا آكلـــــه " ،(3/78) .." قا يتصـــــدّ بعينـــــه قائمًــ ـــ

( 3/278 ،4/178 ،335 ،7/98 ،8/168 ،226). 
  :أمثلة عللا التوليد الدلالي بمظاهره الم:تلفة

ساء يلُقى على ظهر الدابة، ثم استعير للفراش الذي يوضع للحجرة الأصل أنّا كِ  :ب رذعة
إلى بيت في نّاية نا فإذا قدم قد جاءوا، فأدخلو " ..  : (2/175 ) من أجل الراحة، وفي المدونة

 ". الحسن والطيب، مفروش بفاخر الفرش، وفيه برذعة وطيّة سريةّ، فبخّرونا عليها
في الأصل القدر مـن الحجـر، يسـتخدم  لإنضـاج اللحـم، ثم أطلـق علـى  : (4/196) الب رمة

 .نوع من الطعام يوضع في البُرم
البغداديـــة في عملت في البيئـــة الكراهيـــة، إلاّ أنّـــا اســـتُ  :في مـــدلولها القـــديم، بمعـــنى :الاااب غض

) فــلان بغــيض (، وفي  :ض، يقــال للمتزمــتشــدة التزمــت والوقــار والتقــبّ  :عصــر التنــوخي بمعــنى
"  : (2/216) ة تقشّـــف أبي حـــازم وبغضـــه .."، وفي موضـــع آخـــردّ " مـــع شِ ـــ : (1/91 ) المدونـــة

 وكان بغيضا ".
" فــرأى  : (6/228 ) تعريــب )زــوز ( الفارســية، حــرف بــين البــاء والفــاء، وفي المدونــة :بــوز

والأصل فيها أنّها تُطلق علـى فـم الكلب في الدهليز، وهو ملوّث بالدم، وجهه وبوزه كله .."، 
ســـواء كـــان فـــم اإننســـان أو  رت في كـــلام العامـــة لتطلـــق علـــى الفـــم ) عامـــة (ثم تطـــوّ الكلـــب، 

  .(1) الحيوان
طلــق القائمــة، أو كشــف الأسُــاء، وكانــت دلالتهــا القديمــة تُ  : (145، 71، 1/71) الجرياادة

 .على سعف النخل
اـم الأســبوع، وقــد يُطلــق  :جمعااة في كــلام  –أحيانــا  –الجمعــة هــو اليــوم المعــروف مــن أيـّ

"  : (1/136) الناس، ويراد به ) أسبوع (، مـن بـاب تسـمية الشـيء بـبعض أجزائـه، وفي المدونـة
ا إذً  " : (2/179 ) .."، وفي موضع آخر منه بالرفق، ثلاثمائة ألف درهم، في جمعة فاستخرجتُ 

 ..". يبلغ السلطان خبرك في جمعة

                                        
: " عامية، ويطلقونه على 1/317وفي قصد السبيل، للمحبي، ، 38ينظر: أدي شير، الألفاظ الفارسية المعربة، ص (1)

 الأكثر على فم الكلب ".
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ة، ثم أطلقـت علـى زوجـة الخليفـة أو السـلطان إن تـزوج ممـا ملكـت يمينـه ضـد الأم ـَ :الح راة
وإنمــا سُيّــت  " : (5/12 ) مــت دلالتهــا لتطلــق علــى المــرأة بعامــة، وفي المدونــةبعــد عتقهــا، ثمّ عُمّ 

الحــرّة، لأجـــل تــزويد المقتـــدر بهـــا، وكــذا عـــادة الخلفــاء، لغلبـــة المماليـــك علــيهم، إذا كانـــت لهـــم 
 .(3/171 ) :وينظر "، الحرّة :زوجة، قيل لها

جـــاءت في المدونـــة في عـــدة  : (291، 238، 77/ 3، 188، 2/174 ) الالتشاااام والحشااامة
  .(1)والأصل في دلالتها أنّّا بمعنى الغضب الاستحياء وترك الانبساط، :مواضع بمعنى
ثم  خشبة أو نحوها تستعمل خلـف البـاب بقصـد إغلاقـه، :في الأصل :رباسترس والتا الم  

ومتربس، وأربس،  ترس الباب، وباب متروس، :يقولون، (2) استعمل في غلق الباب كيف كان
ا، ففعلـت،  ـًفقـال للجاريـة، افتحـي الأقفـال مـن البـاب، ودعيـه متربسـ " : (7/111 ) وفي المدونة

 ..". أعدو وخرجتُ  ،المترس أنا، ففتحتُ  فخرجتُ  وقربت من الحمار، فرفس، فصاحت.
مصطلح إداري اشتهر في العربية العبّاسية، أطلق على اإنيراد المالي، أو الدخل،  :الارتفاع

ر الدنيا  ـ" فوفرُ ما بين الارتفاعين يعمّ  : (1/65)مدونة التنوخيأو ما يعُرف بالموازنة المالية، وفي 
    " فوقـّـع المعتصــم يومــا، أن يقُطــع الواثــق مــا ارتفاعــه ألــف ألــف درهــم .."، (8/18) ،كلّهــا .." 

ا ترتفــع في  ( 5/79 ) هـ كــان يســمع الكتـّـاب يقولــون في ضــياع أبي الحســن بــن الفــرات، أنّهــ " وأنـّ
ــعمل  :بمعنى ) ارتفاع جباية الأراضي (في أصلها  الكلمةو  ..".وزارته بألف دينار  تحصيلها، فاستُ

     ، لتصـــبح ؛ لكثـــرة اســـتعمالهاواختزلـــت ن أو أكثـــر معـــا، ثم أهملـــت بعـــض كلمـــات العبـــارةلفظـــا
مقـــدار جبايتهـــا، أو مجمـــوع دخلهـــا،  :ارتفـــاع الدولـــة، بمعـــنى :اختصـــارا، فيقولـــون ) الارتفـــاع (

فأصل هذه الدلالة أنّهم كانوا يستعملون ) ارتفاع ( مع لفأ جباية، ثمّ أسقطوا لفظة) جباية ( 
 .(3) ) ارتفاع جباية الدولة (اختصارا، وبقيت لفظة ) الارتفاع ( لتدل على 

                                        
: " ومن ذلك " الِحشْمَة " يضعها الناس موضع الاستحياء، قال الأصمعي: 23ص لابن قتيبة جاء في أدب الكاتب، (1)

أي: ، وليس كذلك، إنما هي بمعنى الغضب، وحكى عن بعض فصحاء العرب أنه قال: إن ذلك لممَّا يُحْشِمُ بني فلان
 يغضبهم ".

 .15/478ينظر: تاج العروس،  (2)
:  217، وقد سُاّه المبارك في فقه اللغة، وخصائص العربية، ص42، اللغة العربية كائن حي، صدان، جرجيزيينظر:  (3)

، كحذف أجزاء من التركيب، مثل: المضاف إليه، والصّفة، فكلمة الحياة الدنيا، اختزلت ) التخصيص في اللغة بالحذف (
 إلى الدنيا ..
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في الـــروم، طلـــق علـــى مـــن كـــان أزرق العينـــين، وهـــي صـــفة غالبـــة صـــفة تُ  : (5/14) الأزرق
وكانوا في حروب دائمة مع العرب، ثمّ أصبحت هذه الصفة تطلق على العـدو البغـيض، فيقـال 

 ." عدو أزرق " :للعدو الألد والخصم الخبيث
فـرس سـابقة كانـت للعـرب،  :الهدية مـن ذهـب تهـدى إلى العَـروس، وفي الأصـل :كةابْ االشا 
بكة،رت لتطلـــق علـــى نـــوع مـــن الـــذهب يهـــدى للعـــروس، وفيثم تطـــوّ               المدونـــة إيـــراد لقصـــة الشّـــ

 كة".داق الشبْ جك إلا أن لاعل في الصّ " لا نزوّ  : وقولهم ( 3/261 )
هو الساقي، وقد اشتهر هذا الاسم في البيئـة البغداديـة؛ لأنـه ينـادي  :الشاارب، الشاراب

شــارب، فانتقلــت دلالتــه مــن الشــخص الــذي يقــوم بالشــرب، إلى الشــخص الــذي  :علــى المــاء
يســـقي القـــوم في المجـــالس والمحافـــل، كمـــا يـــدل عليـــه ســـياق النصـــوص في نشـــوار المحاضـــرة، ففـــي 

 كان معـه، ومـلأه ودفعـه إليـه شفة كوز ودعاه، واستسقاه، فكسر الشارب " : (3/68 ) المدونة
ـاـم تقلـّــده الأمـــر بالبصـــرة، شـــرب "  : (3/41 ) "، وفي موضـــع آخـــر إنّ أبـــا القاســـم البريـــديّ، أيـّ

ا بــه، وطلبــه الشــرابيّة، فلــم يومــا، وعنــده جماعــة مــن ندمائــه، فافتقــد قحــف بلـّـور، كــان معجبـًـ 
جـاء طبّاخـه بمـا كـان  " : (4/197 ) ، وفي المدونـة..". ومفـرد الشـراّبية ) شـراّبي ( عرف له خبريُ 

 واني، والمخـروط، والفاكهـة، والبخــور، وجلـس يومـه ذاك عنــديص ـّـفي مطبخـه، وجـاء شـرابيّه بال
." 

الصُحبة هم الرفقة في السفر وفي غيره، ثم أطلقت على جماعة المسافرين، أو  :ص حبة
وأقام عندهم، إلى أن اجتازت بهم صحبة، رحل معها " : (8/221 ) القافلة، وفي المدونة
.."، ثم تطوّرت هذه الكلمة في بعض اللهجات العراقية، وأطلقت على  التاجر، إلى مأمن

  .(1) استمعوا إلّي، أروي لكم صُحبة :روى، فإذا أراد أحدهم أن يروي قصة قالة التي تُ القصّ 
 :وجمعهـــا ) طساســـيج (، الناحيـــة، مركـــب مـــن ) تـــا ( أي : (164، 8/18، 4/24) وجس  ـــط  

، ويــرى يوهــان فــك أنّ طســوج العربيــة، معــرّب ) تاســوك ( (2)جانــب  :) ســو ( أي إلى، ومــن
الفارســية الوســطى، وتنطقهــا الفارســية الحديثــة ) تاســو( وهــي في الأصــل تعــبّّ عــن ربــع دانــق، 

                                        
 .8/221قق نشوار المحاضرة على هامش، وهي لهجة الموصليين بالعراق كما يقول مح (1)
 .112ينظر: أدي شير، الألفاظ الفارسية المعربة، ص (2)
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 عــن جــزء مــن جــزء مــن أربعــة وعشــرين جــزءا مــن الــدينار، ثمّ بطريــق المجــاز انتقلــت دلالتــه لتعــبّّ 
ر أقـل وحـدة مـن وحـدات لـى الناحيـة؛ لأنهـا تصـوّ  عنـه وتطـورت دلالتـه لتـدل عالأرض، ثم عبّّ 

 .(1)التنظيم اإنداري في تقسيم المناطق والنواحي
ر(، ثم تطلــــق كلمــــة ) الطهــــارة ( بــــالمعنى العــــام الشــــامل مصــــدرا للفعــــل )طهّ ــــ :التطهياااار

" فعـــزم أبــو القاســـم علـــى  (4/146 ) الختـــان، وفي المدونــة :اســتخدمت اســـتخداما خاصــا بمعـــنى
 ..".تطهير ابنه 
ة الاتصــاف بجميــع الصــفات المحمــودة مــن نجــدة ومــروءة وإبــاء  :في مــدلولها القــديم :الفتااوا

وسخاء وإيثار وصدق .. ثّم تطوّرت دلالتهـا في البيئـة البغداديـة، وبعـض البيئـات العربيـة لتـدل 
اس، ـحمايـة النّـ  :يوكـل لهـم مهمـات خاصـة في الأحيـاء منهـا ،اسـعلى طائفة أو مجموعة من النّـ 

حراســة البضــائع، ويكــون لهــم رئــيس يــأتمرون بــأمره، ويظهــرون عنــدما تضــعف الدولــة عــن أداء و 
جــار شــاركهم في أمــوالهم، مــن نصــح التّ  " :قــول أحــد اللصــوص (7/112 ) مهامهــا، وفي المدونــة

ولو كنت أردت مالك باللصوصية، فعلت، ولكنّـك رئـيس بلـدك، ولا أريـد أذيتّـك، فـإنّ ذلـك 
 ". .. يخرج عن الفتوة
) نتفــرجّ ( مــن الفُرجــة، وهــي إزالــة الهــم، ويســتعمل هــذا الفعــل في البيئــة  :قــولهم :التفاارا 
فأحـبّ أن تقـيم  " : (1/28 ) التنزه والتمتع بمشاهدة الطبيعـة غالبـا، وفي المدونـة :العبّاسية بمعنى

في البسـتان الـذي في دارنـا  فقـم حـتى نـدورَ "  : (4/37 ) .."، عندي، لنأكـل ونتحـدّث ونتفـرجّ
 .(4/62، 1/235) :وينظر .."، ونتفرجّ، فلعلّه يخفّ ما بي
طلـــب الفُرجـــة، أنّ النزهـــة في البســـاتين  :وهـــي إزالـــة الهـــم، والتّفـــرج :والعلاقـــة بـــين الفُرجـــة

الســـببية، ومـــن ثمّ سُـــي الفعـــل  :ومشـــاهدة الطبيعـــة ســـبب إلى تفـــريد الهمـــوم، فالعلاقـــة بينهمـــا
 تسمية الشيء بما يؤول إليه. :بنتيجته وسببه، وبمعنى أدق

يطلـــق علـــى إزهـــاق الـــروح، واســـتخدم في البيئـــة البغداديـــة العاميـــة بمعـــنى الضـــرب  :القتااال
ويلك، ألست من الآدميين، تقتل هذا القتل، ويفضي حالك  " : (4/124 ) المبرح، وفي المدونة
 ".  ! نت لا تعترفإلى التلف، وأ

                                        
 .214العربية، ص (1)
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وردت في المدونـــة في عـــدة مواضـــع، تحمـــل دلالـــة خاصـــة،  : (7/262، 98، 5/58) ةاالقصاااا 
 العريضة، أو الشّكوى التي يرفعها المتظلّم للحاكم أو من ينوبه في ديوان المظالم. :وهي

الكســـر، أمـــا القصـــف بمعـــنى اللهـــو  :يـــأتي القصـــف في العربيـــة الفصـــيحة بمعـــنى :صااافالقِ 
ـدة  مـن شـعر أبي الفـرج ابـن الببغـاء  (159/ 3)  ، وفي المدونـة(1)والتمادي في المجون، فتُعدُ دلالـة مولّ

 ) البسيط (         :، ) شاعر سيف الدولة الحمداني (( م398)ت 
 .ربصابي  في غيره أَ ما للتّ   ...    بمنزل كثَ  للقصفِ  بالقفصِ 

تعني أراذل الناس والأشياء، ثم اكتسبت دلالـة متـاع البيـت  : (179، 156، 1/37) ماشلق  ا
 .وأثاثه

صــــيغة مبالغــــة مــــن القــــول، وأصــــبحت تطلــــق في عصــــر  : (5/236، 356، 2/278) القااااوااا
أي  :" جاريــة تقــول بالقضــيب " :التنــوخي علــى المنشــد، أو الضــارب بالقضــيب، وفي المدونــة

 قوّال. :تغني بالقضيب، ويقال للمغني بالقضيب
قيّنـت  :أصل التقيين عند العرب بمعـنى التـزيين، يقـال :التقيين والمقيان والمتقاين، تقاين

زينّتهـــا، ويـــدل علـــى هـــذا الأصـــل مـــا ورد في غريـــب الحـــديث " .. فمـــا   :فلانـــة صـــاحبتها، أي
، فالقينـة في الأصــل هـي الأمــة، (2) ســتعيره "كانـت مـن امــرأة تقـيّن في المدينــة إلا أرسـلت إلّي ت

ة؛ لأنّ الغناء لا يؤدّى في أغلب الأحوال إلا بهنّ، ـثم تخصص لفظها ليقتصر على المغنية خاصّ 
وأصـــبحت كلمـــة ) المتقـــيّن( مســـتعملة في عصـــر التنـــوخي بمعـــنى اتخـــاذ القيـــان، وأصـــبح للقيـــان 

في الأصـل بـالتزيين، ثم اسـتعمل  قينة مـرتبطمدلول خاص مرتبط بالغناء والمغنيات، فالتقيين وال
ــد، وكـــذلك كلمـــة ) المتقـــاينين (، وهـــم في اتخـــاذ القيـــان المغنّ  يـــات خاصـــة، وهـــو اســـتعمال مولـّ
ــد المســـتهترين بســـماع         ،(3) القيـــان ومصـــاحبتهن، والإنفـــاق علـــيهنّ، وهـــو أيضـــا اســـتعمال مولـّ

 (1/5 ،175 ،177 ،182 ،185 ،197 ،315 ،3/12 .) 

                                        
:" والقصف: اللهو واللَعِبُ، يقال: إنّا مولدة "، وفي جمهرة اللغة، لابن دريد 4/1416ورد في الصحاح، للجوهري: (1)
 : " فأََما القَصْف من اللَّهْو فَلَا أَحْسبهُ عَربَيا صَحِيحا ..".2/891
 .2/577 للخطابي (2)
، وعدّ 18، ج2لمحاضرة (، مجلة المجمع العلمي العربي، مفي ) تفسير الألفاظ العباسية في نشوار ا تيمور، أحمد ينظر: (3)

 .693الحريري هذا التطور الدلالي للكلمة لحنًا وخطأ في المعنى، ينظر: دُرةّ الغوّاص، ص
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طمـــــر الـــــتراب علـــــى الحفـــــرة،  :في أصـــــل اللغـــــة : (6/83، 73 /7 ،5/211 ، 3/63) الكااااابم
الكبس، ثم أطلقت على الاقتحام على الشيء بقوّة، وفي عصر التنوخي  :ويسمى ذلك التراب

 اقتحام الشرطة أو اللصوص الدار بالقوة.وهو: وما بعده استعملت استعمالا خاصا 
المكـــان المتباعـــد، حيـــث كـــانوا يتنزهـــون مـــن  :وهـــو مكـــان النّزهـــة، وفي الأصـــل :هالمتنااازا  

الأقــذار، ثم اســتعمل ليــدل علــى البســاتين، وأمــاكن الميــاه، وكــان النــاس يخرجــون إليهــا للفرجــة، 
ها إلى ناحية من نـواحي المدينـة، خرج سالم بن عبد الله متنزَ "  : (6/137 ) والترفيه، وفي المدونة

ولعــل الجــامع بــين الــدلالتين القديمــة والمســتعملة في العصــر العبّاســي، هــو "  وجواريــهمــع حرمــه، 
يخفــى أن العــادة كــون البســاتين في خــارج القــرى غالبــا ولا شــك أن الخــروج " ولا دلالــة البعــد، 
 فهذا من قبيل التوسع في الدلالة. (1) .." إليها تباعد

 :تراكيب إضافية  اشتهرت في البيئة البغدادية
مجموعة الأقوال، أو الكلام الـذي يتفـوه بـه، ثم اسـتعملت  :المقالة في الأصل :أهل مقالته

وفي الاستعمال  (،7/194، 2/353) :في أصحاب المذهب، والطريقة، ينظر في الاستعمال الأول
 (.4/254، 1/173)  :ينظر الثاني،

أيام الحـق، ويقصـدون بهـا أيـام  :مكان تشييع الجنازة، وتقديم العزاء، ومنه :مجلم الحق
 (.98، 18، 4/17، 1/258)  :ينظر تقديم العزاء لأهل الميّت،

يوم السابع، وفيه تُصنع وليمة في الاحتفـال بمـرور أسـبوع علـى الـزواج، وفي  :يوم الأسبو 
 وكانت يوم، بها، وبتّ بليلة من ليالي الخلفاء، ولم نفترق أسبوعا فدخلتُ  " : (4/189 ) المدونة

 ..". الأسبوع، وليمة هائلة، اجتمع فيها الجواري

 وفي المدونةويقُصد بها موسم الحد خاصة، وهو من باب تخصيص اللفظ،  :أياام الموسم
 " وأمّ بالنّاس في المسجد الحرام، أياّم الموسم ..". :(6/13 )

                                        
. ومثل هذه الكلمات أمثلة على التطور الدلالي الذي يصيب مفردات اللغة فتتغير 36/525الزبيدي، تاج العروس،  (1)

ض علماء اللغة من السلف فقد عدّوا هذا التعبير خروجا عن مألوف العرب في كلامهم، وفي إصلاح دلالاتها، أما بع
: " ومما تضعه العامة في غير موضعه قولهم: خرجنا نتنزَّه، إذا خرجوا إلى البساتين، وإنما 216المنطق، لابن السّكيت ص

 الأقذار، أي يتباعد منها ..". التنزه التباعد عن المياه والأرياف، ومنه قيل: فلان يتنزه عن
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 :كلمات تطورت دلالاتها لديثا
اســـتعملت في العصـــر العباســـي لتســـمية  ،(1)) اســـتاد (، ومعنـــاه المعلـــمفارســـية  :الأساااتاذ

رئـيس الــديوان، أو مـن يقــوم بالإشــراف علـى أعمــال الدولــة، أو المقـدّم في الصــنعة والمهنــة، وفي 
فكانــا يجلســـان بحضــرة أبي الحســن، ويأمرهمـــا وينهاهمــا، ويســمّيانه أســـتاذنا، "  : (4/72) المدونــة

 :فصـــاح بـــه المـــلّاح " : (3/216) .."، وفي موضــع آخـــر علــى رســـم أصـــحاب الـــدواوين إذ ذاك
"، ويطلق  د رئاسة الشرطة ببغدادـوهو رسم لكلّ من يتقلّ  - يخاطب وكذا كان -أيّها الأستاذ

وجعلـه طـيّ رقعـة إلى  " : (3/174 ) في مخاطبة كبير الدولة، أو الولايـة، وفي المدونـة –أحيانا  -
، 115، 98، 185/ 4، 244، 217، 215، 3/174، 2/335، 171، 1/112 ) :وينظـر " الأستاذ كـافور

ت دلالتهـــا عنـــد العامـــة علـــى مـــن يقـــوم أمّـــا في العصـــر الحـــديث فاســـتقرّ  .(7/181،251، 5/233
بمهنــة التــدريس، مرادفــة لكلمــة ) المعلـّـم (، وتطلــق في أحيــان كثــيرة علــى مــن يتصــدرون مراتــب 

 أكاديمية أو حكومية رفيعة.
استعملت في العصر العبّاسي في عمل مذكرة التحقيق المالي، والمناظرة والتدقيق  :الم امرة

" فتشـاغلتُ  : (8/26 ) في الحساب، وقائمة الضرائب والرسوم الـتي تلـزم الشـخص، وفي المدونـة
أنـا بعمـل مــؤامرة لـه، فلـم أجــد عليـه كثـير تــأوّل، .. وقـد كنـتُ صــدّرت أوّل بـاب مـن المــؤامرة، 

ـهـ فصّـــل  ــة المبيعـــة .."، وفي موضـــع آخـــربأنـّ فقصـــده علـــيّ بـــن "  : (2/29 ) تفصـــيلا، ثمـــن الغلـّ
عيسى، وعمـل لـه مـؤامرة بمائـة ألـف دينـار في عملـه، وعـزم علـى أخـذها منـه، وأحضـره، وسـلّم 

واتسـعت دلالتهـا في العصـر الحـديث لتأخـذ (. 29، 8/27، 338، 2/31)  :وينظر ..". إليه المؤامرة
 تدبير المكايد والتخطيط المستهدف المنظم للإضرار بمصالح الآخر .. :بعدا سياسيا هو

اشـتهر اســتعمال ) حضـرة ( كثــيرا في الخطابـات الرسميـة ومخاطبــة الأعيـان وكبــار  :ضـرةالح  
المسئولين في عصرنا الراهن، وهي من الألقاب القديمة التي كانت تُسـتعمل في مكاتبـة الخلفـاء، 

                                        
الألفاظ أدي شير، ، و 11، تفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة العربية، مع ذكر أصلها بحروفه، صطوبيا ،العنيسيينظر:  (1)

، وفي التركية والكردية ) أسطا (، وشاع استخدامها في بعض اللهجات العربية. وعند الجواليقي في 11الفارسية المعربّة، ص
: " يقولون للماهر في صنعته: أستاذ، واصطلحت العامّة إذا عظّموا الِخصي أن يخاطبوه بالأستاذ، وإنما 73رّب، صالمع

 أخذوا ذلك من الأستاذ الذي هو الصّانع، لأنه ربما كان تحت يده غلمان يؤدبهم ..".
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ي ، وقــد اســتخدمت في مدونــة التنــوخ(1) عاليــة، والحضــرة الســاميةالحضــرة ال :وكــان يقــال فيهــا
فلمــا   " : (2/28) أو ديــوان، ومــن أمثلتهــا في المدونــة بهــذه الدلالــة، فكانــت تــدل علــى مجلــس 

في  غـــدوتُ "  : (2/67) .."، وفي موضـــع آخـــر كـــان في المجلـــس الثـــاي،، حضـــرنا حضـــرة المتوكّـــل
ارجـع  :قـال الرخّجـيّ للخـادم " : (2/13) .."  بعض الأياّم إلى حضرة الوزير أبي عليّ بن مقلة

) للتفخـيم (  "، وجاءت في هذه المواضع لتدل على مجلـس، أو مقـام  إلى حضرة أمير المؤمنين
أعيانها، و) كتّاب  :) مشايخ الحضرة (، أي :أو مكان، وفي المدونة أيضا، وردت عبارات مثل

حاضــرة بغــداد، حيــث يقــيم الخليفــة  :ويــراد بالحضــرة، (5/64، 2/152، 1/138) :ينظــر رة (الحض  ــ
 وكبار المسئولين والأعيان عادة، ثم تطور استعمال الكلمة لتدل على صاحب المقام العالي.

اااااا  مــــــن يتولــــــون  :تعــــــني في دلالتهــــــا القديمــــــة :...( 217، 121، 2/19، 191، 1/31 ) ااالع ما
مناصــب رفيعــة في الدولــة، فتوكــل إلــيهم مهــام إدارة شــئون منطقــة مــا، مــن حيــث تــولي الحــرب 
وتنظيم الدخل والخراج وما إلى ذلك، أما حديثاً فانحطّت دلالتها لتدل على من يقومون بأداء 

 المهن الاجتماعية المختلفة.
غداديـــة علـــى دور تعلـــيم القــــراءة يطلـــق في البيئـــة العربيـــة القديمــــة وفي البيئـــة الب :المكتاااب

 م في المكتـبـسبحان الله، هذه علّمنيها المعلّـ  :فقال"  : (2/135) والكتابة والشعر، وفي المدونة
وتطور استعمال هـذه الكلمـة في العصـر الحـديث  ،(7/211، 5/66، 3/248، 248/ 2)  :وينظر "،

 لتطلق على أماكن إدارة الوظائف العامة ومرافق الدولة.
طلــق في عصــرنا الحاضــر علــى أنــواع المنســوجات الــتي تلُــبس، ونجــدها في مدونــة تُ  :قماااش
وجاءت في أصل (،  2/339، 179، 157، 156، 1/37 :) ينظر متاع البيت وأثاثه، :التنوخي بمعنى

ولعلّها تطوّرت واتّسعت دلالتها من المعنى الخاص  .(2)أراذل الناس، وفتات الشيء :اللغة بمعنى
متاعـه  :" وقمـاش البيـت :فتات الأشياء، إلى متاع البيـت، وأثاثـه، وفي الصـحاح :وهو الوضيع

 "(3) . 

                                        
 .64، اللغة العربية كائن حي، صزيدان، جرجيينظر:  (1)
 .1/778ط، ينظر: القاموس المحي (2)
 .4/153للجوهري،  (3)
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مـــاش ( الفارســـية علـــى جهـــة المشـــابهة أمـــا دلالتهـــا الحديثـــة فربمـــا جـــاءت مـــن تعريـــب )كِ 

فأصــبحت هــذه الكلمــة العربيــة ذات دلالــة جديــدة ، (1)نســيج مــن قطــن خشــن :اللفظيــة، بمعــنى
 على المنسوجات.

اســي للدلالــة علــى التحقيــق والمســاءلة القضــائية، وفي اســتعملت في العصــر العبّ  :ناااظرةالم
نــا منــاظرة طويلــة، وشــدّد أخلــى لنــا مجلســه، في يــوم خمــيس، وناظرَ  إلى أنْ  " : (8/268 ) المدونــة

في ذلـــك،  فخاطـــب علـــيّ بـــن عيســـى " : (8/124 ) .."، وفي موضـــع آخـــر ا عظيمـــاعلينـــا أمـــرً 
ة القـوّاد، ـال، وجلّـ ـاب، ووجوه العمّ  ـّواستأذنه في جمع الفقهاء، والقضاة، ومشايخ الكتالخليفة، 

والعـدل، فـأذن لـه  -عنـد الجماعـة -ومناظرة القوم بحضـرته، وتقريـر الأمـر علـى مـا يوجـب الحـقّ 
وتستعمل أحيانا لأغراض  (،8/13129،  144، 65، 3/12، 2/19، 1/328)  :وينظـر ..". في ذلك
علق ببسط الحجد المذهبية والآراء الفقهية وغيرها من أبواب العلم بين متناظرين، وفي علمية تت
وكـان يجتمـع في مجلسـه قـوم فيتنــاظرون، فيـدعو بـدفتر، فينظـر فيـه، ثم يلقــي  " : (6/72 ) المدونـة

..". وهذه الدلالة الثانية  من المسائل، ويقول لمن يلقي عليه، أخطأت، أو أصبت، من الدفتر
 ا استقرت عليه الكلمة في العصر الحديث.هي م

مصطلح استعمل في العصر العبّاسي بمعنى حساب المائدة، أو ما يخصّص لكل  :الوظيفة

" وكـان وكيـل كـل واحـد  : (3/178 ) شخص من خبز وفاكهة ونحو ذلك كـل يـوم، وفي المدونـة

 : (4/149 ) وفي موضع آخرمنهما يقيم لهما، ولغلمانّما ما يُحتاج إليه للمادة والوظائف .."، 

" يحمل إليه غدا جميع وظائفنا، ولا يُطبخ لنا شيء البتّة .."، واستخدم هـذا المصـطلح حـديثا 

 سند للشخص.  للدلالة على العمل الحكومي الذي يُ 

 :وفي الجدول التالي بعض الألفاظ التي تطورت دلالاتها نحو الاتساع أو التعميم أو التخصيص

                                        
 .139، دلالة الألفاظ، صأنيس، إبراهيمينظر:  (1)
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 قاعدة التغير الدلالي الدلالة الجديدة القديمةالدلالة  الكلمة
كساء يوضع على ظهـر  عةبرُذ

 الدابة
ـــــــــــــوع مـــــــــــــن الأفرشـــــــــــــة  ن

 الفاخرة
 الاتساع

 المجاورة المكانية نوع من الطعام القدر من الحجر البُرمة
 تعميم الدلالة الفم عامة فم الحيوان ) فارسية( بوز

 والاستعارة النقل القائمة أو الكشف سعف النخل الجريدة
تســـــمية الشـــــيء بـــــبعض  الأسبوع اليوم المعروف جمعة

 أجزائه
 نقل وتخصيص الحياء الغضب الحشمة 
المســـــــــــــــتهترين بســـــــــــــــماع  اسم فاعل من استمع المستمعين

 الغناء خاصة
 التخصيص

  ،القافلة أو جماعة المسافرين الرفقة صُحبة
 والقصة تُروى

 التخصيص

 الأضداد الصدقة، يسأل يأخذ يعطي الصدقة تصدّق، يتصدق
 تعميم الدلالة العدو الألد أزرق العينين الأزرق
 المشابهة الناحية أو المنطقة ربع دانق طسوج
 التخصيص الختان ) خاصة ( الطهارة عامة التطهير
 المشابهة نوع من السفن السريع الطيران الطيّار
 الاتساع متاع البيت وأثاثه فتات الشيء قماش

 :بارتيار الألفاظالعناية 
يتكون المجتمع العبّاسي من طبقات عديدة، وطوائـف ومـذاهب شـتّى، إضـافة إلى شـعوب 

غــوي بــين فصــيح ممتزجــة، وأدى ذلــك بطبيعــة الحــال إلى ظهــور مســتويات عديــدة مــن الأداء اللُ 
 وعامي ومولّد ومقترض ..

، وفي مجتمعـــات العلـــم وبيّنــا ســـابقا أنّ لغـــة التخاطــب الرسُـــي في بـــلاط الخلفــاء العبّاســـيين
ا العــوام وســائر طبقــات المجتمــع  والفقــه والقضــاء وطبقــة الكتـّـاب كانــت الفصــحى المعياريــة، أمّــ
الأخرى فلم يكونوا يلتزمون بتلك المعيارية في مخاطباتهم، ولم يعُنوا باختيار الألفاظ التي تناسب 
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ورة تـوخي اللفـظ المناسـب الدلالات، وأشـرنا حينهـا إلى تنبيـه أحـد القضـاة لأحـد الشـهود بضـر 
 " : (2/171 ) عنــــد الدلالــــة المناســــبة، وتخطئتــــه عبــــارة )يضــــرب بالربــــاب (، وقولــــه للمخاطــــب

بـــاب يجـــرّ حـــتى يُســـمع صـــوته، ولا يضـــربُ بـــه "، ففعـــل الضـــرب يكـــون كأنـّـكـ لا تعلـــم أنّ الرّ 
 للعود، وفعل ) الجر ( للرباب.

دهم الألفاظ الـتي لهـا دلالات معينـة، أو ومما يدل على عنايتهم باختيار الألفاظ، واستبعا
ا بحضـرة عضـد كنت جالسً   " : (5/36 ) تثير في النفس نفورا ما ذكره القاضي التنوخي عن أبيه

ى الأعيـاد، في الجانـب الشـرقي مـن مدينـة السـلام، نريـد الدولة، ونحن مخيّمون بالقرب من مصلّ 
فـــه علـــى البنـــاء الـــذي علـــى قـــبر رْ طَ  الخـــروج معـــه إلى همـــذان، في أول يـــوم نـــزل العســـكر، فوقـــع

هــذا مشـهد النـذور، ولم أقـل قــبر، لعلمـي بتطـيّره مــن  :فقلـت مـا هــذا البنـاء  :فقـال لي النـذور.
ـ  قــد علمــتُ  :فاستحســن اللفــظ، وقــال ذكــر هــذا. ..". ه قــبر النــذور، وإنمــا أردت شــرح أمــره.ـأنـّ

ا ممـــا ينفّـــر الســـمع عنـــد فقـــد اقتضـــى الموقـــف إحـــلال كلمـــة ) مشـــهد ( بـــدلا مـــن ) قـــبر ( نفـــور 
 السلطان البويهي.

ويشـــبه هـــذا الموقـــف مـــا أورده التنـــوخي عـــن أحـــد كتـّــاب أبي تغلـــب الحمـــداني مـــن تغيـــيره 
حـدّثني أبـو محمـد يحـيى بـن  " : (1/193) ) أمور جميلة ( إلى ) أمور حميدة ( وفي المدونـة :عبارة

كتـب إلى أبي تغلـب بـن ناصـر الموصـليّ يرأيت أبا الحسن عليّ بن عمـرو  :محمد بن فهد، قال
هـــذا الموضــع يصـــلح أن  :فقلـــت لــه .( أمـــور حميــدة)  ، وكتـــب في موضــع مـــن الكتــاب الدولــة

، ولكـنّي كتبـت، صـدقتَ  :فقـال فأمّـا حميـدة، فهـي لفظـة مسـتكرهة. ( جميلـة أمور) يكون فيه 
، ، وهـو عنـد أختـه جميلـةإليـه فوصـلتْ  ( أمـور جميلـة) وأنا بالموصل، رقعة إلى أبي تغلـب، فيهـا 

عليــه، محتويــة علــى أمــره، لا يقطــع شــيئا دونّــا، ولا يفصــل رأيــا إلّا عــن مشــورتها،  وهــي غالبــة
 (؛ جميلــة)  فــأنكرت علــيّ قــولي، وكانــت الرقعــة ممــا احتــاج إلى مطالعتهــا بمــا فيهــا فقرأهــا عليهــا

بعـدها إلى الآن،  ا كتبـتُ معـه إلى الاعتـذار ممـا كتبـت، فمـ لأنهّ اسُها، إنكارا شديدا، احتجتُ 
 ". ها لي طبعافي شيء من مكاتباتي إلى أحد، وصار تركُ  ( جميلة)

اب لتعديل عبارة أو أسلوب ليناسـب دقـة الدلالـة، ومـن ذلـك مـا ـوقد يتدخل بعض الكتّ 
 :شـهد علـى نفسـه العـدول، في كتـاب، صـدرهإنّ المعتضد أراد أن يُ  " : (3/38) روي في المدونة

نّ أمـــير المـــؤمنين، عبـــد الله، أبـــا العبـــاس المعتضـــد بـــالله، أهـــذا مـــا شـــهد عليـــه العـــدول جميعـــا، 
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رضــــت النســــخة، علــــى عبيــــد الله بــــن وعُ  أشــــهدهم علــــى نفســــه، في صــــحة منــــه، وجــــواز أمــــر.
في سلامة من جسمه،  :كتبواا سن كتبه عن الخليفة، هذا لا يحُ  :سليمان، فضرب عليها، وقال

 "...وإصابة من رأيه.
 :معاني الألفاظالتحريف في 

نتيجة التحريف في معنى الكلمة، أو   –في أحيان عديدة  –يقع التوليد الدلالي 
ولا تلبث اللفظة أن تشيع على الألسنة  اشتقاقها، ويقع فيه العوام والكُتّاب على السواء،

، أصلها والفساد والفوضىأهل الخبث  ار (، وهمكلمة ) الذّعّ   وتنتشر، ومن أمثلتها في المدونة
بالدال المهملة، من دعر، والدعارة، وهي الفساد والشر، وليست من الذُعر، وهو الفزع 

 . (1)، وعدّها الحريري من  تحريف المعنى الذي يقع على ألسنة العوام والكُتّاب والخوف

 :ختام الفصل

المختلفـة عناصـر وعوامـل نستنتج مما سبق استعراضه من جوانب تطبيقية للمظاهر اللغوية 
مرونة العربية، وقدرتها علـى الوفـاء بمتطلبـات العصـور المختلفـة، وكيـف بلغـت أوجهـا في العصـر 
العباســي، ومــا بعــده مــن عصــور الــدول واإنمــارات الــتي مــرّت بتــاريخ العــرب والعربيــة، ومكّنتهــا 

لمية عالمية، ومن وسائلها الكامنة في داخلها من استيعاب مفردات الحضارة، وأصبحت لغة ع
 :تلك الوسائل

الســعة في اشــتقاق الأفعــال والأسمــاء ســعة لم تعُــرف في لغــة ســواها، جعلهــا ذلــك تتبــوأ  -
 منزلة علمية رفيعة.

المجــاز، والــذي بواســطته اســتطاع العلمــاء تحويــل ألفــاظ ومصــطلحات  بالتوليــد الــدلالي  -
وبهــذه الخاصــية اســتطاعت العربيــة كثــيرة مــن دلالتهــا اللغويــة إلى دلالات اصــطلاحية واســعة، 

اسـتيعاب مصــطلحات العلــوم والفنـون المختلفــة، وتوليــد مفــردات العلـوم المختلفــة، ســواء كانــت 
شرعية أو لغوية، واسـتطاعوا بهـذه الوسـائل الحيـة نقـل مصـطلحات وعلـوم الأوائـل، واسـتيعابها، 

 وتطويرها.

                                        
الِ الْمُعْجَمَة، فيحرفون الْمَعْنى فِيهِ،  1/41ينظر: الحريري، درة الغوّاص،  (1) وفيه: " وَيَـقُولُونَ للخبيث الدخلة: ذاعر، باِلذَّ

هِي لِأَن الذاعر هُوَ المفزع لاشتقاقه من الذعر، فأََما الْخبَيث الدخلة فَـهُوَ الداعر، باِلدَّال الْمُهْملَة لاشتقاقه من الدعارة وَ 
 الْخبث " .
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ــــب كثــــير - ــــب للألفــــاظ المقترضــــة، وهــــذا أدى إلى تعري  مــــن المصــــطلحات العلميــــة التعري
 والفلسفية عند اإنغريق وغيرهم من الأمم والشعوب القديمة من فرس وسريان ..

ونلاحــأ أنّ التوليــد في أصــوات العربيــة إنمــا يظهــر في لغــة المحادثــة واللهجــات العاميــة  -      
ويكــاد يكــون تــأثير اللغــات الأخــرى في المســتوى الكتــابي في العربيــة  الــتي تفرّعــت عــن العربيــة،

  .منعدما، أو محدودا
تتســم الأوزان والصــيغ في العربيــة عمومــا بخاصــية الثبــات، فالاســتقرار والثبــات غالــب  -      

وأنّ أوزان العربية عليها، فاستقرت اللغة منذ زمن طويل على أوزان وصيغ لم تتغير، ولم تتبدل، 
 .أبنيتها، عنصرٌ أساسي في ثباتها واستقرارها، وهي إحدى مقوماتها وخصائصها المميزةو 

اسـتعمل في العصـر العبّاسـي مـا سمـوه المصـدر الصـناعي كاإننسـانية واللصوصـيّة، وإن كانــت  -
الصـــيغة الـــتي اســـتعملت ليســـت إلا صـــيغة النّســـب المعروفـــة مـــع تـــاء اإنسميـــة الـــتي تلحـــق بعـــض 

 إلى اإنسمية.الصفات، فتنقلها 
أمـا مـا يتعلـق بتركيـب الجمـل،  وتعريـب الأسـاليب، وتـداخل الجمـل وتشـابك أجزائهـا  -      

، وفي مظهرهــا وتعــددها، وطولهــا، فهــو تغــير طبيعــي نشــأ مــن تطــور الحيــاة والفكــر بعــد الإســلام
 بقـــي تركيـــب الجملـــة اإنسميـــة والفعليـــة فيتلـــك التراكيـــب ثابتـــة، فقـــد  ظلـّــتو  ،العـــام ونظامهـــا

     ولم تتغير كذلك طريقة اإنضافة والوصف، ولا غيرها من الأساليب العربية. صورهما المختلفة،
ومظــاهر التوليــد الســابقة هــي نمــاذج مــن التطــور اللغــوي الــذي رافــق العربيــة في مراحلهــا  -

  المختلفة، وفي تاريخها الطويل.
الجمود المانع من الحركة والتجديد والعربية الفصيحة الحية تقع على الجادة الوسطى بين  -

وينبغـي التفريـق  والحياة النامية، والفوضى واإنباحية اللغوية القاتلة لخصائص اللغـة المشـوهة لهـا،
جديــد في اللغــة،  بــين مــا هــو خطــأ وانحــراف، ومــا هــو توليــد وتجديــد وتطــور، فكلاهمــا حــدثٌ 

للغـة، وسُـنن نموهـا، ونـاموس وتبديل في بعض ظواهرها، ولكن الخطأ تبـديل يخـالف خصـائص ا
، أما التجديد والتطور، فهـو تبـديل وإحـداث يجـري وفـق احياتها، وقواعد فطرتها، ويخل بنظامه

 .(1) ها، وينساق مع فطرتها، وينقاد لقواعدها، ويوافق روحها وخصائصهاـنـنـسُ 

                                        
 .324ينظر: المبارك، فقه اللغة وخصائص العربية، ص (1)
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كـن النظـر إليـه ما نُظر إليه من زاوية الخطأ أو اللحن في اللفأ أو العبارة أو الدلالة يمو  -
صــيب جميــع اللغــات، ولا مـن زاويــة أخــرى بأنــه نــاتج عــن التّطــور اللغـوي، وهــو قــانون طبيعــي يُ 

الألفـاظ أو الـدلالات أو التراكيـب، وقـد  صيب التغيير الأصـوات أومنأى لأي لغة عنه، فقد يُ 
تموت، بل المجتمع أو ترُفض فتختفي أو تدخل كلمات جديدة في صُلب اللغة، فتستسا  من قِ 

 وهكذا الحال في ألفاظ اللغة، فمنها ما يبقى ويستمر، ومنها ما يفنى ويندثر.
ه لا أصــل لــه في اللغــة، ولــيس هــو ـومــن الألفــاظ المســتعملة مــا لا يصــح اســتعماله؛ لأنـّـ  -

غـني عنـه، ويبقـى أن من المعرّب الذي دخل اللغة أو المولّد عن طريق الاشتقاق، وفي اللغـة مـا يُ 
نــاك توليــدا في العربيــة غــير مرغــوب فيــه؛ وهــو كــلُ اســتعمال لغــوي خــرج عــن أنمــاط نقــرّر أنّ ه

قواعد العربية المعتبّة ونظامها، واستفحاله في العربيـة يـؤدي مـع الوقـت إلى اسـتحالة العربيـة إلى 
لغة أخرى، أو استحالتها إلى عربية جديدة لا ضوابط لها، يكثر فيها الفوضى والتفلت، وبهذا 

اضي عن الحاضر اللغوي، ويؤدي بدوره إلى انفصام الهوُية بانفصامنا عن فهـم تـراث ينفصل الم
 الماضي واستيعابه، وبذلك تنقطع الجسور الثقافية بين ماضي الأمة وحاضرها.

وأياً كان نوع التوليـد وسمتـه؛ فإننـا يمكـن أن نرُجـع أسـباب الوقـوف أمامـه مـن الرافضـين لـه 
د إلى عوامــل نفســية، وهــي الميــل والعاطفــة تجــاه لغــة الماضــي، إلى عوامــل عديــدة، منهــا مــا يعــو 

والحنـــين إلى التقاليـــد العتيقـــة، ورفـــض الجديـــد الـــذي قـــد يمحـــو القـــديم، وإلى هـــذا العامـــل أشـــار 
 في اللغـة في اسـتقرّ  الـذي التّوليديـّة الصّـبغة ذو الـدلالي فالتّغير"  :بعض الباحثين اللغويين، يقول

 أولئـك عنـد بـالحنين اإنحسـاس يـوقأ خطـأ، معارضـيه نظر في يعتبّ والذي بقوة، ولكن صمت،
 عـــدم ينبغـــي تقليـــديا معيـــاراً يعتبّونهـــا الـــتي اللغـــة تلـــك الماضـــي، لغـــة إلى العـــودة في يرغبـــون الـــذين
 .(1) " تجاوزه

كــم الفصــل في قضــيّة ألفــاظ اللغــة والمولـّـدات هــو الاســتعمال، فمــا أقرتــه البيئــة بقــى الحُ ويَ 
 ا، ومــا رفضـه المجتمـع اللغــوي أصـبح مسـتبعدا قبيحــا " ـًا لغويـرفً ـمجتمـع اللغـة أصــبح ع ـُاللغويـة أو 

فالكلمــــات ليســــت أحجــــاراً جامــــدة، ولكنهــــا وســــيلة اجتماعيــــة يطــــرأ عليهــــا التغــــير في معانيهــــا 
  .  (2)والتّطور في دلالتها بحسب العرف اللغوي الذي يستخدمها.." 

                                        
 .35بريفو، المولّد، ص (1)
 .17، المظاهر الطارئة، صعيد، محمد عيد (2)
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للألفاظ  ) التمثيل الكتابي ( الصياغة الكتابية لرابع:الفـصـل ا
 المقترضة في المدونة

 :مدخل
ت حركة اختلاط العرب بالأمم والشعوب الأعجمية إلى انتقال ألفاظ كثـيرة في مختلـف أدّ 

ازديــــاد النشــــاط الاجتمــــاعي والثقــــافي والسياســــي عنــــد العــــرب، ازدادت مجــــالات الحيــــاة، ومــــع 
الحاجــة إلى كلمــات جديــدة تواكــب حركــة الترجمــة والتــأليف والتعريــب الــتي ظهــرت مــع اتســاع 

 :ل اللغوي عبّ اتجاهينشكِ ـمُ عرب مع هذا الالحياة، وقد تصرّف ال
لفــاظ العربيــة مــن الدلالـــة الاتجــاه الــدلالي الــذي يهــدف إلى تحويــل العديــد مــن الأ :الأول

 ب العلوم المختلفة.اللغوية الوضعية إلى دلالات اصطلاحية جديدة تواكب حركة الترجمة وتشعّ 
نقـــــل الأسمـــــاء والمصـــــطلحات الأعجميـــــة إلى العربيـــــة، كألفـــــاظ الحضـــــارة والمآكـــــل  :الثـــــاي،

 اة المختلفة.والأدوات والأمراض وأصناف النبات والحيوان والمعادن وغيرها من مجالات الحي
ومـن هنــا ظهــرت إشــكالية الألفــاظ المقترضــة، الــتي تصــرّف العــرب بجــزء كبــير منهــا بالزيــادة 
والنقص والتغيير على مقتضى صيغ لغتهم وأبنيتها، ودخل العديد منها في لغة العرب كما هي 
دون زيادة أو نقصان، وبرزت قضية تتصـل بكيفيـة كتابـة الـدخيل الأعجمـي في لغـة العـرب أو 

  .ما يعرف ) بالصياغة الكتابية ( للألفاظ المقترضة
الصـياغة الكتابيـة تخضـع عـادة للعـادات النطقيـة للمتكلمـين، " الـتي تتغـير  ومن المعـروف أنّ 

مــن فــرد لآخــر ومــن عصــر لآخــر، بمــا لا تســتطيع الكتابــة أن تلاحقــه، فالكتابــة تــرتبط بالعــادة، 
بينما يخضع النّطق لعـرف الاسـتعمال، والعـادة في الكتابـة محافظـة، والاسـتعمال في اللغـة متطـور، 

 .(1) جيل اللغة، بينما النّطق نشاط حي لمن يستعملون اللغة "والكتابة أداة لتس
ا في نشـــوار المحاضـــرة وهـــذا الفصـــل يبحـــث في كيفيـــة تمثيـــل هـــذه الألفـــاظ المقترضـــة كتابيـًــ 

للقاضـــي التنـــوخي في القـــرن الرابـــع الهجـــري، ومعرفـــة الآليـــة الـــتي بواســـطتها يـــتم صـــياغة وتمثيـــل 
 لغـة العـرب، والعوامـل المـؤثرة في هـذه الصّـياغة الكتابيـة وانتقال الألفاظ الأعجمية المقترضـة إلى

للألفاظ المقترضة، وتفسير جوانب من الآلية التي تتبعها العربية في توليد المفردات، وفي تشكيل 
 الأبنية الصّرفية ....

                                        
 .76، صالطارئة، المظاهر عيد، محمد عيد (1)
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 :آلية التعريب عند العرب

تعتمــد علــى تقريــب  تبــنّى العــرب عنــد تعــريبهم الألفــاظ المقترضــة مــن اللغــات المجــاورة آليــةً 
اللفأ المقترض إلى ما يشبهه مـن ألفـاظ أو صـيغ عربيـة أو نطقـه بحسـب القـوانين الصـوتية الـتي 
ينطــق بهــا العــرب، " ومــن المســلم بــه لــدى علمــاء اللغــة أنّ المــتكلّم يســحب إيقــاع لغتــه الأولى 

 .(1)وقوانينها الصّوتيّة على أيةّ لغة أخرى " 
هم وتعريبهم الألفاظ المقترضة، فلـم يعـاملوا جميـع الألفـاظ وتختلف أساليب العرب في نطق

المقترضــة بطريقــة واحــدة، فقــد يحــدث أن تســتوعب العربيــة اللفظــة المقترضــة كمــا هــي في لغتهــا 
 الأم، وهذا ما يعرف عادة عند علماء اللغة بالدخيل.

رب وأبنيــتهم، لتوافــق كــلام العــ ؛ويحــدث أحيانــا أخــرى أن تحــوّر الكلمــة أو يغُــيّر في بنيتهــا
ا قـال أحـد ، وقـديمً بالتعريـبوتنطق بحسب قوانينهم الصوتية، وهذا ما يعُرف عند علمـاء اللغـة 

ا لغتهـا إلى لغـة ى العـرب أيض ـً" وقد تتعدّ  : ه( 316)  أبو بكر بن السراّج ، وهوعلماء السلف
 . (2)به، وتشبهه بألفاظها .." العجم، فتستعمل الشيء منها، فتعرّ 

هناك طريقة هي أقرب إلى التخليط في اللفأ الأجنبي الدخيل، وتغيير معالمه كليـا غير أنّ 
"وإذا اشــتقوا مــن الأعجمــي خلّطــوا فيــه؛ لأنــه  :أو جزئيــا، وهــذا مــا يفُهــم مــن قــول ابــن يعــيش

" ولكـــن العـــرب إذا اشـــتقت مـــن  :، ومثلـــه قـــول أبي علـــي الفارســـي(3)لـــيس مـــن كلامهـــم .." 
 .(4)الأعجمي خلّطت فيه .." 

التوســع والاخــتلاف في رســم وصــياغة اللفــأ  - في الأعــم الأغلــب -أجــازوا لأنفســهم و  
الــدخيل ونطقــه، و" لا مشــاحة في أنّ علمــاء الســلف قــد كــانوا يتصــرفون في مقــام الأعجمــي 

ا مــن غــير "فــالعرب إذا أعربــت اسمـًـ  :قــل عــن ابــن خالويــه قولــهنطقــا وكتابــة علــى الســواء، وقــد نُ 
  .(5)تسعت في لفظه ..." وكان ذلك منهم بهدف التيسير والتسهيل لغتها أو بنته، ا

                                        
 م2119مجلة مجمع اللغة العربية الليبي، ) ندوات (  الأقطش، الصوائت والتمثيل الكتابي في اللفظ الدخيل، (1)

 .159ص
 .21سالة الاشتقاق، ت: محمد علي الدرويش، مصطفى الحدري، صر (2)
 .155شرح التصريف الملوكي، ص (3)
 .1/361بن جني، الخصائص، ا (4)
 .189لأقطش، الصوائت والتمثيل الكتابي، صا (5)
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وتية للألفاظ الدخيلة، فتعرّضت للتغيير أو التحوير لأقرب صـوت ولم يلتزموا بالقواعد الصّ 
صـوت الحـرف الـذي  –على سبيل المثـال  –يشبهها في العربية، أو التفخيم أحيانا، " فأحالوا 

، وفي طريقة (1) طاء ... وما يقابل حرف الباء جعلوه فاء..." يقابل حرف التاء في العربية إلى
" حروفٌ لا تتكلم  :التعريب الصوتية عند العرب، ينقل ابن فارس في كتابه عن ابن دريد قوله

ــ  ا حوَّلوهـــا عنـــد الـــتكلم بهـــا إِلَى ـبهـــا العـــرب إِلاَّ ضـــرورة، فـــإذا اضطـُ هَـــ أقـــرب الحـــروف مـــن رروا إِليَـ 
َ البـاء والفـاء. مثـل ) بـور( إِذَا اضـطرُوا. فقـالواالحروفِ الحـرفُ الـذ مخارجها، فمن تلِكَ    :ي بَــين 

ليَ سَ مـن كـلام العـرب، فلـذلك يحتـاج العـربّي عنـد تعريبـه إيـاه أن  (بور)) فور( .... وذلك أن 

 . (2)يُصيّره فاءً " 
 القاسم بن سلّام ،بيدومن أمثلة اإنبدال الصوتي عند التعريب، ما نقله السيوطي عن أبي عُ 

ت ـنيسـابور وهـي نيشـابور وكـذلك الدَّش  ـ :يعرِّبون الشين سينا يقولـون " العربُ  :قولههـ( 224 )
 .(3)دَس ت فيُبدلونها سينا "  :يقولون

وكـــان العـــرب القـــدامى في كـــل ذلـــك يـــؤثرون الســـهولة والخفـــة والتيســـير وتقليـــل الجهـــد في 
لغــتهم، وكــذلك الابتعــاد عــن التنــافر الــذي يمكــن أن نطقهــم الألفــاظ الأعجميــة الدخيلــة علــى 

بة، بحيث يصعب نطقهـا بالعربيـة، وتحقيـق أكـبّ قـدر مـن التـآلف والتوافـق يقع بين الكلمة المعرّ 
ــ  ب إدخـال حــرف أعجمــي إلى حــروف ـبـين أصــواتها ... وأهــم أغــراض اإنبـدال عنــدهم هــو تجنّ

إلى أنّ إبدال ما لا يوجد في اللغـة مـن الأصـوات وقد نبّه اللغويون العرب منذ القديم ، (4)العربية 
 .(5)دخل الجماعة اللغوية في لغتها ما ليس منها لازم حتّّ لا تُ 

                                        
مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة،  (، كتابة الأعلام الإغريقية والرومانية بحروف عربيةفي  ) ، محمد محمود، السالاموني (1)

29/97. 
 .23الصاحبي، ص (2)
 .1/216المزهر في علوم العربية،  (3)
 ينظر: صدّيق ليلى، بحث بعنوان ) طرائق قدماء اللغويين العرب في التعريب اللفظي (، الأكاديمية للدراسات الإنسانية (4)

 والاجتماعية.
 .28ابن مراد، مقدّمة لنظرية المعجم، ص (5)
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وتناول الجواليقي في المعرّب )مذاهب العرب في اسـتعمال الأعجمـي(، وذكـر أنهـم " كثـيرا 
بـــدلون الحـــروف الـــتي ليســـت مـــن مـــا يجترئـــون علـــى تغيـــير الأسمـــاء الأعجميـــة إذا اســـتعملوها، فيُ 

ا ... وربمــا غــيّروا البنـــاء مــن الكــلام الفارســـي إلى أبنيــة العــرب، وهـــذا  حــروفهم إلى أقربهــا مخرجًـــ
التغيــير يكــون بإبــدال حــرف مــن حــرف، أو زيــادة حــرف، أو نقصــان حــرف، أو إبــدال حركــة 

  .(1)يغيّروه .."  بحركة، أو إسكان متحرك، أو تحريك ساكن، وربما تركوا الحرف على حاله لم
ومن هنا نستطيع أن نتصور طرق وأساليب العرب في التعامل مع الألفاظ المقترضة، والتي 

 :تنحصر بالوسائل الآتية
ويكــــون بإبــــدال بعــــض الحــــروف الأعجميــــة بــــأقرب الحــــروف بهــــا في  :التعريــــب الصــــوتي

 العربية، أو إبدال الصوامت الأعجمية بأخرى تقربها في العربية.
دِرهم ألحقوه بِهجرع  :وهو إلحاق الألفاظ الأعجمية بأبنية العرب، مثل :يب الصرفيالتعر 

 ... .... دِينار ألحقوه بديماس ...جورب بفوعل
وقد تترك الكلمات المقترضـة علـى حالهـا، سـواء كانـت شـبيهة بأبنيـة العـرب، أو لم تكـن، 

  .(2)خرسان، وخرّم، وآجر  :نحو
ا  ـًرب في تعريب الألفاظ الأعجمية في كتابه الذي عنون بابوقد أشار سيبويه إلى طرق الع

عـــرب مـــن الأعجميـــة (، ذكـــر فيـــه طرائـــق وأســـاليب العـــرب في ) هـــذا بـــاب مـــا أُ  :منـــه  بعنـــوان
ون مــن غــيرّ " اعلــم أنّهــم ممــا ي :التعريــب، وطــرق الصــياغة العربيــة للألفــاظ المعرّبــة، وممــا جــاء فيــه

 .(3) ألبتة، فربما ألحقوه ببناء كلامهم، وربما لم يلُحقوه " الحروف الأعجميّة ما ليس من حروفهم

وهو ما اقترض وأدمج  :الأول هو ) المعرّب ( :ولذا صنّفت المقترضات المعجمية إلى نوعين     
وهو ما بقي مستعصيا على  :في نظام اللغة، وأخضع لمقاييسها. والثاّي،، هو) الدّخيل (

 مقاييس اللغة، ولم يدمج في نظامها.
                                        

 .54المعرّب، ت: عبد الوهاب عزاّم، ص (1)
: " الأسُاء الأعجمية على ثلاثة أقسام: قسم غيّرته 1/146، هذا ما يفهم من كلام أبي حياّن في ارتشاف الضربو (2)

العرب وألحقته بكلامها، فحكم أبنيته باعتبار الأصلي والزائد والوزن حكم أبنية الأسُاء العربية الوضع، نحو دِرهم وبهرج.. 
وقسم شركوه غير مغيّر، فما  وقسم غيّرته ولم تلحقه بأبنية كلامها، فلا يعُتبر فيها ما يعُتبر في القسم الذي قبله، نحو آجر.

لم يلُحقوه بأبنية كلامهم، لم يعُد منها، وما لحقه عُدّ منها، مثال الأول خراسان ، لا يثبت به ) فعالان ( ومثال الثاني 
 خرم ألحق بسلم ".

 .4/313سيبويه، الكتاب،  (3)
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وهناك فرق جوهري بين تعريب العرب القدماء للألفاظ الأعجمية، وتعريب العلوم      
وألفاظ الحضارة ونقلها إلى العربية عند العلماء والمؤلفين بالعربية في عصور الاحتجاج وما 

لفصحاء تعريب سليقة وطبع، ومن ثّم دخلت بعدها، فقد كان تعريب العرب الخلّص ا
ية العربية، الألفاظ المعربّة في صلب العربية، واعتبّت جزءا لا يتجزأ منها، فاكتسبت خاصّ 

ومن هنا يحق لنا تعليل صعوبة تمييز العربي من المعرّب في تلك الفترة عند علماء العربية، 
 ير من الباحثين.وكذلك تأصيل الألفاظ الأعجمية في لغة العرب عند كث

 ن فيما بعد ترسم منهج القدماء في التعريب، إلا إنهم لمو وحاول علماء العربية والمؤلف      
، وتعاملوا مع الكلمات الجديدة واحدة في تعريب الكلمات المقترضةبطريقة هم أيضا يلتزموا 

 .في لغتها الأمال الكلمات كما هي والدخيلة في لغة العرب بطرائق متعددة، كان أبرزها إدخ

تعـدد اللغـات  :وهناك أسباب عديدة تكمـن وراء اخـتلاف منـاهجهم في التعريـب، منهـا 
التي اقترضت منها العربية، وتباين خصائصها، وطبائع أصواتها .. ومنهـا التطـور الصـوتي الـذي 

 (باديـة) :يطرأ على اللغات، ومنها التعريب عن لغـة ثالثـة وبسـيطة، ومنهـا أمـن اللـبس، ومثالهـا
لوعـــاء، حوّلهـــا العـــرب مـــن لفظهـــا الفارســـي إلى ) باطيـــة (، كـــي لا تلتـــبس بكلمـــة موجـــودة في 

 .(1)للصحراء  :العربية، وهي بادية

يتعلق بصياغة ونطق الألفاظ  مصطلح يدور في أوساط علماء اللغة والألسنيات الحديثةو      
تعريب الصّوتي (، ويعُنى بتعريب المقترضة، وآلية إدخالها إلى العربية، عُرف بمصطلح ) ال

الصوامت التي لا مقابل لها في العربية، وتختص بالمصطلحات الأعجمية اليونانية واللاتينية، 

 . (2)ومحاولة تقريبها من اللسان العربي وطريقة نطقه 

                                        
يب اللفظي (، الأكاديمية للدراسات الإنسانية ينظر: صدّيق ليلى، بحث بعنوان ) طرائق قدماء اللغويين العرب في التعر  (1)

 والاجتماعية.
 .213ص ابن مراد، مسائل في المعجم،ينظر:  (2)
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 :الصياغة الكتابية للألفاظ المقترضة في نشوار المحاضرة

تختلــف اللغــة المكتوبــة في المــدونات عــن اللغــة المنطوقــة الواقعيــة؛ ذلــك لأنّ اللغــة المكتوبــة 
ــدها مــن التغــير والتبــدل،  تميــل إلى الثبــات والمحافظــة، وتتســم بالضــوابط والاصــطلاحات الــتي تقيّ

مــن وبالتــالي فــإنّ رســم الكتابــة لا يتطــابق دائمــا مــع النّطــق، ولا يســاير حركــة اللغــة المتطــورة، و 
 .(1)مسلّمات علم اللغة أنّ اللغة المنطوقة عرضة للتغير باطرّاد 

ل الظــاهرة الكتابيــة الواحــدة، والهــدف عــرض ـوسنقتصــر علــى إيــراد بعــض الأمثلــة الــتي تمثـّـ 
ـ  اب  ـّردة مفـرو  منهـا، بـل تختلـف بـاختلاف الكُتــالمثال لا الحصر، وليست هذه الاتجاهات مطّ

قترضــة، وعوامــل أخــرى أثـّرـت علــى الصــياغة الكتابيــة للفــأ وطــرق صــوغهم، وتعــدد اللغــات الم
 المقترض.

 :الاتجاهات العامة في الصياغة الكتابية للألفاظ المقترضة

 :حروف الكلمة المقترضةالميل إلى الاختصار وتقليل  -
شـــاع في العصـــر العبّاســـي اســـتعمال هـــذه الكلمـــة في  : (8/112، 3/277، 2/264 ) البريـــد

ديـوان البّيـد، صــاحب البّيـد، وهــو المسـئول عـن إيصــال الرسـائل المهمــة  :مجـالات إداريـة، مثــل
 :مـــن مختلـــف الأصـــقاع إلى الخليفـــة، وأصـــل هـــذه الكلمـــة مـــن ) بريـــده دنـــب ( الفارســـية، أي

ي البغـل ـمحذوف الذنب، وذلك أنّ بغال البّيد محذوفـة الـذنب، فعُرّبـت الكلمـة وخففـت، وسم ـُ
بريــدا، والرســول الــذي يركبــه بريــدا، والمســافة الــتي بعــدها فرســخان بريــدا، إذ كــان يرتـّـب في كــل 

 . (2) ا بين السكتين فرسخان بالتقريبسكّة بغال، وبعد م
بطـرك،  :قفة، وتكتب هذه الكلمة علـى عـدة صـيغمقدّم النصارى ورئيس الأسا :البطرك

 (1/53 ) بطريك، بطريرك، بطريق، وجمعها بطاركة وبطاريك، إلا أنّها جاءت في نشوار المحاضرة
علــى الصــيغة الأولى ) بطــرك (، وهــو معــرّب ) بــاتير أرخــوس( باليونانيــة، ومعنــاه الأب الــرئيس 

الشـكل إلى الميـل إلى الاختصـار والتسـهيل في نطـق ، ويعُزى كتابتها في نشوار المحاضرة بهـذا (3)
 الكلمة.

لّوز  .(4)حب الصنوبر الكبار، وهو معرّب ) جالفوزه ( عن الفارسية  : (2/3) ج 
                                        

 .76، المظاهر الطارئة، صعيد، محمد عيدينظر:  (1)
، سنة 6/177 2مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق، م ) منتخبات من مفاتيح العلوم (، ينظر: عبد الله المخلص، (2)

 م.1922 ه،1341
 .1/238ينظر: دوزي، تكملة المعاجم العربية،  (3)
 .43، أدي شير، الألفاظ الفارسية المعربة، ص2/249ينظر: دوزي، تكملة المعاجم العربية،  (4)
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 :زيادة صامت -
      كتـــــب وقـــــد تُ  ،(8/178، 5/173 4/253، 2/184) في نشـــــوار المحاضـــــرة رســـــتاق :الرســـــتاق

 .(1)) الرزداق ( تعريب ) روستا ( الفارسية، قرى السواد 
ــدهليج الممــر مــا بــين وهــو  تعريــب ) دهلــه( فارســية، : (8/226، 7/261، 2/313، 1/22) ال
 .(2)الباب والدار 
.  (3)طعــام مــن لحــم وبــيض وبصــل، فارســيته ) تباهــه ( : (3/85، 284، 2/135 ) طباهجــه

 جة (. ـ) مطبهَ  (3/85 ) وقد صُرفت في نشوار المحاضرة
 .(4)طائر، ذكر السلكان، معرب عن ) تيهو ( الفارسية  : (3/288) طيهوج

 .(5) رَه (ـكُ ـالصّحفة، معرّب ) سُ  : (1/96) سكرجة
 .) إلى أقرب ما يشبهه في العربية ( :وامتإبدال الأحرف الصّ  -
ـــــدال الكـــــاف المقترضـــــة -1 ) فارســـــية أو غيرهـــــا ( وهـــــي الـــــتي تنطـــــق بـــــين الجـــــيم  :إب

 :إلى ما يشابهها من الحروف العربية، وقد اختاروا إبدالها إلى القاف أو الجيم (6)والكاف
 :إبدال الكاف قافا

      مـــــن العمـــــلات النقديـــــة، ســـــدس درهـــــم، فارســـــية  : (...3/36، 161، 2/48، 1/33) دانـــــق
  .(7) وهو بمعنى الحبة مطلقا ) دانك (،

هكـــان (، وقيـــل إنّ أصـــل وجمعهـــا دهـــاقين  زعـــيم القريـــة، فارســـية ) دِ  : (1/174) هقـــاند  
  .(8)رئيس القرية  :دهقان ) ده خان ( أي

                                        
. ويرى يوهان فك أنّا تعريب ) رستاك ( البهلوية، ينظر: العربية، 71ينظر: أدي شير، الألفاظ الفارسية المعربة، ص (1)

 .214ص
 .68، أدي شير، الألفاظ الفارسية المعربة، ص4/421ينظر: دوزي، تكملة المعاجم العربية،  (2)
 .111ينظر: أدي شير، الألفاظ الفارسية المعربّة، ص (3)
 .114ينظر: أدي شير، الألفاظ الفارسية المعربة، ص (4)
 .92ينظر: أدي شير، الألفاظ الفارسية المعربة، ص (5)
وقد عدّه سيبويه واحدا من " حروف غير مستحسنة، ولا كثيرة في  الاستعمال في العربية المنطوقة،وهو حرف قديم  (6)

 .4/432لغة من ترتضى عربيته، ولا تستحسن في قراءة القرآن، ولا في الشعر " ينظر: سيبويه: الكتاب، 
 .66ينظر: أدي شير، الألفاظ الفارسية المعربة، ص (7)
 .168، أدي شير، الألفاظ الفارسية المعربة، ص4/421عاجم العربية، ينظر: دوزي، تكملة الم (8)
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في تعريــــب ) كاثوليــــك (، والقــــاثليق كمــــا ورد في نشــــوار المحاضــــرة كبــــير  : (1/53) قــــاثليق
جثالقة، معـرّب ) كـاثوليكوس ( باليونانيـة  :جاثليق، جثليق، وجمعها :الأساقفة، وتكتب أيضا

(1). 
طلـق علـى نسـيج القطـن، أو بعـض مـا يرتديـه مـاش ( الفارسـية، الـتي تُ تعريـب ) كِ  :ماشق  

، 1/37 :) ينظــر متــاع البيــت وأثاثــه :، إلا أنهــا وردت في نشــوار المحاضــرة بمعــنى(2)النـاس مــن لبــاس
156 ،157 ،173 ،2/333  .) 

 :أو إبدال الكاف جيما
تعريب ) كُهبـد (  : (42، 41، 39، 8/83، 6/86، 5/218، 4/158، 223، 73، 1/41) جهبذ

 مــن السنســكريتية، ســيد أو مــدير (، :دـــپبوتقــة، و :) كــهالفارســية، وهــو تخفيــف ) كــوه بــود (، أو 
اقــد البصــير الــذي يمــتحن النقــود ويفحصــها، النّ  :مــدير البوتقــة، وفي المجتمــع العبّاســي :ومعناهــا

 :الجيـد مـن الـرديء، أو هــو الـذي يشـرف علـى أعمــال ) مجلـس الحسـاب (، ومـن مهامــه ويميـز
جبايـــة  :تـــدقيق الحســـابات، والصّـــرف واإنعطـــاء، ويقـــوم أحيانـــا بـــدور المحقـــق المـــالي، والجهبـــذة

 .(3)الخراج والضرائب وإدارتها .. 
 :أيوجمعهـــا ) طساســـيج (، الناحيـــة، مركـــب مـــن ) تـــا (  : (164، 8/18، 4/24) طســـوج

 ) تاســـوك (، ويـــرى يوهـــان فــك أنّ طســـوج العربيـــة، معـــرّب (4)جانـــب  :إلى، ومــن ) ســـو ( أي
وتنطقها الفارسية الحديثة ) تاسو( وهي في الأصل تعبّّ عن ربع دانق، جزء  الفارسية الوسطى،

من أربعة وعشرين جزءا من الدينار، ثمّ بطريق المجاز انتقلت دلالته لتعبّ عن جزء من الأرض، 
ثم عــبّ عنــه وتطــورت دلالتــه لتــدل علــى الناحيــة؛ لأنهــا تصــور أقــل وحــدة مــن وحــدات التنظــيم 

 .(5)ناطق والنواحي اإنداري في تقسيم الم
 .(6)، معرب عن الفارسية ) تنكيره ( (درقِ  ) من أدوات الطبيخ : (2/126) طنجير

                                        
 .2/143ينظر: دوزي، تكملة المعاجم العربية،  (1)
 .133، دلالة الألفاظ، صأنيس، إبراهيمينظر:  (2)
 .46، أدي شير، الألفاظ الفارسية المعربّة، ص2/316ينظر: دوزي، تكملة المعاجم العربية،  (3)
 .112شير، الألفاظ الفارسية المعربة، صينظر: أدي  (4)
 .214العربية، ص (5)
 .7/82دوزي، تكملة المعاجم العربية،  (6)
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         لال كالحنطـــــة وغيرهـــــا، تعريـــــب : الكنـــــاديج شـــــبه مخـــــازن لحفـــــأ الغـِــــ  (8/124) كنـــــاديج
 .(1)) كندو ( الفارسية  ، أو ) كندوك (

متصـلة،  :محبـة، وكـان :فارسـية، مهـر عيد من أعيـاد الفـرس، والكلمـة : (8/246) هرجانم  

 .(2) المحبة المتصلة :فيكون تعريب الكلمة
وهي الجيم المعطّشة، المشربة بالشين، وهي حرف بين الجيم  :إبدال الجيم الفارسية -2

الجــيم الــتي   :والشــين، وعــدّها ســيبويه مــن الحــروف العربيــة غــير المستحســنة، وهــي عنــده نوعــان
 :. وأحوال كتابتها كالآتي(3)كالكاف، والجيم التي كالشين

 :إبدال الجيم كافا
ـــاك  مـــن الأطعمـــة، لحـــم القـــص أو مـــا يســـمى حـــديثا بالشـــاورما، وهـــي  : (1/144) كردن

 .(4)) كاردناج ( بالفارسية  تعريب
 :اإبدال الجيم الفارسية المشربة صادً 

ند، قطعتــان مــن صُــفر تضــرب إحــداهما بــالأخرى، وهــو الضــاربة بالص ـّـ : (2/174) صاانااجة
بـــت هـــذه في الفارســـية آلـــة ذات أوتـــار، تعريـــب ) جنـــك ( بـــالجيم المشـــرّبة الفارســـية، وقـــد عُرّ 

 .(5) الكلمة قديما بصيغة ) صند (
 :إبدال الباء الفارسية ) التي بين الباء والفاء ( -3   

المنطوقـــة، وهـــو معـــدود مـــن الحـــروف غـــير المستحســـنة، وهـــذا الحـــرف قـــديم موجـــود في العربيـــة   

وسُـّـاـه ســـيبويه ) البـــاء الـــتي كالفـــاء (
، وقـــد عرّبهـــا القـــدماء بـــاء تـــارة، وفـــاء تـــارة أخـــرى، ولا (6) 

  :يختلف التنوخي في مدونته عن هاتين الطريقتين، وهما

                                        
 .138، أدي شير، الألفاظ الفارسية المعربة، ص9/149ينظر: دوزي، تكملة المعاجم العربية،  (1)
 .11/125عربية، ، دوزي، تكملة المعاجم ال147ينظر: أدي شير، الألفاظ الفارسية المعربّة، ص (2)
 .4/433ينظر: الكتاب،  (3)
 .9/59ينظر: دوزي، تكملة المعاجم العربية،  (4)
 .64/152ينظر: أحمد السعيد سليمان ) ألفاظ حضارية بطل استعمالها (، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة،  (5)
 .4/432ينظر: الكتاب،  (6)
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 :إبدالها فاء   
) لبن  وتسمّى عند الصيادلة العربشخاش، صارة من نبات ثمار الخِ عُ  : (7/73) أفيون       

يون ( زب ) أالخشخاش الأسود ( ويستخدم لتسكين الأوجاع إذا أخذ بكمية قليلة، وهو معرّ 
 . (1)العصير، ومنها انتقلت إلى جميع اللغات  :اليونانية، بمعنى

ون ذير والمســتطلع للأخبــار، أو هــم مــن يتولـّـ حامــل الرســائل، أو النـّـ  :(79، 1/54) الفرانااق
وانــك ( أو)زروانــه (، الفارســية، وفي لغــتهم ر عاة، تعريــب )زكك البّيــد، والس ـّـمســئولية مراقبــة س ـِـ

أصله الأسـد أو هـو الحيـوان الـذي يصـيح لينـذر الحيوانـات بقـدوم الأسـد، ثم اسـتعير للشـخص 
 .(2)الذي يحمل الرسائل، ويطلق أيضا على طليعة الجيش 

الســــاعي الــــذي يســــعى علــــى قدميــــه، وكــــل مــــن  : (4/228، 3/88، 2/23، 1/212) الفــــيج
   معــرب  :احــترف نقــل الرســائل مــن بلــد إلى بلــد، أو رســول الســلطان القــادم علــى رجليــه، قيــل

 .(3)) زيك ( الفارسية 

 :وقد تبدل إلى باء     
فارسية، معرب )زوز ( حرف بين الباء والفاء، فم الحيوان، وهو في كلام  : 6/228 بوز

 .(4)ة بمعنى الفم العامّ 
 :إبدال الهاء الفارسية في آخر الألفاظ جيما -4

 :وقد اختاروا عند إبدال الهاء الفارسية الجيم أو القاف، أو غيرهما من الحروف
 :إبدالها جيما، وهو الأكثر

، ســــــتخدم لأغــــــراض شــــــتّّ مــــــادة كلســــــية ناعمــــــة، تُ  : (5/135، 238، 1/151) إســــــفيداج
فيســتعملها النســاء كمســاحيق قبــل أن يعــرفن البــودرة، وتســتخدم في أغــراض البنــاء، أو الكتابــة 

                                        
 .11، وأدي شير، الألفاظ الفارسية العربية، ص1/161ينظر: دوزي، تكملة المعاجم العربية،  (1)
، أدي شير، الألفاظ الفارسية المعربّة، 8/63دوزي، تكملة المعاجم العربية، ، 286الجواليقي في المعرب، ص ينظر: (2)

 .119ص
 .122ينظر: أدي شير، الألفاظ الفارسية المعربّة، ص (3)
 .31صينظر: أدي شير، الألفاظ الفارسية المعربة،  (4)
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أبـــيض، وأصــلها )أســـفيداب، أســـفيداك ( وهـــو   :في حــائط، تعريـــب )ســـبيده ( اســفيد، أســـ يد
 .(1)كربونات الرصاص القاعدية، شيء كالطباشير هش 

(، وهــــــي معــــــرّب ) ســــــاده (  : وردت في المدونــــــة بــــــالجمع ) الســــــواذج( 1/385)  ســــــاذج
 .(2)الفارسية، وهو ما لا نقش فيه، ومنه الساذج عند المولدين للبسيط الحسن الخلُق

شى باللحم والبصل، تعريـب ) سنبوسـه ( بالفارسـية، ثة تحُ فطائر مثلّ  : (5/235) سنبوسج
، ، وسنبوسج بـالجيم(3)سنبوسك، وهو المشهور، وسنبوسق :كتب بعدة أشكال أخرى منهاوتُ 

 كما وردت في نشوار المحاضرة. 
 .(4)دهن السمسم، وهو تعريب ) شيره ( بالفارسية  : (2/3) شيرج

حلــواء تعمــل مــن الــدقيق والمــاء والعســل، وفيهــا  : (77، 3/76، 2/128، 1/287) الفــالوذج
 بــــة عــــن ) زــــالوده () الفــــالوذج، الفــــالودج، الفــــالوذق، الفــــالوذ، الفــــالوذه (، وهــــي معرّ  لغــــات

أن تخـتم بالهـاء، علــى أصـل اللسـان الفارســي،  " الحلــواء لا بـدّ  :روس، وفي تـاج الع ـَ(5)الفارسـية 
  .(6)فالوذج .."  :بت أبدلت الهاء جيما فقالوارّ وإذا عُ 

نـوع مـن الحلـوى ) بقـلاوة (، تعريـب )لوزينـه(  : (7/148، 1/251، 123، 1/128) اللوزينج
 . (7)بالفارسية 

  :الفارسية في آخر الكلمة قافاإبدال الهاء 
وأنّ العــرب  ،(8)وجمعهــا قراطــق مــن الألبســة، معــرّب ) كرتــه ( بالفارســية  : (3/84) قرطــق

 .(9)ينطقون هذا الحرف أو هذا الصوت بالقاف 

                                        
 .11، أدي شير، الألفاظ الفارسية المعربّة، ص1/133ينظر: دوزي، تكملة المعاجم العربية،  (1)
 .88صينظر: أدي شير، الألفاظ الفارسية المعربّة،  (2)
 .95، أدي شير، الألفاظ الفارسية المعربّة، ص6/159ينظر: دوزي، تكملة المعاجم العربية،  (3)
ت: محمود فاخوري، عبد الحميد مختار، مكتبة أسامة، حلب، سوريا،  في ترتيب المعرب،ينظر: المطرزي، المغرب  (4)
 .437ص م،1979ه، 1399، 1ط
 .121، أدي شير، الألفاظ الفارسية المعربة، ص5/133ينظر: دوزي، تكملة المعاجم العربية،  (5)
 .9/454لزبيدي، ا (6)
 .142ي شير، الألفاظ الفارسية المعربة، ص، أد9/287ينظر: دوزي، تكملة المعاجم العربية،  (7)
وإبدال القاف من الهاء في الأسُاء  : "26/337، وفي تاج العروس 921ينظر: الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ص (8)

 المعربّة كثير، وفي الحديث: جاء الغلام وعليه قرطق أبيض ...".
 .8/233دوزي، تكملة المعاجم العربية، ، 124ينظر: أدي شير، الألفاظ الفارسية المعربّة، ص (9)
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ة في إبــدال هــذه الكلمــات الأعجميــة الــتي تنتهــي بالهــاء واليــاء بحســب قواعـــد ـلـّـ ولعــلّ العِ 
سمبوسـج، لـوزينج، فـالوذج، قرطـق، رسـتاق .. أنّ هـذين  :أو قافـا مثـللغتهم، في العربية جيما 

ل نطــق الحركــات اإنعرابيــة في آخرهــا كمــا في لســانهم، فأبــدلوا بهمــا حرفــا مجهــورا  الحــرفين ممــا يثق ـّـ
كالجيم والقاف؛ لتهيئة الكلمة لقبول اإنعراب؛ فإنّ للإعراب الظاهر شأنا عظيما عند العرب 

 ..(1).  
 :الهاء الفارسية ألفا ممدودة بعدها همجة على صيغة الكلمات العربيةبدل وقد ت  
 .(2)ب، ثمرة كالعناب، تعريب ) غباريه ( بالفارسية ى عنب الدّ ويسمّ  : (8/124) غبيراء

 :مربوطة تاءً  وقد تبدل الهاء الفارسية
 .(3)ة في أعلى السقففارسية، تعريب ) روزنه ( نافذة أو كوّ  : (1/181) روزنة

 :للكلمة المقتر ضة أحوال أخرى -5
 :قد تبدل عدة صوامت في الكلمة الواحدة بما يقاربها من الحروف العربية -

فارســـية ) تشـــك (، أو ) تشـــه (، وتعـــني الأجـــرة، والرســـم، أو  : (8/123، 5/53) طســـوق
القدر المعلوم المقرر السـاري في اسـتخراج مسـتغلات الأراضـي مـن ضـرائب أو مبيعـات، وأصـله 

فقـــد أبـــدل التـــاء طـــاء، والشـــين ســـينا، والهـــاء قافـــا  .(4)مكيـــال؛ وهـــو ظـــرف يكـــال بـــه الســـمن 
 لتيسير النطق بالأعجمي وتسهيله.

 :في لغتها الأمعلى أصلها  الألفاظ المقترضة وقد تكتب -
 .(5)ة ـلفارسي محض، ومعناه العتَ  : (1/178) البيرم
ش، يوضع علـى السـرج للزينـة، فارسـيته ) جنـا  (، الجـيم ع منقّ ثوب مرصّ  : (4/33) جناغ

 .(6)الفارسية مع الغين المائلة إلى القاف ) النطق الفارسي ( 
                                        

ينظر: صدّيق ليلى، بحث بعنوان ) طرائق قدماء اللغويين العرب في التعريب اللفظي (، الأكاديمية للدراسات الإنسانية  (1)
 والاجتماعية.

 .115، أدي شير، الألفاظ الفارسية المعربة، ص7/381ينظر: دوزي، تكملة المعاجم العربية،  (2)
 .72ر: أدي شير، الألفاظ الفارسية المعربّة، صينظ (3)
، السامرائي، إبراهيم، التكملة للمعاجم العربية من الألفاظ 113ينظر: أدي شير، الألفاظ الفارسية المعربّة، ص (4)

 .25ص م،1986ه، 1417وزارة الثقافة والشباب والآثار، الأردن،  العباسية،
 .21المعربّة، صأدي شير، الألفاظ الفارسية  (5)
 .46ينظر: أدي شير، الألفاظ الفارسية المعربة، ص (6)
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الخبــز المحلــى يحشــى بــالجوز والســكر، علــى شــكل هــلال، نــوع مــن  : (7/248) خشــكنانه
بت فأصبحت ) خشكنانج (، كما ر ّـ) خشك نانه (، ما زال هذا اسمها في النّجف، عُ  فارسية

  .(1)ربت لوزينه فأصبحت ) لوزينج (، وتعرّب ) كافا( عُ 
 .كلمة أعجمية، دمية كانت تتخذ من القماش في يوم النوروز  : (2/223) دوباركه

الموقــد أو الآلــة الــتي يوضــع عليهــا القــدر، فارســية، ويقابلهــا في كــلام  : (2/126) ديكــدان
 .(2)العرب، الأحجار التي يوضع عليها القدر ) الأثافي ( 

فارســية، روشــان، وأصــل معناهــا الضــوء، ثمّ أطلقــت علــى  : (2/279، 69، 1/26) الروشاان
 .(3) الشُرفة أو المنور أو ) البلكون (أصبحت تطلق على الكوّة؛ لأنّا لالب الضوء، ثم 

لـون مـن ألـوان  فارسـية دخلـت بلفظهـا كمـا هـي، : (2/268، 1/384) شاذكلاه، شاذكلى     
 .المرح بالورود وقت الربيع، وفي أيام النيروز

 .(4)نوع من الجلد، فارسية  : (3/37) كيم:ل
 :ياء التنكير في آخر الكلمة المقترضة ضافوقد ت   -

أي العمـل، وكانـت  :وهـو اليـوم، وكـار :فارسـية، مـن روز : (4/158) روزجاري، روزجاريـة
 .(5)تطلق على عامل المياومة، ثم أصبحت تطلق على عامل البناء؛ لأنه يعمل مياومة

البــــــائع المتجــــــول بســــــلعته، وهــــــو مركــــــب مــــــن كلمتــــــين  : (166، 2/161، 1/61) رهــــــداري
صاحب، والمراد من يطوف بسلعه في الطرق  :الطرّيق، ومن دار بمعنى :فارسيتين، من راه بمعنى

".. (6) . 

                                        
 .3/41ووردت بالجيم في مروج الذهب، للمسعودي،  ،4/112ينظر: دوزي، تكملة المعاجم العربية،  (1)
 .215العربية، ص ينظر: يوهان فك، (2)
 .73ينظر: أدي شير، الألفاظ الفارسية المعربّة، ص (3)
 .9/181تكملة المعاجم العربية،  ينظر: دوزي، (4)
 .11، ج2في مقالة: ) تفسير الألفاظ العباسية في نشوار المحاضرة (، مجلة المجمع العلمي العربي، م تيمور، أحمدينظر:  (5)
ل: . يقو 11، ج2في مقالة: ) تفسير الألفاظ العباسية في نشوار المحاضرة (، مجلة المجمع العلمي العربي، م تيمور، أحمد (6)

" والفرس تقول فيه راهدار، وتطلقه على من يحافظ على الطريق ويخفره، وعلى الذي يقبض المكوس على السّلع الداخلة 
من مملكة إلى أخرى، والياء التي بآخره ياء التنكير عندهم، فلمّا استعمله المولدون أبقوها بآخره، كما فعلوا بالروز كاري، 

 أي من يقال له عند العامة: الفاعل ..". وهو العامل في البناء بالمياومة،
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    م، معـــرّب عـــن الفارســـية الأجـــير المســـتخدَ  : (8/261، 3/253، 1/181) شـــاكري، شـــاكرية
 :) جاكر (، ورجّح أدي شير تعريبه من ) شاكر (، وهو السخري، وهو مركّـب مـن شـاه، أي

 .(1)عمل  :ملك، ومن كار، أي
وهـــذه اليـــاء الـــتي في آخـــر هـــذه الكلمـــات المقترضـــة يـــاء التنكـــير، كـــانوا يلحقونهـــا  بنســـب 

 .(2) أصحاب الصناعات، وهي زيادة العجم لا نسبة، فلمّا استعملها المولّدون أبقوها بآخره
 :وقد تعراب الكلمة في كلام العاماة والمولادين بالقلب -

مــن الأرز، والبنــدق وبعــض المنكهــات  مقلــوب ذوبــاج، طعــام يتخــذ : (7/148) الجــوذاب
  معــرّب ) كــوزاب (، أو أو هــي وضــع عليهــا أوز أو جــدي مشــوي أو شــبههما، والبهــارات، ويُ 

  .(3)) كودان ( 
 :وقد ترد بعض الكلمات المقترضة بصيغتين كتابيتين -

ثــوب مــن القطــن يلــبس فــوق  تركيتهــا ) قفتــان أو قفطــان (، و فارســية : (3/84) الخفــاتين
الـرغم مـن أنّ المـؤلفين القـدامى قـد رسمـوا علـى شد الجسـم شـدا، و الدرع، يتدلى حتّ الركبتين ويُ 

  .(4)الاستعمال  في لشائعةهي الفظة ) قفطان ( فقد ظلت هذه الكلمة هكذا ) خفتان (، 
، (4/358)وفي الفــــرج بعــــد الشــــدة للقاضــــي التنــــوخي ) زيرباجــــة (  : (4/177) ديكبريكــــة

ــى  فارســية، وهــو طعــام يتُخــذ مــن لحــم طــير سمــين مــع الكمــون والخــل والحمــص والمــري، وقــد يحلّ
  .(5)بالسكّر 

        ووردت،  (1/27) وجمعهــــــا طســــــوت ،)طســــــت( بالســــــين المدونــــــةفي  :طســــــت، طشــــــت
إناء من نحاس يغسل فيه، ) معـرّب تشـت بالشـين ( بالفارسـية،  ،(5/253، 3/112) ) طشت (

 .(6)والمشهور ) الطشت ( بالشين 
بـــالواو  في نشـــوار المحاضـــرةوردت لبـــاس الـــرأس للقضـــاة والفقهـــاء،  :القلنســـوة، القلنســـية

ــــاء ) ، (4/25، 2/347، 38، 87، 1/47) (القلنســــوة) ــــة عــــن . (2/157) ( قلنســــيةوبالي وهــــي معرّب
 . (7)غطاء الرأس  :وش( أي) كله ز  الرومية أو الفارسية 

                                        
 .112ينظر: أدي شير، الألفاظ الفارسية المعربّة، ص (1)
 .11، ج2في مقالة: ) تفسير الألفاظ العباسية في نشوار المحاضرة (، مجلة المجمع العلمي العربي، م تيمور، أحمدينظر:  (2)
 .2/332ينظر: دوزي، تكملة المعاجم العربية،  (3)
 .56، أدي شير، الألفاظ الفارسية المعربة، ص4/147ينظر: دوزي، تكملة المعاجم العربية،  (4)
 .182، أدي شير، الألفاظ الفارسية المعربّة، ص5/399ينظر: دوزي، تكملة المعاجم العربية،  (5)
 .112، أدي شير، الألفاظ الفارسية المعربة، ص7/51ينظر: دوزي، تكملة المعاجم العربية،  (6)
 .128ينظر: أدي شير، الألفاظ الفارسية المعربة، ص (7)
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، (1)أول يوم من السنة الشمسية، فارسيته )نوروز(، ومعناه يـوم جديـد  :النوروز، النيروز
 ورد في نشــوار المحاضــرة بصــيغتين، الصــيغة الأولى ) نــوروز ( علــى الأصــل في لغتــه الفارســية الأم

، وهـذه الصـيغة (8/246، 268، 5/267، 2/223، 1/233) ) فيعـول ( نـيروز وورد بصـيغة، (8/118)

    .(2)أشبه بأبنية العرب؛ لأنهّ على مثال فيعول
 :بة من أصلينوقد تكون الكلمات المقترضة مركّ  -

خـادم البسـتان، أو الجنـائني، والكلمـة فارسـية مركبـة مـن) بسـتان (  : (1/235) البسـتانبان
 .(3)أي حافأ أو حارس أو خادم، فيكون معناه خادم البستان  :حديقة، و بان :أي

     ، معـــرّب عـــن الفارســـية، مركّـــب مـــنوالعســـل لـــط بـــالوردشـــراب يخُ  : (8/233) الجلنجباااين
 .(4) عسل( :ورد، انكبين :لـ) كُ 

، (5)مـــاء  :إنـــاء، وآب :وجمعهـــا ) دواليـــب ( فارســـية، مركبـــة مـــن دولا : (8/236) دولاب
ركهـا المـاء للسـقيا، وهـي النـاعورة، الآلة الـتي يحُ  :لة الماء، ومعناها الأصليجَ الساقية أو عَ  :وهي

وتطلق على غير ذلك من الدواليب، ومنهـا الآلـة الـتي يـديرها الجمـل لعصـر الحبـوب والسمسـم 
 .أو دولاب الجمل ، ( المنجنون) واستخراج الزيوت، وتسمى 

كبا  اا صــنع مــن اللحــم والخــل ومــواد أخــرى، فارســي معــرّب، مــرق يُ  : (7/176، 1/181) س 
 .(6) طعام( :خل(، و) بااي :) سِك مركب من 

     البلـــد أو الثغـــر(، ومـــن  :فارســـية، مكونـــة مـــن ) مَـــر ز جمعهـــا، مرازبـــة، : (4/284) المر ز بـــان
حاكم الناحيـة أو الثغـر، وهـو مـن حيـث المرتبـة يـأتي  :حارس أو حاكم(، فيكون المعنى :) بان

 .(7)بعد ملك الفرس

                                        
 .152ينظر: أدي شير، الألفاظ الفارسية المعربة، ص (1)
 م.1958، 11/39 مجلة اللغة العربية بالقاهرة بحث بعنوان ) كتاب النيروز( ،محمد رضا ،ينظر: الشبيبي (2)
، دوزي، تكملة المعاجم العربية، 91صقافة الدينية، مصر، مكتبة الثَّ  ينظر: الأب إنستاس الكرملي، نشوء العربية، (3)
1/332. 
 .43ينظر: أدي شير، الألفاظ الفارسية المعربّة، ص (4)
 .214، ويوهان فك، العربية، ص4/451ينظر: دوزي، تكملة المعاجم العربية،  (5)
 حامض، كأنه سكباج .ة في بغداد إذا شكوا من حموضة طعام، قالوا: يقول محقق النشوار: والعامّ  (6)
 .145ينظر: أدي شير، الألفاظ الفارسية المعربة، ص (7)
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 :(1)ومن الكلمات المقترضة المركبة التي تدل على الآلات التي تستخدم في علم الفلك 
آلة فلكية كانت تستعمل قديما في رصد الأجرام السماوية، وهـو  : (2/325) الاصطرلاب

مقيـــاس النّجـــوم، ثم أطلـــق الاســـم علـــى آلـــة كـــان يســـتعملها الملّاحـــون لقيـــاس الزوايـــا في القـــرن 
      الثـــامن عشـــر، مـــن الأصـــل اليونـــاي، ) اســـترولابون(، وهـــو في اللاتينيـــة ) اســـترولابيوم (، ومنـــه 

 .(2)) اسطرلبون ( في السريانية 

كة مربعة تشتمل على مائة بيت، يرسم في كل منها حرف مفرد، بَ شَ  : (2/327) الزايرجة
 :يزعمـون أنّـم يسـتدلون بواسـطتها علـى المغيبـات، تعريـب ) زيركـاه ( الفارسـية، المركبـة مـن زيــر

 .(3) محل :أي تحت، ومن كاه، أي
والتثنيـة والجمـع والتصـغير، ل اللفظـة المقترضـة معاملـة عربيـة مـن حيـث الاشـتقاق وقد تعامَ 

 :ضاف إليها، بل وتظهر عليها العلامة اإنعرابية، ومثالهاث، ويُضاف، ويُ ر وتؤنّ وتذكّ 
 :ورد، وكـون :ر بـه المـرأة وجههـا، والكلمـة فارسـية، مركبـة مـن كـل أيطلاء تحم ـّ :كلكون

حيـــث جـــرّت ، وقـــد ورد في نشـــوار المحاضـــرة معاملتهـــا معاملـــة جمـــع المـــذكر الســـالم، (4)أي لـــون
أنهّ سمع الباغندي المحدّث، يقول  :" حدّثني أبو الطيّب بن هرثمة : (2/344) بالياء، وفي المدونة

ذهب زمانك الذي كنت تخضبين فيه خديك بالكلكين.  :لجارية كانت تخدمه وقد حرد عليها
 تطلين على وجهك الكلكون ". :يريد

المــذكر الســالم علــى ســبيل القيــاس  فقــد عامــل لفظــة ) الكلكــون ( المقترضــة معاملــة جمــع
 الخاطئ الشائع في المشافهات الكلامية.

                                        
: " بأن جميع الآلات التي يعرف بها الوقت سواء كانت حسابية، أو مائية، أو 4/225ورد في تاج العروس، للزبيدي  (1)

 .رملية، كلها ألفاظها غير عربية، إنما تكلم بها الناس، فولدوها على كلام العرب ..."
: " كلمة يونانية 38. وفي نشوء العربية، الأب إنستاس الكرملي، ص1/131ينظر: دوزي، تكملة المعاجم العربية،  (2)

، أي أخذ، وهي آلة يقاس ( LAMBANEINلمبانين ) (، أي: نجم و  ASTRON)استرون  اللغة والتركيب، من 
 بها موقع النّجوم، وارتفاعها فوق الأفق ..".

 . 82صأدي شير، الألفاظ الفارسية المعربّة،  ،5/274 تكملة المعاجم العربية، دوزي،ينظر: ( 3)
 .137، أدي شير، الألفاظ الفارسية المعربة، ص9/134ينظر: دوزي، تكملة المعاجم العربية،  (4)
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 :وقد تكون الكلمة المقترضة مركبة من أصل عربي وآخر فارسي -
الوكيـــــل الـــــذي يتـــــولى إدارة القصـــــر، أو أمـــــين الملـــــك ووكيلـــــه  : (6/123، 4/173) قهرمـــــان

    رة البيـــت، المتوليـــة لشـــؤونه، فارســـيته مـــدبّ  :ق أمـــوره، ومؤنثـــه ) قهرمانـــه (، وهـــيالخـــاص، ومنس ـّــ

، والظـــاهر أنـّـهـ مركـــب مـــن  (2)يونانيـــة  :وقيـــل ،(1) ) كرمـــان ( أو ) كهرمـــان ( أو  ) قهرمـــان (،

 .(3)صاحب  :قهر، ومن مان الفارسية، بمعنى :من الأصل العربي :كلمتين

 :خلاصة الفصل
دة في تعريـب وحيـدة ومحـدّ ونخلص ممـا مضـى ذكـره أنّ العـرب القـدامى لم تكـن لهـم طريقـة 

ن في العصـر العبّاسـي ومـا بعـده مـن العصـور  م والمؤلفـو ـل  ـوكـذلك أربـاب العِ  الكلمات المقترضـة،
 التنوخي في مدونته.القاضي  كما نلحأ ذلك عند

ت طــــرق صــــياغة الألفــــاظ المقترضــــة الــــتي دخلــــت العربيــــة في مدونــــة التنــــوخي، وقــــد تعــــدّ 
الميل إلى الاختصار وتقليل حروف الكلمة المقترضة، أو الزيادة  :وظهرت اتجاهات عديدة منها

في العربية صوتا ومخرجا، وقد تبُدل  افي الحروف، ومنها إبدال الحروف الصوامت إلى ما يشبهه
عدة صوامت في الكلمة الواحدة، بما يقاربها من الحروف العربية، وقد تكتب الألفاظ المقترضة 

وقـد يحـدث فيهـا  وقد تضاف ياء التنكير في آخر الكلمة المقترضة، على أصلها في لغتها الأم،
مظـاهر اإنعـراب علـى سـبيل القيـاس  وقـد تطبّـق علـى الكلمـة المقترضـة التغيير بالقلـب المكـاي،،

الخـاطئ، وقـد تـرد بعـض الكلمـات المقترضـة بصـيغتين كتـابيتين، وقـد تكـون الكلمـات المقترضـة 
 عربي وآخر فارسي.فارسيين، أو أصل  مركبة من أصلين

وتبـــيّن لنـــا أنّ هنـــاك تناســـبا وتوافقـــا بـــين طريقـــة الكتابـــة ورســـم الألفـــاظ في اللغـــة العربيـــة 
وخصــــائص الحــــروف والحركــــات ووظائفهـــــا، فقــــد بنُيــــت طريقــــة الكتابـــــة العربيــــة علــــى مراعـــــاة 

 خصائص تركيبها، ووظيفة  الحروف في هذا التركيب، وصفاتها ومراتبها.

                                        
 .175ينظر: الخفاجي، شفاء الغليل، ص (1)
 .85تفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة العربية، مع ذكر أصلها بحروفه، ص ،طوبيا ،ينظر: العنيسي (2)
 .131، أدي شير، الألفاظ الفارسية المعربة، ص8/413ينظر: دوزي، تكملة المعاجم العربية،  (3)
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ا لصياغة الألفاظ المقترضة في العربيـة، أو آليـة التعريـب أنّ هنـاك عوامـل ويتبين من دراستن
 :تؤثر في اختيار الألفاظ واستعمالها وصياغتها كتابيا، وأهم تلك العوامل في نظرنا

، واختيار التيسـير في الرمـوز الكتابيـة، فقـد تسـتعمل الكلمـات (1)إيثار الخفّة والسهولة  -
للألفاظ العربية بسبب خفتها ورشاقتها، وقد يؤثرون استعمالها لقربها الأعجمية، وتكون بديلة 

مــن الأوزان العربيــة، أو مشــابهتها للمــادة العربيــة، وقــد أصــاب الأب إنســتاس الكرملــي عنــدما 
وصــف الصــراع الــذي يحــدث بــين الكلمــات، ويكــون الفاصــل الحاســم في بقــاء تلــك الكلمــات 

"إنّ  :تكلمين باللغة، وعلى أيدي الكاتبين بقلمها، يقولهو الاستعمال الواقعي على ألسنة الم
الحرب قد تقع بين الألفاظ، فيصرع بعضها بعضا، وربما تغلّب الدخيل على الصّميم من كلام 
العـــرب، ومـــا ذاك إلا لمـــا أودع صـــدر الأعجمـــي مـــن الخفـــة والرشـــاقة، والشـــبه لفصـــيح الكـــلام 

 العربي، ومادته، ووزنه ...
تلــك الكلمــة الأعجميــة الــتي اســتقرت في كــلام العــرب، وأصــبحت مــن ثم يضــيف واصــفا ل

" إنّ خفــة الكلمــة الأعجميــة، ورشــاقتها، ووزنهــا العــربي، وشــبه مادتهــا للمــادة العربيــة،  :بناتهــا
يخوّلها قوة ومناعة، ويكسبها جمالا، ويلبسها ثيابا عربية، يجعل جميع الناطقين بالضاد، يرحبون 

نهـــا أعظـــم محـــل، ولا يتوهمـــون أبـــدا أنهـــا أعجميـــة، ولهـــذا يحتفظـــون بهـــا بهـــا كـــل الترحيـــب، ويحلو 
ويـذّخرونها لجميـع حاجـاتهم، فيصـبح محاولـة قتلهــا مـن المحـال؛ لأنّ وراءهـا دولـة أعجميـة قويــة، 
هـي دولــة الاسـتعمال كــل يـوم، ودولــة المـال والمــاليين، ودولـة الصــفات العربيـة الــتي ذكرناهــا .." 

(2).  
  

                                        
شأن رسم المعربّات تنبّه مجمع اللغة العربية في القاهرة إلى هذا المقصد المهم من مقاصد اللغة العربية، وتبنّى في قراره ب (1)

على هذا المقصد، وفي نص قراره: " يرجّح أسهل نطق في رسم الألفاظ المعربة عند اختلاف نطقها في اللغات الأجنبية 
 .195، ومجموعة القرارات العلمية، ) في رسم الألفاظ المعربّة (، ص11/281.." ينظر: مجلة اللغة العربية بالقاهرة،

 .36واكتهالها، صنشوء العربية، ونموها  (2)
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 :ج الدراسةنتائالخاتمة و
عرضت الدراسة جانبين مهمين، الجانب الأول يتعلّق بتوصـيف ظـاهرة التوليـد اللغـوي في 
العربية، والآخر يعُنى بدرس وتحليل المولّدات ومجالاتها ومستوياتها ومظاهرها في مدونة التنـوخي 

 :) نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة(، وخلُصت الدراسة إلى النتائج الآتية
 :التوليد اللغوي وأساسياته* 

تضمن للغة  ، وضوابطالدراسة أن التوليد اللغوي يخضع لمبادئ وقوانين محكمة ظهرتأ -
ــرـاد دون أن تفقــــد مكوّناتهــــا أو نظامهــــا ــــتم وفقــــا لقواعــــدها ، و الاســــتمرار والبقــــاء والاطـّ هــــو ي

يــة وأصــواتها وخصوصــياتها في المفــردات والأســاليب، ولا يمكــن أن يخــرج عــن خصائصــها التركيب
 وأبنيتها الصرفية.

 التوليـــــد الشـــــكلي ليـــــد في العربيـــــة يتفـــــرعّ إلى نـــــوعين:أنّ التو  أكّـــــدت الدراســـــة علـــــى -
أو  النحــت،أو  ،غالبـًـاعــن طريــق الاشــتقاق  ،اســتحداث ألفــاظ جديــدة لم تســتعملها العــربب

، عـن طريـق المجـاز معنى جديد لصيغة عربيّة قديمـة بإعطاء التوليد الدلاليو التعريب على أقل، 
الحـــادث علـــى مـــا اســـتعملته العـــرب مـــن ألفـــاظ في الغالـــب، وقـــد يكـــون بـــالتغيير أو الاســـتعارة 

 .وتراكيب
 :العربية الوسيطة* 

أظهـــرت الدراســـة ملامـــح العربيـــة الوســـيطة في القـــرن الرابـــع الهجـــري مـــن خـــلال مدونـــة  -
، وتعــدد مســتوياتها يــب والدلالــةالأصــوات والبنيــة الصــرفية، والنحــو والتراك التنــوخي مــن ناحيــة

ـد ومقـترض اللغوية ةـ الأخـرى ،بين فصيح وعامي ومولّ ، وأبـرز ملامحهـا وبعـض الخصـائص اللغويّ
 يتجلّى في:

 .اد ظاهرة الازدواج اللغوييع الفرق بين العربية المكتوبة والعربية المنطوقة، وازدا اتس -
بعـض اللهجـات العربيـة الحديثـة، على ساليب الأتراكيب و في ال العربية الوسيطة  انفتاح -

 .المتداولة في البيئة العراقية الحديثة هجةولا سيما الل
بــروز مظــاهر تحويليــة متعــددة في عربيــة القــرن الرابــع مــن حيــث التخفــف مــن اإنعــراب،  -

ومــن الهمــز، والميــل نحــو المطابقــة العدديـّةـ في اإنســناد الفعلــي، والحريـّةـ في رصــف عناصــر الجملــة 
 ا، والبدء بالمسند إليه، وبروز المختصرات في المركّبات اإنسميّة.داخليً 
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 :* المستويات اللغوية واللغة التداولية والتواصليّة

الواقع اللغوي في القرن الرابع الهجري، ومظاهر التجديد  مدونة التنوخي دراسة أظهرت -
وأبانــت عــن مســتويات لغويــة متعــددة ، وأنــواع التّوليــد فيهــا ومجالاتــهالعربيــة، فيــه، ومظــاهر تطور 

 ، وذلك بالنّحو الموالي:ابي السائد، ومولّد وعامي ومقترضبين فصيح وهو المستوى الكت
قـــد حــــدّ تـــدوين المؤلفـــات بالعربيــــة فلم يتـــأثر كثــــيرا هـــذا المســـتوى،  :المســـتوى الكتـــابي

د مــن  ونــتدُ  قــد الآثــار الأدبيــة كلهــاو ، كتابيـًـا  هــاالنموذجيــة مــن تطــور العربيــة وتغيرّ  بقلــم موحّــ
 .حيث الرسم اإنملائي

اللحــن  مــن مظــاهر انتشــر فيــه :) لغــة التخاطــب اليــومي( الشــفاهياللهجــي و المســتوى 
والانحــراف عــن المســتوى الفصــيح ، في نطــق الأصــوات، أو الأبنيــة والصــيغ، والتراكيــب العربيــة، 

عاميـة بغـداد، أو العاميـة  العديـد مـن الملامـح اللهجيـة فيورصـدت مدونـة التنـوخي  الدلالة،أو 
 .السائدة في ذلك العصر، واللهجات الدارجة في لغة التخاطب اليومية

تعكـس فكـر ، إذ أكّدت الدراسة على أهميـة مجـالات التوليـد اللغـوي المستوى المعرفي:
صوّر الحياة فيه، وترسم صورة صادقة عما يعتمـل في داخلـه مـن معتقـدات وأفكـار، المجتمع، وتُ 
 .المجتمع المختلفة أصنافبين  وأنماط الحياة السائدةلحضارة المادية والروحية، وجوانب ا

 :الاقتراض والازدواج اللغوي * 
ــــر الازدواج اللغــــوي، والاقــــتراض عــــن الدراســــة كشــــفت - ــــة ،أث ــــروة المعجمي ــــادة الث  في زي
  وفي سعة التحولات البنيوية والتركيبية فيها. ،العربية

أثبتــت الدراســة أنّ الألفــاظ الفارســية أغلـــب الألفــاظ المقترضــة الــتي دخلــت العربيـــة في  -
فارسـي الطـابع، وأن  -مـن حيـث التمـدن  – كـان  القـرن الرابـعأن  يُظهِرعصر التنوخي، وهذا 

بغة الفارســــية، وأن بالصّ ــــ في زمانــــه الحيــــاة الاجتماعيــــة والاقتصــــادية والسياســــية قــــد اصــــطبغت
اســية نقلــت كثــيرا مــن ألفــاظ الحضــارة، وألــوان الفنــون، ونظــم الحكــم عــن الحضــارة الحضــارة العبّ 

 الفارسية.
 :* الصياغة الكتابية

ة في التمثيــل الكتـابي للألفــاظ المقترضـة، وأبانــت عــن أظهـرت الدراســة الاتجاهـات العام ـّـ -
الدراسـة  وصـفت، و طرق صياغة الألفاظ المقترضة التي دخلـت العربيـة في مدونـة التنـوخيتعدّد 
، لتصبح جزءًا من كيان العربية كتابيا؛  العربية للألفاظ الوافدة أو الأساليب الطارئة تمثيلطريقة 

 وبهذا الشأن:
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دة في تعريـــب الكلمـــات أنّ العـــرب القـــدامى لم تكـــن لهـــم طريقـــة وحيـــدة ومحـــدّ يلاحـــأ  -
، ومــنهم العصــور ن في العصــر العبّاســي ومــا بعــده مــنو ترضــة، وكــذلك أربــاب العلــم والمؤلفــالمق

 التنوخي في مدونته. القاضي 
أنّ هنـاك عوامـل تـؤثر ، الألفـاظ المقترضـة في العربيـة وكذلك يلاحأ في ضوء الماثـل مـن -

إيثار الخفّة والسهولة،  :هيفي اختيار الألفاظ واستعمالها وصياغتها كتابيا، وأهم تلك العوامل 
تستعمل الكلمات الأعجميـة، وتكـون بديلـة للألفـاظ واختيار التيسير في الرموز الكتابية، فقد 

العربية بسبب خفتها ورشاقتها، وقد يـؤثرون اسـتعمالها لقربهـا مـن الأوزان العربيـة، أو مشـابهتها 
 . للمادة العربية

  مشروعية التوليد اللغوي:
دخلــت العربيــة كثــير مــن الألفــاظ المولــدة الــتي لم توجــد في عصــور الاحتجــاج اللغــوي قبــل 

ـــــوخي،عصـــــ ـــــة، ر التن ـــــاة السياســـــية والاقتصـــــادية والاجتماعي ـــــت مجـــــالات الحي إضـــــافة إلى  وشمل
التوسـط في الأمـر بـين القبـول وموقفنا مـن هـذه الألفـاظ: ، مصطلحات العلوم والفنون المختلفة

والرفض: فلا نقبل كل الكلمات المولّدة على اإنطلاق، ولا نرفضـها علـى اإنطـلاق، بـل نتخـذ 
ـدة والمعرّبــة مــا دعــت إليــه ا يــواطريقــا وســطً  زن بــين القبــول والــرفض، فنقبــل مــن الكلمــات المولـّ

الحاجة، وأوجبته الضرورة العلمية، على أن يكون ذلك بيد هيئة علمية مشرفة، وتحت إشـراف 
 المجامع اللغوية.

هولة ومنها: اإنبـلا  واإنفهـام، وإيثـار الس ـّ ضرورة مراعاة مقاصد اللغة العربية،الأخذ ب مع
نــة ســهلة رشــيقة خفيفــة مستســاغة رِ والتيســير في الصــياغة، علــى أن تكــون الألفــاظ الجديــدة مَ 

 والاستعمال على ألسنة الناس. ،عة والانتشارعلى السّمع، وأن نضمن لتلك الألفاظ السّ 
ويبقــى الحكــم الفصــل في قضــيّة ألفــاظ اللغــة والمولـّـدات هــو الاســتعمال، فمــا أقرتــه البيئــة 

  .مع اللغة أصبح عُرفا لغويا، وما رفضه المجتمع اللغوي أصبح مستبعدا قبيحااللغوية أو مجت
مرغوب فيه؛ وهو كلُ استعمال لغوي خرج عن أنماط  في العربية غيرُ  هناك توليد وعمومًا:

قواعد العربية المعتبّة ونظامها، واستفحاله في العربيـة يـؤدي مـع الوقـت إلى اسـتحالة العربيـة إلى 
استحالتها إلى عربية جديدة لا ضوابط لها، يكثر فيها الفوضى والتفلت، وبهذا  لغة أخرى، أو
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ينفصل الماضي عن الحاضر اللغوي، ويؤدي بدوره إلى انفصام الهوُية بانفصامنا عن فهـم تـراث 
 الماضي واستيعابه، وبذلك تنقطع الجسور الثقافية بين ماضي الأمة وحاضرها.

 :توصيات البحث المهمة

ةـ ضرورة  - الاهتمام بوضع منهجية عامّة في التوليد المصطلحي ذات مبادئ وقواعد نظريّ
 .وتطبيقيّة تكون مرجعا عاما

 الأخــذ بمبــدأ الاقتبــاس مــن الــتراثو  الاتجــاه إلى وســائل تنميــة العربيــة النابعــة مــن تراثنــا، -
العربيّـة الكتـب المصـادر و  مـن ، ومصـطلحات العلـومألفـاظ الحضـارة وإحيـاء لاسـتخراجودرسه؛ 

القديمة، واستخدامها لمقابلة المفـاهيم الحديثـة، والاعتمـاد علـى الألفـاظ التراثيـة قبـل اللجـوء إلى 
الجديـــد المســـتحدث، أو المعـــرّب، أو  علـــى اوتفضـــيله ،أخـــرى لتكثـــير الثـــروة المعجميـّــة ائلوســـ

 الدخيل.
الكلمـــات  الاتســـاع في وســـائل الوضـــع والاشـــتقاق والقيـــاس، وتحريـــر الســـماع، وإحيـــاء - 

المقتبسة من تراثنا العربي، وصياغة المصطلحات العلمية وفقا لأولوية الأخذ من التراث، وبعث 
 ألفاظه، وتقديمه على الوسائل الأخرى في تكثير الألفاظ.

ضرورة الاهتمام بآثار التوليد اللغوي بنوعيـه، العفـوي التلقـائي، والفـنّي المتعمـد، بقصـد  -
 .والثقافي والاجتماعي، واإننتاج الفكري العلمي والأدبي استيعاب النشاط الحضاري

 تقريبهـــا، العنايـــة بالمســـتويات اللغويـــة، واإنفـــادة منهـــا، والتأكيـــد علـــى درســـها، ومحاولـــة -
 .تضييق الهوُة بين هذه المستويات اللغويةو 

ورد الاهتمام بواقع الاستعمال اللغوي، أو اللغة الواقعية وضرورة تقريبها من الفصحى،  -
 .ةا من العربيّ الاعتبار إلى الألفاظ المولّدة لتصبح جزءً 

طـق في العربيــة وفــق ويلائـم طريقــة النّ  ،يغ العربيــةتعريـب الألفــاظ الدخيلـة بمــا يوافـق الص ـّـ -
 قوانين الاشتقاق والتصريف وقواعده.

اللغــة،  كــة اللغويــة، ومحاولــة التجديــد والتوليــد وفقــا لقواعــدتحكــيم الســليقة العربيــة والملَ  -
 وطرائق نموها وخصائصها في الاشتقاق والتعريب والتخصيص والتعميم والمجاز.

 والله الموفق.
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 :هومراجع البحث مصادر

 :القديمة المصادر
  )ابن الأنباري )أبو بكر محمد بن القاسم  : 

ه، 1412، 1الزاهر في معاي، كلمات الناس، ت: حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط -
 م.1332

  عثمان بن جنّي (: أبو الفتح ) ابن جني      

 م.    1352 ه،1371الخصائص، ت: محمد علي النَّجار، دار الكتب العلميَّة، القاهرة، ط -

 سر صناعة اإنعراب، ت: حسن هنداوي.     -

 اللُمع في العربيّة، ت: فائز فارس، دار الكتب الثقّافيّة، الكويت.     -

تبيين وجوه شواذ القراءات، وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشئون اإنسلامية، المحتسب في  -
 م.1333ه، 1428

  (:ابن الجوزي ) أبو الفرج 
 .2تقويم اللسان، ت: عبد العزيز مطر، دار المعارف، ط -
  محمد بن إبراهيم الحلبي(: ابن الحنبلي (   

 م.1385ه، 1485، 2ت: حاتم الضّامن، مؤسسة الرسالة، ط سهم الألحاظ في وهم الألفاظ، -
  )ابن السّرّاج ) أبو بكر  : 

رسالة الاشتقاق، ت:  -الأصول في النحو، ت: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت.   -
 .محمد علي الدرويش، مصطفى الحدري

  :ابن النديم 
 م.1337ه، 1417، 2بيروت، طالفهرست، ت: إبراهيم رمضان، دار المعرفة،  -
  )ابن خلدون ) عبد الرحمن بن محمد   : 

 م.2881 ،هـ1421ت: خليل شحاذة، دار الفكر، بيروت،  مقدمة ابن خلدون، -

  )ابن خلّكان ) أبو العبّاس أحمد بن محمد  : 

 م.334، 1وفيات الأعيان، ت:إحسان عبّاس، دار صادر، بيروت، ط -
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  )ابن دريد ) أبو بكر  : 
 م.1387جمهرة اللغة، ت: رمزي بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت،  -
  )ابن رشيق ) أبو علي الحسن  : 

دة في محاسن الشِّعر وآدابه ونقده - ت: محمد محيي الدِّين عبد الحميد، دار الجيل، الطبعة ، العُم 
 م.1381هـ، 1481الخامسة، 

  :ابن سيدة الأندلسي   
ه، 1417، 1خليل جفّال، دارإحياء التراث العربي، بيروت، طابن سيدة، المخصص، ت:  -

 .م1336
  أحمد بن فارس(: ابن فارس (    

 اإنتباع والمزاوجة، ت: كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاهرة.   -
الصَّاحبي في فقه اللرغَة وسُنن العرب في كلامها، مؤسسة بدران للطِّباعة والنَّشر، بيروت، لبنان،  -

 هـ.  1382م،1363
 وأولاده، الحلبي الباي، مصطفى مطبعة هارون، محمَّد السَّلام عبد: وضبط تحقيق اللرغة، مقاييس -

 .م1363ه، ـ1383الثَّانية،  الطَّبعة مصر،
  أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري ( ابن قتيبة (  : 

 أدب الكاتب، ت: محمد الدالي، مؤسسة الرسالة. -
  أبو عبد الله جمال الدين الطائي ( ابن مالك (  : 

 ألفية ابن مالك، دار التعاون.    -
شرح الكافية الشافية، ت: عبد المنعم أحمد هريدي، مركز البحث العلمي، وإحياء التراث، جامعة  -

 . 1أم القرى، مكة المكرمة، ط
  أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب( ابن مسكويه (  : 

 م.2888، 2تجارب الأمم وتعاقب الهمم، ت: أبو القاسم إمامي، سروش، طهران، ط  -
  ( الفضل جمال الدين محمد بن مكرم) أبو  ابن منظور  : 

 ه.1414، 3لسان العرب، ت: اليازجي وزملائه، دار صادر، بيروت، ط -
  أبو محمد عبد الله بن يوسف ( ابن هشام (  : 

 م.1385، 6مغني اللبيب، ت: مازن المبارك، محمد علي حمد الله، دار الفكر، دمشق، ط  -
  أبو البقاء موفق الدين ( ابن يعيش (   : 
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 م.1373ه، 1333شرح التصريف الملوكي، ت: فخرالدين قباوة، المكتبة العربية، حلب،   -
  عبد الواحد بن علي الحلبي ( أبو الطيب اللغوي ( : 

 م. 1361ه، 1388اإنتباع، ت: عز الدين التنوخي، مجمع اللغة العربية، دمشق،  -
  محمد بن يوسف أثير الدين ( أبو حيّان الأندلسي ( : 

ارتشاف الضّرب من لسان العرب، ت: رجب عثمان، مراجعة: رمضان عبد التّواب، مكتبة  -
 م.1338ه، 1418، 1الخانجي، القاهرة، ط

  القاسم بن سلام( أبو عبيد ( : 
ه، 1384، 1غريب الحديث، ت: محمد عبد المعيد خان، دار المعارف العثمانية، حيدر أباد، ط -

 م.1364
 م.1388ه، 1488، 1المجيد قطامش، دار المأمون للتراث، طالأمثال، ت: عبد  -
  أبو منصور محمد بن أحمد ( الأزهري (:  

 م.2881، 1تهذيب اللغة، ت: محمد عوض مُرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط -
  أبو الحسن علي بن محمد نور الدين ( الأشموني (:  

 م.1338ه، 1413، 1العلمية، بيروت، ط شرح الأشموي، لألفية ابن مالك، دار الكتب -
  ( علي بن الحسين الأصفهاني ) أبو الفرج: 

 م.1386هـ 1487الأغاي،، ت: سمير جابر، دار الكتب العلميَّة، بيروت، الطَّبعة الأولى،  -
  أبو منصور عبد الملك بن محمد ( الثعالبي (: 

 يتيمة الدَّهر، ت: محمد محيي الدين عبد الحميد. -
  أبو عثمان عمرو بن بحر ( الجاحظ ( : 

هـ 1418البيان والتبيين، ت: عبدالسَّلام محمّد هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة السَّابعة،  -
 .م1338

ه، 1332، 1التاج في أخلاق الملوك، ت: أحمد زكي باشا، المطبعة الأميرية، القاهرة، ط -
 م.1314

محمد هارون، مطبعة مصطفى الباي، الحلبي وأولاده، الطبعة الثَّانية، الحيوان، ت: عبد السَّلام  -
 م.1365هـ1384

  أبو منصور موهوب بن أحمد ( الجواليقي (: 
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المعرَّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، ت: أحمد محمَّد شاكر، مطبعة دار الكتب،  -
 م.1363هـ 1383الطَّبعة الثَّانية ،

 أبو نصر إسماعيل بن حمّاد( الجوهري (: 
ت: أحمد عبد الغفور عطَّار، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان،  تاج اللرغة وصِحاح العربيَّة، -

 م.1338الطبعة الرَّابعة، يناير 
  أبو محمد القاسم بن علي ( الحريري (: 

، 1فية، بيروت، طدرة الغوّاص في أوهام الخواص، ت: عرفات مطرجي، مؤسسة الكتب الثقّا -
 م.1338، 1418

  ( ياقوت الحموي ) أبو عبد الله شهاب الدين : 

م. 1333ه، 1414، 1معجم الأدباء، ت: إحسان عبّاس، دار الغرب اإنسلامي، بيروت، ط -
 م.1335، 2معجم البلدان، دار صادر، بيروت، ط -

  أبو سليمان حمد بن محمد ( الخطَّابي (: 

اث اإنسلامي، الطَّبعة الثَّانية غريب الحديث، ت: عبد  - الكريم إبراهيم العزباوي، مركز إحياء الترر
 م.2881هـ 1422،

  أحمد بن محمد شهاب الدين ( الخفاجي (: 

شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدَّخيل، ت: محمد عبد المنعم خفاجي، المطبعة المنيرية  -
 م.1352هـ،1371بالأزهر، مصر، الطبعة الأولى 

  أبو البقاء كمال الدين محمد بن موسى ( الدميري (:  

 ه.1424، 2حياة الحيوان الكبّى، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط -
  شمس الدين أبو عبد الله ( الرهبي (:  

هـ 1485ت: شعيب الأرناؤوط وزملائه، مؤسسة الرِّسالة، الطبعة الثَّالثة،  سير أعلام النربلاء، -
 م.1385

  (محمد بن إدريس ) أبو حاتم الرازي : 
الزِّينة في المصطلحات اإنسلاميَّة العربيَّة، ت: حسين بن فيض الله الهمداي،، مطبعة الرِّسالة،  -

 م.1356القاهرة،
  نجم الدين محمد بن الحسن ( الرضي الإسترابادي ( : 
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وزملائه، دار الكتب العلمية، شرح شافية ابن الحاجب، ت: محمد محيي الدين عبد الحميد  -
 م.1375ه، 1335بيروت، 

   ( محمد بن محمد عبد الرزاّقالجبيدي ) أبو الفيض مرتضى: 
ه، 1385ت: عبد الستار محمد فرَّاج، مطبعة الكويت،  تاج العروس من جواهر القاموس، -

 م.1365
  ( بدر الدين محمد بن عبد الله أبو عبد الله الجركشي ): 

 م.1357، 1ت: محمدأبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، طالبّهان،  -
  أبو القاسم محمود بن عمرو جار الله ( الجمخشري ( : 

أساس البلاغة، ت: محمد باسل عيون السرود، دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان، الطَّبعة  -
 م.1338هـ، 1413الأولى

  عمرو بن عثمان بن قنبر(أبو بشر )  سيبويه: 
 م.1388ه، 1488، 3الكتاب، ت: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط -
  جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ( ) السيوطي:  

ه، 1426الاقتراح في علم أصول النحو، ت: محمود سليمان ياقوت، دار المعرفة، مصر،  -
 م. 2886

 م.1338ه، 1418الكتب العلمية، بيروت، المزهر في علوم اللغة، ت: فؤاد منصور، دار  -
   (الحسن بن عبد الله العسكري ) أبو هلال: 

 .هـ1484، 2كتاب ) الصِّناعتين (، ت: مفيد قمّيحة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -
  أبو البقاء عبد الله بن الحسين ( العكبري (:  

 المعرفة، بيروت.شرح ديوان المتنبي، ت: مصطفى السقّا وزملائه، دار  -
  أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم ( الفارابي (: 

ه، 1424ديوان الأدب، ت: أحمد مختار عمر، مراجعة: إبراهيم أنيس، دار الشعب، القاهرة،  -
 م.2883

   بن أحمد ( الخليلأبو عبد الرحمن ) الفراهيدي: 
 إبراهيم السَّامرائي، دار ومكتبة الهلال.العين، تحقيق: د. مهدي المخزومي، د .  -
  أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب ( باديالفيروز آ (: 
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، 8القاموس المحيط، إشراف: محمد نعيم عرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط -
 م. 2885ه، 1426

  أبو العباس أحمد بن محمد ( الفيّومي (: 
 العلمية بيروت.المصباح المنير، المكتبة  -
  أبو علي المحسن بن علي ( القاضي التنوخي ( : 

 م.1335، 2نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، ت: عبّود الشّالجي، دار صادر، بيروت، ط -
 م.1378ه، 1338الفرج بعد الشّدة، ت: عبّود الشّالجي، دار صادر، بيروت،  -
 الرحمن () أبو المعالي جلال الدين محمد بن عبد  القجويني: 

 .3اإنيضاح في علوم البلاغة، ت: محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل، بيروت، ط -
  أحمد بن علي بن أحمد ( القلقشندي (: 

 م.1388ه، 1488، 2نهاية الأرب، ت: إبراهيم اإنبياري، دار الكتاب، بيروت، ط -
  أبو عبد الله محمد بن أحمد بن هشام ( اللخمي الأندلسي (: 

المدخل إلى تقويم اللسان، وتعليم البيان، ت: مأمون بن محيي الدين الجنّان، دار الكتب العلمية،  -
 م.1335ه، 1415، 1بيروت، ط

  محمد أمين بن فضل الله ( المحبّي (: 
، 1قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل، ت: عثمان الصّيني، مكتبة التوبة، الرياض، ط -

 م.1334ه، 1415
 أبو محمد بدر الدين الحسن بن قاسم ( المرادي ( : 

، ت: عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكر توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك -
 م. 2888ه، 1428، 1العربي، ط

الجنى الداي، في حروف المعاي،، ت: فخر الدين قباوة، محمد نديم فاضل، دارالكتب العلمية،  -
 م.1332ه، 1413، 1بيروت، ط

 أبو الحسن علي بن الحسين ( المسعودي ( : 

ه، 1425، 1مراجعة: كمال مرعي، المكتبة العصرية، بيروت، ط ،مروج الذهب ومعادن الجوهر -
 م.2885

  أبو الفتح برهان الدين ناصر بن عبد السيد ( المط رّزي ( : 
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مختار، مكتبة أسامة، حلب، سوريا، المغرب في ترتيب المعرّب، ت: محمود فاخوري، عبد الحميد  -
 م.1373ه، 1333، 1ط

 المراجع الحديثة:
  ( إبراهيم بن مراد ابن مراد ) : 

 م.1387، 1دراسات في المعجم العربي، دار الغرب اإنسلامي، بيروت، ط  -
 م.1337، 1مسائل في المعجم، دار الغرب اإنسلامي، بيروت، ط  -
 م.1333، 1دار الغرب اإنسلامي، بيروت، طالمعجم العلمي العربي المختص،   -
 م.1337، 1مقدّمة لنظرية المعجم، دار الغرب اإنسلامي، بيروت ط  -
  أدي شير: 

 م.1388 -1387، 2الألفاظ الفارسية المعربّة، دار العرب للبستاي،، القاهرة، ط -
   ( سعيد الأفغانيالأفغاني ): 

 م.1387هـ 1487في أصول النَّحو، المكتب اإنسلامي، بيروت  -
  ( عبد الله أمين أمين ): 

 م.1356الاشتقاق، الطَّبعة الأولى،  -
  ( إبراهيم أنيس أنيس ) : 

 الأصوات اللغوية، مكتبة نهضة مصر.  -
 م.1386دلالة الألفاظ، دار المعارف، الطَّبعة السَّادسة،   -
 م.2883في اللهجات العربية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،  -
 م.2883من أسرار اللغة، مكتبة اإننجلو المصريَّة، الطَّبعة الثَّامنة، -
  ( ستيفن أولمان أولمان ): 

دور الكلمة في اللرغة، ترجمه وقدَّم له وعلَّق عليه: د . كمال بشر، القاهرة، دار غريب للطباعة  -
 والنشر، الطَّبعة الثَّانية عشرة.

  برجشتراسر:  
العربيّة، أخرجه وصححه: د. رمضان عبد التّواب، مكتبة الخانجي، القاهرة،  التّطور النّحوي للغة -

 م.1382هـ، 1482دار الرفاعي، الرياض، 
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  ( محمود تيمور تيمور): 
 مشكلات اللغة العربية، مكتبة الآداب، القاهرة.  -
 ج. فندريس : 

الأنجلو المصريَّة، مطبعة لجنة البيان اللغة، نعريب: عبد الحميد الدَّواخلي، ومحمد القصَّاص، مكتبة  -
 العربي.

  ( جان فرانسوا سابيرول)  جان بريفو: 
 .2818، 1المولّد، دراسة في بناء الألفاظ، المنظمة العربية للترجمة، ت: خالد جهيمة، بيروت، ط -
  ( عبّاس حسن حسن ): 

 .15النحو الوافي، دار المعارف، القاهرة، ط -
  ( رينهارت دوزي دوزي ) : 

 م.1388تكملة المعاجم العربية، نقل وتعليق: محمد سليم النعيمي، دار الرشيد للنشر، العراق،  -
  ( مرمرجي الدومنكي الدومنكي ): 

المعجمية العربية على ضوء الثنائية والألسنية السامية، مطبعة الآباء الفرنسيسيين، القدس،  -
 م. 1337

  خير الدين بن محمود بن محمد ( الجركلي ( : 

 م.1388، 5الأعلام، دار الملايين، بيروت، ط -

 ( ميشال زكرياّ زكريا ) : 

الألسنيّة التّوليديةّ والتّحويليّة وقواعد اللّغة العربيّة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  -
 م.1386ه، 1486، 2بيروت، ط

  ( جرجي زيدان زيدان ): 
 اللغة العربية كائن حي، مدينة نصر، القاهرة. -
  ( إبراهيم السامرائي سّامرائي )ال : 

ه، 1487التكملة للمعاجم العربية من الألفاظ العبّاسية، وزارة الثقافة والشباب والآثار، الأردن،  -
 .م1386

 .م1387، 4فقه اللغة المقارن، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط -
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  ( حسام الدين السامرائي السامرائي ): 
 ه.1483المؤسسات اإندارية في الدولة العباسية، دار الفكر العربي،  -
   ( عبد الصّبور شاهينشاهين ): 

 م.1383، 1العربية لغة العلوم، دار اإنصلاح ، الدمام، ط -
   ( فوزي حسن الشايبالشايب ): 

 ، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن.2812، 1قراءات وأصوات، ط -
  )الشدياق )أحمد فارس: 

 سر الليال في القلب واإنبدال. -
  ( شوقي ضيف ضيف ) : 

 م.1384ه، 1484مجمع اللغة العربية في خمسين عامًا، مجمع اللغة العربية بالقاهرة،  -
   ( رمضان عبد التَّوابعبد التّواب ): 

فصول في فقه العربيَّة، مكتبة الخانجي،  -م.1367، القاهرة، 1لحن العامّة والتّطور اللغوي، ط -
 م.1334هـ 1415القاهرة، الطَّبعة الثَّالثة ،

  ( عبد المنعم سيد عبد العال عبد العال ): 
 .2معجم الألفاظ العامية، مكتبة دار الفكر، طرابلس، ليبيا، ط -
  ( عبد العجيجمحمد حسن  عبد العجيج): 

 التعريب في القديم والحديث، دار الفكر العربي، القاهرة. -
   ( محمود عكاشةعكاشة ) : 

 م.2885هـ، 1426، 1التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة، دار النّشر للجامعات، ط -
  ) عمر ) أحمد مختار عمر: 

 ه.1418م، 1337دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب، القاهرة،  -
  ( طوبيا العنيسي العنيسي ): 

تفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة العربية، مع ذكر أصلها بحروفه، دار البستاي، للنشر والتوزيع،  -
 القاهرة.

  ( محمد عيد)  عيد: 
 م.1388المظاهر الطارئة على الفصحى، عالم الكتب، القاهرة،  -
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   ( فولفد يتريش فيشرفيشر ) ارلانجن ( ): 
 م.2885في العربية، ت: سعيد بحيري، مكتبة الآداب، القاهرة، دراسات  -
  ) الكرملي ) إنستاس ماري: 

 نشوء العربية ونموها واكتهالها، مكتبة الثَّقافة الدينية، مصر. -
  ماريو باي: 

أسس علم اللرغة، لماريو باي، ترجمة وتعليق: د . أحمد مختار عمر، عالم الكتب،  القاهرة، الطَّبعة  -
 م.1338 هـ ،1413 الثَّامنة،

   ( محمَّد المباركالمبارك ) : 
هـ 1421فقه اللغة وخصائص العربيَّة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان ، -

 م.2888
  مجمع اللغة العربيّة:  

 م.2884 –ه 1425، 4المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، ط -

  م.1383ه، 1418، المطبعة الأميرية، الألفاظ والأساليبالقرارات المجمعيّة في  -

مجموعة القرارات العلمية في خمسين عاما، إخراج: محمد شوقي أمين، إبراهيم الترزي، المطابع  -
 م.1384ه، 1484الأميرية، القاهرة، 

 ( عبد القادر بن مصطفى المغربي المغربي ): 

جمة، القاهرة، الطَّبعة الثَّانية الاشتقاق والتَّعريب، مطبعة لجنة التأليف  -  م.1347هـ1366والترَّ
   ( حفني ناصفناصف ): 

 م.1373جامعة القاهرة،  حياة اللغة العربية، -
   ( حسين نصَّارنصار ): 

 م.1388هـ 1488المعجم العربي، نشأته وتطوره، دار مصر للطِّباعة، الطبعة الرابعة  -
   ( الحبيب النّصراويالنّصراوي ): 

 م.2888الجاحأ معجميًا، بحث في المستويات اللغويةّ، مركز النّشر الجامعي،  -
  ( علي عبد الواحد وافي وافي ): 

 م.2884، إبريل 3فقه اللغة، نهضة مصر ، ط -م.2884، 3علم اللغة، نهضة مصر، ط -
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   ( رفائيل نخلة اليسوعياليسوعي ): 
 .4دار المشرق، بيروت، ط، غرائب اللغة العربية -
  يوهان فك : 

العربية، دراسات في اللغة واللهجات والأساليب، ت: رمضان عبد التّواب، مكتبة الخانجي،  -
 م.1388ه، 1488مصر، 

 الرسائل الجامعية:        

  رزي )ا  :( روضة الحرزي لح 
، د. عبد الحميد الأقطش، جامعة اليرموك :التعبيرات الاصطلاحية ) رسالة ماجستير (، إشراف -

 الأردن.
   ّازطنطاوي در:  
 م.1386ة، ظاهرة الاشتقاق، رسالة علمي -
 ( ميساء عبد القادر عبد القادر ):  
القضماي،،  رضوان :إشراف ) رسالة دكتوراه( أثر التوليد اللغوي على العربية الفصحى المعاصرة، -

 جامعة تشرين، سوريا.
 :والدورياتلمجلات ا

 ( سعيد الأفغاني)  الأفغاني: 
 م.1382، 48(، مجمع اللغة العربية، القاهرة، عمع الأخفش الصغير) 
 (:محمد سلمان ) عبد الحميد الأقطش 

  م.1334، 2، ع12(، مجلة أبحاث اليرموك، الأردن، م إتباع اإنيقاع في اللغة العربية) 
 .م1335، 2، ع 13أبحاث اليرموك، ممجلة (،  اإنسناد في لغة أكلوي، البّاغيث) 
، 2،ع6(، مجلة علوم اللغة، القاهرة، م اإنشباع الصّوتي في المقاطع العربيّة، أوضاعه، وأهميته) 

 م.2883
الكتاب التكريمي للمستشرق  ،() أل الزائدة، في أبنية الأسماء العربية بين النّظرية والاستعمال

 م. 1334بي، طرابلس، جروس، فيشر، أبحاث عربية، إصدار: هاشم الأيو 
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، مجلة (التعريف في تعبيرات العدد العربية، دراسة تحليلية على ضوء اللغويات التاريخية المقارنة) 
 . م1335سنة  1ع  ،13أبحاث اليرموك، م 

 م.2813) تعليم العربية لغير الناطقين بها(، محاضرة، مالايا، ماليزيا، 
، ربيع الثاي، 2، ع 6، المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، م( )التفخيم في العربية ومستوياتها

 م.2818نيسان  -ه 1431
(، مجلة مجمع اللغة العربية التوليد اللغوي على وزن ) فعلنة ( في الاستعمال العربي المعاصر) 

 .  73الأردي،، ع 
) ندوات (  العربية الليبي،مجلة مجمع اللغة  ،( مثيل الكتابي في اللفأ الدخيلوائت والتّ الصّ ) 

 م.2883
( مجلة الضاد، ماليزيا، جامعة مالايا،  عيوب النطق والكلام في لغويات التراث العربي العام) 

  م.2812إبريل، 
، 15، مجلة أبحاث اليرموك، م( القلب المكاي، بين الأصوات الصحاح في بنية الكلمة العربية) 
 .م1337، 2ع
  ( محمد شوقي أمينأمين ) : 

 م.1388، 62) قول في قضية جمع الجمع ( مجمع اللغة العربية، القاهرة، ع
 ( إبراهيم أنيس أنيس ): 

، 8مطبعة وزارة التربية والتعليم، ع (، مجمع اللغة العربية، القاهرة، الارتجال في ألفاظ اللغة) 
 م.1355

 .م1375 ،35مجمع اللغة العربية، القاهرة، ع ،(  صيغة الجمع) 
 ( كمال بشر بشر ): 

بحوث مؤتمر الدورة   مجمع اللغة العربية، القاهرة، ،( اللغة بين التطور وفكرة الصواب والخطأ) 
 م.1388، 62الرابعة والخمسين،ع

 ( أحمد تيمور ) تيمور : 
 ،18ع ،2م مجلّة المجمع العلمي العربي، دمشق، ) تفسير الألفاظ العباسية في نشوار المحاضرة (،

 م.1322
، 11ع ،2ممجلّة المجمع العلمي العربي، دمشق،  ،( في نشوار المحاضرة تفسير الألفاظ العبّاسية) 

 م.1322
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 ) الجارم ) علي الجارم: 
 م.1353، 7مجمع اللغة العربية، القاهرة، ع ،( ملة الفعلية أساس التعبير في اللغة العربيةالجُ ) 
 ( أحمد علم الدين الجندي ) الجندي: 

 .م1332 ،71مجمع اللغة العربية، القاهرة، ع اللغوي (،) في التركيب 
 ( محمد عبد الغني حسن ) حسن:  

 م.1373، 43،ع45مجمع اللغة العربية، القاهرة، بحوث الدورة  ) قبل يكون، وقبل أن يكون (،
 ( الخطيب عدنان الخطيب ):  

  ،78العربية، القاهرة، ع، مجمع اللغة (الفصيح من ولكن الفصحى، من ليست ومعانٍ  ألفاظ) 
 .م1332

  ( محمد هيثم الخياطالخيّاط ): 
 م.2888، 83،ع 65مجمع اللغة العربية، القاهرة، مؤتمر الدورة  ،( رد العامي إلى الأصل) 
 ( البدراوي زهران ) زهران:  

 م.1383، 65) ازدواجية اللغة (، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ع
 ( أحمد حسن الجياّت الجياّت ): 

 .م1355، 8مجلة مجمع اللغة العربية، القاهرة،ع) الوضع اللغوي، وهل للمحدَثين الحق فيه ( 
 ( محمد محمود السالاموني موني )السالا:  

، 23(، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ع في كتابة الأعلام اإنغريقية والرومانية بحروف عربية) 
 م.1372

 ( السعيد سليمانأحمد  سليمان ): 
 م.1383 ،64مجمع اللغة العربية، القاهرة، ع ،( ألفاظ حضارية بطل استعمالها) 
 ( محمد رضا الشبيبي الشبيبي ): 

 .م1358، 18مجمع اللغة العربية، القاهرة،ع ،، لابن فارسكتاب النيروز(  ) تحقيق: 
 ( محمود الطناحي الطناحي ):  

 م.1332، 71(، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ع رف اللغويجمع التكسير والعُ ) 
 ( سليمان العايدعايد ) ال: 

) الحوار اللغوي بين العربية والفارسية كما تصوره مؤلفات القرن الرابع الهجري العربية (، الندوة 
 م.1333العالمية، 

 .م2881) العلائق اإنيجابية بين الفصحى والعاميّة (، مجلة بياذر، نادي أبها، 
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 ( التواب عبد رمضان)  عبد التّواب:  
  م.1375، 36والتّيسير( مجمع اللغة العربية، القاهرة،ع  السهولة وقانون اللغوي التطور) 

 م.1382، 58مجمع اللغة العربية، القاهرة، ع ) تفسير الشواذ في العربية (،
  ( محمد كردعليكرد علي ) : 

 م.1353، 7مجمع اللغة العربية، القاهرة، ع ،( تطور الألفاظ والتراكيب) 
 ( صدّيق ليلىليلى ): 

الأكاديمية للدراسات اإننسانية  ،) طرائق قدماء اللغويين العرب في التعريب اللفظي (
 . والاجتماعية

 ( عبد الله المخلص المخلّص ) : 
 .م1322 ،6، ع2م مجلّة المجمع العلمي العربي، دمشق، ) منتخبات من مفاتيح العلوم (،

 ( المغربي القادر عبد المغربي ) : 
 م.1355 ،8، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ع) أثر اللغات السامية في اللغة العربية(

 .م1334، 1، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ع(الأساليب تعريب) 
  ( محمد إحسان النّصالنّص ):  

  ، مجمع اللغة العربية، القاهرة،( رضا العاملي) رد العامي إلى الفصيح ( أحمد  نظرات في كتاب:) 
 م. 2888، 38، ع65مؤتمر الدورة 

  ( عبد السلام محمد هارونهارون ):  
 م.1373، 34) كُنّاشة النّوادر (، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ع

 ( وافي الواحد عبد علي وافي ): 
اللغة العربية، القاهرة، بحوث مؤتمر  ، مجمع( وتطورها اللغة خصائص في الاجتماعية الشئون أثر) 

 م.1388، 62الدورة الرابعة والخمسين، ع


